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مكارم شيرازى, ناصرء. .١7١6‏ 
الامثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تأليف ناصر مكارم ثشسيرازى؛ [با همكارى جمعى از 
فضلا]1[وبرابش ؟]- قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب طقل 1475 ق. - 844 1. 
١‏ ج - 8139-61 4ئ94: 151817 (ديره) 
9---580:964] (ج. )١‏ 


فهرمةنويسى بر اساس اطلاعات فييا. 

كتاب حاضر ترجمة تفسير ثمونه است. 

كتاب حاضر در سالهاى كذشته به صورت ٠‏ جلدى منتشر شده است. 

كت بنامه. 

.١‏ تفاسير شيعه فرن 4 الغب. مدرسة الامام على بن ابى طالب. ب. علوان. 
.لات بهد اا /با؟ ؟ 
4م ١‏ 


هوية الكتاب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل لسماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي . الجزء الثامن 
عدد الصفحات: جه لامع اع باه بوني وح عع موعن اليو ماع لقهام ع قن و الخ وات عه قم لو طرخ 
حمجم الغلاف: واعاعاع عا مايق رهاق لها عدي به به #قنه فده 14 مهأو 87 64 ا وا هوا لك" واواماك 44 1 د كبر 
0 ' 8 سرب كر ع عو 77 8 ان ١‏ 0806806 كبر 

١ 0 3 2 

ارت الشروكص :| ل أ 7 هش -1171 هق 
أ مب +7 2000 هال لله 2 1 هم 

. د يك 5100 
الطبعة: اا ا 0 ش ّ 
لطبعة لحان 0 الاولى (التصحيح الثالث) 
المطيعة. )أ يلت سسيلة يش انم - تأخله 

. شاه اوه واه هاداد ماع ا اا اه هوي يف بهد هه ههه ها هلها لها هله يه هد ها ف ف نقد و ل لود ان اذ 3" 5 انزاده 
الناشر: 1 نيا لومعم مسومو نوناد داب« مزربية لاما على بن انو ذائى ذكذ 
تر لاخر لسوت مسب ]وإ ير بقاوع كوواة ره 0" 
هاتف وفاكس: ا 5000000 

ردمك: ةا /0 وار عو 


اللإنترنت: 1 ,0 إ !]171112710171671 لخارواتاا 


5 أالمة - ف 31 ام 
سسمة آل البيت بوي لأحيام الترارق جميع الحقوق محفوظة للنّاشر 


إلى اا عم 2 فم 
9 6 ردكت ادين الخياسة 
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مكيّة 


وعدد آياتيا ثمان ونسعون 
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برسورة مر يم» 


مهتوى السورة: 

هذه السورة من جهة الحتوى عدّة أقسام مهمّة: 

١-يشكل‏ القسم الذي يتحدّث عن قصص زكريا ومريم والمسيح ليك ويحسيي 
وإبراهم نيه بطل التوحيد. وولده إسماعيل؛ وإدريس وبعض آخر من كبار أنبياء الله - 
الجزء الأهم فى هذه السورة ‏ ويمتوي على أمور تربوية لها خصوصيات مهمّة. 

؟-الجزء الثاني من هذه السورة ‏ والذي يأتي بعد القسم الأوّل من حيث الأهميّة - 
عبارة عن المسائل المرتبطة بالقيامة. وكيفية البععث. ومصير المجرمين. وثواب المتقين. 
وأمثال ذلك. 

“االقسم الثّالث. وهو المواعظ والنصائح التي تكدل - في الواقع الأقسام السابقة. 

4- وأخيراً. فإنّ آخر قسم عبارة عن الاشارات المرتبطة بالقران. ونفي الولد عن الله 
سبحانه. ومسألة الشفاعة, وتشكل بمجموعها برنايحاً تربوياً مؤثّراً من أجل دفع النفوس 
الانسانية إلى الايمان والطهارة والتقوئ. 


فضيلة سورة مريم: 

روى عن الرّسول الأكرم يَيِيُ: «من قرأها أعطي من الأجر بعدد مّن صدّق بزكريا وكذب به, 
ويحيى ومريم وموسئ وعيسى وهارون وابراهيم وإأسحاق ويعقوب وإسماعيل عشر حسنات. 
عد اس ادس رار دس ل له 

إن هذا الحديث - فى الحقيقة ‏ دعوة إلى السعي والجد في خطين مختلفين: خط مساندة 
ودعم البى والطاهرين والخيرينء, وخط محاربة المشركين والمنحرفين والفاسقين, لأنا نعلم 


.١‏ نه الماقيممسسر مجمعالبيان ج ص + ء. 
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3 ظ سورةصسيم 0 33 


أنّ هذه المكافئات والعطايا الجزيلة لا تعطى لمن يتلقظ كلبات السورة بلسانه فقطء ولاه 
يعمل بأوامرهاء بل إِنّ هذه الألفاظ المقدسة مقدمة للعمل. 
ونقراً فْ حديث أخر عن الامام الصادقظة : «من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت فسى 
الدنيا حتى يصيب منها ما يغنيه فى نفسه وماله وولده» . ْ 
إنّ هذا الغنى وعدم الإحتياج ‏ حتماً ‏ قبس من وجود محتوئ السورة وسريائها في 
أعباق روح الإنسان, واتعاكسها من خلال أعماله وأقواله وسلوكه. 
هاف :: 


أ تفسير مجمعالبيان ج ؟” ص 6*٠‏ 
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585 لخدام يي ل لاس يي 60 420 عرسم 
مكهيعص ((') ذ در رهت ريك عبده, زحكريا0) إذ نادىن ريه زداءً 
51 م ل عم عمست و م ع2 ع مسحي 121 عشم 
حَفِيًا 20 فَالَ رَبَإِفٍ وَهنَالعظم مق وَأسْتع ل الرأس سساو أمكن 

ايب لي 0 5 اك ااا واصح سم ور جم عي “سر 0 سام ص سور 
بدّعَايِك رت هيا (8) وَإِنْ يخفث الموى من وراءى وحكانتٍ أمرأتى 
.0 ا 20 0 الي هر سل لير ا سو اسل سر جع لل تم ع 
عاقرًا فهبلي من لدنلك وَلِيّائك) برِنْقٍ وَيرِتُ من ءَالِ يعوب وأجعسله 
حمل ابن سر 5 
رب رَضيًار© . 
التفسير 
عاء زكزيا المستهاب: 

مرّة أخرئ نواجه الحروف المقطعة فى بداية هذه السورة. ولا كنا قد بحثنا تفسير هذه 
الحروف المقطعة بصورة مفضّلة فى بداية ثلاث سور مختلفة فبا سبق -سورة البقرة وآل 
عمران والأعراف فلا نرئ حاجة للتكرار هنا «تهيعس ». 
تتعلّق بالحروف المقطعة في هذه السورة. 

الأولى: تقول بأنّ كل حرف من هذه اروف يشين إل ايم معن امياد الله الحسسبى. 
فالكاف يشير إلى الكافي. وهو من أسماء الله الحمسيى. والهاء تشير إلى الادي. والياء إشارة 
إل الولىء والعين إشارة إلى العالم, والصاد إشارة إلى صادق الوعد' . 

الثّانية: تفّر هذه ا حروف المقطعة بحادثة ثورة الإمام الحسينئية فى كربلاء. فالكاف 
إشارة إلى كربلاء, والهاء إشارة إلى هلاك عترة النىِيية , والياء إشارة إلى يزيد والعين 


عم 


5 مس15 


3 4 اليب سير نورالت2 لتقلين» ج عن 5 نرة 
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اشارة ال فيبالة العطش. والصاد إسارة إل صبر وثات المبسين وأصعايه امشكين '. 

وكيا قلناعراراء قار لآبات القرآن أنوار ومعان عتتلفة::وتبي أحاناً مفاهيم من الماضي 
والمستقبل. ومع تنوّعها واختلافها فإنّه لا يوجد تناقض بينهاء في حين أننا إذا حصرنا 
المعنئ وفسّرناه تفسيراً واحداًء فن الممكن أن نبتلى بإشكالات من ناحية وضع سبب نزول 
الذي وزمائه 

وبعد ذكر الحروف المقطعة, تشرع الكلبات الأولى باستعراض قصّة زكريا ليه فتقول: 
ؤ ذكر رمهك ريّك عبده زكري ' وفي ذلك الوقت الذي كان زكريا نيه مغتماً ومتألماً فيه من 
عدم إنجاب الولد. توجّه إلى رحمة ربّه: « إذنادى ريّه نداء خفياه بحيث ثم يسمعه أحد. وذكر 
في دعائه وهن وضعف العظام باعتبارها عمود بدن الإنسان ودعامته وأقوئ جزء من 
اجزائه: ١‏ قال رب إِنّي وهن العظم مني ولشتعل الرأس شيباه. 

إن تشبيه اثار الكبر بالشعلة التي عمّت كل الرأس تشبيه جميل. لأ خاصية شعلة الثّار 
نا تتسع بسرعة, وتلتهم كل ما يبيط بها. 

ومن جهة ثانية فإن شعلة النار لها بريق وضياء يجلب الاإنتباه من بعيد. 

ومن ناحية ثالثة, فإِنّ الثار إذا اشتعلت في محل فإِنّ الشيء الذي يبق منها هو الرماد 
فقط. 

لقد شبّه زكريا نزول الكبر. ويياض كل شعر رأسه باشتعال الثّار. والرماد الأبيض الذي 
تتركه. وهذا التشبيه جميل وبليغ عند | 

م يضيف: ( ولم أكن بدعائك رب شقية فقد عوّدتني دائماً ‏ فها مضى ‏ على استجابة 
أدعيتي. وم تحرمنى منها أيدا. والآن وقد أصبحت كبيراً وعاجزاً فأجدني أحوج من 
السابق إلى أن تستجيب دعائي ولا تمخيّبنى. 

إن الشقاء هنا بمعنى التعب والأذى أي إن لم أتعب وم أتأذً فى طلباتق منك, لأنك كنت 
تقضيهأ بسرعة. 

ً“ 7 يبان حاجته: : ١‏ ولتي خفى الموالي من ورائي» أي إن أخشئ من أقرباني أن يسلكوا 


77١ تفسير نورالتقلين, ع 5. ص‎ .١ 
كلمة «ذكر» خبر لميتدا محذوف, وعليه فالتقدير: (هذا ذكر رحمة ربّك).‎ 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ١‏ 


سبيل الانغراف والظل «وكائث لهرأتي ماقر| هب لي مث لحنه وكيا « يرثني ويردفك مق 7ل 
يعقوب واجعله ربٌ رضياً» أي مرضياً عندك. 


2 


شوب 

١‏ المزاد من الإرثت 

لقد قدّم المفترون الإسلاميون بحوثاً كثيرة حول الإجابة عن هذا السؤال. فالبعض 
يعتقد أنّ الارث هنا يعنى الاإرث فى الأموال, والبعض اعتبره إشارة إلى مقام النبوّة. وبعض 
آخر احتمل أن يكون "5 معن ' جامعاً شاملاً لكلا الرأيين السابقين. 

وقد اختار كثير من علماء الشيعة المعنى الأوّل. في حين ذهب جماعة من علاء العامّة إلى 
المعنى الثّاني. والبعض الآخر _كسيد قطب في (في ظلال القرأن). والآلوسي في روح المعاني 
-اختاروا المعنى الثّالث. 

إن الذين حصمروا المراد في الارث في المال استندوا إلى ظهور كلمة الارث في هذا ا معنى, 
لأ هذه الكلمة إذاكانت مجرّدة عن القرائن الأخرئ. ها تعنى إرث الأموالء ما في موارد 
استعمالها في بعض آبات القرآن فقد يراد منه الور المعنوية, كالآية 77 من سورة فاطر: 
«ثج أورثنا الكتاب الذين اصطفينا هن عبادنا» فلوجود القرائن في مثل هذه الموارد. 

اضافة ال أله رتفا عن بيصن الوابات أن هدانا وتدذورا كنعيرة كانت جلي إن 
الأغباز وهم علباء البيود ا زنات بن اسرائل. وكان ؤكريا رئيس الالجبار'. 

وإذا تجاوزنا ذلك. فَإِنَ زوجة زكريا كانت من أمترة سليان بن داود. وبملاحظة الثروة 
الطائلة لسلمان بن داودء فقد كان لها نصيب منها. 

لقد كان زكريا خائفاً من وقوع هذه الأموال بأيدي أناس غير صالحين. وانتهازيين» أو 
أن تقع بأيدي الفساق والفجرة, فتكون بنفسها سبباً لنشوء وانتشار الفساد في الجتمع؛ لذلك 
طلب من ريّه أن يرزقه ولداً صالحاً ليرث هذه الأموال وبنظر فيها. ويصصرفها في أفضل 
الواية 

التّواية المعروفة المروية عن فاطمة الزهراءيؤة . والتى استدلت فيها بهذه الآية من أجل 
استرجاع فدك, هي شاهد آخر على هذا المدعى. 


5377 تفسير نورالتقلين, بع ؟, ص‎ .١ 
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ينقل العلامة الطبرسى في كتاب الاحتجاج عن سيدة النساء 4#: إِنه عندما صمم 
الخليفة الأول على منع فاطمة الزهراء 8# فدكاً. وبلغ ذلك فاطمة. حضرت عنده وقالت؛: 
ديا أبا بكر! أفى كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فرياً! أفعلى عمد تركتم 
كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا: ( فهب لي من 

لدنك وليأ * يرثتي ويردف هن آل يعقوب!» . ش 

أمَا الذين يعتقدون بأنّ الارث هنا هو الارث المعنويء فقد تمسكوا بقرائن في نفس 
الآآية, أو خارجة عنهاء مثل: 

-١‏ يبدو من البعيد أن نبياً كبيراً كزكرياء وفي ذلك السن الكبير, يمكن أن تشغل فكره 
مسألة ميراث ثروته. خاصًة وأنّه يضيف بعد جملة ؤيرثني ويرف من آل يعقوب» جملة 
( واجعله ربٌ رضيأ», ولا شك أنّ هذه الجملة إشارة إلى الصفات المعنوية لذلك الوارث. 

"إن الله سبحانه لا بثّره بولادة يبحيى فى الآآيات القادمة, فإِنّه ذكر صفات ومقامات 
معنوية عظيمة؛ ومن جملتها مقام النبوة. 

"إن الآية ٠8‏ من سورة آل عمران بيّنت السبب الذي دفع زكريا إلى هذا الطلب 
والدعاءء وأَنّه فكر فى ذلك عندما شاهد مقامات مر حيث كان يأتيها رزقها من طعام 
الجنّة فى حراءها بلطف الله: < هنالك دعا زكريا رد يّه قال ربٌ هب لى من لدنك ذرية طيبة ِنّك 
سميع الدهاء». 

4- ورد في , بعض الأحاديث عن التبى يلا ما يؤيّد أنّ الارث هنا يراد به الاإرث المعنوي. 
وخلاصة الحديث أنّ الامام الصادق نه روى عن النَى يَيةُ: إن عيسئ بن مر مرّ على قبر 
كأن صاحيه هديو ونة عليه في العام الثاني فرأى صاحب ذلك القبر لا عاب لسال ره 
عن ذلك. فأوحى الله إليه أنه لصاحب هذا القبر ولد صالح قد أصلح طريقاً وآوى يتيماً. 
فغفر الله له بعمل ولده. ثم” قال النى يبيو «ميراث الله من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده». ثم 
تلا الامام الصادق عند نقله هذا الحديث الآآية المرتبطة بزكريا: فهب لي من لدذك وليا ٠‏ 
يرثني ويرف من آل يعقوب واجعله رب رضيأ» 9 

فإن قيل: إِنّ ظاهر كلمة اللإرث هو إرث الاموال. 


111 1 | | ذ2ذ2ؤز 0-03 
10177 >» »*“*»”»>*لل>-١><>*“<><><»101*“‏ ابي 000000 
”اا 


.١‏ تفسير نورالتقلين: جح إن مص 0 ؟. تفسير نورالثقلين» ‏ ؟, ص ؟الا و 2؟ا, 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١١‏ 


فيقال في الجواب: إِنّ هذا الظهور ليس قطعياً. لأنّ هذه الكلمة قد استعملت في القرآن 
مراراً في الإرث المعنوى, كالآية 77 من سورة فاطرء والآية “47 من سورة المؤمن. إضافة 
إلى أننا لو فرضنا أَمّها خلاف الظاهر, فإنّ هذا الاشكال سيزول بوجود القرائن. 

إلا أن أنصار الرأي الأوّل يستطيعون أن يناقشوا هذه الإستدلالات. بأنّ ما كان يشغل 
فكر زكريا ‏ نب الله الكبير هي مسألة الأموال. ولم تكن تشغله كمسألة شخصية. بل 
باعتبارها مصدراً لفساد أو صلاح امجتمع؛ لأنّ بنى إسرائيل وكا قيل أعلاه_كانوا يأتون 
بالهدايا والنذور الكثيرة إلى الأحبار فكانت تودع عند زكرياء وربما كانت هناك أموالاً 
متبقية من قبل زوجته التى كانت من أسرة سلهان. ومن البديهي أن وجود شخص غير 
صالح يتوكٌ هذه الأموال قد يؤدّي إلى مفاسد عظيمة, وهذا هو الذي كان يقلق زكريا. 

وأمّا الصفات المعنوية التي ذكرت ليحيى في هذه الآيات والآيات الأخرى. فإئّها تؤيّد 
ما ذكرناه. وتنسجم معه. لأنّه أراد أن تقع هذه الثروة العظيمة بيد رجل صالح يستفيد منها 

إلا أنّنا نعتقد بأنا إذا توصّلنا من مجموع المباحث أعلاه إلى هذه النتيجة. وهي أنّ للإرث 
هنا مقهوماً ومع .رامعا يمل ارت الأمر اقاقا يفل إرث القاسات الضوية: فسو قال 
يكون هناك مورد خلاف, لأنّ لكل رأى قرائنه. وإذا لاحظنا الآيات السابقة واللاحقة 
ومجموع الرّوايات, فإنّ هذا التّفسير يبدو أقرب للصواب. 

أي جملة «إِنّي خضه الموالي هن ورائي »> فائّها مناسبة لكلا المعنيين. لأنّ الأشخاص 
الفاسدين إذا تولُوا أمر هذه الأموال. فإئّهم سيكونون مصدر قلق حقاً. وإذا وقعت زمام 
الأمور وقيادة الناس المعنوية بيد أناس منحرفين, فإنّ ذلك أيضاً يثير امحاوف. وعلى هذا 
فإنٌ خوف زكربا يمكن توجيهه فى كلا الصورتين, وحديث فاطمة الزهراءئية ,يناسب هذا 


المع ' أيضا. 


"'- ماذا تعنى كلمة «نادى»؟ 

في قوله تعالى (لِ نادى ريّه ندل خفيا» طَرح هذا السؤال بين المفّرين. وهو أَنّ «نادى» 
تعنى الدعاء بصوت عال. فى حين أنّ «خفيا» تعنى الإخفات وخفض الصوتء وهذان 
الميسان ل متاسبت أحدههما الاش 1 
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14 صنو1 مويو الذية اغية زج 


فاو أ عه قل ااه 16 له أ ف جه “ها جه" وها هاه ها قد نه جروا 0 لامها لك لق جه 18 ها هدالق قا هاه أيه واه" بهل نو تفج دأو هذ انيف فياه ايل القارام ها وز به اث هاه به بيك :8 به 4ه يخ وي رف تقل :ها هد وورةة قا إل لها هريةا هفانك "ااه ها ااه ود 8/8 :18 006و واي 


إلا أنْنا إذا علمنا أن «خفياً» لا تعنى الإخفات. بل تعنى الاإخفاء ا الممكن أن 
زكريا حين خلوته. حيث لاا يوجد أحد سواه. كان ينادى ويدعو الله بصوت عال. 

والبعض قال: إِنّ طلبه هذا كان في جوف الليل حيث كان الناس يغطون في النوم '. 

والبعض الآخر اعتبر قوله تعالى: «فغرج على قومه من المحراب4 ' التي ستأتي في 
الآآيات التالية, دليلاً على وقوع هذا الدعاء في الخلوة " 


؟- «ويرف من آل يسقوب 6 
إِنّ زكريا قال: «ويرف من آل يسقوب4: وذلك لأنّ زوجته كانت خالة مريم أو عيسي. 
ونتضل نبا توت لأنيا كانت من اس سيان بن ذاؤد :وهو من اولاد هوداسن 
يعقوب *. 
4ف 


لتو يها الشهننتن سم سح ممم .لشم 


اللسسبييك_ا ا ل للم اللسممم .سين 


.١١١.ميره تفسير القرطبي'؛ ج ك ذيل الاية مورد الحث.  ؟‎ .١ 
تفسير الميزان ج ذيل الآية مورد البحث. : تفسير مجمعالبيان؛ ج 8 ذيل الاية مورد البحث.‎ + 
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الايات 
00 مق لَمْ جحصَل لهم قبَلُ سيا 00 قَالَ 
1 كوك لش ركَائ ترز قَ عَاقِرَاوَفَدبَلَعَتَمنالصجكير 
هبجاو ملكا لك َال ويلك هْوَعلَ نوهد لفك من قبل ولك 
شَيْعًا (4 قَالَرَ بَ محلل ايهال ميك ألا شكلم التات ادك 
َل سيئ© تَيَ َو َاليخرب َأرَجتإلح أسيخ و4 


نيك 8 


0 


الي 
رَبّأق 


بلوغ (كريا أمله: 

تبيّن هذه الآيات استجابة دعاء زكرياكة من قبل الله تعالى استجابة ممزوجة بلطفه 
الكر.م وعنايته الخاصّة, وتبدا ببذه الجملة: «يا زكريا لِنَا نبشرك يغلام لسهه يحيى لم نجسل 
له من قبل سهيأ». 

كم هو رائع وجميل أن يستجيب الله دعاء عبده بهذه الصورة, ويطلعه ببشارته على 
تحقيق مراده. وفي مقابل طلب الولد فإنّه يعطيه مولودا ذكراء ويسمّيه ايضا بنفسه. ويضيف 
إل ذلك أنّ هذا الولد قد تفرد بأمور لم يسبقه أحد بها. لأنّ قوله: هلم نجعل له من قبل 
سمياً» وإن كانت تعنى ظاهراً بأنّ أحداً لم يسم باسمه لحدّ ولادته, لكن لا لم يكن الاسم 
لوحده دليلاً على شخصية أحد. فسيصبح من المعلوم أن المراد من الاسم هنا هو المسمّئ, 
أي أحداً قبله لم يكن يمتلك هذه الامتيازات. كما ذهب الراغب الإصفهاني إلى هذا المعنى - 
بصراحة ‏ فى مفرداته. 

لاشك فى وجود انياء كار قل يحيى, بل وأسمئ مند. إِلّاأَنْد لاماتع مطلقاً من أن يكون 
ليحجيى خصوصيات مختص بدمكبا ستأتي الإشارة إلى ذلك فيا بعد. 
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ما زكريا الذي كان يرى أنّ اللأسباب الظاهرية لا تساعد على الوصول إلى مثل هذه 
الأمنية, فإنّه طلب توطيها هذه الحالة من الله سبحاته: : وقال رب أَنْْ يكون لي قلام وكات 
اهرأتي ماقرأ وقد يلغى من الكبر عتيأي. 

«عاقر» فى الأصل من لفظة «عقر» بمعنى الجدر والنهاية. أو بمعنى العبس. وإما يقال 
للمرأة: عاقر, لأنّ : قابليتها على الولادة قد انتهت,. أو لأنّ إنجاب الأولاد حبوس عنها. 

«العتي» : تعنى الشخص الذى نحل جسمه وضعف هيكله. وهى الحالة التي تظهر على 
الإنسان علد ب لد 

إلا ان زكريا جمع في جواب سؤاله قول الله سبحانه: «قال كذلك قال ربّك هو علي هين» '. 

إن هده لبست بالمسالة الفحمة أد يولد مولود من رجل طاعن في السن مثلك. وامرأة 
عقيم ظاهراً «وقد خلقتك من قبل ولم تك شيناه فإنّ الله قادر على أن ن يخلق كل شبيء من 
العدم, فلا عجب أ: ن يتلطف عليك بولد في هذا السن وفي هذه الظروف. 

ولاا شك أن المببشر والمتكلم فى الآآية الأولى هو الله سبحانه. إِلّا أرا ن البحث في أنه هو 
المتكلم فى الآية الثّالثة: : قال كذلك قال ريّك هو ملئ هين». 

ذهب البعض بِأنّ المتكلم هم الملائكة الذين كانوا واسطة لتبشير زكرياء والآية 74 من 
سورة آل عمران يمكن أن تكون شاهداً عل ذلك: «فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فس 
المحراب أن الثه يبشرك بيحيى»>. 

لكن الظاهر هو أن المتكلم في كلّ هذه اللأحوال هو الله سبحانه. ولا دليل 0 
يدفعنا إلى تغييره عن ظاهره. وإذاكانت الملائكة وسائط لنقل البشارة. فلا مائع دايها دعن 
أن يتضب أنه أصل هذا الإعلان والبشارة إلى نفسه. خاصة وائَنا نقرأً في الآية ( من 
سوورة آل عمران :: فال كذلك الله يفسل ما يشا.» . 

وقد سر زكريا ؤفرح كثيراً لدى سماعه هذه البشارة, وغمر نور الأمل نفسهء لكن 3 
كان هذا النداء بالنسبة إليه مصيرياً ومهياً جداً. فإنّه طلب من ريّه آية عل هذا العمل: 
قال ربٌ اجعل لي آيةه. 

لاشك أنّ زكريا كان مؤمناً بوعد الله. وكان مطمئناً لذلك, إل أنّه لزيادة الاطمئنان _كما 


.١‏ المعروف بين المفسّرين أن عبارة «كذلك» هي في تقدير (الأمر كذلك). ويحتمل كذلك أن وكذلك» متملّقة 
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أن إبرأهير الذي كان مؤمناً بالمعاد طلب مشاهدة صورة وكيفية المعاد في هذه الحياة ليطمئن 
قلبه ‏ طلب من ريّه مثل هذه العلامة والآية. فخاطبه الله: «+قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاف 
ليال سويأ» واشغل لسانك بذكر الله ومناجاته. 

لكن. أيّةَ ابة عجيبة هذه! آية تنسجم من جهة مع حال مناجاته ودعائه, ومن جهة 
أخرئ فإئّها تعزله عن جميع الخلائق وتقطعه إلى الله حتى يشكر الله على هذه النعمة 
الكبيرة, ويتوجّه إلى مناجاة الله أكثر فأكثر. 

وهذه وأقما معجرة بكنةاحعيت إن إنناناً يتلاك ثانا سليما, وقدرة على كل نحو من 
المناجاة مع الله ومع ذلك لا تكون له القدرة على التحدّث أمام الناس! 

بعد هذه البشارة والاية الواضحة. خرج زكريا من محراب عبادته إلى الناس, فكلمهم 
بالإشارة: #فخرج علئ قومه من المحرلب فأوحى لليهم أن سبحوا بكرة ومفيا» لأنّ النعمة 
الكبيرة التى منٌ الله بها على زكريا قد أخذت بأطراف القوم. وكان ها تأثير على مصير 
ومستقبل كل هؤلاء. ولهذا فقد كا من المناسب أن يتحرك الجميع لشكر الله بتسبيحه 
ومدحه وثنائه. 

وإذا تجاوزنا ذلك. فإنٌ بإمكان هذه الموهبة التى تغتبر إعجازا أن تحكّم أسس الايهان في 
قلوت الناس: كانت هده أ نوفة الع 


بحثان 

' يمي 2ة التبي المتأله الورع‎ ١ 

لقد ورد اسم «يحيى» فى القران الكريم حمس مرات ‏ فى سور ال عمرانء والانعام. 
ومرا.مء والأنبياء - فهو واحد من أنبياء الله الكبار. ومن جملة أمتيازاته ومختصّاته أنه وصل 
إلى مقام التّبوة في مرحلة الطفولة؛ فإنّ الله سبحانه قد أعطاه عقلاً وذكاءٌ وقاداً ودراية 
واسعة فى هذا العمر بحيث أصبح مؤمّلاً لتقل هذا المنصب. 

ومن خصائص هذا النى زد التي أشار إليها القرآن في الآية 79 من سورة آل عمران , 
وصفه با حصور, كما قلنا في ذيل تلك الآية. فإنّ «الحصور» من مادة الحصر, معن وقوح 
الشخص ف امحاصيرة, وهي تعني هنا طبقاً لبعض الرٌوايات الامتناع عن الزواج. 

لقد كان هذا العمل امتيازاً بالنسبة له, من جهة أنّهِ يبيّن نهاية العفة والطهارة. أو أَنّه كان 
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- نتيجة ظروف الحياة الخاصّة ‏ مضطراً إلى الأسفار المتعددة من أجل نشر الدين الالهى 
والدعوة إليه. واضطر كذلك إلى أن يعيش حياة العزوبة كعيسئ بن مريم ا#. 1 

وهناك تفسير قريب من الصواب أيضاً. وهو أنّ الحصور ‏ فى الآية المذكورة ‏ تتعنى 
الشخص الذي ترك شهوات الدنيا وملدّاتها. وهذا في الواقع مرتبة عالية من الزهد. 2 

على كل حالء فإنّ المستفاد من المصادر الاسلامية والمسيحية أنّ يحيى كان ابن لخالة 

فقد صرّحت المصادر المسيحية بأنّ يحبى غسل المسيح لي غسل التعميد. ولذلك 
يسمّونه (يحيى المعمّد) ‏ وغسل التعميد غسل خاص يغسل المسيحيون أولادهم به. 
ويعتقدون أنه يطهّرهم من الذنوب - وا أظهر المسيح نبوته أمن به يحيى. 

لاشك أنّ يحيى لم يكن له كتاب سهاوي خاص. وما نقرأه في الآديات التالية من أنه ؤيا 
يحيى خذ الكتاب بقوة» إشارة إلى التوراة. وهي كتاب موسى يليه. 

وهناك جماعة يتبعون بحيى: وينسبون له كتاباً, وربما كان (الصابثون الموحّدون) من 
أتباع يحيى '. 

لقد كان بين يحيى وعيسى جوانب مشتركة, كالزهد الخارق غير المألوف. وترك الزواج 
للأسباب التي ذكرت. وولادتهما التي تحمل طابع الاعجاز. وكذلك النسب القريب جداً. 

ويستفاد من الرّوايات الإسلامية. أنّ بين الحسين لئة ويحيى ني جهات مشتركة, 
ولذلك فقد روي عن الاإمام زين العابدين على بن الحسين ريه أنه قال: «غرجنا مع الحسين 
بن علي ييلاء فما نزل منزلاً ولا رحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا وقتله. وقال: ومن هوان الدنيا 
على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلئ بغى من بغايا بنى إسرائيل» '. 

كما أنّ شهادة الحسين غ8 تشبه شهادة يحيى 9 من عدّة جهات أيضاً. وسنذكر كيفية 
قتل يحيى فها بعد. 

وكذلك فإنّ اسم الحسين له كاسم بحيى :يه لم يسبقه به أحد. ومدّة حملهما كانت أقل 
من المعتاد. 


.١‏ لقد بحثنا مفصلاً فى أن ترك الزواج لا يمكن أن يكون فضيلة لوحده. وأنّ قانون الإسلام يؤكد فى هذا 
المجال على الزواجء فى ج ؟. ذيل الاآية 7 من سورة آل عمران من هذا التفسير. 
ا اعلام القران. ص 157. *. تفسير نورالتقلين. ج 5 ص 1 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 14 


“لاه 6ه كه ف ف هات ‏ ه 1325ه قد وه 
ات فاع دعق أو 6 و فاه ها لفاس :لف ل تاها أ أن فز ها جاه #ا ها و 8 أن انها والهحة اسرد هدق اها ها #القره ها #انع 8:8 8ه هنود #كه هاإه رهق هناها 4ه 8ه هديق :ره 18 55 


"' ما معننئ كنمة «المهحراب»؟ 
«المحراب» حل خاص فى مكان العبادة يجعل للإمام أو الوجهاء والمبرّزين. وقد ذكروا 
علتين هذه التسمية: 
الأولئ: أَنْها من مادة «حرب». لأنّ الحراب في الحقيقة محل لمحاربة الشيطان وهسوى 
النفس. 
والقّانية: أنّ المحراب في اللغة بمعنى مكان الصدارة في المجلس. وا كان مكان الحراب في 
صدر المعبد فقد سمى بهذا الاسم. 
يقول البعض: إن امحراب كان عند بنى إسرائيل بعكس ماهو المتعارف عندنا. حيث كان 
ف مكان أعلى من سطح الأرض حيث يُرتق اليه بعدّة درجات. وكانوا بحيطونه بالجدران 
بحيث تصعب رؤية الذين يتعبّدون فى داخل ا محراب. ويؤيّد ذلك ما ورد في الااية: «فخرج 
ملى قومه من للمحرلب4 والتى قرأناها في الآيات محل البحث. ومع ملاحظة كلمة «على» 
التى تستعمل عادة للدلالة على الجهة العليا ينضح هذا المطلب أكثر. 
ْ اه 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 


0 


١ 


م مس و مح م 


عو م كم صبينًا 457 وَحَنَا امن لد ا 
لع 4 سر اعال سر ا برجي عبر 
مك لفيا ورا بود رسال رَاعصِيًا 9 وَسَلمُ هيو 
7 وبوم يموت ووم بعت حي 05 
التفسير 


أت 


صفات يهيبئظة الباززة: 
رأينا في الآيات السابقة قة كيف 1 نَ الله سبحانه منّ على زكر يا عند كبره بيحيئ, وبعد ذلك 
فإن ول م نلاحظه فى هذه الآبات هو اللأمر الاالهى المهم الذى يبخاطب نحيى: يا بحيى حُد 


الكتاب بقوة» . 
المشهور بين المفسّرين أنّ المراد من الكتاب هنا هو التوراة. حتى ادّعوا الإجماع على 
1 
ذلك . 


إلا أنّ البعض احتمل أن يكون له كتاب بخاص كزبور داود. وهو طبعاً ليس كتاباً 
متضمّناً لدين جد يد ومذهب مستحدث ”. غير أن الاحتال الأول هو الأقوئ كبا يبدو. 

وعلى أي حالء فإنّ المراد من أخذ الكتاب بقوّة هو إجراء وتنفيذ ما جاء في كتاب 
التورأة السماوي بكل حزم وأقتدار وتصمم راسخ, وإرادة حديدية؛ وأن يعمل بكل ما فيه, 
وأن يستعين بكل القوى المادية والمعنوية في سبيل نشره وتعميمه. 

إن من القواعد المسلّمة أنه لا يمكن تطبيق أي كتاب ودين بدون قوّة وقدرة وحزم 
أتباعه وأنصاره. وهذا درس لكل المؤمنين. وكلّ السالكين والسائرين فى طريق الله. 


.١‏ يراجم تفسير القرطبي وتفسير روحالمعانى, ذيل الآية مورد البحث. 
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4 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل 5" 
نحنى وطفاته العشرة: 

ثم أشار القرآن الكريم إلى المواهب العشرة التى منحها الله ليحيى والتي اكتسبها بتوفيق 
أللّه: 


١‏ ؤوآتيتاه الحكم صبيأ». وهو أمر النّبوة والعقل والذكاء والدراية. 

"- ؤ وحنائا من لدنا» والحنان فى الأصل بعنئ الرحمة والشفقة والحبّة وإظهار العلاقة 
والمودّة للآخرين. 

؟- «وذكاة» أي أعطيناه روحاً طاهرة وزكيّة, وبالرغم من أنّ المفّرين فسّروا الزكاة 
معان مختلفة, فبعضهم فسّرها بالعمل الصالح. واخر بالطاعة والاخلاصء وثالث سبر 
الوالدين والاحسان إلبهماء ورابع بحسن السمعة والذكر. وخامس بطهارة الأتصار. إلا أن 
الظاهر هو أَنَ للزكاة معن واسعاً وشاملاً يتضمّن كل هذه الأعمال والصفات الطاهرة 


اتسالحة: 
- «وكان تقيا» فكان يجتنب كل مأ يخالف الأوامر الاليّة. 
5« وبرأ يوالديه». 


”- 9 ولم يكن جبارأ» فلم يكن رجلاً ظالماً ومتكبراً وانانتا. 

اوم يكن «عصيا» وم يقترف ذلباً ومعصية. 

فى ة. ١٠-ولَا‏ كان جامعاً لكل هذه الصفات البارزة, والأوسمة الكبيرة, فإنّ الله سبحانه 
قد سلّم عليه فى ثلاثة مواطن: غ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبصف حيا». 


إكؤفة 

١‏ هذ الكتاب السماوى بقوّة واقتدارا 

إن لكلمة «قوّة» في قوله: يايحيى خ الكتاب بقؤة4 -كبا تقلّم -معنى واسعاً جمعت فيه 
كل القدرات والطاقات المادية والمعنوية, الروحية والجسمية. وهذا بحدَ ذاته يبيّن ويوضّح 
هذه الحقيقة. وهى أنّ الدين الإلمى والاسلام والقرآن لا يمكن أن تحفظ بالضعف والتخاذل 
والمهادنة واللينء بل يجب أن تصان بقوّة وتمعل في قلعة القدرة المنيعة. 

إن انتحاطب هنا وإن كان يحيى. إلا أنه قد ورد هذا التعبير بالنسبة إلى غير من الأنبياء في 
رازه أخرئ] من القرآن انجيد. ففي الآية ١46‏ من سورة الأعراف أمر موسئ بأن يأخذ 
التوراة بقوّة: « فخذها بقوة». 
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؟ سورة مريم /الاية ١8١1‏ 


وفي الآآية 77و97 من سورة البقرة يلاحظ أن الخطاب موجه لجميع بنى إسرائيل: 
جخذواها أتيناكم بقوة» وهو يوحي بأنّ هذا الحكم عام يشمل الجميع: ولا يخصٌ شخصاً أو 


وقد ورد هذا المفهوم بتعبير آخر فى الآبة 5١‏ من سورة الأنفال: «وأعدوا لهم ما لستطستح 
من قولا». 


وعلى كل حال. فإنّ هذه الآآية تعتبر جواباً لمن يظن أنه بالامكان تنفيذ عمل أو تحقيق 
غاية من موقع الضعفء أو يريد حل المشاكل عن طريق المساومة في كلّ الظروف. 


"- ثلاثة أيَام صعبة في مصير الإنسان 

إن التعبير ب جسلم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبصف حوا» يبين أنّ في تاريخ حياة 
الإنسان وانتقاله من عالم إلى عالم آخر ثلاثة أَيَامٍ صعبة: يوم يضع قدمه في هذه الدنيا: هيوم 
ولد» ويوم موته وانتقاله إلى عال البرزخ «ويوم يمو ويوم بعثه فى العام الآخر «ويوم 
يبصف حيا» ولأ كان من الطبيعي أن تكون هذه الأيّام مرافقة للإضطرابات والقلق, فإنّ الله 
سبحانه يكتنف خاصّة عباده بلطفه وعافيته. ويجعل هؤلاء فى ظلّ حمايته ومنعته فى هذه 
المراحل العسيرة الثلاثة. ْ 1 

وبالرغم من 2 هذا التعبير قد ورد فى القران في موردين فقط. في حق يحبى وفي حق 
عيسى #88 . إلا أنّ لتعبير القرآن في شأن يحيى امتيازاً خاصّاً. لأنّ المتكلم بهذا الكلام هو 
الله سبحانه, في حين أنّ المسيحنية هو المتكلم في حق نفسه. 

ومن الواضح أنّ الأفراد الذين يكونون في أوضاع وأحوال تشابه أحوال هذين 
العظيمين ستعمّهم وتظذلهم هذه السلامة. 

ومن البديع أن نقرأً في رواية عن الاإمام على بن موسئئ الرضاءة: «إنْ أوحش ما يكون 
هذا الخلق فى ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين 
الآخرة وأهلها. ويوم يبعث حيأ فيرى أحكاماً لم يرها فى دار الدنياء وقد سلّم الله على يحيى ك1 
فى هذه الثلاثة مواطن وآمن روعته. فقال: وسلام عليه...»'. 


9 لالس مر البرهان. ج ؟ ص‎ 31 .١ 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل نا 


*. التّبوة فى الطفولة 

صحيح أنّ مرحلة النضج العقلي للانسان لها حدّ معيّن عادة. إلا أَنّه يوجد أفراد 
استثنائيون بين البشر داناً. فأيّ مانع من أن يختصر الله هذه المرحلة لبعض عباده لمصالم ماء 
ويجعلها تتلخص فى سنوات أقل؟ كبا أن مرور سنة أو سنتين على الولادة أمر حتم من أجل 
الكّن من النطق عادة؛ في حين أننانعلم أنّ عيسى ني قد تكلّم في أيامه الأولى» وكان كلام 
عميق الحتوى من شأنه أن يصدر عادة عن أناس كبار في السن. كما سيأقي في تفسير 
الآيات القادمة إن شاء الله تعالى. 

من هنا يتتضح عدم صحة الاشكال الذي طرحه بعض الأفراد حول بعض أنه الشيعة, 
أنه كيف تسلّم بعضهم أمور الإمامة في صغره؟ 

نطالع في رواية عن علي بن أسباط؛ أحد أصحاب الإمام الجواد محمّد بن علي النق يه 
أنه قال: رأيت أبا جعفر لي وقد خرج على» فأجِدّت النظر إليه. وجعلت انظر إلى رأسه 
ورجليه لأصف قامته لأصحابنا :مصصر, فبينا أنا كذلك قعد فقال: «يا عليّ. أن الله احتج فى 
الإمامة بمثل ما احتج به فى النبوةء قد يقول ؤوآتيناه الحكم صبيأ», وقد يقول «حتّئ إذا بلغ 
أشده وبلخ أريسين سنة» ١‏ فقد يحوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي. و يجوز أن يؤتى الحكمة وهو 
أبن أن تسرد : 

كبا أن هذه الآية تتضمّن جواباً مفحماً لأولئك المعترضين الذين يقولون: إِنّ عليااة ( 
يكن أوّل من آمن بالل ييه من الرجال. لأنّه كان ابن عشر سنين في ذلك اليوم. ولا يقبل 
إيعان صبى في العاشرة من عمره! 

ولاياس من ذكر الرّواية الشريفة عن الامام على بن موسى الرضائية. وهي أن جماعة 
من الأطفال قالوا للرضايئة أَيَام طفولته: إذهب بنا نلعبء قال: «ما للعب خلقنا» وهذا ما 
أنزل الله تعالى «وآتيناه الحكم صبيّا» '. 

يجب الالتفات إلى أنّ اللعب هنا هو الاشتغال بما لا فائدة فيه. وبتعبير آخر لا هدف 
يطلب سه لكن قد حب الود واللهو_أحياناًهدفاً منطقياً وعقلائياً ويسعى إليه, فن 
البديهي أ لهذا اللعن سكا مسق. 


المصدر السابق. 
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5 شهادة يحيات 

م تكن ولادة يحيى عجيبة ومذهلة لوحدهاء بل إِنّ موته أيضاً كان عجيباً من عمدة 
جهات. وقد ذكر أغلب المؤرخين المسلمين. وكذلك المصادر المسيحية, حرى هذه الشهادة 
على هذه النحوء بالرغم من وجود اختلاف يسير في خصوصياتها بين هذه المراجع: 

لقد أصبح يحيى ضحيّة للعلاقات غير الشرعية لاحد طواغيت زمانه مع احد محارمه. 
حيث تعلق «هروديس» ملك فلسطين اللاهث وراء شهواته ببدت اخته «هروديا» وهام فى 
غرامهاء وألهب جماها قلبه بنار العشق. ولذلك صمم على الزواج منها! 

فبلغ هذا الخبر نى الله العظير يحيى نك فأعلن بصبراحة أنّ هذا الزواج غير شرعي 
ومخالف لتعليات التوراةء وسأقف أمام مثل هذا العمل. 

لقد انتتشر صخب وضوضاء هذه المسألة في كل أرجاء المدينة. وسمعت تلك الفتاة 
(هروديا) بذلك فكانت ترى يحيى أكبر عائق فى طريقهاء ولذلك صممت على الإنتقام منه 
وخرسة نناسة ارق هذا اذائع بن طاريق شبيوانيا وميوقاء يشفت عادتا يخالها 
ووطدتهاء وجعلت من جمالها مصيدة له, وقد ملكت عليه كلّ مشاعره وأحاسيسه. إلى أن 
قال لها هيروديس يوماً: اطلى م كلها تريدين فسأحققه لك قطعاً. فقالت هروديا: لا 
أريد منك إلا رأس يحيى! لأنّه قد شر سمعتى وشفعتك, وقد أصبح كلّ الناس يعير وننا. فإن 
كنت تريد أن هدأ قلبي ويسر خاطري فيجب أن تقوم بهذا العمل! 

فسلّم هيروديس الذي أصبح مجحنوناً لا يعقل من عشق هذه المرأة -لما أرادت من دون 
أن يفكّر ويتنبه إلى عاقبة هذا العمل, ولم يمض قليل من الزمن حتى أحضير رأس يحيى عند 
تلك المرأة الفاجرة, إلا أنّ عواقب هذا العمل الشنيع قد أحاطت به. وأخذت يأطرافه في 
التباية. 

ونقرأ في الرّوايات أنّ سيد الشهداء الإمام الحسين يليه كان يقول: «إنّ من هوان الدنيا أن 
يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل» أي إن ظروفي تشابه من هذه 
الناحنة ظلروف واأعوال محبى: 3 عمد أهدات ورت محاربة الأعمال المزية لطاغوت 
زماني ,يزيد. 
أ عفاد من بعض الأناجيل وقسم من الرّوايات أن هيروديس قد تروج امرأة أخيه, وقد كان هذا الزواج 
ممتوعاً في قانون التوراة: وقد لامه يحيى على هذا العمل بشدّة, ثم إنّ تلك المرأة حملت هيروديس على قتل 
يحيى بإغرائه بجمال بنتها. إنجيل متى باب ,١8‏ إنجيل مرقس باب ١‏ الفقرة ١‏ وما بعدها. 
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الايات 
00 لز يي جح جم عر للع سر ا ا 0 2 م 
اك الكتي تن مر ادحو 


لع ع سس ين ير 03 عبر 


ا بق رفي 20 1لرف ا 5 0 


رَحكيًا © َال أن يدل ملم وميس : 0 يا 412 
7 2 4م ماكر للخل م سه و سر حل م ري جر شا عرصم 
َالْكَدَِكِ قَالَ ريك موَعِل هيو ا 7 1 0 
ار مره 
أمرا مُعَضِيًا 4597 
التفسير 

ولادة عيشدى 2 : 

بعد ذ كر قصّة د فى مامكاب عرى رديت إل انعسي 97 رجور لات 

ف وكات رلا بس من أب كبير طاعن اكه أم عقي عبجبية: فإن ولادة عيسى 
من أم دون أب أعجب! 

وإن كان الوصول إلى مقام التبوة وبلوغ العقل الكامل ‏ في مرحلة الطفولة ‏ باعثاً على 
اللديرة وميرا. فا نّ التحداث في المهد عن الكتاب والتبوة أبعث على التعجّب والحيرة. 
وأكثر إعجازاً. 

دعفىكل حال. فا كلا ارين أيتان عرق الله الكبير المتعال. إحداها أكبر من 
ااي 0 
وكانت كلتاههما عقيمتين وتعيشان أمل الولد الصالح. 
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5 اسورة مريم / الآية 7١-15‏ إج 


8" لق قي ها #ابز قا" ب واوا "روا "قد اا ا لفك #ارحة! وا الامنك قار ها شيف جره انايو أو :8 ول وا كف نه ف “هر نهد و د انو ع و ف ود 6ه و أ اا د 
م مكو سا م لوده إلا إل اا وف" الإو حل بول قد جا لا رولا وا أ ادا هك جك بها اق ا ها فاه ا نت 


تقول الآبة الأولى: هج واذكر في الكتاب مريم إذ لنتبذه من أهلها مكانأ شرقيا» فقد كانت 
تبحث عن مكان : خال من كل نوع من التشويش والضوضاء حتى لا يشغلها شيء عن 
مناجاتها ويصصرفها ‏ ولو حيناً عن ذكر ألحبوب, ولذلك اختارت شرق بيت المقدس, 
ذلك المعبد الكبير, لعلّه يكون مكاناً أكثر هدوءاً أو أنه كان أنظف وأنسب من جهة أشعّة 
الشمس ونورها. 

كلمة «انتبذت» أخذت من مادة (نبذ) على قول الراغب. وهى تعنى إلقاء وإبعاد الأشياء 
التي لا تسترعي الاإنتباه. وربما كان هذا التعبير في الآآية إشارة إلى أن مرتم قد أعيتوليت 
بصورة متواضعة ومجهولة وخالية من كل ما يجلب الاإنتباه. واختارت ذلك المكان من بيت 
الله للعبادة. 

في هذه الأثناء ومن أجل أن تكئل مريم مكان خلوتها واعتكافها من كلّ جهة, فإئَّها 
« فاتخذب من دوتهم حجابه وم تصررّح الآية با هدف من اتَخاذ هذا الحجاب. فهل أنه كان 

ْ من أجل أن تناجي ربّها بحرية أكبر. وتستطيع عند خلوٌ هذا المكان من كل ما يشغل القلب 

والحواس أن تتوجّه إلى العبادة والدعاء؟ أو أنها كانت تريد اتخاذه من أجل الغسل 
والاغتسال؟ الآرة ساكتة من هذه الجهة. 

على كل حال. < فأرسلنا ليها روحنا فتمثل لها بشرأ سويه والروح أحد الملائكة العظام 
حيث تجشّد لمريم على شكل انسان جميل لا عيب فيه ولانقص. 

إن الحالة التقي اعقرت مريم في تلك اللحظة واضحة جد فريم التى عاشت دائاً نقيئة 
الجيب. وتربّت في أحضان الطاهرين, وكان يضرب بها المثل بين الناس في العفة والتقوى... 
كم داخلها من الرعب والاإضطراب عند مشاهدة هذا المنظرء وهو دخول رجل أجنبى جميل 
في حل خلوتها! ولذلك فإئها مباشرة ١‏ قالع لِنَى لموذ بالرعمن منك إن كشك تقياه وكانت 
هذه أُوّل هرّة عقت كل وجود مر 00 

إن ذكرا سم الرمانء ووصفه برحمته العامّة من جهة, وترغيب الرجل في التقوى 
والإمتناع عن المعصية من جهة أخرئ, كان من أجل أن يرتدع هذا الشخص الجهول إن 
كانت له نيّة سيّئة فى إرتكاب المعصية, والأهم من ذلك كلّه هو الالتجاء إلى الله فالله الذى 
يلتجىء إليه الإنسان في أحلك الظروف. ولا تقف أيّة قدرة أمام قدرته, هو الذي 5 
المعضلات. 
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لقد كانت مريم تنتظر رد فعل ذلك الشخص الجهول بعد أن تفوّهت بهذه الكلمات 
إنتظاراً مشوباً بالإضطراب والقلق الشديد. إلا أنّ هذه ا حالة لم تطل» فقد كلّمها ذلك 
الشخص, ووضّح مهمّته ورسالته العظيمة «قال لِنْما أنارسول ربّك4. 

لقد كانت هذه الجملة كالماء الذي يلق على النارء فقد طمأنت قلب مريم الطاهر إلا أن 
هذا الاطمئنان ل يدم طويلاً؛ لأنه أضاف مباشرة «لأهب لله لامأ زكيا». 

لقد اهتز كيان ووجود مريم لدى سماع هذا الكلام؛ وغاصت مرّة أخرئ في قلق شد يد 
جقالك أتى يكون لي غالم ولم يمسستي بشر ولم أك بشيأ6. 

لقد كانت تفكّر في تلك الحالة في الأسباب الطبيعية فقط. وكانت تظن أن المرأة يمكنها أن 
تكون ذات ولد عن طريقين لا ثالث لما إِمّا الزواج أو التلوّث بالرذيلة والإنحراف. وإني 
أعرف نفسى أكثر من أيّ شخص آخر. فإِنّ لم أختر زوجاً لحدٌ الآن, وم أكن امرأة منحرفة 
قطء ولم يسمع لحدٌ الآن أنّ شخصاً يولد له ولد من غير هذين الطريقين! 

لان أمواج هذا القلق المتلاطمة هدأت بسرعة عند سماع كلام آخر من رسول الله إليها. 
فقد خاطب مريم بصراحة: «قال كذلكه قال ريك هو ملئ هيّن4 فأنت الواقفة على قدرتي 
والعالمة بها جيّداً... أنت التى رأيت مر الجنّة فى فصل لا يوجد شبيه لتلك الفاكهة في الدنيا 
عقن ران عاد تلف, ات القن سمعت نداء الملائكة حين شهدت بعقّتك وطهارتك... أنت 
التى تعلمين أَنّ جدك آدم قد خلق من القراب, فلناذا هذا التعجب من سماعك هذا الخبر؟ 

ثم أضاف: «ولتجعله آية للناس ورحهة مناه فنحن نريد أن نبعثه للناس رحمة من عندناء 
ونجعله معجزة, وعلى كل حال «وكان لمرا مقضيا». فلا بحال بعد ذلك للمناقشة. 


بحئان 
١‏ ماهو المراد من روح النه؟ 
إن كلّ المفسّرين المعروفين تقريباً فسّروا الروح هنا بأنه جبرئيل ملك الله العظيم» 
والتعبير عنه بالروح لأنّه روحانيء ووجود مفيض للحياة لأنه حامل الرسالة الاهيّة إلى 
الأنبياء وفيها حياة جميع البشر اللائقين, وإضافة الروح هنا إلى الله دليل على عظمة وشرف 
هذا الروح. حيث إن من أقسام اللإضافة هى (الإضافة التشريفية). 
ويستفاد من هذه الآية بصورة ضمنية ان نزول جيرئيل لم يكن مختصا بالانبياءء ون 
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0 سورة مريم / الأية 15 - ١؟‏ إج 


فهاه شافاة كه اق واهاة اه وهاهو 6أواووة 
فاه داكا ها قت ها قا اهو اكه قا زه بو اق ياه د وقد فد 8 ها وا ها طااه نه شاوه فاه هع و "هاه 


كان نزوله بالوحي والشريعة والكتب السماوية منحصراً فيه. إلا أَنّه لا مانع من أن يواجه 
غير الانبياء من أجل تبليغ رسائل وأوامر آخرئ. كرسالته المذكورة إلى مريم. 


"- ماهو التمثّل؟ 

«التمثل» فى الأصل من «المثول»» أي الوقوف مقابل شخص أو شيءء ويقولون للشنيء 
الذي يظهر بصورة أخرئ: تمثلاً, وعلى هذا فإنّ قوله: < تمثل لها بشرأ سويا» تعن أن ذلك 
الملك قد ظهر بصورة إنسان. 

ولاشك | نّ هذا الكلام لا يعني أنّ جبرئيل قد تبدّل إلى إنسان شكلاً وسيرة, أي مثل 
هذا التحوّل والتبدّل أمر غير 58 بل المراد أنه ظهر بصورة إنسان بالرغم من أنّ سلوكه 
كان نفس ذلك السلوك الملائكي. إلا أنّ مريم التي لم تكن تعلم بالأمر في البداية. كانت تظن 
أنّ في مقابلها إنساناً سيرة وصورة. 

ونلاحظ كثيرا في الرّوايات والتواريخ كلمة «قثل» بعناها الواسعء ومن جملتها: إن 
إبليس لا اجتمع المشركون في «دار الندوة» وكانوا يخططون لقتل النّى يي ظهر بصورة 
شيخ كبير حصيف الرأي, بهدف إلى الخير. وشرع بإغواء رؤساء قريش. 

أ أن الدنيا وباطنها تلت للإمام علي نيه على شكل إمراة في غاية الجمال والجذابية ولم 
تستطع أن تنفذ إليه. وقصّتها مفصّلة معروفة. 

وتقرأ أيضاً في الرّوايات أنّ مال الإنسان وولده وعمله تتجسّم أمامه عند الموت بصور 

أو أن أعبال لإنسان تتجستم في القبر ويوم القيامة, ويظهر كل منها بشكل خاص. 

إن القثل فى جميع هذه الوارد يعنى ا نّ شيئاً أو شخصاً يظهر بشكل آخر من ناحية 
الصورة والشكل فقط. لا أن تتبدّل ماهيته وباطنه " 

2007 
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الايات 
ير سل مه مه 3 5000 م سس 11100 م 24 ع 7 ب م و م 
مله فانيَدَت يه مكاناقصِيًا 4:2 فأجاءَ ها المَخَاضإِل لع النخلةَ 
م 1 لع ع عل ع عو م ل 1 
َالتَيلنِتتنْعِتٌ بهذا حكنت نسي مَنِيسيًا (5)فناد سهان تحنهاأ لا 
يت حدصي عير بل لخر 


وخر جه سر و كه ل عام 1-6 5 ان 5 ل مي 
تحني قد جَعل ريك دك سربا 4 وَهرَّى ]ليك جنع التخلهَ شنقّط عليّكِ 


نا لب ساامن 


جبييي فب 8 بيني ييل _ 
١‏ 


ُطْبَاجَنكًا 4 فك وَأَسْرَف وَفَرَى ينا َإِمَاتنمِنَالْبسَ سد فَفُو لاف 
وا يع ساس ساس ا ١‏ مر سرامم 


التفسير 

مريم فى عاصفة: ' 

وأخيراً حملت مريم, واستقرٌ ذلك الولد الموعود في رحمها: «فحملته» وم يتحدّث 
القرآن عن كيفية نشوء وتكوّن هذا المولود. فهل أنّ جبرئيل قد نفخ في ثوبهاء أم فى فها؟ 
وذلك لعدم الحاجة إلى هذا البحث, بالرغم من أنّ كلمات المفسّرين مختلفة في هذا الشأن. 

وعلى كل حال. فإِنّ هذا الأمر قد تسبب في أن تبتعد عن بيت المقدس «فانتبذه به 
مكاناً قصيا». 

لقد كانت تعيش في حالة بين النوف والأمل. حالة من القلق والإضطراب المشوب 
بالسرور, فهي تفكّر أحياناً بأنّ هذا الحمل سيفتضح أمره في النهاية. فالأفضل أن أبق بعيدة 
عن أولئك الذين يعرفوننى عدّة أيّام أو أشهر, وأعيش في هذا المكان بصورة مجهولة, وماذأ 
سيحدث ف النهاية؟ ‏ - 

فن الذى سيقتنع بأنّ إمرأة لا زوج لها تحمل دون أن تكون قد تلوّئت بالرذيلة؟ فهاذا 
سأفعل تجاه هذا الإتهام؟ والحق أنّ من المؤام جد بالنسبة لفتاة كانت لسئين طويلة موذجا 
وقدوة للطهارة والعفة والتقوى والورع. ومثالاً فى العبادة والعبودية لله. وكان زهاد ببىي 
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إسرائيل يفتخرون بكفالتها منذ الطولة و وقد تربّت وترعرعت في ظ بي كبير. و وعد 5 
أمر سجاياها وقداستها في كلّ مكان, أ ن تحسٌ في يوم ما أنّ كل هذا الرصيد المعنوي مهدد 
بالمنظرء.ومسحكون غرضا ومرمى لاتهام يعتبر أسوء وأقبح أتهام. وكانت هذه هي المصيبة 
الثالئة التى وقعت ها. 

إلا أنها من جهة أخرئ كانت تحسل أنّ هذا المولود. نب اله الموعود. تحفة سماوية نفيسة, 
فإن الله الذي بشرنى بمثل هذا الغلام. وخلقه مهذه الصورة الاعجازية كيف سيذرفى 
وحيدة؟ فهل من المعقول أن لا يدافع عي فى مقابل مثل هذا الاتهام؟ أنا التي زات يت 
لطفه على الدوام؛ وأحسست بيد رحمته على رأسى 

وهناك بحث بين المفسّرين في مدّة حمل مريى. بالرغم من أنه ذكر في القرآن بصورة مخفيّة 
ومبهمة. فبعضهم حسبه ساعة واحدة. وآخر تسع ساعات, وثالث ستة أشهرء ورابع 
سبعة, وآخر مانية, وآخر تسعة أشهر كسائر النساء. إلا أن هذا الموضوع ليس له ذلك 
التأثير في هدف هذه القصّة. والرّوايات الواردة في هذا المجال مختلفة أيضاً. 

وقد اعتقد الكثيرون أنّ المكان «القصي» هو مدينة «الناصرة» وربًا بقيت فى تلك المدينة 
مدة طويلة وقلّ) خرجت منها. 

ومهما كان فقد انتبت مدّة الحمل ويدات لحظات تلاطم أمواج حياة مر. وقد دفعها ألم 
الولادة الشديد الذي هاج فيها إلى ترك الأماكن المعمورة والتوجّه إلى الصحاري الخالية 
ْ من البشر. والقاحلة التى لا عشب فبها ولاماء ولا مأوى. 

ومع ان ن النساء يلحا ن عادة في مثل هذه الحالة إلى المعارف والأصدقاء ليساعدوهن 
على الولادة, إلا أن وضع مريم لا كان استثنائياً. وم تكن تريد أن برى أحد وضع حملها 
مطلقاً. فئّها اتفذت طريق الصحراء بسجرّد أنّ بدأ ألم الولادة ويقول القرآن في ذلك: 
«فأجاءها الحخاض إلئْ جذع نخلة4. 

إن التعبير يجذع النخلة, وبملاحظة أنّ الجذع يعني بدن الشجرة. يوحي بأنّهِ لم يبق من 
تلك الشجرة إلا جذعها وبدنهاء أي إِنّ الشجرة كانت يابسة ١‏ 

في هذا الحال غمر كل وجود مرج الطاهر سيل من الغم والحزن. وأحسشت بأ اللحظة 


3١‏ وجذع» على وزن «َيّ فى الأصل من مادة دجَذّع» على وزن « ملع » ب بمعنئ القطع. 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ف 


التى كانت تنخشاها قد حانتء اللحظة التي مها أخفيت فإنْها ستتضح هناك. وسيتجّه نحوهأ 
سيل سهام الاإتهام التي سيرشقها بها النأس. 

لقد كان هذا الاضطراب والصراع صعباً جدَاً. وقد أثقل كاهلها إلى الحدّ الذي تكلّمت 
فيه بلا إرادة و«قالك ياليتنى هس قبل هذا وكنهه تسيأ هنسيأ ». 

إن من البديهى أن الخوف من التهم في المستقبل ثم يكن الشيء الوحيد الذي كأن يعصر 
قلب مرم ويقلقها. وإن كان هذا الموضوع يشغل فكر مريم أكثر من أيّة مسألة أخرئ. إلا 
أنّ مشاكل ومصائب أخرئ كوضع الحمل لوحدها بدون قابلة وصديق ومعين في 
الصحاري الخالية. وعدم وجود مكان للإستراحة. وعدم وجود الماء للشرب. والطمعام 
للأكل, وعدء وجود وسيلة نظ الر لود اندي وقى ذه الأمور كانت تيرّها سن 
الأعباق بشدة. 

قد يتساءل البعض باعتراض: كيف أنّ مرج المؤمنة والعارفة بالتوحيد حيث رأت كل 
ذلك اللطف والاإحسان الاإلحي, أجزت مثل هذه الجملة على لساءها وقالت: جياليتني مك 
قبل هذا وكنى نسيأ منسيا»؛ إلا أنَ هؤلاء لم يركوا أبداً حال مريم فى تلك الساعة؛ ولو أنه 
أصابهم شيء قليل من هذه المشاكل فإنّهم سينسون حت أنفسهم. 

إلا أن هذه الحالة لم تدم طويلاً. فقد سطعت ومضة الأمل التي كانت موجودة دائما في 
أعباق قلبهاء وطرق ممعها صوت «فتاداها هن تحتها ألا تحزني قد جعل ريّك تحتك سريا » 
وانظرى إلى الأعلى كيف أنّ هذا الجذع اليابس قد تموّل إلى نخلة مثمرة «وهزي لليك بجذع 
النغلة تساقط عليك رطيأ جنيأ * فكلي ولشربي وقري عينا» بالمولود الجديد «فإمًا ترينَ من 
اليشر أحدأ فقولي إِنَى تذرده للرحمن صوما فلن أكلم اليو لنسيا». وهذا الصوم هو المعروف 
بصوم السكوت. 

وخلاصة الأمرء إِنْكِ لا تحتاجين إلى الدفاع عن نفسك. فإنّ الذي وهبك هذا الوليد قد 
تعهّد بهمّة الدفاع عنك أيضاً. وعلى' هذا فلبهدأ روعك من كل اجهات. ولا تدعي للهم 
طريقاً إلى نفسك. 

إنّ هذه الحوادث المتلاحقة التي سطعت كالشرر المضيء الوهّاج في الظلام الدامسء قد 
أضاءت كل أرجاء قلمهاء وألقت عللها الهدوء والاطمئئان. 
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ف سورة مريم /الآبة 95-137 [ج 
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١‏ ازدياد قؤة مزيم عند تزاكم المشاكل 

إن الحوادث التي مرّت على مريم في هذه المدّة القصيرة. والمشاهد والمواقف التى تثير 
الإعجاب. والتى حدثت ها بلطف الله. كانت تهيؤها وتعدها من أجل تربية نى من أولى 
العزم, ولتستطيع أن تؤدّى وظيفة الأمومة من خلال هذا الأمر الخطير على 5 0 

إن سير الأحداث صاحبها حتى آخر مرحلة, بحيث لم يبق بينها وبين الموت إِلّا خطوة 
واحدة. لكن فجاة يرجع كل شىء إلى وضعه. ويهب كل شيء لمساعدتها, ونخطو فى مميط 
هادىء مطمئن من كل الجهات. 

جملة «وهزي إليك يجذع النغلة 4 التي تأمر مريم بتحريك النخلة لتستفيد من ثمرها. 
أعطت درساً لها ولكلّ البشر. بأن لا يكقّوا عن الجد والسعي حتي في أشدّ لحظات الحياة 
واضفبيا. 

نه جواب لأولئك الذين بسألون عن مريم التي وضعت حملها لتوّها لماذا تقوم وتهرٌ 
النخلة, ألم يكن من الأولى أن يرسل الله الذي بعث عين الماء العذب قرب مريم - نسمة 
وريحا تهرّ النخلة وتسقط القر قرب مك5 إها الذي حدث. حيث إِنّ مريم عندما كانت 
سالمة صحيحة كانت تحضير الفاكهة جنب حرابهاء أمّا الآن وقد ابتليت بكلّ هذه المشاكل 
فإنّ علمها أن تقطف الثر بنفسها؟ 

أجل. إِنّ هذا الأمر الإلهي لمريم يوضّح أنه لا بركة بدون حركة, وبتعبير آخر. فإنّ على 
كل إنسان أن يبذل قصارى جهده عند ظهور المشاكل؛ وما وراء ذلك فعلى الله. 


"- لماذا طلبت مزيم الموت من النه؟ 

لاشك أنّ طلب الموت من الله عمل غير صحيح. إلا أنه قد تقع حوادث في حياة 
الإنسان يصبح فيها طعم الحياة مرّاً. وخاصّة إذا رأئ الانسان أهدافه المقدسة أو شرفه 
وشخصيّته مهدّدة بالخطر, ولا يملك قدرة الدفاع عن نفسه أمامها. وفى مثل هذه الظروف 
يتمنى الإنسان الموت للخلاص من العذاب الروحي. 

لقد خطرت في ذهن مريم في اللحظات الأولى هذه الأفكار. وتصوّرت بأنّكلّ وجودها 
وكيانها وماء وجهها مهدّد بالخطر أمام هؤلاء الناس الجهلاء نتيجة ولادة هذا المولود. وفي 
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9 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نا 


هذه اللحظات قَنّت الموت, وهذا بحدّ ذاته دليل على أَنْها كانت تحبٌ عفتها وطهارتها وتهتم 
با اكثر من روحيها: ونعتير حفظ ماء وجهها جهها أغلى من حياتها. 

إلا أن مثل هذه الأفكار ربما لم تدم إلا لحظات قصيرة جد ولا رأت ذينك المعجز نين 
الالهيتين ‏ إنبعاث عين الماء. وحمل النخلة اليابسة ‏ زالت كل تلك الأفكار عن روحها. 
وغمر قلبها نور الاإطمئنان والهدوء. 


سؤال والجواب 

يسأل البعض: إن المعجزة إذا كانت مختصة بالأنبياء والأمّة من فكيف ظهرت مثل هذه 
المعجزات لمرم؟ 

وقد اعتبر بعض المفسّرين - حلا هذا الاشكال هذه المعاجز جزءأ من معاجز عيسى 
تحققت كمقدمة: ويعبرون عن ذلك بالاإرهاص. 

إلا أنه لا حاجة لجواب كهذا أبداً. لأنّه لا مانع مطلقاً من ظهور الأمور الخارقة للعادة 
لغير الأنبياء والأمّة. وهذا هو الذى نسمّيه بالكرامة. 

إن المعجزة هي عمل يقترن بالتحدّي. وتكون مقترنة بادّعاء الثبوة والامامة. 


5 نوم الصطضمت 

يدل ظاهر الآيات أعلةه عل |1 عرم كانت طامورة بالبكرت لضاحة. وأن جم عن 
الكلام بأمر الله فى هذه المدّة المعيّنة. حيت تتحرك شفتا وليدها عيسى بالكلام ويدافع عن 
عتنياءوهذا اكثر تانيرا من كل الحهات: 

ويظهر من تعبير الآية أنّ نذر السكوت كان أمراً معروفاً فى ذلك المجتمع. ولمذا لم 
يعترضوا علٍ! هذا العمل. غير أنّ هذا النوع من الصوم غير جائز في شر يعتنا. 

ورد عن على بن الحسين:ة في حديث: «صوم السكوت حرام»'. وذّلك لاختلاف 
الظروف فى ذلك الزمان عن ظروف زمن ظهور الاإسلام. 

إلا أ أجد أداب الصوم الكامل فى الاإسلام أن يحفظ الانسان لسانه من التسلووث 


5 وسائل الشيعة, اج لأ صٍ‎ .١ 
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بالمعاصى والمكروهات خلال صيامه. وكذلك يصون عينه من الزلل والذنب. كما نقرأ ذلك 
في حديث عن الإمام الصادق نه : «أنْ الصوم ليس من الطعام والشراب وحده. إن مريم قالت: 
إني نذرت للرحمن صوماً. أى صمتاً فاحفظوا ألسنتكم. وغضوا أبصاركم. ولا تتحاسدوا ولا 


تنازعوا» أ 


5 غذاء مولد للطاقة 

استفاد ارون عا جاء صريحا في هذه الآيات, أن الله سبحانه قد جعل غذاء مريم 
حين ولادة مولودها الرطب. فهو من أفضل الأغذية للنساء بعد وضع الحمل. ٠‏ وفي 
الأحاديث الاسلامية إشارة صريحة إلى ذلك أيضا: 

فيروي أمير المؤمنين علي يلي عن النَى يَرَبَيةّ: «ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب. فإن الله 
عر وجل قال لمريم قا: « وهزي لليلك بجذع النغلة تساقط ليك رطبا جنيا» ؟. 

ويستفاد من آخر الحديث أن تناول هذا الغذاء لايفيد الم فقط ٠‏ بل إنه سيؤنّر حتى فى 
لبنباء وحد ا أن نكن ال زانات تؤكدديلي أنّ أفضل غذاء ودواء للحامل هو الرطب: دما 
تأكل الحامل من شىء ولا تتداوى به أفضل من الرطب» " 

إلا أن من المسام أن الاعتدال والتوسّط في كل شىء عب أن يرأعى حتى فى هذه 
المسألة» كما يستفاد ذلك من بعض الرّوايات الواردة في هذا امجال. ويستفاد أيضاً أ الرطب 
إن لم يكن موجوداً فلا بأس بأكل القر المتعارف. 

يقول علاء التغذية: إِنّ السكر الكثير الموجود في التمر من أصح السكريات وأسلمها. 
وحتى المبتلين يمرخ ض السكر فإنْهم يستطيعون ن اول المر. 

ويقول هؤلاء العلباء: إِنّ في القر ١‏ سادة حسيوية. واكستشفوا خمسة أنواع من 
الفيتامينات, جمعها القر وأظهرها على هيئة مصدر غذائي غني ‏ وتخنانملم أن النسياء ى 
لا بحاجة شديدة إلى غذاء يولد الطاقة وملىء بالفيتامينات. 

ثبتت أهميّة القر بتقدّم علم الطب ففي التمر يوجد «الكالسيوم». وهو عامل مهم في 


3 من لا يحضره الفقيه, نعلا عن تفسير نورالثقلين؛ ج ١‏ ص 7 , 
3 تفسير نورالثقلين» ج 5 ص و 53 المصدر السابق. 
6 من كتاب اول جامعة واخر نبى؛ ج لا ص 0 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


تقوية العظام, وكذلك يوجد «الفسفور» وهو من العناصير الأساسية في تكو ين ال مخ. ويمنع 
من ضعف الأعصاب والتعب. وكذلك يوجد «البوتاسيوم» الذي يسبب فقدانه قرحة 
المعدة '. 

اا 


م لد 
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الايات 


«* حمر | حل الو ل 


وي لَالْأْيمرِيَم لَقَدحِدْتِ سكا فرصاو )يكاحت هترون 
مَاكا بوك أمرا سو وَمَكَانَتْ أمكِ فيا (2) فَأَسَارت | إلْهِقَالُواْ كف تكلم 


كتف لهسي إل من ةاش الكت و20 
جَعَن مادم لماكت وض اَل وَركَزَمَاْمَثْ حي 


عر فح جه انإو عير لصيل مر عر ع صل معو 


مبار 
رابو بولِدَق وَلَميحْسَلْنٍ جَبَارَاسَّفيا © وَالسَلم علوم ولدتٌ يوم أمُوك 
7 50 مر 
بوم أبعت حيا 9 
التفسير 

المسيع يتكلم فى المهد: 

وأخيراً رجعت مريمنزية من الصحراء إلى المد ينة وقد احتضنت طفلها «فأدع يه قومها 
تحمله» فل رأوا طفلاً حديث الولادة بين يدمها فغرّوا أفواههم تعجّباً. فقد كانوا يعرفون 
ماضى مر الطاهر. وكانوا قد سمعوا بتقواها وكرامتهاء فقلقوا لذلك بشدّة. حيث شك 
بعضهم وتعجّل آخرون في القضاء والحكم وأطلق العنان للسانه في توبيخها وملامتها. 
وقالوا: إن من المؤسف هذا الإنحدار مع ذلك الماضي المضيء. ومع الأسف على تلرّث سمعة 
تلك الأسرة الطاهرة «قالوايا هريم لقد جنك شيئأ فريأ '4. 

والبعض الآخر واجههاء بالقول: «يا أخع هارون ماكان أبوك لمرأسو. وماكائه لهك 
بغيا» مع وجود مثل هذا الأب والأم الطاهرين, ما هذا الوضع الذي نراك عليه؟ فأيٌّ سوء 
رأيت في سلوك الأب وخلق الأم حتى تحيدي عن هذا الطريق؟ 


,١‏ ا بناء على قول الراغب في المفردات بعادت يبلن اللي أو العجيب؛ وفي الأصل من مادة لافري:. 
أى قص وقطم الجلد إِما لاصلاحه أو إفسادء. 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يذ 


ما قوهم لمربم: ويا أخع هارون > فقد وقع مثار الاختلاف بين المفسّر ين لكن يبدو أن 
الأصح هو 9 هارون رجل طاهر صالح إلى الدرجة التي يضرب به المثل بيك بي إسرائيل. 
فإذا أرادوا أن يصفوا شخصاً بالطهارة والنزاهة, كانوا يقولون: إِنّهِ أخو أو أخت هارون. 
وقد تفل العلامة الطبرسى في جمع البيان هذا المعنىئ في حديث قصير عن النَى 5 '. 

وفي حديث آخر ورد في كتاب سعد الننفوة عن المقترة: أن الى ييه بعثه إلى نجران 
لدعوتهم الى الاسلام فقالوا (معترضين على القرآن): ألستم تقرؤون «ياأخع هارون» 
وبينهما كذا وكذا» (حيث تصوّروا أنّ المراد هو هارون أخو موسيئ) فلا لم يستطع المغيرة 
جوابهم ذكر ذلك الى فقال: «ألا قلت لهم: إنّهم كانوا يسئّون بأنبيائهم والصالحين 
منهم»" أى ينسبون الأشخاص الصالحين متهم إلى الأنبياء. 

في هذه الساعة. سكتت مريم بأمر الله. والعمل الوحيد الذى قامت به. هو أَنْها أشارت 
إلى وليدها هقأشارس لليه. إلا أن هذا العمل جعل هؤلاء يتعجبون أكثر, وربما حمل بعضهم 
على السخرية, ثم غضبوا فقالوا: مع قيامك بهذا العمل تسخرين من قومك أيضاً؟ «قالوا 
كيف نكلم من كان في الميهد صبياأ 4. 

لقد بحث المفسّرون هنا وتناقشوا كثيراً في شأن كلمة «كان» الدالة على الماضى, لان 
الظأهر هو 9 هذه الكلمة تشير هنا إلى ثبوت ولزوم وصف موجود, وبتعبير أوضح: | إن 
هؤلاء قالوا لمربم: كيف نكلّم طفلاً كان ولا يزال في المهد؟ 

والشاهد على هذا المعنى آيات أخرئ من القرآن. مثل «كنتم خيرأهة أغرجه للناس »> 
سورة آل عمران الآآية ٠١١‏ فن المسلّم أنّ «كنتم» لا تعني الماضي هناء بل هي بيان لتبوت 
واستمرار هذه الصفات للمجتمع الاإسلامى. 

وكذلك بحتوا حول «المهد» فإنّ عيسى لم يكن قد وضع في المهد. بل إن ظاهر الآيات 
قو 9 مريم بمجراد 1 حضرت بين الناس. وفي الوقت الذي كان عيسى على يديها. جرى 
هذا الحوار بينها وبينهم. 

إلا أنّ الالتفات إلى معن كلمة «المهد» في لغة العرب سيوضّح جواب هذا السؤال. فإِنّ 
كلمة المهد تعني كما يقول الراغب في مفرداته المكان الذي بهيّؤونه للطفل سواء كان 


امس مس سس ملسست مامت له 
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امهف أو حجر الأم: أو الفراش. والمهد والمهاد ورد كلاهما في اللغة يبمعنى: المكان الممهد 
الموطأء أي: للإستراحة والنوم. 

على كل حال. فإنْ الناس قلقوا واضطريوا من سماع كلام مريم هذاء بل وربما غضبوا 
وقالوا لبعضهم البعض ‏ حسب بعض الرّوايات -: إِنّ استهزاءها وسخريّتها أشدّ علينا من 
انحرافها عن جادة العفة) 

إلا أنَ هذه الحالة لم تدم طويلاً. لأنّ ذلك الطفل الذي ولد حديئاً قد فتح فاه وتكّم: 
قال ّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي « وجسلتي مباركأ أين ماكشس4, ومفيداً من كل 
الجهات للعباد «ولوصانيى بالصلاة والزكاة ها دمى حيأ». 

وكذلك جعلنىي مطيعاً ووفياً لأمى «وبرَا بوالدتي ' ولم يجسلتي جبارأ شقيأ». 

كلمة «جبار» تطلق على الشخص الذي يعتقد بأنّ له كل الحق على الناس ولا يعتقد بأنّ 

وكذلك يطلقونها على الذي يضرب الناس ويقتلهم إذا غضبء ولا يتبع ما يأمر به 
العقلء أو أنه يريد أن يسد نقصه ويغطيه بادعاء العظمة والتكبّر. وهذه كلّها صفات بارزة 
للطواغيت المستكبرين في كل زمان". 

و«الشقى» تقال للشخص الذي بهيّء أسباب البلاء والعقاب لنفسه, وبعضهم فسّر ذلك 
بالذى لا يقبل النصيحة, ومن المعلوم أن هذ ين المعنيين لا ينفصلان عن بعضهما. 

ونقرأ في رواية أنّ عيسىبلة بقول «قلبى رقيق وأنا صغير فى نفسي»” وهو إشارة إلى 
أن هذين الوصفين يقعان في مقابل الجبار والشق. 

وفي النهاية يقول هذا المولود -أي المسيح ‏ «وللسلام عليّ يوم ولد ويوم أموسه ويوم 
أبس حيا» وكما قلنا في شرح الآيات المتعلقة بيحيىن1 » فإنّ هذه الأيّام الثلاثة في حياة 
الانسان أَيّام مصيرية خطرة, لا تتيسّر السلامة فيها إل بلطف الله, ولذلك جاءت هذه الآية 
يا عي سي ل ل ا 
الإلتفات إلئ أن هذه الكلمة في الآآية عطف علئ «مباركا» لا علئ الصلاة والزكاة, والمعنئ فى الواقع: (جعلني 
برا بوالدتي). 
؟. لزيادة التوضيح حول «جباره؛ وجواب هذا السؤال. وهو أَنّه كيف تكون إحدى صفات الله سبحاته أنه 


جبار؟ يراجع ذيل الآبة 09 من سورة هود من هذا التفسير. 
+ التفسير الكبير. ذيل الأية مورد البحث. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ضن 


فى حق بحيى 4# كا وردت فى شأن المسيح نة, مع الاختلاف بأ الله هو الذي قاا في 
المورد الأُوّل, أمَا في المورد الثاني فإنَ المسيح قد طلب ذلك. 


يحوب 

-١‏ أوضع تصوير عن ولادة عيسئث 

يمكن إدراك فصاحة وبلاغة القرآن الكريم, وخاصّة في مثل هذه الموارد. وذلك عند 
ملاحظة طريقة طرحه لمسألة مهمّة اختلطت بكل تلك الخرافات. في عبارات قصيرة 
وعميقة. وحيّة. وغنيّة الحتوى. وناطقة تماماًء بحيث تطرح عَابا كل أنواع الخرافات. 

الملفت للنظر أن الآيات المذكورة ذكرت «سبع صفات» ممتازة و«برنامجان» و«دعاء 
واحد». 

فالصفات السبعة عبارة عن كونه «عبد)ً لله» وذكرها في بدا ية كل الصفات إشارة إلى أن 
أعل: وأكبر مقام يصله الإنسان هو مقام العبودية. 

وبعد ذلك. كونه «صاحب كتاب سماوي» م «مقام النبوة» (مع العلم أنّ مقام النبوّة لا 
يققرن دائاً با نجىء بكتاب سماوي). 

وبعدمقاء الغبودية والأرشاد: ذكر كونه «مباركاً» أى مفيداً لوضع المجتمع, وفي حديث 
عن الامام الصادقبظة نقرأأَنَ معنا المبارك: «النقّاع». أي كثير المنفعة. 

ذكرت الآنيات كونه «باراً بأمه» وفي النباية أنه «لم يكن جباراً شقيأ» ببل كان 
متواضعاً. عارفاً بالحق. وسعيداً. 

ومن بين جميع البرناي الالهمي للإنسان تؤكّد الآية على وصيّة الله سبحانه بالصلاة 
والزكاة. وذلك للأهمية الفائقة لهذ ين الأمرين. لأنهها رمز الإرتباط بالخالق والخلق. ويمكن 
تلخيص كلّ البرايج والأهداف الدينية والمذهبية فبهباء لأنّ أحدهها يشخص ارتباط 
الانسان بالخلق, والآخر يشخّص إرتباطه بالخالق. 

وأمّا الدعاء الذي دعاه لنفسه. ويرجوه فيه من ربّه في بداية عمره. فهو أن يبعل هذه 
الأيام الثلائة سلاماً عليه: يوم الولادة. ويوم الموت,» واليوم الذي يبعث فيه. وأن يمنّ عليه 
فى هذه المراحل الثلاثة بد بالشعور بالاأمن والطمانينة! 
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اده انوا ها وهات 6 قد 8 لاوا كةو ووه م و وى ا ءيق 
نك باحق قط انه بو خه زوه ولوك 4ه ان 

«عاع ده ع واووامثم ا نواه ته ووو 

هاده 18:5 قا بها اقيق 19 618 6و اه 8ه اف ا ا وان 


بالرغم من أنّ المسيح ا قد ولد بأمر الله النافذ من امرأة بدون زوج. إِلَّ أ ما نقرأه فى 
الإيات حل البحث _عن لسانه. والذى يعد فيه «ضمن تعداده لميزاته وأوسمته» بده بأمه. 
دليل واضح على أهمّية مقام الام وهي توضّح بصورة ضمئية أنّ هذا الطفل الصغير الذي 
نطق بالإعجاز كان عالماً ومطلعاً عل أنه ولد موذجي بين البشر. وأَنّه ولد من أمّه فقط 
دون أن يكون للأب دخل في 0 وولادته. 

على كل حا حال. فبالرغم من أن ' ثقافة العصعر الحاضر فبها الكثير من الحديث عن مقام 
ومكانة الأم, حت أَنّه خصص يوم وسمّي ب (يوم الأم» إلا أن التطور الآلي ‏ وللأسف 
الشديد ‏ يقطع بسرعة علاقة الآباء والأمهات بالأولاد بحيث يبلاحظ ضعف الروابط 
العاطفية بين هؤلاء في السنين المتقدمة من أعبارهم. 

ولدينا فى الإسلام روايات تثير العجب والحيرة في هذا الباب. توصى المسلمين بالأم 
وتشيد بمكانتها الفائقة الأهميّة. وتأمرهم أن يضر سداد رين القن رسب 0 
00 فنطالع في حديث عن ن الإمام العادويي : «إن رجلاً أتى التبى ا وقال: يا رسول 
أئله. من بد ؟ قال: : أمك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: 
- 

وفي حديث آخر: أن رجلاً أتى رسول اْييية للجهاد_حيث ل يكن الجهاد واجباً عينياً 
-فقال: «الك وألدة»؟ قال: نعم. قال: «فألزمها فانّ الجنّة تحت قدمها»". 

لاشك أنّنا إذا لاحظنا ودققنا في المشقات والمتاعب التي نتقبلها وتتحملها الم من حين 
الحمل إلى الوضعء وفي مرحلة الرضاعة إلى أن يكبر الطفل. وكذلك العذاب والاأتعاب 
والسهر في الليائي. والتقريض والرعاية, كل ذلك تقيّلته بكل رحابة صدر وأنس في سبيل 
ولدها... إذا لاحظنا ذلك فسترئ أي" الاإنسان مهما سعى وجدّ في هذا الطريقء فإنّه سيبق 
مد ينا للأم. 

والجميل في الأمر نطالع في حاديث أن آم سلمة قالت: بارسول الله ذهب الرسال يك 
خير, فا شبيء للنساء؟ قال: النَِيية : «بلى, إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم 


3 وسائل الشيعة. ج 0 ص لا١‏ ", 5 جامم العاداضيج دض 51 
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المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. فإذا وضعت كان لها من الأجر مالا يدرى أحد ما هو. لعظمه. 


فإذا أرضعت كان لها بكل مصّة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل» فإذا فرغت من رضاعه ضرب 


ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي المم لوي هق ا 
جديد. 0 2 
و لجرب 1 

ل إنجاب البكر ددن 

من جملة الأسئلة التى تثيرها هذه الآآيات, هو: هل يمكن من الناحية العلمية أن يولد 
ولد من دون أب؟ وهل أنّ مسألة ولادة عيسى:ئة دون أب تخالف تحقيقات العلباء في هذا 
امجال, أو نه؟ 

مما لا شك فيه أنّ هذه المسألة قد تمت عن طريق الإعجازء إلا أن العلم اليوم لا ينف 
إمكان وقوع مثل هذا الأمر أيضاً. بل صرّح بإمكان ذلك. خاصّة وأنّ موضوع إنجاب البكر 
قد لوحظ ببن كثير من الحيوانات: وإذا علمنا أنّ مسألة انعقاد النطفة لا تختص بالإنسان. 
فإنّ هذا يثبت إمكان حدوث هذا الأمر بصورة عامّة. 

لقد كتب الدكتور «الكسيس كارل»» الفيزياني وغالم الحياة الفرنسي المعروف, في كتاب 
«الإنسان ذلك المجهول». عندما نفكّر في مقدار مساهمة كلّ من الأب والأم في تكوين 
أمناهماء فيجب أن نتذكّر تارب (لوب) واباتايون) بأنّه يمكن إنتاج ضفدعة جديدة من 
مك شندعة غير ملتّحة يدون تدتكل الحسام ديل بواسطة اساليب خاطة: 

وعلى هذا فإنّ من الممكن أن يحل عامل كيمياوي أو فيزياوي حل حيمن الذكرء ولكن 
لابد على كلّ حال من وجود أحد العوامل كبادة ضعرورية دائماً 

بناء على هذاء فإنّ المؤكّد من الناحية العلمية لتكوّن الجنين هو وجود نطفة الأم 
(البيضة), إلا فإنّ نطفة الذكر (الحيمن) يمكن أن يقوم مقامها عامل آخر. وهذا فإنّ مسألة 
حمل وولادة البكر من المسائل الواقعية التي يتقبّلها ويعترف بها الأطباء في عالمنا المعاصر, 
وإن كانت نادرة الحدوث. 

وإذا تجاوزنا ذلك. فإنّ هذه المسألة في مقابل قوانين الخلقة وقدرة الله. هي كبا يصوّرها 


3 وسائل الشيعة. ج سس م“ ا, 
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القران حيث يقول: (ِإِنْ مثل ميسى صند الله كمثل آدم خلقه من ترلب خم قسال له كن 
فيكوت» أ,. أي إِنّ خرق العادة هذا ليس بأهم من خرق العادة الأوّل. 


4 كيف يتكلم الصبى؟ 

لايخ أنّ أى طفل حديث الولادة لا يتكلّم في الساعات أو الأيّام الأولى لولادته 
حسب الوضع الطبيعي المتعارف. فإنْ النطق يحتاج إلى نمو المخ بالقدر الكافىي, ثم تقوية 
عضلات اللسان والحنجرة. وانسجام أجهز ه الجسم الختلفة مع بعضهاء وهذه الأمور عادة 
تستغرق عدّة أشبر حت تتهيّأ تدريجياً عند الطفل. 

إلا أننا في المقابل لا متلك أي دليل علمي على استحالة هذا الأمر, غاية ما فى الأمر أنه 
خارق للعادة, وكل المعجزات تتصف بهذه الصفة, أي أنّها خارقة للعادة, لا انها مستتحيلة 
الوقوع, وقد ذكرنا تفصيل هذا الموضوع في بحث معجزات الأتبياء. 

6م 


.04 آل عمران,‎ .١ 
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الايتان 
عر 57 و م ده يا سس 0 سس لي اس ا ا ال 7 
يك عبى نمزم قرحا لحي أَلْذِ ىبفيه بمخروت 412 ماك ننه أن نِذْ من 
ع عت وس لسسع جر مه 
وَلِسبسََه:ٍ ذا ص أمرا فصول لمكن فيكو © 


التغسير 

أيمكن أن يكون لله ولدا؟ 

بعد تجسيد القرأن الكريم فى الآيات السابقة حادثة ولادة امسيحلية بصورة حايّة 
وواضحة جد ؛ انتقل إلى ننى الخرافات وكليات الشرك التى قالوها فشان عيسى: فيقول: 
جذلكه عيسى بن هرهم 4 3 وأَنّه يؤْكّد على كونه «ابن مريم» ليكون ذلك مقدمة لنني 

ته لله سبحانه. 1 

ثم يضيف: جفول الحق الذي فيه يهترون 4 وهذه العبارة فى الحقيقة تأكيد على صحة 
جميع ما ذكرته الآيات السابقة في حق عيسىية ولا يوجد أدنى ريب في ذلك. 

ما ما يذكره القرآن من أنّ هؤلاء في شك وتردد من هذه المسألة, فربما كان إشارة إلى 
أنصار وأعداء المسيحلظة ‏ وبتعبير آخر: إشارة إلى النهود والنصارى. فن جهة شككت 
جماعة ضالة بطهارة أمّه وعقّتهاء ومن جهة أخرئ شك قوم في كونه إنساناً. حت أنّ هذ 
الفئة قد انقسمت الى مذاهب متعددة, فالبعض اعتقد بصعراحة أَنّه ابن الله الابن الروحى 
والجسمي الحقيق لا الجازي! ‏ ومن ثم نشأت مسألة التثليث والأقانيم الثلاثة. ْ 

والبعض اعتبر مسالة التثليث غير مفهومة وواضحة من الناحية العقلية. واعتقدوا 


.١‏ لقد بحث المفسّرون في تركيب هذه الجملة كثيراً. إلا أنّ أصحّها علئ ما يبدو, من الناحية الأدبية, 
وبملاحظة الآيات السابقة. هو أن #قول الحق» مفعول لفعل محذوف, و«الذي فيه بمترون» صفة له, ويكون 
التقدير هكذا: (أقول قول الحق الذى فيه يمترون) وذهب البعض الى أنْها مصدرية, فيؤكد مضمون الجملة. 
وقال الزمخشري: منصوب لفعل «مدح» والتقدير «أمدح». 
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بوجوب قبوها تعد والبعض الآخر تخبط بكلام لا أساس له في مسبيل تدوجيد الأ 
منطنا, والزلاضة : فإن هؤلاء جميعاً لا لم يروا الحقيقة داو أنهم ل يطلبوها ول يريدوها- 

سلكوا طريق الخرافات والأساطير '! 

وتقول الآية التالية بصراحة: جما كان لله أن يتغذ من ولد سبعاته إذا قضى أمرز فإِنّما 
يقول له كن فيكون» وهذا إشارة إلى أنّ اتخاذ الولد كما يظن المسيحيون فى شأن الله له 
يناسب قداسة مقام الألوهية والربوبية. فهو يستلزم من جهة الجسمية, 0 جانب آخر 
امحدودية؛ ومن جهة ثالثة الإحتياج. وخلاصة القول: تغزيل الله سبحانه من مقام قدسه إلى 
إطار قوانين عالم المادة. وجعله في حدود موجود مادى ضعيف ومحدود. 

الله الذي له من القوّة والقدرة ما إذا أراد فار آلاف العوالم كعالمنا المقرامي الاأطراف 
ستتحقق بأمر وإشارة منه. ألا يعتبر شركاً وأنحرافاً عن أصول التوحيد ومعرفة الله بأن 
الات ع ا ماود وري ال ا 

لت إن تعبير «كن فيكون؟» الذى جاء ء في انية موارد من القرأن. تجسيد حي جد عن مدى 
سعة قدرة الله. وتسلطه وحاكميته في أمر الخلقة. ولا يمكن تصوّر تعبير عن الأمر أقصر 
وأوجز من «كن» ولا نتيجة أوسع وأجمع من «فيكون» خاصة مع ملاحظة «فاء التفريع» 
القي تعطي معنى الفورية هناء فإنّها لا تدل هنا على التأخير الزماني - بتعبير الفلاسفة - بل 
تدل على التأخير الرتي. أي تبيّن ترتب المعلول على العلّة. دققوا جيداً 


نفى الولد يعنى نفى اللهتياج عن النه: 

لماذا تحتاج الكائنات الحيّة إلى الولد عادة؟ لأ عمرها حدود. ولكي لا ينقرض نسلها, 
ومن أجل أن تستمر حياتها النوعية. 

ومن الناحية الاجتاعية, فإنّ حاجة الأعمال الاجتاعية إلى طاقة إنسانية أكبر أَدّت الى' 
زيادة علاقة الانسان بالولد. إضافة إلى أ نّ الحاجات العاطفية والنفسية, وإزالة ودفع 
وحشة الوحدة, كلها تدعوه إلى هذا العمل. 


سي مس 
باس سيت تي ل 


١‏ رهن أجل زبادة الإيضاح في مسألة «تثليث النصارى». ٠‏ وما حاكوه ونسجوه من الخرافات حولهاء ٠‏ راجع ذيل 
الآنة ١‏ من سورة النساء, 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 
لكن. هل تتصور مثل هذه الأمور فى حق الله الأزلى الأبدي الذي لا تنتهى قدرته. ولا 
سبيل لمسألة ا حاجة العاطفية إلى ذاته المقدسة أبداً؟! 
وهل نتج ذلك إلا عن أَنّ هؤلاء الذين يقولون: إِنّ لله ولداء قد قاسوا الله سبحانه على 
أنفسهم: ورأوا فيه ما رأوا في أنفسهم؟ فى حين أنه ليس كمثله شي.» '. 


ملامظة تاريفية هامّة حول الهجرة الاولئ: 

إن أوّل هجرة وقعت في الإسلام كانت هجرة مجموعة كبيرة من المسلمين - ضمّت 
النساء والرجال إلى أرض الحبشة, فقد ترك هؤلاء مكّة للخلاص من قبضة مشركي 
قربش, وتنظيم أمرهم والتهيّوْ بأقصى درجات الإستعداد للبرايج والمشاريع الإسلامية 
المستقبلية وكا توقّعوا من قبل. فإئّهم استطاعوا أن يعيشوا هناك في طمانينة واستقرار, 
ويشتغلوا بتربية أنفسهم وتزكيتها ونشر الدين الحنيف. 

لقد طرق هذا الخبر أسماع زعماء قريش. فاعتبروا هذه القضية ناقوس خطر بالنسبة 
إلمهم, وأحسّوا بأنّ المبشة ستكون مأوى وملجأ للمسلمين, وربما يرجعون إلى مكّة بعد أن 
تقوى شوكتهم, وبالتالي سيخلقون للمشركين مشاكل وعراقيل عظيمة. 

وبعد التشاور استقر زعم على انتخاب رجلين من رجال قريش النشطين. وإرساههما 
إلى النجائى حتئ يِبيّنوا للنجاشى الأخطار التى تنجم عن وجود المسلمين هناك كي يطرد 
امد هله الأرض المطمئنة. فأرسلوا 5 بن العاص» و«عبد الله بن أبى ربيعة» مع 
هدايا كثيرة إلى النجاشي وقواد جيشه. 

تقول «أم سلمة» زوجة الى :ل دخلنا أرض الحبشة رأينا حسن استقبال ومعاملة 
النجاشي. فلم نع من شعائر ديننا. وم يكن يؤذينا أحد. إِلَا أنّ قريش بعد علمها بهسذه 
المسألة. وإرساها الرجلمين مع الهدايا الكثيرة, كانت قد أمرت هؤلاء أن يلتقوا بقادة الحبشة 
قبل لقائه. وأن يسلّموهم هداياهم. ثم يقدّمون هدايا النجائي إليه. ويطلبون منه أن يسلم 
المسلمين إليهم قبل أن ينبسوا ببنت شفة! 


.١‏ لقد بحننا فى معنى كن فيكون», وأدلة نفى الولد عن الله في هذا التفسير, في ذيل الآيتين 3115 و7١‏ من 
سورة البقرة, 
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13 سورة مريم /ألاآية 70-714 اج 


وقد نقّذْ هؤلاء هذه الحنطة بدكّة. وقالوأ مقدّماً لقوّاد وأمراء جيش النجاشى: إن جماعة 
من الشباب الحمق قد لجؤوا إلى أرضكم, وقد ابتعد هؤلاء عن ديتهم, وم يعتئقوا دينكم 
أيضاًء وقد ابتدعوا ديناً جديداً لا نعرفه. ولا أنتم تعرفونه, وقد أرسلنا أشراف قريش 
إليكم حتى نقطع شرهم عن هذه البلاد. ونعيدهم إِللْ قومهم. فأخذوا من حاشية النجاشي 
عهداً بهم متى ما استشارهم النجاشى فإنئّهم سيؤيدّون هذه الفكرة ويقولون: إِنّ قوم 
هؤلاء أعلم بحالهم. ثم أدخلوا على الملك وكرّروا ما تواطئوا عليه. 

لقد كانت هذه الخنطة تسير خطواتها بدقة نحو الأمام. وقد أصبحت هذه الكلبات 
الخدّاعة, مع تلك اهدايا الكثيرة سبباً فى أن تصدّق حاشية النجاثي هؤلاء. 

وبعد أن سمع النجاشىي أقوالهم غضب وقال: لا والله. لا أسلم قوماً جاورولى ونلزلوا 
بلادي واختاروني على من سواي حتىئ أدعوهم وأسأهم عا يقول هذان. فإن كانا صادقين 
سلّمتهم إليهماء وإن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم. 

تقول أم سلمة: فبعث النجاشي إلى المسلمين, فتشاوروا فها بينهم فما بقولون. واستقر 
رأعهم على أن يقولوا الحقيقة. ويشرحوا تعليات النى عل وبرنايح الاإسلام. وليكن ما 
يكون! 

لقد كان ذلك اليوم الذي عُيّن هذه الدعوة يوماً عصيباً. فإنّ كبار النصارى وعلماءهم 
كانوا قد دعوا إلى ذلك المجلس. وكانت الكتب المقدّسة فى أيدهم. فاستقبل النجاشى 
السليين وساطه: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم وام تدخلوا في ا ناكد اعد 
دن اكلل؟ 

فتصدّى جعفر بن أبى طالبِئة للجواب وقال: «أيّها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام 
ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منّا الضعيف حتى 
بعث الله الينا رسولاً منّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا لتوحيد الله وأن لا نشرك به 
شيئاً ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وأمرنا 
بالصلاة والصيام». 

وعدّد عليه آمور الإسلام ثم قال: فآمنا به وصدقناه وحرّمنا ما حرم علينا وحللنا ما 
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أحل لنا أفتصاتى هلينا قومنا فعذيونا وفتنونا عن ديئنا ليردونا إلى عبادة الأوثان فلبًا قهرونا 
وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا أن لا 
نُظلم عندك أتها الملك. 

فقال النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم. فقرأ عليه سطراً مسن 
( كهبعص». ْ 

فل قرأ جعفر هذه الآيات بقراءته المؤئّرة النابعة من صفاء القلب. أنّرت في زوح 
النجاشى وعلاء النصارى الكبار إلى الحدّ الذى كانت تنهمر دموعهم على وجوههم بدون 
إرادة ا إلمهم النجاشي وقال: «إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. 
انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدأً». 

ثم" سعى رسولا قريش مساعي أخرئ لتغيير نظرة النجاشى تجاه المسلمين. إلا أنها : 
تؤثر فى روحه السامية الواعية, فرجعا يائسين من هناك؛ وأرجعوا إليهم هداياهم' 

ْ 00م 


آي مس ل مسا 


511-5865 ص‎ ١ أقتبس من سيرة أبن هشام: ج‎ .١ 
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الايات 


وَإِنَ و و هزاصراط 5 0 مسقي ((1) عدن الْأَحراب يبوم 


عرص موق م ًّ 2 


فويل للذين كفم و عط 9 لعزي ايزي اونا كنا لظَدامُونَ 
لوم فِضَكَلٍ ا صَكلٍ مِينٍ ن 9ج وَأَنذِ رهربوم اسم وإِذفْضىَ روش ف عَعَا لاون 
© إِنَعمر تومن مكب وإلسنابرحعون »© 
التفغسير 

يوم القيامة... يوم الحسرة والأسف: 

بنّ أخر كلام لعيسىغية بعد تعريفه لنفسه بالصفات التى ذكرت. هو التأكيد على مسألة 
التوحيد. وخاصّة في حال العبادة. فيقول: «وان الله ريسي وريّكم فامبدوه هذا صراط 
مستميم » . 

وعلى هذا فإنّ عيسى:لة بدأ بمحاربة كل أنواع الشرك وعبادة الآنهة المزدوجة 
والمتعددة منذ بدأية حياته. وكان يؤكد أينا كان عن _,التوحيد. وبناء على هذا. فإنّ ما 
يلاحظ اليوم بين المسيحيين بعنوان التثليث بدعة محضة ابتدعت بعد عيسى قطعاً, وقد ّنا 
تفصيل ذلك فى آخر الآية 10/١‏ من سورة النساء . 

وبالرغم من أنّ بعض المفسّر ين احتمل أن تكون هذه الجملة من كلام نبي الاإسلام!ة , 
أى إِنّ الله سبحانه أمره أن يدعو الناس إلى التوحيد في العبادة. وقد وصف ذلك بأنّه 
العير امل ا 1 آياث التران الأخرى شاهدة علا أتعذء السملة من فقول 


ا 
٠"‏ يراجع إلئ هذا التفسير ذيل الآية 7١‏ من سورة النساء. 
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«ا# له وم ورمالث ما يم لعا م عاد موه عم ع رس ووو راسم واوراه لاله لها مه م عد تم سواه م اواواس 50 (فالهشاقه تس لس ل مسن مس نسل مساو »ا زا " ز لل رت ها نه نمكي قه تمان مه 


المسيح نئة وتابعة للكلام السابق؛ فنقرأ في سورة الزخرف الآية 77 15: « ولهاجاء عيسى 
بالبينا قال قد جنتكم بالحكمة ولأبين لكم بعضس الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون * لِنّ 
الله هو رب وريّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» وهنا نرى نفس الجملة تقريباً نقلت عن لسان 
عيسى, وكذلك ورد هذا المضمون في سورة آل عمران الأية (650 .)08١-‏ 

غير أنه بالرغم من كل هذه التاكيدات التى أكّد عليها المسيح ني في مجال التوحيد 
وعيادة الله. فقد اختلفت ألفئاث: وأظهروا اعتقادات مختلفة, وخاطة في شأن المسيح 
«فاختلف الأعزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم». 

ن تاريخ المسيحية يشهد بوضوح على مدى الاختلاف الذي حصل بعد المسيح اا في 
شأنه. وحول مسألة التوحيد. هذه الاختلافات التى ازدادت حدّتهاء فشكل «قسطنطين» 
إمبراطور الروم ججمعاً للأساقفة علماء النصارى الكبار -وكان واحداً من المجامع التاريخية 
المعروفة. ووصل عدد أعضاء هذا الجمع إلى ألفين ومائة وسبعين عضوأً. وعندما طرحت 
مسألة المسسيح للبحث أظهر العلباء الباضرون وجهات نظر مختلفة تماماًء وكان لكل مجموعة 
عقيدتها. 

فذهب البعض: إِنّ المسيح هو الله الذي نزل إلى الأرض! فأحيى جماعة, وأمات أخرئ, 
ثم صعد إلى السماء! 

وقال البعض الآخر: إِنّْه اين ألله! 

ورأى آخرون: إِنّْه أحد الأقانيم الثلاثة الذوات الثلاثة المقدسة الأب والارين وروح 
القدسء الله الأب. والله الاين وروح القدس. 

وآخرون قالوا: نه ثالث ثلاثة: فاه معبود, وهو معيود, وأمّه معبودة! 

وأشيراً قال العض: اله عبد الله ورسولة. 

وقال آخرون أقوالاً أخرئ. ول تتفق الآراء على أيّ من هذه العقائد. وكان أكبر عدد 
من الاأصوات حازت عليه عقيدة من العقائد المذكورة آنقاً هو "١8‏ فردء وقبله الامبراطور 
كرأي حصل على أكثرية نسبية, ودافع عنه باعتباره الدين الرسمي, وطرح الباق جانباً. أمَا 
عقيدة التوحيد فقد بقيت فى الأقلّية لقلّة ناصعريها مع الأسف'. 


تاسايس ل لابب يه لس إن ءا ساسس ل 


.١‏ تفسير فى ظلال القرآن, ج 6, ص 4177, بتصرف. 
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ولا كان الانحراف عن أصل التوحيد يعتبر أكبر انحراف للمسيحيين. فقد رأينا كيف أن" 
الله قد هدّد هؤلاء في ذيل الآية بأَنْم سيكون لهم مصير مؤلم مشؤوم في يوم القيامة. في ذلك 
المششهد العام, وأمام حكنة الله العادلة '. 

م تبن الآية التالية وضع أولنك في عرصات القيامة, فتقول عندما يقدمون علينا يوم 
القيامة فسوف تكون هم أاسماع قويّة وأبصار حاده فيسمعون ويرون جميع الحقائق التى 
كانت خافية عليهم في هذه الدنيا. ولكن الظالمين اليوم, أي فى هذه الدنيا غافلون عن ذه 
العاقبة: (أسمع بهم وأيصريوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضصلال هبين>. 

إن من الواضح أن الحجب سترتفع في النشأة الآخرة. لأنّ آثار الحق هناك أوضح من 
آثاره في عام الدنيا بمراتب ومن الطبيعي أن تسلب الحكلة وآثار الأعبال نوم الغفلة من 
العين والأذن. وحتى عمى القلوب فإنئّْهم سيعون الأمر ويعلمون الحق. إلا أنّ هذا الوعى 
والعل الاارنقتهم غتينا ْ 

وفسر بعض المفسّرين كلمة (اليوم) في جملة «لكن الظالمون اليوم في ضلال هبين4> بيوم 
القيامة, أي إِنّ معنى الآية: نهم سيصبحون ناظرين سامعين. إلا أن هذا النظر والسمع سوف 
لا ينفعهم في ذلك أليوم. وسيكونون في ضلال مبين. 

لكن يبدو أن التفسير الأوّل أصح". 

م تؤكّد الآية التالية مرّة أخرئ على مصير المنحرفين والظالمين في ذلك اليوم. فتقول: 
«وأنذرهم يوم العسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لايؤمنون>. 

من المعلوم أن ليوم القيامة أسماء مختلفة في القرآن الجيد. ومن جملتها يوم الحسرة» 
حيث يتحر المؤمنون المسئون على قل عملهم. وياليتهم كانوا قد عملوا أكثر. وكذلك 
يتحسّر المسيئون, لأنّ الحجب تزولء وتتّضح حقائق الأعمال ونتائجها للجميع. 

واعتبر البعض جملة «إذ قضي الأمر» مرتبطة بانتهاء براح ووقائع الحساب والجزاء 


زمن الشهود. وبالرغم من اختلاف هذه المعانى, إلا أنها لا تختلف كثيراً من ناحية النتيجة. 
.١‏ «الألف واللام» فى كلمة «اليوم» هي ألف ولام العهد. إلا أنه طبقاً للتفسير الأوّل «للعهد الحضورى», وعلى 
التفسير الثانى «لتعهد الذكرى». ْ 
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والتكليف فى يوم القيامة, واعتبرها بعضهم إشارة إلى فناء الدنياء وعلى هذا التفسير فإن 
الآبة تحذّر هؤلاء وتخيفهم من يوم الحسرة, ذلك الحين الذي تفنى فيه الدنيا وهم فى حالة 
الغفلة وعدم الاريمان. 

إلا أن التفسير الأوّل هو الأصح كا يبدو. خاصة وأنْه قد روي في حديث عن الاإمام 
الصادقلظة في تفسير جملة (إذ قضي الأمر» أنه قال: «أي قضى على أهل الجنّة بالخلود فيها. 
وقضى علئ أهل النّار بالخلود فيها»'. 

تدر الآية الأخيرة من آيات البحث - كل الظالمين والجائرين, وتذكرهم بِأنّ هذه 
الأموال التى تحت تصرفهم الآن ليست خالدة.كا أنّ حياتهم ليست خالدة. بل إِنّ الوارث 
الأخير لكل شىء هو الله سبحانه: «ِلِنّا نحن لريفه الأرض ومن علييها وللينا يرجعون» '. 

2 هذه الآآية - في الحقيقة ‏ تتناغم مع الآآبة 17 من سورة المؤمن. والتي تقول: «لهن 
الحلك اليوم نثه الواحد القهار» فإذا امن شخص واعتقد بهذه الحقيقة. فلاذا يبيح التعدي 
والظلم وسحق الحقيقة. وهضم حقوق الناس. أمن أجل الأموال واللذائذ المادية التي 
أودعت في أيدينا لعدّة أَيَام وستخرج من أيدينا بسرعة؟ 

١‏ دمع 


0ظ 5 - 5 ك4 ذهكةا شاه © 6 صن مة .م أذ أن مصية ناه أل مك ص مت مت 5 


767 تفسير نورالتقلين. ج ©. ص‎ .١ 

؟. هل أنّ هذه الآية إشارة إلئ القيامة, أو إلئ زمان فناء الدنيا؟ فإن كانت إشارة إلئ القيامة, فإنها لا تناسب 
ظاهراً جملة «وإلينا برجعون» وإن كانت إشارة إلئ زمان فناء الدنيا, فإنها لا تناسب جملة رمن عليها» 
أنه له موف أي حى عند فناء الدنيا حتى بصدق عله تعبير #من غليها» وربما فشر بعض المفسرين - 
كالعلامة الطباطبائى هذه الجملة هكذا: (إنَا نحن نرث عنهم الأرض). لهذا السبب. إلا أنّ هذا التّفسير أيضاً 
يخالف الظاهر قليلاً لأن « ومن عليها» عطفت بالوأو. 

وهنا -أيضاً ‏ احتمال آخرء وهو أنّ مفعول «نرث» تارة يكون الشخص الذي يترك الأموال؛ مثل: «وورث 
سليمان داود»؛ وتارة أخرئ الأموال التى بقيت للإرث, مثل: «إنرث الأرض» وفي الآبة أعلاه ورد كلا 
التعبيرين. 
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الأيات 


هركم 58 مول كات مقط و0001 
0 تأت حاف يسك عَدَابٌ يناليم فتكت ليطن 


- 
ل 


التقسير 

إبراهيم ومنطقه المؤثّر والقاطع: 

إنتبت قصّة ولادة المسيح نل وقد تضمّنت جانباً من حياة أمّه مريم, وبعدها تزيم هذه 
الآيات ‏ والآآيات الآآنية ‏ الستار عن جانب من حياة بطل التوحيد إبراهير الخليل بك 
وتؤكّد على أن دعوة هذا النِّى الكبير_كسائر المرشدين الاهيين ‏ تبدأ من تقطة التوحيد. 
فتقول أوّلاً: « واذكر في الكتاب إبراهيم إنْه كان صديقا نبيّاه. 

كلمة (الصدّيق) صيغة مبالغة من الصدق, وتعنى الشخص الصادق جدّاً. وذهب البعض 
ال أنه الشخص الذي لا يكذب مطلقاً. بل وأسمى من ذلك. وهو أَنّ لا هلك القدرة علا 
الكذب, لأنّه اعتاد طيلة حياته على الصدق. ويرى آخرون أنّ معناها الشخص الذي 
يصدّق عمله كلامه واعتقاده. إلا أنّ من الواضح أن جميع هذه المعانى ‏ تقريباً ‏ ترجع إلى 
معنى وأحمد. 

على كل حال. فإنّ هذه الصفة مهمّة إلى حدّ أئها ذكرت في الآية -محل البحث قبل صفة 
الّبوة, ولعلّها ذلك تكون ممهدة لتلق التّبوة. وإذا تجاوزنا ذلك فإنٌ أبرز صفة يلزم وجودها 
في كل الانبياء وحملة الوحي الاللمي 5 يوصلوا أوامر الله إلى العباد دون زيادة أو نقصان. 

م تتطرق الآية التي بعدها إلى شرح حاورته مع أبيه آزر ‏ والأب هنا إشارة إلى العم, 
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فا كلسة الأب ا كنا ساينا. ترد أحياناً في لغة العرب بمعنى الأب. وأحياناً بعنى العم ' 5 
مو ا ا 7 

إن هذا البيان القصير القاطع من أحسن أدلة نف الشرك وعبادة الأوثان. لأنّ أحيد 
يواعث الإنسان في معرفة الرب هو باعث الربح والخسارة. والضرر والنفع؛ والذي يعبر عنه 
علماء العقائد بمسألة (دفع الضرر الحتمل). فهو يقول: لماذا تتّجه إلى معبود ليس عاجزا عن 
حل مشكلة من مشاكلك وحسب. بل إِنّه لايمهلك أصلاً القدرة على السمع والبصر, وبتعبير 
آخر: إنّ العبادة يجب أن تكون لمن له القدرة على حل المشاكل: ويدرك عباده وحاجاتهم. 
سميع بصير. إلا أن هذه الأصنام فاقدة لكل ذلك. 

إن إبراهم يبدأ 3 دعوته العامّة بأبيه. وذلك لأنّ النفوذ في الأقربين أهم وأولى. كا أن 
نى الاسلاء ا قد أمر أولاً بدعوة عشيرته الأقربين كما جاء ذلك في الآية 4 من سورة 
الشعراء: «وأنذر عشيرتك الأقريين >. 

بعد ذلك دعاه عن طريق المنطق الواضح - إلى اتباعه, فقال : هيا أسه إِنَى قد جاءني من 
العلي مالي ينك الاتبعتي هدك سراطا سوا ؟ فإنى تدوعيت امور كتدىة عن طر يق الوحي» 
وأستطيع أن أقول باطمئنان : إن سوف لا أسلك طريق الضلال والخطاً. ولا أدعوك أبدا إلى 
هذا الطريق المعوج. فإِنى أريد سعادتك وفلاحك. فاقبل مث لتنجو وتخلص من العذاب 
وتصل بطيّك هذا الصراط المستقيم إلى امحل المقصود. 

ثم يعطف نظره إلى الجانب السلبى من القضية بعدما ذكر بُعدها الايجابي ويشير إلى 
الآثار التي تثر تقر تب على مخالفة هذه الدعوة؛ فيقول: «يا أبسع لا تعبد الشيطان إِنّ الشيطان كان 
للرحمن عصيأ 4. 

من الواضح أن العبادة هنا لا تعنى السجود والصلاة والصوم للشيطان, بل بمعنى الطاعة 
واتباع الأوامرء وهذا بنفسه يعتبر نوعا من العبادة. 

روى عن النََىَيدْدْ أنه قال: «من أصغى إلئ ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق عن الله فقد 
عبد لله, وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس»". 

إن إبراهيم يريد أن يعلّم أباه هذه الحقيقة. وهي أن الانسان لا يمكن أن يكون فاقداً لخنط 


.١‏ لقد بحث هذا الموضوع مفصّلاً ذيل الآية 5, من سورة الأنعام. 
١‏ سفيئة البحارء ج ؟ ص 0 مادة (عيد), 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ومنهج فى حياته. فإمًا سبيل الله والصراط المستقيم. وإمّا طريق الشيطان العاصي الضال. 
فيجب عليه أن ن يفكر بصورة صحيحة ويصمم. وأن عار عا فيه شيرء وصلا عه يعيد | غخن 
العصبية والتقاليد العمياء. 

ثم يذكّره وينبئهه مرّة أخرئ بعواقب الشرك وعبادة الأصنام المشؤومة, ويقول: ؤيا لببعه 
ني أغاف أن يحسك عذلب من الرحمن فتكون للشيطان وليأ ». 

إن تعبير إبراهيم هذا رائع جد]. فهو من جانب يخاطب عبّه دائاً ب جيا لبب» وهذا يدل 
على الأدب واحترام المخاطب, ومن جانب آخر فإنّ قوله «أن يحسك ه توحى بأ ن إبراههم 
كان قلقاً ومتأئراً من وصول أدنى أذى إلى أزر. ومن جهة ثالثة فإ ن التعبير ب «عذاب هن 
الرعمن 4 يشير إلى أنّ أمرك نتيجة هذا الشرك وعبادة الأصنام قد بلغ حدٌاً بحيث إِنَ الله - 
الذي عمّت رحمته الأرجاء ‏ سيغضب عليك ويعاقبك. فانظر إلى عملك الذي تقوم به كم 
هو خطير وكبير! ومن جهة رابعة, فإنّ عملك سيؤدّي بك في النهاية أن تستظل بولاية 
الشيطان. 

بحوث 

١‏ طريق النفوذ إلن الآخرين 

إن طريقة حاورة إبراهيم لآزر_الذي كان طبقاً للرّوايات _من عبدة الأصنام؛ حيث 
كان يصنعها ويبيعها. وكان يعتبر عاملاً مهما في ترويج الشرك _تبيّن لنا بأَنّه يهب استخدم 
المنطق الممتزج بالاإحترام وامحبة والحرص على الهداية, مقترناً بالحزم قبل التوسل بالقرّة, 
للنفوذ إلى نفوس الأفراد المنحرفين, لأنّ الكثير سيذعنون للحق عن هذا الطريق. وهناك 
جماعة سيظهر ون مقاومتهم هذا الأسلوب. ومن الطبيعي اتاعيان هولة عتدلق :ويب 
أن يعاملوا باسلوب آخر. 


"- دليل اتباع العللم 

قرآنا فى الآيات _محل البحث -أنَ إبراهيم دعا عمّه آزر ل١تباعه.‏ مع كبر سنه وشهرته 
في المجتمع. ويذكر دليله على دعوته هذه فيقول: «يني قد جاخي من العلم ها لم يأتك4. 

ِنّ هذا قانون عام في أن الذين لا يعلمون يتبعون العالمين فها يجهلونه. وهذا في الواقع هو 
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4 الأمغل في تفسي ركتاب الله الاك ...9 
متخ الرجتوع إل الع 5 في كلّ فن. ومن ذلك مسألة تقليد امجتهد في فروع الأحكام 
الإسلامية. 


من الواضح أنّ بحث إيراهيم لم يكن في المسائل المرتبطة بفروع الدين: بل كان يتحدث 
عن أهم أصل من أصول الدين. ولكن حتى في مثل هذه المسائل أيضا يجب الاإستعانة 
والاستفادة من إرشادات العالم, لتحصل الحداية إلى الصراط السوىيء. الذى هو الصراط 


المستقم. 


'' نددوزة الرهمة والتذكيز 

لقد وردت جملة (واذكر) خمس مرات عند الشروع بذكر قصص الأنبياء العظام ومريم. 
وَهد| السبب نكن تسسة هذه السورة بسورة (التذكير).. 5 كر الاتبياء» والرجال واللساء 
العظام؛ وحركتهم التوحيدية. وجهودهم فى طريق تحاربة الشرك وعبادة الأصنام والظلم 
والجور. 

ولا كان الذكر عادة بعد النسيان: فن الممكن أن يكون إشارة إلى أنّ جذور التوحيد 
وعشق رجال الحق والايمان بجهادهم من أجل إحقاق ا حق حيّة في أعباق روح كل إنسان, 
وإنّ الكلام عن هؤلاء في الحقيقة نوع من الذكر. ' 

وقد ورد وصف الله ب «الرحمان» ست عشرة مرّة في هذه السورة, فإن السورة صبدا 
بالرحمة, رحمة الله بزكرياء رحمة الله بمريم والمسيح. وكذلك تنتهى السورة بهذه الرحمة حيث 
تقول في أواخرها: هن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودل4 '. 

١ مه‎ 


3. هر لورة ل 
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الايات 
َالَأْراغِبٌ أَمَعَنْءَالِهَقَ ينيم ا دنه َه لَديمَنك ومْجرْق ما 
(©) قال َال سَلم عليَكَ سَأسْتَغْف رلك روإئ شرب ف حينفيًا ( وأ أعترِلكم 
ل ع سح ار مم 


وماندعوت من دون لَه وَأَدَعْوارَقَ عَم َلهأ طرق سن 
لما أعترطع وَمَايِعدون من دون الله وهنا له إسحق ويد فوب وَملدجَعلنا ييا 


حب حلي و ل اي ا ال 00 


ووهبنا لم من رَحمِدِنَاوَجَعَلْنَا طم لِسَانَ صِدقٍ عَليًا :»4 


التقسير 
نتيجة البعد عن الشرك والمشركين: 
ت في الآآيات السابقة كلمات إبراهيم:ية التي كانت ممتزجة باللطف والحبّة في طريق 

ا والآن جاء دور ذكر أجوبة آزر. لكي تتّضح الحقيقة والواقع من خلال مقارنة 
الكلامين مع بعضهما. 

يقول القرآن الكريم: إِنَ حرص و تحرّق إبراهيم: وبيانه الغنى العميق لم ينفذ إلى قلب 
أزرة بل إنه غضب لدى سماعه هذا الكلام؛ و«قال أرلفب أنى عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم 
تنته لأرجمتك واهجرني مليا ». 

الملفت للنظرء أنّ آزر لم يكن راغباً حتى في أن يبري إنكار الأصنام أو مخالفتها وتحقيرها 
على لسانه, بل إِنّه قال: أراغب أنت عن هذه الآلهة؟ حت لاتهان الأصنام! هذا أولا. 

ثانياً: إن عندما هدد إيراهيم. هدده بالرجم, ذلك التهديد المؤكّد الذي يستفاد من لام 
ونون التوكيد الثقيلة في «لأرجمنّك» ومن المعلوم أن الرجم من أشد وأسوء أنواع القتل. 

ثالثاً: إن لم يكتف بهذا التهديد المشروط بل إِنّه اعتبر إبراهيم في تلك الحال وجوداً لا 
يُتحمل وقال له «اهجرني مليا» أي ابتعد عي دامً. وى الأبد (كلمة «مليأه حسب قول 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل بام 


الراغب في المفردات -أخذت من مادة الإملاء, أي الإمهال الطويل, وهي تعنى هنا أن ابتعد 
ع لمدّة طويلة, أو على الدوام). 

د التعبير الحقر جد لا يستعمله إلا الاشخاص الاجلاف والقساة ضد مخالفيهم. 

بعض المفسّر ين لا يرى أنّ جملة «لأرجمنّك» تعنى الرمى بالحجارة, بل اعتقد أَنْها تعنى 
تشويه السمعة والاتهام, إلا أن هذا التفسير يبدو د وملاحظة سائر يات القران -القى 
وردت بهذا التعبير _شاهد على ما قلناه. ْ 

لكن. ورغم كل ذلك. فقد سيطر إبراهيم على أعصابه. كبقية الأنبياء والقادة الإلهيين, 
ومقابل هذه الغلظة والحدّة وقف بكل مو وعظمة, و«قال سلام عليك». 

إِنّ هذا السلام يمكن أن يكون سلام التوديعء وأنّ إبراهيم بقوله: «سلام ميك» وما يأتي 
بعده من كلام يقصد ترك آزر. ويمكن أن يكون سلاماً يقال لفض التزاح, كما نقرأً ذلك في 
ألأية 6 من سورة القصص: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكج سلام عليكم لانبتغي الجاهلين». 

ثم أضاف: «سأستغفر لك ربّى نه كان بي حفيا». إن إبراهيم في الواقع قابل خشونة 
وتهديد أزر بالعكسء ووعده بالاستغفار وطلب مغفرة الله له. 

السؤال: وهنا يطرم سؤال. وهو: لماذا وعد إبراهيم ازر بالإستغفار مع نا نعلم أن ازرم 
يؤمن أبداً. ولا يجوز الاستغفار للمشركين طبقاً لصري الآية ١١‏ من سورة التوبة؟ 

الجواب: وقد ذكرنا جواب هذا السؤال بصورة مفصّلة في ذيل تلك الآية في سورة 
التوبة. 

م يقول: «وأمتزلكم وما تدمون من دون (لثه» أي الأصنام «وآدمو ري عسى ألا لكون 
بدهاء ربّي شقيا ». 

تبين هذه الآية من جهة أدب إبراهم فى مقابل أزر الذي قال: «اهجر ني» فقبل إبراهم 
ذلك. ومن جهة أخرئ فإئّها تبيّن حزمه في عقيدته, فإنّ ابتعادي هذا عنك لم يكن من أجل 
حيادى عن اعتقادي الراسخ بالتوحيد, بل لأنك لاتملك الأهلية لتقل الحق. ولذلك فإنى 
سائبت على اعتقادي. 

ويقول بصورة ضمنية بأنّ إذا دعوت ري فإنّه سيجيب دعوق. أمّا أنتم المساكين الذين 
تدعون من هو أكثر مسكنة منكم: فلا يستجاب دعاؤكم مطلقاً. بل ولا يسمع كلامكم 


لم دما 
ابدا. 
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مه سورة مريم /الآية 6٠-45‏ إج 


لقد وى إبراهيم بقوله. وثبت على عقيدته بكل صلابة وصمود. وكان دائماً ينادي 
بالتوحيد, بالرغم من أنّكلّ ذلك امجتمع الفاسد في ذلك اليوم قد وقف ضدّه وثار عليه إلا 
أنه ثم يبق وحده فى النهاية: فقد وجد أتباعاً كثير ين على مر القرون والأعصار, بحيث إِنّ كل 
الموحدين وعباد الله فى العام يفتخرون بوجوده. 

يقول القرآن الكر: < فلمًا لمتزلهم وما يعبدون من دون الثه وهبنا له إسحاق ويسقوب وكلا 
جعلنا بيه فالبرغم من أنّ الفترة التي وهب الله بها لإبراهيم إسحاق. ثم# يعقوب ابسن 
إسحاق -قد استغرقت زمناً طويلاً إلا أنَّ هذه الموهبة العظيمةحيث وهبه ولد أكإسحاق: 
وخفيداً كيعقوب. وكل منبيا كان ثيثاً سامي المقام- كانت نتيجة صبر إبراهم غ19 
وأستقامته التى أظهرها في طريق محاربة الأصنام, واعتزال المنهج الباطل والاإبتعاد عنه. 

وإضافة إلى ذلك «ووهينا لهم من رصمتناه تلك الرحمة الخاصّة بالخلصين. والرجال 
المجاهدين في سبيل الله. وأخيراً ووجعلنا لهم لسان صدق مليّاه. 

إِنّ هذا في الحقيقة إجابة لطلب ودعاء إبراهم الذي جاء في الآآية 84 من سورة الشعراء: 
«واجسل لي لسان صدق في الأخرين» فإنّ أولتك كانوا يريدون طرد وإبعاد إبراهم وأسر تنه 
من الجتمع الإنساني. بحيث لا يبق لهم أيّ أثر أو خين, ويُنسون إلى الأبد. إلا أن الذي حدث 
بالعكس, فإنّ الله سبحانه قد رفع ذكرهم نتيجة إيئارهم وتضحيتهم واستقامتهم في أداء 
الرسالة التي كانت ملقاة على عاتقهم: وجعل أسماءهم تجري على ألسنة شعوب العالم, 
عقون كاسرة ونموذج في معرفة الله والجهاد والطهارة والتقوى والمقارعة للباطل. 

ِنّ «اللسان» في مثل هذه الموارد يعنى الذكر الذي يذكر به الإنسان بين الناسء وعندما 
نضيف إليه كلمة صدق. وئقول: «لسان صدق» فإِنْه يعني الذكر الحسن والذكرى الطيّبة بين 
النأسء وإذا ما ضممنا إليها «عليّأه التى تعنى العالي والبارز, فإِنّْها ستعني الذكرى الجميلة 
جد التى تبق بين الناس عن شخص ما. 

ري العو أنّ إبراهير لا يريد بهذا الطلب أن يحقق أمنية في قلبه. بل كان هدفه أن لا 
يستطيع الأعداء أن يجعلوا تاريخ حياته, الذي كان تربوياً خارقاً للعادة. في بوتقة النسيان, 
وأن يمحوا ذكره من الأذهان إلى الأبد. وهو الأفوذج والأسوة الدائمة للبشرية. 

ونقرأ في رواية عن أمير المؤمنين على يثلِ: «لسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس. خير 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 04 


من المال يأكله ويورثه»' وبغض النظر عن الجوانب المعنوية, فإنّ حسن السمعة والذكر 
الحسن بين الناس يمكن أن يكون أحياناً رأس مال عظير للإنسان ولأولادهء وأمامنا شواهد 
حيّة على ذلك. 

سؤال: وهنا يمكن أن يبرز سؤال. وهو: كيف م تذكر هنا موهبة وجود إسماعيل؛ مع 2 
اسم يعقوب, حفيد إبراهير. قد ذكر صعريحاً؟ وفي مكان آخر من القرآن ذكر وجود إسماعيل 
ضمن مواهب إيراهيم. حيث تقول الآية على لسان إيراهيم: «الحمد لثه الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل ولسعاق > '. 

الجواب: الجواب أنه بالاضافة إلى أنّ اسم إسماعيل قد ورد مستقلاً بعد يتين أو ثلاث, 
وقد ذكر فيها بعض صفاته البارزة. إلا أنّ المقصود من هذه الآية هو بيان استمرار التّبوة في 
أسرة إبراهير. وتوضّح كيف أنّ حسن سمعته وذكره الحسن وتاريخه الحافل قد تحقق 
بواسطة الأنبياء من أسرته. والذين جاؤوا الواحد تلو الآخر. ومن المعلوم أو كنهرا عنن 
الأنبياء هم من أسرة إسحاق ويعقوب على مر الأعصار والقرون, وإن كان قد ولد من ذرية 
إسماعيل أعظم الأنبياء. أي نبي الإسلاءيفلة. إلا أنّ استمرار النبوة كان في أولاد يعقوب. 
ولذلك نقرأ في الآية 1 من سورة العنكبوت. «ووهبنا له بسعاق ويعقوب وجملنا في ذريّته 
الثبوة والكتاب 4. 
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65 أصول الكافي, نقلاً عن تفسير نورالتقلين: جع ؟. ص‎ .١ 
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الآبات 
3 00 3 


وآ 0 ا َك َِ 3 
0 0 2-95 


١‏ التفسير 

موسى النبى المخلص: 

في هذه الآيات الثلاث إشارة قصيرة إلى موسى عله 5 -وههو من ذرية إبراهم 22 وموهبة 
من مواهب ذلك الرجل العظيم ‏ ححيث سار على خطاه. 

وتوجّه الآية الخنطاب إلى الرّسول الأكرمة و تقول: «واذكر في الكتاب موسى» ثم 
تذكر مس مواهب وصفات من المواهب التي أعطيت هذا الى الكبير: 

١-إِنَه‏ وصل في طاعته وعبوديته لله إلى حدٌ (لثّهكان مخلصا» ولاريب أ: ن الذي يصل 
إلى هذه المرتبة سيكون مصوناً من خطر الاتحراف والتلوّث, لأ الشيطان رغم كل إصرار. 
عل إضلال عباد الله. يعترف هو نفسه بعدم قدرته على إضلال الفلصين: جقال فبعزتك 
اأفوينهم أجمعين « الاعيادك منهم المخلصين» '. ١‏ 

؟- لإوكان رسولا نبيّ4 فحقيقة الرسالة أن ن لق مهمّة على عاتق شخص. وهو مسؤول 
عن أدائها وإبلاغها. وهذا المقام كا ن لجميع الأنبياء المأمورين بالدعوة. 

إن ذكركونه «نبيأه هنا إشارة إلى علوٌ مقام هذا ابي العظيم. لأنّ هذه اللفظة في الأصل 
مأخوذة من (الَّة) على وزن (نغمة) وتعني رفعة المقام وعلّء .وها - طبعاً داهل أطر من 
(نبأ) يمع الخبر, له نّ النبي يتلق الخبر الاالهي. ويخبر به الآخرين. إلا أن المعنى الأول هو 
الأنسب هنا. 


3 سر مو ناض 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3١‏ 


'- وأشارت الآبة التالية إلى بداية رسالة موسى, فقالت: «وناديتاه من جانب الطور 
الأيمن» في تلك الليلة المظلمة الموحشة. حيث قطع موسى صحارى مدين متوجّهاً إلى 
مصرء أخذ زوجته الطلق وألم الولادة. وكان البرد شديداً. فكان يبحث عن شعلة نار, 
وفجأة سطع نور من بعيد, وسمع نداء يبلغه رسالة الله. وكان هذا أعظم وسام وأَلذّ لحظة في 
حياته. 

؛- إضافة إلى ذلك «وقربناه نجيأ» ' فإِنّ النداء كان موهبة, والتكلّم موهبة أخرئ. 

د وأخيراً «ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نبيّا4 ليكون معينه ونصيره. 


بحثان 

١‏ من هو المخنّص؟ 

قرآنا فى الآيات السابقة أنّ الله سبحانه جعل موسى من العباد المخلّصين ‏ بفتتح اللام - 
وهذا المقام عظيم جد كا أشرنا إلى ذلك. مقام مقترن بالضمان الالطهى عن الانحراف, مقام 
حكم لا يستطيع الشيطان اختراقه. ولا يكن تحصيله إلا بالجهاد الدائم للنفس. والطاعة 
المستمرة المتلاحقة لأوامر الله سيحائه. 

إنَّكبار علياء الأخلاق يعتبرون هذا المقام مقاماً سامياً جداً. ويستفاد من آيات القرآن 
أن للمخلّصين امتيازات وخصائص خاصّة, سنتطرق إلها إن شاء الله تعالى. 


”- الفرق بين الزسول والنبي 

الإسول هو الشخص الذى القيت على عاتقه مهمّة أو رسالة ليبلغها والنِّي _بناء على 
أحد التفاسير هو الشخص المطلع على الوحى الاي والذي يُخبر بما يوحى إليه. وبناء على 
تفسير آخر هو الشخص العالي المقام والسامي المرتبة, وقد بيّنا اشتقاق كلتا الكلمتين من 
ماد تمهما. هذا من جهة اللغة. 


١‏ «التجي» بمعنئ «المناجي» ع الشخص الذي يهمس في أذن الآخر, 5 ينادى الله موسئ ,اللا من بعيد». 
ولمًا اقترب ناجاه. ٠‏ وعن ن المعلوم أن الله سبحاته ليس له لان ولا مكان؛ بل يوجد الأمواج الصوتية في الفضاء, 
ويتكلم مع عبد كموسى. 
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ما من جهة التعبيرات القرآئية ولسان الوايات: فالبعض يرئ أنّ «الإسول» صاحب 
شريعة ومأمور بابلاغها. أي يتلق الوحى الااهي ثم يبلغه للناس, أمّا «القبي» فإنه يتلق 
الوحى. إلا أنه ليس مكلّفاً بإبلاغه. بل مكلف بأداء واجبه فقط. أو الإجابة على أسئلة من 
سأله. 

وبتعبير آخر فإنّ النَى مثله كالطبيب الواعي الذي جلس في حلّه مستعدًاً لإستقبال 
المرضى. فهو لا يذهب إلى المرضى, أمَا إذا راجعه مريض فإنّه لا ممتتع عن معالجته وأداء 
النصح إليه. أمَا الرّسول فإنّه كالطبيب السيّار وبتعبير الإمام علي في نج البلاغة عن 
رسول الاسلامت: «طبيب دوّار بطبه»', فهو يدور في كلّ مكان, يذهب إلى المدن والقرى, 
الجبال والصحارى ليجد المرضى ويشرع بعلاجهمء فهو عين تنيع بالماء العذب و نجري نحو 
العطاشى. وليسّ عيناً يبحث عنها العطاشى. 

ويستفاد من الدّوايات التى وصلت إلينا في هذا الياب. وأوردها العلامة الكلينى في 
كتاب (أصول الكافي) فى باب (طبقات الأنبياء والرسل) وباب (الفرق بين النبي والرسول) أن 
«النّبىي» هو الشخص الذي يرى حقائق الوحي في حال النوم فقط, كرؤيا إبراهيرء أو أنه 
إضافة إلى النوم؛ فإِنّه بسمع في اليقظة أيضاً صوت ملك الوحي. أمّا الرّسول فإنّه علاوة على 
تلتق الوحي في المنام. وسماع صوت الملك. فإنّه يراه أيضاً" . 

ولا تنافي بين ما ورد في هذه الرّوايات والتفسير الذي قلناء. لأنّ من الممكن أن يكون 
للمهنات والمسؤوليات المتفاوتة للنبىي والّسول تأثير في طريقة تلق الوحي. وبتعبير آخر 
إن كلّ مرحلة من المهمّة تساير مرحلة خاصّة من الوحي. (دققوا جيدأ). 

000 


بااسعا مس دومعب 


.١‏ نهج البلاغة؛ الخطية .٠١8‏ ؟. أصول الكافى, بع ١‏ ص 177 و154. 
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الأبتان 


ودر فالْكنب معي لكان صَادِقَ ال عل كن رسولا بي 400/2 وَكانَ 5 2/0 
لصّلَاة وَالرَكوة وَكانَعِسدَ ريه مضا (4©8 
التفغسير 

إسماعيل نبى صادق الوعد: 

بعد ذكر إبراهير 8 وتضحيته, وبعد الإشارة القصيرة إلى حياة موسىنة المتسامية, 
يأتى الحديث عن إسماعيل؛ أكبر ولد إبراهيم. ويكثل ذكر إبراهيم بذكر ولده إسماعيل» 
وبراحه ببراج ولده. ويبين القرآن الكريم حمس صفات من صفاته البارزة القي يمكن أن 
تكون قدوة للجميع. 

ويبدأ الكلام بخطاب الآبة الشريفة لني . فتقول: «واذكر في الكتاب إسهاميل إِنّه 
كان صادق الوعد وكان رسولأ نبي » وكان يأمر أهله بالصلاة وللزكاة وكان عند ريّه مرضيا ». 

لقد عدّت هاتان الآيتان كونه صادق الوعد. نبيّاً عالى المرتبة أمره بالصلاة والابر تباط 
بالخائق, وأمرهٌ بالزكاة وتحكير الروابط والعلاقات بخلق الله. وأخيراً القيام بالأعمال التي 
تجلب رضى الله سبحانه من صفات هذا النى العظيم. 

وتؤكّد الآيتان على الوفاء بالعهد. والاهتام بتربية العائلة. وتشيران إلى الأهميّة الحخاصّة 
هذ ين التكليفين, اللذين ذكر أحدهها قبل النّبوة, والأخر بعدها مباشرة. 

ِنّ الإنسان ‏ فى الواقع ما لم يكن صادقاً. فن المستحيل أن يصل إلى مقام الرسالة 
السامىء لأنّ أوّل شرط هذه الرتبة أن يبلغ الوحي الاي إلى العباد بدون زيادة أو نقصان, 
ولذلاك فق الأقراد الذين ينكرون عصمة الأنبياء في بعض الأحسوال, فإنّهم اعترفوا 
وأقدوا بأنّ مسألة صدق اللي شرط أساسي, الصدق في الإخبار. وفي الوعود. وفي كل 


. 


تمي م 
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020200000 سورةمريم/الآية 64 هه ع 


ونقرأ في رواية عن الإمام الصادق كه :١‏ «إنما سمّى اسماعيل صادق الوعد. لأنّه وعد رجلا 
فى مكان فانتظره في ذلك المكان سنة. فسمّاه الله عرّوجل صادق الوعد. ثم قال: إنّ الرجل أتاه 
بعد ذلك فقال له إسماعيل: ما زلت منتظراً لك» . 

من البدميى أنه لسن المراد اه إسماعيل قد ترك عمله وأمور حياته. بل المراد أنه في 
الوقت الذى كان يمارس أعماله كان يراقب بحي ء الشخص المذكور. وقد بحثنا فى يحال الوفاء 
بلعهد بصورة مفضّلة في ذيل أل آية من سورة المائدة. 1 

ومن جهة أأخرئ فإنّ المرحلة الأولى لتبليغ الرسالة هي الشروع من عائلة المبلغ الذين 
هم أقرب الناس إليه. وهذا فإنَّ نبي الإسلامة بدأ دعوته أيضاً بر وجته الفالية 


خديجة غ2 , وابن عمّه على ني ثم وحسب أمر «وأنذر مشيرتك الأقريين» ' توجّه إلى 


أقربائه. 
دفي الآية من سور عله تقر أأيضا: اما أهلك بالصلاة واصطير علبيهاك . 


الواة ري فكل أعباله. ولا ل 

برضى المعبود والمولى والخالق عنه. وهذا تقول الآية ١١6‏ من سورة المائدة بعد أن يكنت 

نعمة الجنّة الخالدة لعباد الله اتخلصين: ؤرضي الله عنهم ورضوا عته ذلك الفوز العظيم» ' 
2086 


سلس ل لس لل ١‏ سلا سس ل سي ل 2 سس ل سس سم سسام تن 


ا 000 من سورة المائدة من هذا التفسير. 
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الايات 


وذ ف الكت ب إدرس نان صِدَ بابي 0 أوَرفَعنه مَكَانَاءا َل أوْلْجِكَألَنسنَ 
> سم يه 2 مل سر عل صر عر ل له 


نهم مانن دري ادم وَصِكَّنحَمَلْتَامعَ نويج ومن درِبة هرو 
ريه بل و ييا يون ينث اسمن حرو سبد ويك 
خلَفَم عه حَلِفٌ أضَاعُوا الصَلَوة واتبعوا تهات سوق يلْمَونَ غَي 4 


5-86 وو ا 


إَامدكاض كلصيس ولب : يَكلْبَدَوَلامْظلمُون ميا 4 


التشسير 

هؤلاء أنبياء الثه: ولكن... 

في آخر قسم من تذكيرات هذه السورة, جاء الحديث عن «إدريس» النَي. فقالت الآية 
ول «واذكر في الكتاب لدريس لِنّه كان صديقأ تبيّا» و«الصديق»-كا قلنا سانا دهشو 
الشخص الصادق عد ادو المضدق نا نانك الله سبحانه. والمذعن للحق والحقيقة. 

ثم تشير الآية إلى مقامه العاللي وتقول: «ورفعناه مكائأ علي» . وهناك بحث بين المفسّررين 
أن ادس مرصظ بار نري الشري أ الارتفاع المكاني بين المفسّرين في أ 9 
المراد هل هو عظمة مقام إدريس ال معنوية, أم الإرتفاع المكاني الحسىي؟ فالبعض اعتبر ذلك 
-كما ذهبنا إليه -إشارة إلى المقامات المعنوبة والدرجات الروحية هذا النَى الكبير, والبعض 
الآخر يعتقد أن الله سبحائه قد رفع إدريس كالمسيح إلى السماء واعتير وا التعبير ب (مكان 
علىّ) إشارة إلى هذا. 

إلا أن إطلاق كلمة المكان على المقامات المعنوية أمر متداول وطبيعي. فنحن نرى في 
الآية لالامن سورة يوسف أنّ يوسف قد قال لاخوته العاصين: «أنتم شر مكاتاً». 

وعلى كل حال. فإن إدريس واحد من أنبياء الله المكرمين. وسياق شرح حاله في 
البحوث القأدمة إن شاء الله تعالى. 
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ثم” نبيّن ألاية التالية بصورة جماعية ية عن كل" ا الامتيازات السام لني مدت فى 
الآيات السابقة حول الأنبياء العظام وصفاتهم وحالاتهم والمواهب التي أعطاهم الله [ 7 
فتقول: «أولئك الذين أنعم الله عليهم من النّبيين من ذرية آدم ومهن حهلنا مع توح وهن ذرية 
إبراهيم ولسرلتيل ». 

ومع أ كل هلا الأتبرا ءكاتوامن اذرية اد خير اليم لقربيب من أحد الأنبياء الكبار 
فقد سُمُوا بذرية إبراهيم وإسرائيل. وعلى هذا فإنّ المراد من ذرية آدم في هذه الآبة هو 
إدريسء حيث كان حسب المشهور ‏ جد النبى نوح. والمراد من الذرية هم الذرين ركبوا 
مع نوح في السفينة, لأنّ إيراهم كان من أولاد سام بن نوح. 

والمراد من ذرية إيراهيم إسحاق وإسماعيل ويعقوب. والمراد من ذرية إسرائيل: موسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. والذين أشير فى الآبات السابقة إلى حالاتهم وكثير من 
صفاتهم البارزة المعروفة. 

ثم تكمل الآية هذا البحث بذكر الأتباع الحقيقيين لهؤلاء الأنبياء. فتقول: «وممن هدينا 
واجتبينا إذا تتلى علييهم آيات الرعهن خروا سجدأ وبكيا» '. 

لقد اعتبر بعض المفسّرين جملة «وممن هدينا واجتبينا... 4 بياناً آخر لنفس هؤلاء 
الأنبياء الذذين أشير إلمهم فى بداية هذه الآآية, إلا أن ما قلناه أعلاه يبدو أنه أقرب للصواب". 
والشاهد على هذا الكلام الحديث المروي عن الامام زين العابدين على بن الحسين 2ه , إذ 
قال أثئناء تلاوة هذه الآبة: «نحن عنينا بها»؟. ْ 

ولب اراد عن هذ الحملة هو النسير مطلتا: بل هي مصداق واضح لمتبعي وأولياء 
الأثبياء الواقفية: وقد مرت بنافاذج من مصاديق هذا البحث فى تفسير الأمئل هذا.ء إلا أنّ 
عدم الالتفات إلى هذه الحقيقة سبّب أن يقع بعض المفسّرين _كالآلوسي في روح المعاني ‏ 
في خطأ حيث طعن فى هذا الحديث. وعدّه دليلاً على كون أحاديث الشيعة غير معتبرة! 
وهذه هي نتيجة عدم الإحاطة بالمفهوم الواقعي للروايات الواردة في تفسير الآيات. 
١‏ سد جمع «ساج «ساجد». 55 39 باك. 0 
. لأنها إذا كانت إشارة للأنبياء السابقين, فإنّها لا تناسب الفعل المضارع «تتلئ» الذي يتعلق بالمستقبل, إلا 
أن نقدّر جملة «كانوا» وأمثالها. وهي خلاف الظاهر أيضاً. 
تفسير مجمعالبيان. ذيل الآّية مورد البحث. 
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4ز] الأمثل في تفسير كتاب ١‏ الله المنزل . > 


ونا سمي الأتضاء | د الحديث فى الآيات السابقة كان عن مريم. فى حين أنها لم تكن 
من الانبياء. بل كانت داخلة في جملة «همن هديئا» وتعتبر من مصاديقهاء وها في كل زمان 
ومكان مصداق أو مصاديق. ومن هنا نرى أن الآية 79 من سورة النساء لم محصر 
المشمولين بنعم الله بالأتبياء. بل أضافت إليهم الصد يقين والشهداء: «فأولئك مع الذين أتعم 
الله عليهم من النّبيين والصديقين والشهدا.» وكذلك عبرت الآية لمن سورة المائدة عخ 
مريم أم عيسى بالصد يقة, فقالت: «وأمه صديقة > 

م تتحدّث الآيات عن جماعة انفصلوا عن دين الأنبياء المربي للانسان, وكانوا خلفاً 
8 ام ينقّذُوا ما أريد منهم, وتعدد الآية قسماً من أعماهم القبيحة, فتقول: «فغلف من 
بسدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبسوا الشيولى فسوف يلقون هيأ ». 

(خَلف) بمعني؛ الأولاد الطالحين. واخَلَف) بمعنى الأولاد الصالحين. 

وهذه الجملة قد تكون إشارة إلى جماعة من بنى إسرائيل ساروا في طريق الضلال, 
فنسوا الله. ورجّحوا اتباع الشهوات على ذكر الله وملؤوا الدنيا فساداً, وأخيراً ذاقوا وبال 
أعماهم السيّئة في الدنياء وسيذ وقونه في الآخرة.أيضاً. 

واحتمل المفرون احتالات عديدة فى أنّ المراد من (إضاعة الصلاة) هنا هل هو ترك 
الصلاه. أم تأخيرها عن وقتهاء أم القيام بأعبال تضيع الصلاة في امجتمع؟ إن المعنى الأخير - 
كما يبدو هو الأصح. 

لماذا كان التأكيد على الصلاة هنا من بين كل العبادات؟ 

قد يكون السبب أنّ الصلاة كما نعلم سد يحول بين الإنسان والمعاصيء فإذا كسر هذا 
السد فإنّ الغرق في الشهوات هو النتيجة القطعية لذلك. وبتعبير آخر. فكما أن الأنبياء 
يبدؤون فى ارتقاء مراتبهم ومقاماتهم من ذكر الله. وعندماكانت تتلى علمهم أ.بات الله كانوا 
بخرون سجداً وييكون. فإن هذا المخلف الطالح بدأ انحرافهم وسقوطهم من نسيائهم ذكر الله. 

ولا كان منيج القرآن فى كلّ موضع هو فتح ابواب الرجوع إلى الإيمان والحق دائاً. إن 
يقول هنا أيضاً بعد ذكر مصير الأجيال المنحرفة: «إلا من تاب وآمن وهمل صالعأ فأولئك 
يدخلون الجنة ولا لالدو فينا: وغل هذا فلا يعني أن الإنسان إذا غاص يوماً في الشهوات 
فسيكتب على جبينه اليأس من رحمة الله. بل إن طريق التوبة والرجوع مفتوح ما بقءنفس 
يتردد فى صدر الاإنسان. وما دام الإنسان على قيد احياة. 
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بحثان 

١‏ من هو إدليس؟ 

طبقاً لنقل كثير من المفسّربنء إن إدريس جدٌ سيدنا نوح نك واسمه في التوراة (أخنوخ) 
وفي العربية (إدريس». وذهب البعض أَنّه من مادة (درس) لأنّهِ أوّل من كتب بالقلم, فقد كان 
إضافة إلى التّبوة عالماً بالنجوم والحساب واهيئة, وكان أوّل من علّم البشر خياطة الملابس. 

لقد نحدّث القران عن هذا النى الكبير مرّتين فقط. وبإشارة خاطفة: إحداها هنا فى 
هذه الآآبات. والأخرئ في سورة الأنبياء الأآية مخ الى وقد ذكرت حياته بصورة مفصّلة 
فى روايات مختلفة نشك فى صحة أكثرهاء وطذا السبب اكتفينا بالاشارة أعلاه. 


"- من هثْ الذين (اضاعوا الصلاة»؟ 

نقرأ في حديث ورد فى كثير من كتب علماء أهل السنة, أنّ الى يَةُ عندما تلا هذه الآآية 
قال: «يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا 5 فسوف يلقون غياًء ثم 
يكون خلف يقرأون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن, منافق» وفاجو»'. 

ينبغي الإلتفات إلى أنّنا إذا اعتبرنا هجرة اللىِيَنية مبدأ الستين سنة, فإنّه ينطبق تماماً 
على الزمن الذي تريّع فيه يزيد على كرسي الحكم. واستشهد فيه سيد الشهداء اللإمام 
الحسينية وأصحابه. ويشير الحديث بعد ذلك إلى بقيّة فترة بنى أمية وفترة بتى العياس 
الذين كانوا قد اقتنعوا من الاسلام بالاسم. ومن القرآن باللفظ ونعوذ بالله أن 0شظ5ظ1 
المخلف المنحرف. 
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حجر حل سي بر م 0 ىا 7007 ا 020000 سبل 

جَدَّتِ عَد نَأل وعَدَالمَنْ 0 عباده,يا لعب إِنَهُ وعَدَهرمأنيا (0 لَايسْمعُود 2 ل 
سر ل و 5 ل 1 3 
ويه لعْوَا سلما ركد دش ذَ بكر وَعب 113114 لق نورك من 


التغسير 


بعض صفات الهنة: 
وصفت الجنة ولعمها ق هذه الآيات نا «وجناف عدنئ التي وعد الرحهن عباده بالفغيبي 
ذه كان وعده هأتيأ» . 


ما يستحق الاهتام ويسترعي الإنتباه أن الآيات السابقة التي تحدّئت عن السوبة 
والايمان والعمل الصالح, جاء الو غ3 فيا بالجئّة بصيغة المفرد (جنة): أمّا هنا فقد ورد يصيغة 
ا جمع (جنات) لأنّ الجئة في الحقيقة متكوّنة من حدائق متعددة وغنيّة بالنعم جداء وستكون 
تحت تصيرف المؤمنين الصالحمين. 

إن وصف الجنّة ب (عدن) التي تعني الدوام والخلود. دليل على أنّ الجنّة ليست كحدائق 
وبساتين هذه الدنيا ونعمها الزائلة, لأنّ الشىء الذي يقلق الإنسان فما يتعلّق بنعم هذه 
الدنيا الكئيرة هو زواللها فى النهاية, إلا أن مثل هذا القلق بالنسبة لنعم الجنّة لا معهئ له!. 

كلمة (عباده) تعني عباد الله المؤمنين, لا جميع العباد. والتعبير (بالغيب) الذي جاء بعدها 
يعني غيبته واختفاءه عن نظرهم إِلّا أنْهم يؤمنون به. وفي الآية 7٠‏ من سورة الفجر نقراً 
أيضاً: «فادغلي في عبادي وادخلني جنتي». 


.١‏ «عدن» فى اللغة بمعنى «الإقامة». وهنا تعطى هذا المعتئ, بأنّ ساكنى تلك الجنان سيكونون مقيمين فيها 
دأكماً 
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متم أيضً في مم اليب أن نم الج عل هينة م ترها مين ول تع با أن و 
تخطر على فكر وقلب بشرء وبكلمة واحدة: إنّها غائبة عن حسّنا وإدراكناء عام أسمئ 
وأوسع من هذا العام ونحن لائرى منها إلا شبحاً من بعيد بعين الروح والقلب. 

ثم تشير بعد ذلك إلى نعمة أخرئ من أكبر نعم الجنّة فتقول: «لايسمعون فيها لغوأه ذلا 
كذبء ولاعداء, لاتهمة ولاجرح لسان, لاسخرية ولاحتى كلام لا فائدة فيه. بل الشىء 
الوحيد الذي يسمعونه هو السلام إلا سلمأ ». 

«السلام» بالمعنى الواسع للكلمة. والذى يدل على سلامة الروح والفكر واللسسان 
والبتلرك والسل. 

السلام الذي جعل ذلك الجو وتلك البيئة جنّة. واقتلع كلّ نوع من الأأذى منها. 

السلام الذي هو علامة على امحيط الآمن. الحسيط الملي بالصفاء والعلاقة الحميمة 
والطهارة والتقوى والصلح وأشدوء والاإطمئنان. 

وفي آيات أخرئ من القرآقجاءت هذه الحقيقة أيضاً بتعبيرات مختلفة» ففى الآآية ٠/77‏ 
من سورة الزمر نقراً: : «وقال لهم خزتتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 4. وفى الآأية ١6‏ 
من سورة ق: «ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ». 

وليست الملائكة وحدها التي تحيمهم: وليسوا لوحدهم يحيى بعضهم بعضاً بل إن الله 
سبحانه بحييهم أيضاً. كما حيّاتهم فى الآبة 0 من سورة يس: «سلام قولاً من رب رحيم ». 
فهل يوجد حيط أصى وأجمل من هذا الجر الملي ه بالسلام والسلامة؟ 

وبعد هذه النعمة تشير الآية إلى نعمة أخرئ فتقول: «ولهم رزقهم فيها بكرة ومشيأ 4. 

إن هذه الجملة تثير سؤالين: 

أحدهما: هل يوجد في الجنّة صبح وليل؟ 

الجواب: وقد جاء جواب هذا السؤال في الوابات هكذا إن الجنّة وإن كانت دائماً 
منيرة مضيئة, إلا أنّ أهلها يميزون الليل والنهار من قلّة النور وزيادته. 

والسؤال الآخر هر: انه يستفاد من ايات القرآن بوضوح أنّ كلّ ما يريده أهل الجّت من 
لهبات والأرزاق موجود تحت تتصرٌفهم دائماً وفي أيّ ساعة, فأيّ رزق هذا الذى يأتيهم فى 
الصبح والمساء فقط؟ 

الجواب: ويمكن استخلاص جواب هذا السؤال من حديث جميل روي عن اللََىعاة 
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حيث يقول: «وتصلهم طرف الهدايا من الله لمواقيت الصلاة التى كانوا يصلون فيها في 
الدنيا»'. ويستفاد من هذا الحديث أنّ هذه الهدايا الممتازة التي لا يمكن بيان ماهيتها حتى 
بالحدس والتخمين, نعم قّمة جداً. تهدئ إلى هؤلاء بكرة وعشيّاً مضافاً إلى سائر نعم 
الجنّة. 

ألا يدل تعبير الآية. والحديث الذي ذكر. على أنّ حياة أهل الجنّة ليست على وتيرة 
واحدة. بل إِنَّ هم في كلّ صباح ومساء موهبة جد يدة ولطف جديد يعمّهم ويشملهم!؟ 

أليس معنى هذا الكلام أنّ السير التكاملي للانسان سيستمر هناك. بالرغم من أنه لا 
يعمل عملاً, غير أنه سيديم سيره التكاملى بواسطة معتقداته وأعماله في هذه الدنيا؟! 

وبعد الوصف الإاجمالى للجنّة ونعمها المادية والمعنوية, تعرّف الآية أهل الجنّد في جملة 
قصيرة, فتقول: «تلك الجنّة التي توريف من عيادنا هن كان تقيا» وعلى هذا فإنَ مفتاح باب 
الجنّة مع كل تلك النعم التي مرّت ليس إلا «التقوى». 

وبالرغم من أنّ التعبير ب «عبادنا» فيه إشارة إجمالية إلى الإيمان والتقوى. غير أنّ امحل 
هنا لا يكت فيه بالاشارة الاججالية, بل لابدٌ من بيان هذه الحقيقة بصصراحة, بأنّ الجنّة محل 
المتقين فقطه. 

ونواجه هنا مرّة أخرئ كلمة الارث. والتى تطلق عادة على الأموال التي تنتقل مسن 
شخص إلى آخر بعد موته. في حين أنّ الجنّة ليست مملوكة لأحد حتى يمكن توريثها 
للآخرين. 

ويمكن الاإجابة على هذا السؤال عن طريقين: 

١‏ إن الارث من الناحية اللغوية جاء بعنئ القليك. ولا ينحصير بالإنتقال المالي من 
الميت إلى الورثة. 

' إِنّنا نقراً في حديث عن التي الأكرمِيةُ : «ما من أحد إلا وله منزل في الجنّة ومنزل في 
الثار. فأمًا الكافر فيرث المؤمن منزله من الْنَّارِ والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنّة»'. 

ويلزم هنا أيضاً ذكر هذه النكتة. وهي أنّ الوراثة التي وردت في الحسديث الشريف 


ا »+ م ههه 
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ليست على أساس العلاقة النسبية, بل على أساس التقوى الدينية والعملية. 

ويستفاد هذا المعنى أيضاً من سبب القَّرول الذي ذكره بعض المفسّر ين للآية, بأن أحد 
المشركين واسمه العاص بن وائل ‏ قد منع أجيره أجره ‏ والظاهر أنه كان مسلماً ‏ وقال 
متهكّاً: إن كان ما يقوله حّد حقاً فنحن أولى من غيرنا بنعم الجنّة. وسندفع أجر هذا 
العامل بالكامل هناك! فنزلت هذه الآآية وقالت: إِنّ الجنّة مختصة بمن كان تقياً 
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الايتان 
5 ركع شت دار تاس رع م عار لني صر يش صم ا لال 701 4100 
ومانثارز إلايأة ررك له. 17 من داوم سافنا ومس نج ذالك وه درك 
سر قر م ساس م عر سح سير » 0 - 2-1 
ضِيًا © دَبَالسَموت وَالَارْضٍ وَمَابيِتُمَا بده وأَضْط ير لْصْدَيَهِء هل تَعَلَدُ 


سبب التزول 

ذكر جماعة من المفسّرين فى سبب نزول هائين الآبتين. أن الوحي انقطع أيَاماً. وم يأت 
جبرئيل رسول الوحي الاي إلى النِى. فل انقضت هذه المدّة قال له: رسول اشع : «ما 
منعك أن تزورنا أكثر ممًا تزورنا». فغزلت الآية: «وما نتنؤل إِلَّا بأمر ربّك» '. 

التفسير 

الطاعة الثامة: 

بالَغم من أن هذه الأآبة سيب نزول :كر اء الأهوال" أذ هذا له مكون مانها من أن يكون 
ها إرتباطاً منطقياً بالآيات السابقة. لأنّها تأكيد على أنّ كل ما أنى به جيرئيل من الآنيات 
السابقة قد بلّغه عن الله بدون زيادة أو نقصان, ولا شيء من عنده؛ فتتحلّث الآية الآولئ 
على لسان رسول الوحي فتقول: «وما نتنزل إلا باهر ربك 4 فكل شيء منه, ونحن عباد وضعنا 
أرواحنا وقلوبنا على الأكف هله ما بين أيدينا وها خلفنا وها بين ذلك وما كان ربّك نسيّابه 
والخلاصة: فإنّ الماضى والحاضر والمستقبل. وهنا وهناك وكل مكان. والدنيا والآخسرة 
والبرزخ, كل ذلك 58 بذات الله المقدسة. 

وقد ذكر بعض المفترين لجملة «لنه ما بين أيدينا وما خلفنا وها بين ذلك » آنا عديلة 


.١‏ تفسير القرطبى: ج .ص 78١؛‏ وتفسير مجمعالبيان. ذيل الآبة مورد البحث,؛ (باختلاف يسير). 
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نلعت اانا أحد عه فقولا وماة كرنا اعلاه هو أتنييا ينا كيا ببدى. 

م تضيف الآية: إِنّ كلّ ذلك بأمر ريّك رب السماواس والأرض وها بينهها» فإذا كان الأمر 
كذلك. وكلّ الخنطوط تنتهى اليه «فاعبده» عبادة مقترنة بالتوحيد والاخلاص. ولا كان 
هذا الطريق ‏ طريق العبودية والطاعة وعبادة الله الخالصة ‏ مىء بالمشاكل والمصاعب, 
فقد أضافت « واصطبرلعبادته>, وتقول فى آخر جملة: ههل تعلم له سمياه. 

وهذه المحملة في الواقع. دليل على ما جاء في الحملة السابقة, يعنى: هل لذاته المقدسة 
شريك ومثيل حتى مد يدك اليه وتعبده؟ 

إن كلمة (سمي) وإن كانت تعني «المشترك فى الاسم». إلا أنّ من الواضح أنّ المراد هنا 
ليس الاسم فقط. بل حتوى الاسمرء أي: هل تعلم أحداً غير الله خالقاً رازقاً. حيياًمميتا. 
قادراً على كل شيء. وظاهراً على كلّ شي»؟ 
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الايات 
رسع خ مو سوه سس 2مس سو ده كر لج العروممى اس كك سكسو 
وقول لانن أءِ ذَامَامِتَ لسوفٌ أخرج حيا 49 أوَلا بز حك رالا سن أن خلقنتة 
000 
منكَبلُ وليك سَيعًا (9) فريك لنحشرتهم وَالسَيلطين ثم اتحضرنهم 
مس سمو اك م ا ل ع 12 1 ع 
حَوْلَجَهَم نيا (8© تعر م نكل شِيعَةٍ حم أُسَدَعلَأسَمِءِ 


4 


© ملحن أعَلم الينَمُمْ لامي © 


سبب التزول 

الآيات الأول على رأي جماعة من المفسّرين - نزلت في شأن «أبي بن خلف»», أو 
«الوليد بن المغيرة», حيت اخدوا قطعة من عظم منخورء ففتوه بذعم ونثروه فى الهواء 
حتى تطايرت كل ذرّة منه إلى جهة, وقالوا انظروا إلى محمّد الذي يظن أنّ الله يحيينا بعد 
موتنا وتلاشى عظامنا مثل هذا العظم! إِنّ:هذا شبىء غير ممكن أبداً. فنزلت هذه الآيات 
وأجابتهم, 15 قاطعاً. جواباً مفيداً ومعلّماً لكل البشر, وفىي جميع القرون والأعصار. 

التغسير 

حال أهل الثار: 

مرّت في الآآيات السابقة بحوث عديدة حول القيامة والجنّة والجحير. وتتحدّث هذه 
الآيات التي نبحثها حول نفس الموضوع. فتعيد الآآية الأولى أقوال منكري المعاد. فتقول: 
«ويقول الإنسان أإذاها ممه لسوف أخرج حيأ». 

هذا الاستفهام استفهام إنكاري طبعاً. أي إِنّ هذا الشىء غير مكن. أمّا التعبير بالإنسان 
(وخاصّة مع ألف ولام الجنس) _مع أنه كان من المناسب أن يذكر الكافر تحلّه ‏ فربما كان 
من جهة أنّ هذا السؤال منفي في طبع كل إنسان في البداية بزيادة ونقيصة, وبسماع مسألة 
الحياة بعد الموت ست رتسم فى ذهنه علامة الاإستفهام فورا. 
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+ سورة مريم / الآية 77 /٠١‏ اج 


نم بجيبهم مباشرة بنفس التعبير « أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قيل ولم يك ششيئأً». 
ويمكن أن يكون التعبير ب «الإنسان» هنا أيضاً إشارة إلى أنّ الانسان مع ذلك الاستعداد 
والذكاء الذي منحه الله إِيّاه. يجب أن لا يجلس ساكتاً أمام هذا السؤال, بل يجب أن يجيب 
عليه بتذكر الخلق الأوّل, وإلا فإنّه لم يستعمل حقيقة إنسانيّته. 

إنّ هذه الآيات _ككثير من الآبات المرتبطة بالمعاد ‏ تؤكّد على المعنى الجسمانى, وإللا 
فإذا كان القرار أن تبق الروح فقط. ولا وجود لرجوع الجسم إلى الحياة. فلا مكان ولا معنى 
لذلك السؤالء ولا لهذا الجواب. 

على كل حالء فقد استعمل القرأن هذا المنطق لإثبات المعاد هنا وقد جاء في مواضع 
أخرئ من القرآن أيضاً ومن جملتها في الآيات 7 4/, من سورة يسء, ححيث طرح الاأمر 
بنفس تعبير الاءنسان: « أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم ميين * وضرب لنا 
مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رهيم « قل يحييها الذي أنشأها أول هرّة وهو بكل 
خلق مليم» ا 

سؤال: بعض المفّرين طرح هنا سؤالاً. وهو أنّ هذا الدليل إذا كان صحيحاً. بأنّ كل 
شخص إذا ما عمل عملاً فإنّه قادر على إعادته. فلاذا نقوم بأعبال ثم نعجز عن تكرارها 
أحياناً؟ فثلاً قد ندنشد قطعة شعرية رائعة جداًء أو تكتب بخط جميل جدا, غير أَئّْنا بعد ذلك 
تجتهد في الارتيان بمثله ولكن دون جدوى. 

الجواب هو: صحيح أَنّنا نقوم بأعبالنا بإرادة واختيارء إلا أنّ هناك سلسلة من الأمور 
غير الاإرادية تؤثر قْ أفعالنا الخاصّة أحياناً. فإنّ حركة واهتزاز يدنا غير الحسوس يؤثر 
أحياناً في دمّة شكل الحروف. إضافة إلى أنّ قدرتنا وإستعدادنا ليسا متساويين دائماء فقد 
تعرض أحياناً عوامل تعيقء كل قوانا الداخلية, ونستطيع أن نبدع في الأعمال ونأتي 
بأعلاهاء إلا أنّ هذه الدوافع تكون ضعيفة أحياناً. فلا تستجمع كل الطاقات. ولذلك فإِنّ 
العمل الثاني اعفد نداقة وجحودة العمل الأول 

إلا أنّ الله الذي لا تنتهى قدرته؛ لا تثار حوله هذه المسائل. ولا تقاس قدرته على 
أعبالنا وقدراتناء فإنّه إذا 5 عملاً فإِنّه يستطيع إعادته بعينه بدون زيادة أو تقصان. 


.١‏ لقد بحثنا حول هذا الدليل فى ذيل الآّية 7١‏ من سورة الأعراف تحت عتوان (أقصر دليل لاثبات المعاد). 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل باب 


هده د الاية التالية منكري ال معاد. والجر مين الكافرين: جفوريّك لتحشرتهم والشياطين 
ثم لتحضرئهم حول جهنم جثيأ ». 

إنّ هذه الآآية توحي بأنّ حكمة الأفراد الكافرين وانجرمين قريبة من جهام! والتعبير ب 
«جثيا» ‏ مع العلم أنّ جثى جمع جاني. وهو الذي يمثو على ركبتيه -ربما كان إشارة إلى 
ضعف وعجز وذلة عولاءه حق الى لا قدرة ل غل الوتوف أخياناً. 

وهذه الكلمة معانى أخرئ أيضاً. فن جملتها نهم فسّروا «جثيأ» بعنئ جماعة جماعة, 
وبعضهم فسّرها بمعنئ الكثرة وازدحام بعضهم على بعض كتراكم التراب والحجارة. إلا أن 

ونا كانت الأولويات تلاحظ فى تلك الحكة العادلة. إن الآية التالية تقول: جِثمّ 
لننزمن من كل شيعة أيهم أد علئ الرحمن عتيا» ' ونبدأ بحسابهم أوّلاً. نّم عتوا عتوأ 
نسوا معه كلّ مواهب الله الرحمان. وجنحوا إلى التررّد والعصيان وإظهار الوقاحة أمام ولي 
نعمتهم! أجل. إن هؤلاء أحق من الجميع بالجحم. 

م تؤكد على هذا المعنى مرّة أخرئ فتقول: «ثجَ لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً» 
فسنختار هؤلاء بدقّة. وسوف لا يقع أىّ اشتباه فى هذا الإختيار. 

(صلي) مصدر يعطي معنى إشعال النار وإيقادهاء كما يعنى حرق الشيء بالثار. 

دمع 


الس 0 سم سي من ااام 5-111 


1 «الشيعة» في الأصل بمعنئ الجماعة التي يتعاون أفرادها للقيام بعمل ماء وانتخاب هذا التعبير في الآية 
دكن أن يكون إشارة إلى أن : العتاة المردة والضالين الكافرين كانوا يتعاونون في طريق الطغيان, ٠‏ ونحن 
ستجاسب عولاه أزلت انهه أكثر تمرّداً وعصياناً من الجميع. 
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الايتان 
وَإِنْمِتَ: لاوا وَاردْعَاكَانَعَلَرَيْكَ حَتْمَامَقْضِيًا (2© م ثم نسجى أ لذن أتقوأوٌ 


َدَرَالطلِيت فِبَايي © 
التفسير 
الجمميع يردون جهنم١‏ 
تستمر الآيات فى بحث خصائص القيامة والثواب والعقاب. وأشارت فى البداية إلى 
مسألة يثير سماعها الحيرة والعجب لدى أغلب الناس, فتقول: «ولن منكم إلا واردهاكان على 
رتك حتما مقضيا» فجميع الناس سيد خلون جهنم بدون استثناء لأله أمر حتمي. 
ثم ننجي الذين لتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» فنتركهم فيها جالسين على الركب من 


الضعف والذّل. 
وهناك بمث مفصّل بين المفسّرين فى تفسير هاتين الآيتين حول المراد من «الورود» في 
جملة <وإن متكم إِلّا ولردها >. 


فيرى بعض المفسّرين أنّ «الورود» هنا ببعنى الإقتراب والاشراف. أي إِنّ جميع الناس 
بدون استثناء ‏ انحسن منهم والمسىء - يأتون إلى جانب جهتم للحساب. أو لمشاهدة 
مصير المسيئين النهائي, ثم" ينجى الله المتقين, ويدع الظالمين فيها. وقد استدل هؤلاء لدعم 
هذا التفسير بالآية 7١1‏ من سورة القصص: «ولها ورد ها. مدين...4 حيث إن للورود هنا نمس 
المعنى. 

والتّفسير الثاني الذى اختاره أكثر المفسّرين, هو أن الورود هنا بمعنىئ الدخول, وعلى 
هذا الأساس فإِنٌّ كل الناس بدون استثناء ب ممساهم ومسيؤهم د يد خلون - جهتم. إلا أنها 
ستكون برداً وسلاماً على امحسنين, كحال نار رود على إبراهم «يا تاركوتي بردأ وسلاما 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ىى 


على إيراهيم 4 '. لأنّ النّار ليست من سنخ هؤلاء الصالحمين, فقد تفرّ منهم وتبتعد عنهم, إلا 
ها تناسب الجهنميين فهم بالنسبة للحجي كالمادة القابلة للإشتعال, ما أن تَسّهم النار حتى 
تتعملوا: 

وبغض النظر عن فلسفة هذا العمل, والتي سنشرحها فما بعد -إن شاء الله تعالى _فإنٌ نما 
لاشك في أن ظاهر الآآية يلاثم وينسجم مع التّفسير الثانى, لأنّ المعنى الأصلى للورود. هو 
الدخول, وغيره يحتاج إلى قرينة. إضافة إلى أن جملة جثمَّ ننجي الذين لتقواه وكذلك جملة 
«ونذر الظالهين فيها» كلتاهما شاهدتان على هذا المعنى. علاوة على الرّوايات المتعددة 
الواصلة إلينا في تفسير الآية التى تؤيّد هذا المعنى. ومن جملتها: 

روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّ رجلاً سأله عن هذه الآية. فأشار جابر 
بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن ثم أكن سمعت رسول اللّميَيِيدُ يقول: «الورود الدّخول, لا 
يبقى بر ولا فاجر إلا يدخلها, فتكون على المؤمئين بردأ وسلاماً كماكانت على إبراهيم. حتى أنّ 
للثّار ‏ أو قال لجهّم ‏ ضجيجاً من بردها. ثمّ ينجى الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيأ»'. 

وي حديث أخر عن النى عل : «تقول الثّار للمؤمن يوم القيامة: جز يامؤمن. فقد أطفأ 
اك لهبى» '! 

ويستفاد هذا المعنى أيضاً من بعض الرّوايات الأخرئ. وكذلك التعبير العميق المعنى 
للصراط. والذي ورد في روايات متعددة بأنه جسر على جهام, وأنّه أدق من الشعرة وأحد 
من السيف. هذا التعبير شاهد آخر على هذا التّفسير”. 

ما ما يقوله البعض من أنّ الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء: «أولئله عتها ميعدوق4 دليل 
على التفسير الأُوّل. فلا يبدو صحيحاً, لأنّ هذه الآية مرتبطة بمحل إقامة ومقر الموٌمنين 
الدائمي. حتى أَنّنا نقرأ في الآآية التالية هذه الآية: «لايسمسون حسيسها» فإذا كان الورود في 
أية البحث بمعنى الإققراب. فهي غير مناسبة لكلمة «مبعدون» ولا لجملة «لايسمعون 
حسيسها». 


لمآ اس يبي ل ع لسو وي عه ع اع 3-3 


3 الانبياء, ا" ". تفسير نورالتقلين» ج 5 ص 07 5أوؤة'”, 


المصدر اللسّابق. 
؟. تفسير نورالثقلين. ج ه. ص 8175, ذيل الأية ١6‏ من سورة الفجر. 
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م سورة مريم /الأية 1٠/١‏ لا 3 
الهواب عن السؤال: 

السؤال الوحيد الذي يبق هناء هو: ما هى حكنة هذا العمل؟ وهل أنّ المؤمئين لا يرون 
أذى ولا عذابا من هذا الغيل؟ 

إن الاجابة على هذا السؤال التى وردت في الرّوايات حول كلا الشقين ‏ ستتّضح 
بقليل من الدقة. ْ 

نّ مشاهدة جهنم وعذابها في الحقيقة. ستكون مقدمة لكي يلتذّ المؤمنون بنعم الجئّة 
بأغل' مراتت اللدّة: لذن أجد! لة يعرق قدر العافية حى نل فصيبة (وبشدها تتمايز 
الأشياء) فهناك لا يبتلى المؤمنون بمصيبة, بل يشاهدون المصيبة على المسرح فقط. وكا قرأنا 
في الرّوايات السابقة فإنّ الثّار تصبح برداً وسلاماً على هؤلاء. ويطغى نورهم على نورها 
وخمده. 

إضافة إلى أنّ هؤلاء يرون على النار بكلّ سرعة بحيث لا يُرى عليهم أدنى أثر, كما روي 
عن النى يي أنّه قال في حد يث: «يرد الناس ثم يصدون بأعمالهم. فأوّلهم كلمع البرق. ثم كمر 
الريح, ثم كحضر الفرس. ثم كالراكب. ثم كشد الرجل. ثمّ كمشيه» . 

وإذا تجاوزنا ذلك, فإنّ أهل الثّار يض سيلقون عذاباً أضد من رؤية هذا المشمهد. وأنّ 
أهل الجنّة يرون بتلك السرعة وهم يبقون في النّار: وبهذا سيتضح جواب كلا السؤالين. 

7 عع 


"097 تفسير نورالثقلين. ج ؟: ص‎ .١ 
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الابات 


دنعل يننا بيسنت قَال الذي كفروأ لَدينَءامنوا يلمر حمق 
وََحسَنْي 2 وَدأهْلَحا مَلَهُمينرنِهُم ا حب انتاور دي 9 لمن 


ى بن ا ل اث 


لص يدث انمد احوملداراة ماودو يلكات تاة مذ 
لمَاعَةَ فَسَيعلمُوري مَنْهْوَسَرَ مكنا وَأضعف جندا 0:0 ومَزنا ادر 
هْتَرَوَا هده وَاَبْكِقيتٌ الصَلِسَاتُ حير عند ريك نوابا وحَي مرو 2 
التفسير 

هذه الآيات تتابع مأ مرّ في الآيات السابقة فى الحديث عن الظا مين الذين لا إيمان هم, 

تتعرّض لجانب آخر من منطق هؤلاء الظالمين ددم 

ا أوّل جماعة آمنت بالرّسول الأعظم تيه كانوا من المستضعفين الطاهري 
القلوبء والذين خلت أيدمهم من مال الدنيا ومغرياتها... هؤلاء المحرومون هم الذين 
جاءت الأديان الايّة من أجل إنقاذهم من قبضة الظالمين الجائرين: بلال وسلمان. وعبار, 
وخباب, وسمية, وأمثالهم مصاديق بارزة لهؤلاء ا مؤمنين ا مظلومين. 

ولماكان المعيار في الجتمع الجاهلي في ذلك الزمان وكذا في كل مجتمع جاهلى آخر 58 
الذهب والزينة والمال والمقام والمنصب والهيئة الظاهرية, فكان الأثرياء الظالمون. 
كالنضربن الحارث وأمثاله يفتخرون على المؤمئين الفقراء بذلك ويقولون: إن علامة 
شخصيتنا معناء وعلامة عدم شخصيتكم فقركم وحروميتكم. وهذا بنفسه دليل على 
أحتيّتنا وباطلكم! كما يقول القرآن الكريم في أَوّل يه من الآيات مورد البحث: «وإذا تتلى 
عليهم آياتنا بيناس قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاهأ وأحسن تديأ ». 

خاصّة وأنّنا نقرأ في الرّوايات الإسلامية أنّ هؤلاء الأشراف المترفين كانوا ينبسون 
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1 سورة مريم / الآية *0. - به اج 


ال ملايسيهمء. وناك يلون بأهى زينة: و تبخترون أمام أم أصحاب رسول الْهية, وكانوا 
ينظرون إليهم نظرة تحقير واستهزاء... نعم, هذه طريقة هذه الطبقة في كلّ عصر وزمان. 

«النديٌ» أخذت فى الأصل من (الندئ) أي الرطوبة, ثم جاءت بعن؛ الأفراد الفصحاء 
والخطباي [0 اعد شروط القدرة على التكلّم امتلاك القدر الكافى من اللعاب. ولذلك فار” 
(ندي) تعني أنجالسة والتحدّث. بل يقال للمجلس الذي 58 فيه للأنس والسمر. أ 
يجلسون فيه للتشاور: نادي. ومن هذا أخذت (دار الندوة) وهى امحل الذى كان فى مكة, 
وكان يجتمع فيه زعماوها للتشاور. 

وقد يعبر عن السخاء والبذل والعطاء ب(الندئ)' وهذه الآآية يمكن أنّ تكون إشارة إلى 
كل هذه المعاني, أي: إِنّ ملس أنسنا أجمل من مملسكم. وان مالنا وثروتنا وزينتنا ولباسنا 
أبهى وأدوع. وإِنّ كلامنا وأشعارئا الفصيحة والبليغة أبلغ وأحسن! 

إلا آنا و القرا ن الكريم يجيب هؤلاء يبواب منطق ومستدل اما وى ارد ويام 
ومفحم. فيقول: كأنّ هؤلاء قد نسوا تاريخ البشر, ولم ينظروا كم دمّرنا من الأقوام السابقين 
عند عرّدهم وعصيائهم: «(وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثأ ورتيا» ' فهل استطاعت 
أمواهم وثروتهم: ويجالسهم الفاسقة, وملابسهم الفاخرة. وصورهم الجميلة أن تنع العذاب 
الإلمى وتقف أمامه؟ وإذا كانت هذه الأُمور دليلاً على شخصيتهم ومنزلتهم عند الله. فلماذا 
ابثلوا بهذا المصير المشؤوم؟ 
إن زخارف الدنيا وبهارجها متزلزلة إلى حل أنا تتلائ وتزول بمجرّد أن بيب عليها 
أدلى نسم هادىء. 

«القرن» _كما قلنا سابقاً في ما مرّ في ذيل الآآية 5 من سورة الأنعام - - تعبي عادة الزمان 
الطويل. لكن لا كانت قد أخذت من مادة الإقتران, أى الإقتراب. فإئّها تقال أيضاً للقوم 
والأناس نمجتمعين في زمان واحد. 

ثم تحذرهم تحذيراً آخرء بأن لا تظنّوا أيّها الظالمون ن الكافرون أن مالكم وثروتكم هذه 
رحمة بل كثيراً ما تكون دليلاً على العذاب الاهي: «قل من كان في الضلالة فليمدد له 


م لا ا ا ليم لاس -ا سين 


١‏ ترات الراغب, مادة (ندى). 
؟, «الأثات» , بمعنئ المتاع وزيئة الدنياء ٠‏ وورثي» بمعنئ الهيئة والمنظر. 
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الرحمن مدأ « حتى إذا رأوا ها يوعدون إِمَا العذلب ولِمّا الساعة» إى إِمّا العذاب فى هذه الدنياء 
وإمًا عذاب الآخرة «فسيعلمون من هو شر مكانا وأضحف جندال». 

في الحقيقة. إنّ مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يمكن هدايتهم (والملاحظ أنّ القران يقول: 
«من كان في الضلالة» وهو إشارة إلى الاستمرار في الضلال) من أجل أن يروا العقاب 
الالمي الشديد. فإنّ لله سبحانه يجعلهم أحياناً يغوصون ويغرقون في النعم لتصبح سبباً 
لغرورهم. كبا تكون سبباً لفزول العذاب عليهم؛ فإنّ سلب النعم عنهم حينئزٍ سيجعل لوعة 
العذاب أشد. وهذا هو ما ذكر فى بعض آيات القرآن بعنوان عقاب «الإستدراج» '. 

جملة «فليمدد له الرحمن مداه وإن كانت بصيغة الأمر إلا أَنّا بمعنى الخبر, فعناها: إِنّ 
الله يمهل هؤلاء ويد عليهم النعم. 

وقد فسّرها بعض المفسّرين بنفس معنى الأمر أيقاء:وائد يعني هنا اللعنة. أو وجوب 
مثل هذا العمل والمعاملة على الله. إلا أن التفسير الأوّل يبدو هو الأقرب. 

وكلمة (العذاب) بقرينة وقوعها في مقابل (الساعة) فإِنْها إشارة إلى العقوبات الاهيّة في 
عالم الدنياء عقوبات كطوفان نوح. والزلزلة. والحجارة السماوية التي نزلت على قوم لوطء أو 
العقوبات التي اصيبوا بها على يد المؤمنين والمقاتلين في جبهات الحقء كا نقرأ في الأية ١4‏ 
من سورة التوبة: (قاتلوهي يحذبهم الثه بأيديكم4. 

«الساعة» هنا إِمّا معنو نهاية الدنياء أو العذاب الاهي في القيامة. ويبدو لنا أن المعنى 
الثانى هو الأنسب. 

هذه عاقبة ومصير الظالمين المخدوعين بزخرف الدئيا وزبرجها. أمّا أولئك الذين آمنوا 
واهتدواء؛ فإن الله يزيدهم هدى وإيهاناً «ويزيد الثه الذين اهتدوا هدى*. 

من البديهي أنّ للهداية درجات. فإذا طوى الإنسان درجاتها الأولى فإنَ الله يأخذه 
بيده ويرفعه إلى درجات أعلى. وكا أنّ الشجرة المثمرة تقطع كل يوم مرحلة جد يدة إلى 
التكامل والايناع. فكذلك المهتدون يرتقون كل يوم مرا أعلى في ظل الإيهان والأعمال 
الصالحة التي يعملونها. 


الس لشم عخفتسشلة 


. راجع ذيل الآيات ١87‏ و1417 من سورة الأعراف. 
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8 سورة مريم /الآبة ال بت 


ل الى الى ال ا ل 0 
قا به ريه أله او واو ها وود 6683 
ا “قا فق القن يوقا بلق الف كه لاله يا 


وفىي النهباية تجيب الآية هؤلاء الذين اعتمدوا على زيسنة الدنيا السريعة الزوال. 
وجعلوها وسيلة للتفاخر على الآخرينء فتقول: «وللياقيات والصالحاس خير عند ريّك كولبا 
وخير مرذاة '. 

ارم 


3 اعرذ - على وَرَْنْ نعاد بششد يد الدال اما مصدذر بمعنى الود والارجاح, 5 أسم مكان بمعنو, محل الْرجو لز, 
والمراد منه هنا الجنّة؛ إلا أن الاحتمال الْأوّل أوفق لمعن الاآبة. 
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الايات 


أهَرََيتَ الى حك رَبِئَايَنَاوَكَالَ ويرك مالاو دا أطَلم لعب أ 
دعن دَالبَحينَ عه دا 7 مكل مَتَكنْب مَايقولَ ونمد لهم نَالْمَدَابٍ 


لل سمل ع كر عر سه 


ع ل ربع مدخ ار ام 
0 


اع 0 كلا سَيَكفْرُونَ بعاد تم ونون عَلَهِمْضِدًا (1م) 
التفسير 

تفكيز خرافى ومنهرف: 

يتتدبتى الناس أن الايان والطيارة والتقوى لا تناسسيه: وألها السيب فى أن 
الدنيا عنهم. أمّا إذا خرجوا من دائرة الإيمان والتقوى فإِنّ الدنيا ستقبل عليهم. وتزيد 
ثروتهم وأموالهم! 

ِنّ هذا التوع من التفكير. سواء كان نابعاً من البساطة واتّباع الخرافات. أو أنه غطاء 
تسر للفرار من تحمل المسؤوليات والتعهّدات الاشيّة, فهو تفكير خاطىء وخطير. 

لقد رأينا عبدة اللأوهام هؤلاء يجعلون أحياناً من كثرة أموال وثروات الأفراد غير 
المؤمنين. وفقر وحرمان جماعة من المؤمنين, دليلاً لإئبات هذه الخرافة, في حين أنه لا 
الأموال التى تصل إلى الانسان عن طريق الظلم والكفر وترك أسس التقوى تبعث على 
الفخر. ولا الايمان والتقوى يكونان سدَا مالعا فى طريق النشاطات المشروعة والمباحة 

على كل حالء فقد كان في عصير الى وكذلك في عصيرنا ‏ أفراد جاهلون يظنّون هذه 
الظنون والأوهام, أو كانوا يتظاهرون بها على الأقل؛ فيتحدّث القرآن -كمواصلة للبحث 
الذي بيّنه سابقاً حول مصبر الكفّار والظالمين في الآيات مورد البحث عن طريقة التفكير 
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1 5 
00000 صورة مريم /الاية لاد الم 3 


هذه وعاقبتهاء فيقول في أوّل آية من هذه الآيات: (أفرأيه الذي كفربآ ياتنا وقال لأوتين مالا 
وولدلي . 

يجيبهم القرآن الكر م: أطلع الغيب آم لتخذ مند للرعحن مهدا » فإنٌ الذي يستطيع أن 
يتكهن بمثل هذا التكهن. ويقول بوجود علاقة بين الكفر والغنى وامتلاك الأموال والأأولاد, 
مطلع على الغيب. لِأْنا لانرى أيّ علاقة بين هاتين المسألتين, أو يكون قد أخذ عهداً من الله 
سبحانه, وهذا الكلام أيضاً لا معنى له. 

م يضيف بلهجة حادة: إن الأمر ليس كذلك, ولا يمكن أن يكون الكفر أساساً لزيادة 
مال وولد احد مطلتا: ؤكلا سنكتب هايقول ». 

أجل. فإنّ هذا الكلام الذي لا أساس له قد يكون سبياً فى انحراف بعض البسطاء. 
وسيشت كل ذلك ف صحيفة اعبال هو لاء جونهد له من العذلب هدأي. 

هذه الجملة قد تكون إشارة إلى العذاب المستمر الخالد. كبا يحتمل أيضاً أن تكون إشارة 
إلى العقوبات التي تحيط بهم في هذه الدنيا نتيجة للكفر وعدم الايمان. ويحتمل أيضاً أ هذه 
الأموال والأولاد التي هي أساس الغروز والضلال هى بنفسها عذاب مستمر لهؤلاء! 

جونرثه ما يقول > من الأموال والاولاد جويأتينا فردا». 

نعمء إن سيقرك في النهاية كلّ هذه الإمكانيات والأملاك المادية ويرحل. ويحضر فى 
حكمة العدل الاهيّة يابق خالية: وبي الوقت الذي ابولات فيه صبحقة اغزالة من الذنوب 
والمعاصي؛ وخلت من الحسنات... هناك. حيث يرى نتيجة أقواله الجوفاء فى دار الدنيا 

وتشيرالاية التالية إلى علّة آخر ى في عبادة هؤلاء الأفراد للأصنامء فتقول: «ولتخذوا 
هن دون الثه آلهة لييكونوا يهم عزأ > وليشفعوا لم عند الله: ويعينوهم في حل مشا كلهم. لكن 
2 ظن خاطىء وخيال ساذج هذا؟! 


ساسسساءت ح- 2 5 
لسوت 2ه سه ممم 


.١ .١‏ ثقل بعض المفشرين سياً نزول الآية وهو ا أححد المؤمنين ‏ واسمه خباب» _كان ن يطلب أحد المشركين 
ب وأسمه «العاص بن وائل», فقال المدين مستهرثاً: إذا وجدت مالاً ووئدأ في عالم الآخرة فسأؤدى دينك. 
إلا أن سبب التّزول هذا لا يناسب الآية التي نبحنها ظاهراً. خاصّة وأنٌ الكلام هنا عن الولد, ونحن نعلم أَنّ الولد 
في عالم الآأخرة غير مطروح للبحث. إضافة إلئ أن ن الآيات التالية تقول بصراحة: #ونئرثه ما يقول» ويتضح من 
هذا التعبير أن المقصود أموال الدنيا لا الأموال في الآخرة. 

وعلى كل حال, فإن جماعة من المفسّرين اعتبروا هذء الآية -بناء على سبب التزول هذا -إشارة إلو' الآخرة, إل 
أن الحق ما قيل. 
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ليبق الأمر كبا يظن هولة» أبدا فليسست الأصنام سوق لا تكون لمم مرا وحسيه بل 
ستكون ا لذن وعذابهم: وهذا فإئهم سوف ينكرون عبادتهم لحا فى يوم القيامة: ؤكلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليه ضدآ »>. 

إن هذه الجملة إشارة إلى نفس ذلك المطلب الذي نقرؤه فى الآيتين ١7“‏ و4١‏ من سورة 
فاطر: «والذين تدعون من دوته ها يملكون هن قطمير * إِن تدموهم لأيسمعوا دعاءكم... ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم »>. وكذلك ما نلاحظه في الآية ١‏ من سورة الأحقاف: «وإذ!ا حشر 
الناس كانوا لهم أعدلء>. 

وقد احتمل بعض كبار المفْسّر ين أنّ المراد من الآية: إن عبدة الأصنام عندما ترفع 
الحجب فى القيامة. وتتضح كل الحقائق. ويرون أنفسهم قد فضحوا وخزواء فإِنّهم ينكرون 
عبادة الأصنام, وسيقفون ضدهاء كما نقرأ ذلك فى الآية 17 من سورة الأنعام: جوالله ربّنا ها 
كنا مشركين ». 

إلا أن التّفسير الأوّل أنسب مع ظاهر الآية, لأنّ عبّاد الأصنام كانوا يريدون أن تكون 
الهتهم ومعبوداتهم عر لهم إلا أنّهم يصبحون ضدها في النهاية. 

ومن الطبيعي أنّ تكلّم المعبودات التي لها عقل وإدراك كالملائكة والشياطين واجسن 
واضح ومعلوم. إلا أن الآهة الميتة التي لاروح غاء من الممكن أن تتكلم بإذن الله وتعلن 
تنقّرها واشمنزازها من عبدتهاء ومن الممكن أن يستفاد هذا التّفسير من حديث مروي عن 
الإمام الصادق 2 حيث قال فى تفسير هذه الاية: «يكون هؤلاء الذين اتخذوهم ألهة من 
دون الله ضداً يوم القيامة ويتبرؤون منهم ومن عبادتهم إلئ يوم القيامة». 

والجميل في الأمر أَنّنا نقرأ في ذيل الحديث جملة قصيرة عميقة امحتوى حول العبادة: 
ليست العبادة هى السجود ولا الركوع, وإِنّما فى طاعة الرجال. من أطاع مخلوقاً فى مسعصية 
الخالق فقد عبدهم". 

كى دمع 


تالتكت 


, تفسير نورالتقلين» ج ا سر بأة ؟, 
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مره 
لاطعا ر هونا 403 عير # رمي 


على ال غرين تَورّهم أزأ 45 لَاَجَلعَلتهِمِسَمَا 
2 وم حرا اويل لحم وفْد 89 وََمُوقَالْمُْرمينَ 
لل 6 9© لَايَميكونَلشَفْعَهإ لَامَنأكَدَحِندََلبَمنْعَهَدًا 009 
التغسير 

من هم الذين لهم أهليّة الشفاءة؟ 

بملاحظة البحث في الآديات السابقة بقة الذي كان حول المشركين. فإِنّ البحث في هذه 
الأيات, إشارة إلىْ بعض علل انحراف هؤلاء. ثم تبيّن الآيات في الغهاية عاقبتهم المشؤومة, 
وتثبت هذه الحقيقة. وهي أ نّ هذه الآلة لم تكن سبب عرّتهم بل أصبحت سبب ذطم 
وشقائهم. فتقول أول. «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين توّزهم أزل». 

«الأرٌ» في الأصل -كما يقول الراغب في المفردات ‏ يعنى غليان القدر. وتقلّب محتوأه عند 
شدة غليانه, وهو هنا كناية عن مدى تسلّط الشياطين على هؤلاء. بحيث إنّهم يوجهونهم 
بالصورة التي يريدونهاء وفي المسير الذي بشاؤون. ويقلّبونهم كيف يشتهون! 

ومن البديهي كما قلنا ذلك مراراً ‏ أن تسلّط الشياطين على بنى آدم ليس تسلطاً 
إجبارياً. بل إِنّ الانسار: ن الذي يسمح للشياطين بالنفوذ إلى قلبه وروحه. هو الذي يطوّق 
رقبته بقيد العبودية هم ويقبل بطاعتهم, كما يقول القرآن في الآية ٠٠١‏ من سورة النحل: 
«وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بيه همشركون ». 

ثم يوجّه القرآن الجيد الخطاب إلى النىية فيقول: «فلاتسجل عليهم إِنّما نمدٌ لهم مداه 
وسنسجّل كل شيء لذلك اليوم الذي تشكّل فيه محكدة العدل الالمى. 

وهناك احتال آخر في تفسير الآآية. وهو أن المراد من عد يام عمر _بل أنفاس -هؤلاء, 
31 نْ مدة بقائهم قصيرة وداخلة تحت إمكان ن الحساب والعد, لك نْ حساب الشيء وعده كناية 
عادة عن قلته وقصره. 
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17 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .| اا 0 00 


ا ا ل اك 


امشاءد: قال امأ هو عند كك قال: عدد بد الا ا 5 الآباء والأمهات يحصون ذلك, 


ولكنه عدد الأنفاس»' : 
إن تعبير الامام هذا يمكن أن يكون إشارة إلى التفسير الأوّل, أو إلى التتفسير الثّاني. أو 
إلى كلا التفسير ين. 


وعلى كل حالء فإن دقة حتوى هذه الآية يه الإنسان, لأنها تثبت تعبت أن كل شىء - حختى 
أقاساء شاشعة لساب والسه وب أن يب يونا عل كل هذه الأشياء 0 

تبيّن المسير النهائي للمتقين وا مجرمين في عبارات موجزة, فتقول: إن كل هذه الأعمال 
جمعناها وإدّخرناها هم: جيوم نحشر المتقين إلئ الرعمن وفدا 4. 

«الوفد» على وزن وعد فى الأصل بمعن الجباعة الذين يذهبون إلى الكمبار لحل 
مشا كلهم. ويكونون مورد احترام وتقدير, وعلى هذا فإِنٌ الكلمة تتضمن معنى الاإحترام 
والتكر. ورا كان ما نقرؤه في بعض الرّوايات من أنّ المتقين يركبون مراكب سريسعة 
السير. ويد خلون الجنّة باحترام بالغ. هذا السيب. 

يقول الارمام الصادقيلية : «سأل على.ة رسول الْميِئآ عن تفسير قوله عرّوجل: : ويوم 
تحشر المتقين إل الرحمن وفدا » فقال: يا علي, الوفد لا يكو | الا ركباناً, أولئك رجال اتقوا الله 
عزَّ وجل, فأحبّهم واختصهم ورضي أعمالهم نسمّاهم المتقين»' 

الملفت للنظر أَنّنا نقرأ في الآية: أن المتّقين يحشرون إلى الرحمن, في حين أن الكلام في 
الآبة التالية عن سوق المجرمين إلى جهم: وعلى هذا ألم يكن من المناسب أن يقال: (الجنّة) 
هنا بدل (الرحمن)؟ 

إلا أنّ هذا التعبير - في الحقيقة - يشير إلى نكتة مهمّة. وهي أ د المتقين يحصلون هناك 
على ما هو أسمى من الجنّة, فهم يقتربون من الله وتجلّياته الخالصة. ويدركون رضاه الذي هو 
أسمى وأغلى من الجنّة. وتعبيرات الحديث الذي قرأناه من قبل عن النى25 تشير إلى هذا 
المعو أيضا. 

تقول في المقابل: «ونسوق المجرمين إلئ جهنم وردأ» كما تساق الاوبل العطشى إلى حل 


يبا دهده 


“كأ 0ك 
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الماءء إلا أنه لاماء هناك, بل نار جهام. 

ينبغي الإلتفات إلى أن كلمة (ورد) تعنى مجموعة من البشر أو الحيوانات التى ترد المياه. 
ولا كان هؤلاء الجياعة عطاشى ما فإنُ المفّرين فّروا هذا التعبير هنا نهم يردونها 

كم هو الفرق بين أولئك الذين يذهبون بهم إلى الرحمن بكل عرّة واحترام. تذهب 
الملائكة لاإستقبالهم ويحيّوهم بالسلام, وبين أولئك الذين يساقون كالحيوانات العطشى إلى 
نار جهمم, وهم مطأطئوا الرؤوس, خجلون. مفتضحون ولا أهميّة ولااقيمة لههم. 

وإذا كانوا يتصوّرون أَنْهم يستطيعون الخنلاص عن طريق الشفاعة, فإِنَّهم يجب أن 
يعلموا أنّ هؤلاء الذين يرجونهم «لا يملكون الشفامة» فلا أحد يشفع لطؤلاء. فن طريق 
أولى أن لا يقدروا على الشفاعة لأحد «إلامن اشغذ مند الرعمن عهدا» فهؤلاء هم 
الوحيدون الذين تنفعهم وتشملهم شفاعة الشافعين. أو أنّ مقامهم أعلى من هذه الرتبة 
أنضاء وطم القدرة والصلاحية لأن يشفمرا للماصت الذون سق ن العقاعة 


ما معنئ العهد؟ 

لقد بحث المفسّرون بحوثا كثيرة في المراد من العهد في الآآية الشريفة التى تقول: لا 
بملكون الشفامة إِلّا من لتخذ عند الرعهن عييد[». ْ 

فقال بعضهم: إِنّ العهد هو الااعان بالله. والاقرار بوحدانيته. وتصديق أنبياء الله. 

وقال البعض الآخر: إِنّ العهد هنا يعنى الشهادة بوحدانية الحق تعالى, والبراءة من 
يعتقد بقدرة غير الله. وكذلك أن لا برجو الا ان عا 

وعن الامام الصادق يغ أنه قال فى جواب سؤال أحد أصحابه عن تفسير هذه الآية: 
«امن دان بولاية أمير المؤمئين والأئيّة من بعده فهو العهد عند الله»١.‏ 

وفى رواية أخرئ عن النى َب أنه قال: «من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرّنى, ومن 


. ف- ٠.5‏ . * 
سنى فقد اتخذ عند الله عهدأ» '. 


52037 تفسير نورالتقلين؛ ج ؟. ص‎ .١ 
؟. تفسير الدرالمنثور, نقلا عن تفسير الميزان. ذيل الآية مورد البحث.‎ 
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وفي حديث آخر عن الى أنّ المحافظة على العهد هي الحافظة على الصلوات 
الخمس . 

ومن تحقيق الرّوايات أعلاه. والتي وردت في المصادر الإسلامية الحتلفة, وكذلك كلمات 
كبار المفسّرين المسلمين. نحصل على هذه النتيجة. وهي أن للعهد عند الله كما يستفاد ذلك 
من معناه اللغوي معنى واسعاً جمع فيه كلّ نوع من أنواع الإر تباط بالله ومعرفته وطاعته. 
وكذلك الارتباط بمذهب أولياء ا حق, وكلٌ عمل صالح, وإن كانت كلّ رواية قد أشارت إلى 
حانب من ذلك أو ال مصداق معين 

ولذلك نقرأ في حديث رن ورد عن رسول اله في بيان كيفية ألوصية, وقد جمعت 
فيه كلّ المسائل الاعتقادية تقريباً. حيث قال 22 : 

«إذا حضرته أى المسلم ‏ الوفاة واجتمع الناس إليه قأل: اللهم فاطر السماوات والأرض. 
عالم الغيب والشهادة, الرحمن الرحيم. إنى أعهد إليك في دار الدنيا. أني أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك. وأن محيّداً عبدك ورسولك. وأن الجنّة حق, وأن النار حق؛ وأن البعث حق, 
والحساب عق. والقدر والميزان حق. وأن الدين كما وصفت. والإسلام كما شرعت, وأن القول 
كما حدثت. وأن القرآن كما أنزلت, وأنك أنت الله الحق المبين. جزى الله محمّدأً عنا خير الجزاء. 
وحيا الله محمّداً وآله بالسلام. 

اللهم يا عدتى عند كربتى. ويا صاحبى عند شدتي, ويا ولي نعمتي, إلهي وإله أبائي, لا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين, فإنك إن تكلني إلى نسي أقرب من الشر. وأبعد من الخير. وأنس 
فى القبر وحشتي, واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً. ثم يوصى بحاجته. وتصديق هذه الوصية 
فى سورة مريم في قوله: (لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحهن مهدأ». فهذا عهد الميت 
والوصية حق... . 

ومن البديهي أ المراد ليس هو قراءة أو كتابة هذه المطالب المذكورة أعلاه بالعربية أو 
بغيرها من اللغات. بل المراد الإيمان بها من صمي القلب لتبدو آثاره واضحة في كل 
نشاطات حياة الاإنسان. 


“لك 


.١‏ تفسير الدرالمنتور, نقلاً عن تفسير الميزان. ذيل الآية مورد البحث 
1 تفسير مجمعالبيان, ديل الاية مورد البحث, 
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ألايات 


َالو روا © عد حنم شتا 9 تس 1 
ينمَطَرْنَ مِنه وينم لاض وَجَعرََلْبَالُ هَدَ 140 ل دعوأ ليحن ولدا 2 


عي سر ا مير 


ومابشبضى ليحن أن يَنَجِدَ ولَدًا (9© | إن حك رمن اموت وَالْارْضٍ إل 
اف لمن عبدًا © لََدَلخْصَمْ وَعَدَّ هْمَعَدًا 4 وُه ءاتيه دوم 
لْقيمَة فَرَدا 

التفغسير 


لا كان الكلام في الآآيات السابقة عن الشرك, وعاقبة عمل المشركين, فقد أشارت هذه 
الآآيات في نهاية البحث إلى فرع من فروع الشرك, أي الاعتقاد بوجود ولد لله سسبحانه. 
وتبيّن مرّة أخرئ قبح هذا الكلام بأشدّ وأحدّ بيان. فتقول: «وقالوا لتخذ الرحمن ولدا» 
فليس المسيحيون لوحدهم كانوا يعتقدون بأنّ «المسيع» هو الاين الحقيق لله سبحانه. بل 
إن المهود كانوا يعتقدون أيضاً مثل هذا الاعتقاد في (عزير). وكذلك ده الأصنام فْ 
(الملائكة) فكانوا يظئّون أنّها بنات الله ١‏ 

عند ذلك قالت الآية بلهجة شد يدة: «لقد جنتم شيئا إده والإد على وزن ضد _معناه 
في الأصل الصوت القبيح المضطرب الذي يصل الأذن نتيجة الاضطراب الشديد للأمواج 
الصوتية في حنجرة البعير. ثم أطلق عل الأعمال القبيحة والموحشة جداً. 

ولا كانت مثل هذه النسبة غير الصحيحة مخالفة لأصل التوحيد ‏ لان الله سببحانه لا 
شبيه له ولا مثيل: ولا حاجة له إلى الولد. ولا هو جسم ولا تعرض عليه العوارض 


8١‏ لعد تم الحديث عن «عزير» فى الآأية ٠٠من‏ سورة التوية, وعلن «الملائكة» في ذيل الذية 14 من سوره 
الزخرف. 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ف 


هه وكافاة وها مهاه هايه أق لا فاه فيه فاه هده اه ايك ها اي شيف ادف الاكعومة روه ”ها اق" ف قف أ ف ف قا له أو كه ونه © ا ها هر د ه48 ره" 1ه لزه" 1 18.4ب 8 ع واو "هله هر وزع الا “هادك :4ه قال اك 


المسسية فكان كل عام الوجود. الذيبني على أساس التوحيد, قد اضطرب وتصدّع إثر 
هذه النسبة الكاذية, ولذلك تضيف الاية التالية: «تكاد السماواف يتفطرن منه وتنشق الأرض 


ومن أجل تأكيد وبيان أهميّة ال موضوع فإنّها تقول: إن كل ذلك من أخبل «أن دموا 
للرحعمن ولدأ». 


إِنّ هؤلاء ‏ فى الحقيقة م يعرفوا الله قط. لأنه: «وما ينبشي للرعمن أن يتغذ ولد » فإِنَ 
الانسان يطلب الولد لاحي من عد أشساء: ١‏ 

ما لأنّ عمره ينتهي فيحتاج لولد مثله يحمل صفاته ليبق نسله وذكره. 

او لأله يطلب الضديق والرقيق لذن قدت مندودة: 

أو لاله يستوحش من الوحدة, فيبحث عن مؤنس لوحد ته. 

أو لأنّه يحتاج عند كبره و عجزه إلى مساعد ومعين شاب. 

لكن أيا من هذه المعالى لا ينطبق على الله سبحانه. ولا يصح.ء قلا قدرته جمدودة. ولا 
حياته تنتهى, ولا يعتريه الضعف والوهن: ولا بحس بالوحدة والمحاجة, إضافة إلى ان 
انتلاك الولة دلبل عل الجسمية..ووجنود الزوجة لوكلا هذ المماق بعيدة عن ذاتد المقراسة: 
ولذلك قالت الآية الأخرى: «إن كل من في السجاوليت والأرض إلا آتي الرححن عبد أ ؟ ؛ لمع أن 
كل العباد مطيعون له. وقد وضعوا أرواحهم وقلوبهم على اللأكف طاعة لأمره. فهو غسير 
محتاج لطاعتهم, بل هم المحتاجون. 

م تقول الآية التالية: «لقد أحصاهم ومدهم مد[» أي لا تتصوّر بأنّ حاسبة كل هؤلاء 
العباد غير مكن. وعسير عليه سبحانه, فإنّ علمه واسع إلى الحدّ الذي ليس يخصي عدد 
هؤلاء وحسب. بل إِنّهِ عام ومطلع على كل خصوصياتهم, فلا هم يستطيعون الفرار من 
حكومته. ولا يخق عليه شىء من أعماهم. 

«وكليم آتيه يوم القيامة فردأ» وبناء على هذا فإن اصح وعزير والملائكة وكل البشر 
يقتماه يعكله و لذ" ولتق أعثة سهد . ومع هذه الحال فا أقبح أن نعتقد ونقول بوجود ولد له. 
وكم ننقص من قدر ذاته المقدسة ونغزها من أوج العظمة وقنتها. وننكر صفاته الجلالية 
والخالنة سينا تذاعى ار لةرلد ١١!‏ 


سيرم -- هه > سس سسسسسبحعحيحيييييحيجيب لي ده 4ق : لهشفقد-ه 
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5ه 8" نه اها قااهاره ور ها بشارة" قانه هك الهو وات 


١‏ إلى الآن يظنون أنه ابن الله 

إن ما قرأناه في الآآيات السابقة ينف الولد عن الله بكلّ جزم وقطع. وإِنّ هذه الآيسات 
مرتبطة بزمان مرٌ عليه أربعة عشر قرئاً. في حين أنّنا لا نزال نرى اليوم كثيراً من المسيحيين 
ونحن فى عصر العلم - يعتقدون أ نْ المسيح ابن الله. لابنوّة محازية, بل هو الارين الحقيق! 
وإذا ما ذكر في بعض الكتابات التي لها صفة التبشير, وكتبت بصورة خاضّة للأوساط 
الإسلامية, إِنّ هذا الاإين ابن محازي. فإنّه لا يناسب ولا يوافق المتون الأصلية لكستبهم 
الاعتقاددبة بأيّ وجه من الوجوه. 

ولا ينحصير هذا الأمر في كون المسيح اثة إبناً. فإتهم فيا يتعلق بمسألة التليث التي تعني 
الأرياب الثلاثة (هي جزء من الإعتقادات الأساسية هم) ولا كان المسلمون يتنشّرون من 
هذا الكلام الممتزج بالشرك, غيروا برهم في الأوساط الإسلامية, ووجهوا كلامهم أيه 
نوع من التشبيه والمجاز. ومن“أتجلى زيادة التوضيح راجع قاموس الكتاب المقدّس فى شأن 
المسيح والأقانيم الثلاثة. 


؟- كيف نفنىئ الدماوات وتتلاشى؟ 

ما قرأناه في الاية: «تكاد السماولس يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّاه ما أن 
يكون إشارة إلى أن جموعة عام الوجود_على أساس مفاهي القرآن اجيد ‏ تمتلك نوعاً من 
الحياة والاادراك والشعورء والآيات. كالاية 4لا من سورة البقرة: «وإن منها لها يهبط من 
غشية الله4؛ والآآية ١١‏ من سورة الحشر: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خافعاً 
هتصدعاأ من خشية امه شاهدة على ذلك. فيكون المراد أنّ هذه النسبة غير الصحيحة إلى 
الساحة الإيّة المقدسة. قد أرعبت وأقلقت كل العالم. 

أو أن يكون كناية عن شدّة قبح هذا القول. ونظائر هذه الكناية ليست قليلة في لسان 
العرب. وسنبحث إن شاء الله تعالى عن ذلك فى ذيل الآيات المناسية. 1 

اف 
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الايات 


ادا 


دالت ءَامَ ولحت سيَجملْ يمو 63ت 
مكرك رلتتارلت شري والفتويه ولورييونا أذ 9 وك 
احلكا فق مَنْكَرَنِ هَلْنس مِنْهِم م نْأَحَرِأ َوََمَمْ لهم ركْرا 21 


التفسير 

الإيمان والمهبوبية: 

هذه الآآيات الثلاث نهاية سورة مر والكلام فيها أيضاً عن المؤمنين, والظالمين 
الكافرين: وعن القرأن وبشاراته وإنذاراته. وهى - في الحقيقة - عصارة البحوث السابقة 
بملاحظات ونكات جد يدة. 

تقول أوّلاً: 9ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرعهن ودل. 

لقد اعتبر بعض المفسّر ين هذه الآية خاصة بامير المؤمنين#6ة , والبعض اعتبرها شاملة 
لكل المؤمنين. 

وقال آخرون: إن المراد أنّ الله سبحانه يلق حبّة هؤلاء فى قلوب أعدائهم, وتصبح هذه 
الحبّة رباطاً ولجاماً فى رقابهم تجرهم إلى الايمان. 

وذهب البعض بِأنهها تعني تحبّة المؤمنين بعضهم لبعض. والتي تكون سبباً في قوّتهم 
وزيادة قدرتهم, ووحدة كلمتهم. 

واعتبرها بعضهم إشارة إلى محيّة المؤمنين وأخوّتهم لبعضهم فى الآخرة. وقالوا: بأنّ 
فؤلاء بسيغيشون توعا من العلاقة قا بيتيع عيث: يكسوئون فى أغان :درسيات السعادة 
والسرور. 

غير أَنّنا إذا فكرئا وتديّرنا بسعة نظر فى المفاهيم الواسعة للآية. فسترى أن جميع هذه 
التفاسير قد جمعت فى معنى الآآية بدون أن تتضاد مع بعضها. 
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ب سورة مريم /الاية 98-945 أج 


والنطقة الرئيسية في الآية. هى أنّ للإيمان والعمل الصالح جاذبية خارقة. فإنّ الإعتقاد 
بوحدانية الله. والايمان بدعوة الأنبياء. والذي يتجلى نوره في روح الاإنسان وفكره. وقوله 
وعمله, بصورة أخلاق إنسانية عالية, وكذلك بتجل ف التقوى والطهارة, والصدق 
والأمانة. والشجاعة والايثارء كلها ذات قرّة مغناطيسية عظيمة جاذبة وخاطفة. 

وحتى الافراد الملوّثين. فإئهم يرتاحون للطاهرين الصالحينء ويتنقرون من القذرين 
أمثالهم. ولذلك فإنا نراهم ‏ مثلاً ‏ إذا أقدموا على الزواج فإئّهم يؤْكٌّدون على توقّر جائب 
العفة والطاهرة والأمانة والصدق فى الزوجة. 

وهذا أمر طبيعي. وهو في الحقيقة أوّل مكافأة يعطبها الله للمؤمنين والصالحين في هذه 
الدنيا وتصحبهم إلى عام الآخرة أيضاً. 

لقد رأينا بام أعيننا كثيراً من هؤلاء الأتفياء عندما يحين أجلهم وي رتحلون عن هذه 

. ذأ ” إاء ٠‏ . 7 
الدنياء فإن الناس يبكونهم. بالرغم من انهم لم يكن هم منصب ولا مركز اجتاعيء ولكن 
الناس يشعرون بفقدهم. ويعتبرون انفسهم شركاء في مصاب هؤلاء وعزائهم. 

ما ما اعتقده البعض من أنّ ذلك في شأن أمير المؤمنين.. وقد أشير إلى ذلك فى 
روايات عديدة. فإن الدرجة العالية والمرحلة السامية منه مختصة بإمام المتقين ‏ وسنبحث 
بعض هذه الرّوايات مفصّلاً في الملاحظات الآتية _إِلا أن هذا لا يكون مانعاً من أن يذوق 
ويتمتع كل المؤمنين والصالحين فى المراتب الأخرئ بطعم الحبّة هذا. ويحظون به لدى عامة 
الناض: وا ينوزوا بسع من هذه المودة الاهتة: وسوف لا نكون مالها سن ان مشعر 
الأعداء ايض فى داخلهم الحبّة والاحترام تجاه هؤلاء. 

وهناك نكتة لطيفة نقرؤها فى حديث عن الى تقد : «إنّ الله إذا أحبٌ عبداً دعا جبرئيل. 
فقال: يا جبرئيل. إِنَى أحب فلاناً فأحبّه. قال: فيحبه جبرئيل, ثم ينادى فى أهل السماء: إنّ الله 
يحب فلاناً فأحبوه. قال: فيحه أهل السماء. ثمّ يوضع له القبول في الأرض. 

وأنّ الله اذا أبغض عبداً دعا جبرثيل, فقال: يا جبر يثل, إنّى أبغض فلاتاً فابغضه. قال: فيبغضه 
جبرئيل» ثمّ ينادي فى أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فابغضوه, قال: فيبغضه أهل السماء, ثم 
يوضع له البغضاء فى الأرض»'. 
.١‏ لقد ورد هذا الحديث فى كثير من المصادر الحديثية المعروفة؛ وكذلك في كثير من كتب التفسيرء إلا أننا 
اخترئا المتن الذي نقل في تفسير في ظلال القرآن» ج 4. ص 585 عن أحمد ومسلم والبخاري, 
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إنّ هذا الحديث 2000 يبيّن أنّ للإيمان والعمل الصاح رراواء عسة عاك 
الوجوده وزيعة توز اثة الحاصل عتبا كل أرعاء عال اللقلقة ول الذات الخفتة الهدية 
تحب أمثال هذا الفرد. فهم محبوبون عند كل أهل السماء. وتقذف هذه الحبّة في قلوب أهل 
الأرض. 

حقّاء أي لذّة أكبر من أن يحس الاإنسان بِأنّه حبوب من قبل كل الطاهرين والصالحين في 
عالم الوجود؟ وأيّ عذاب أشد من أن يشعر الإنسان يأن الأرض والسماء والملائكة 
والمؤمنين جميعاً متنّرون ومشمتزون منه؟! 

ثم تشير الآية التالية إلى القرآن الذي هو منبع ومصدر تنمية الايمان والعمل الصالح. 
فتقول: «فإنما يسرناه بلساتك لتبشر به المتقين وتنذر به قومأ لد[». 

«اللّدّه - بضم اللام وتشديد الدال _جمع ألدّ ‏ على وزن مَعَدَ ‏ بعنى العدو الشديد 
العداوة. وتطلق على المتعصب العنود في عداوته. ولا منطق له. 

وتقول الآبة الأخيرة كتهدئة لخاطر النَى يد والمؤمنين. وتسلية لههمء. خاصّة مع 
ملاحظة أنّ هذه السورة نزلت فى مكّة. وكان:المسلمون يومذاك تحت ضغط شديد جداً. 
وكذلك تقول بنيرة التهديد والتحذير لكل الأعداء اللجوجين العنودين: «وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن هل تحسّ منيهم من أحد لو تسمع لبهم ركزا» . 

«الركز» بمعنى الصوت الغشادىء. و يقال للأشياء الني يخفوئها تحت الاأرض: : «ركازا. أي لِنّ 
هؤلاء الأقوام الظالمين, وأعداء الحق والحقيقة المتعصبين, قد تم تدميرهم وسحقهم إلى حد 
لا يسمع صوت حبني منهم 


بحثان 
١‏ مهبة على.8! فى قلوب المأمنين 
لقد صدرت روايات عديدة عن البى مد في سبب نزول قوله تعالى: «إن الذين آهنوا 
وعملوا الصالصاس سيجعل لهم الرحمن ودأ» في كثير من كتب الحسديث وتفسير السسنة 
والشيعة. وهي تبيّن أن هذه الآآية نزلت لأوّل مرّة في حق علي ي. ومن جملة من يمكن 
ذكرهم: العلامة الزمخشري في الكشاف. وسبط ابن الجوزي في التذكرة, والكنجى الشافعي. 
والقرطبي فى تفسيره المشهور. ومحب الدين الطبري في ذخائر العقى. والنيسابوري في 
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تفسيره المعروف, وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة, والسسيوطي فى الدر المنثور, 
والهيثمى فى الصواعق الحرقة, والالوسى في روح المعاني. . ومن جملة الأحاديث: 

-_١‏ ,بروي الثملبى في تفسيره عن البراء بن عازب: إن رسول الله كي قال لعلى ال : «قلي: 
اللهم اجعل لي حندك عهدأً. واجعل لي في قلوب المؤمنين موةة». فأنزل الله تعالى: « إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاى سيجعل لهم الرحمن وداه . 

وقد وردت نفس هذه العبارة باختلاف يسير فى كثير من الكتب الأأخرئ. 

”وقد ثقل عن أبن عباس - في كثير من المصادر الإسلامية أنه قال: نزلت في على بن 
5 طالب: «إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاس سيجعل لهم الرحمن وده قال: محبّة في قلوب 


5 
المؤمنين . 
وفى قلبه ود لعلى ولأهل نيقه . 


ورثما روي هذا السبب عن أمير المؤمنين على يليا نفسه فى رواية صحيحة معتبرة أنه 
قال: «لو ضربت غيشوم المؤمن بسيفى هذا على أن يبغضني ما أبفضنى. ولو صببت الدنيا 
بجمّاتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني: وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النّبى الأمى 
أنه قال: لا يبغضك مؤمن. ولا يحبّك منافق» “ 

5 ونقراً في حديث عن اللإما! الصادق لية: «ودعا رسول الله لأمير المؤمئين في [ خر 
صلاته, رافعاً بها صوته ليسمع الناس: «اللهم هب لعلى المودة فى صدور المؤمنين, والهيبة 
والعظمة فى صدور المنافقين, فأنزل الله: إن الذين آمنوا... » الاثية *. 

على كل حال وكا قلنا في تفسير الآبات أعلاه ‏ فإنٌ نزول هذه الآآية في على يلا لأنه 
المصداق الاتم والاكمل؛ ولا يمنع من تعميمها في شن كل المؤمنين على اختلاف المراتب. 


؟- لشننلدِز جهلة) +يسرنا» بلسانك» 
«يشرناه», من مادة التيسير, أى التسبيل» والله سبحأنه يقول: «فإتها يسرناه بلسانك 


سس سي مين 
35 .ماد لس لسشيلده ع سم 


0 المصدر السابق. 
13 افصمير روحالمعاني. 1 ص ا و لقسمير مجمع البيان. جح 2 صر ان وكذلك نهم اللاغة, الكلمات 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


لتبشر به المتقين وتنذر به قوها لدله. فيمكن أن يكون هذا التسهيل من جوانب مختلفة؛ 

١-من‏ جهة أنّ القرآن عربى فصيح. عذب سلس العبارة, وله نغمة تفرح القلب. 
وتلاوته سهلة على اللسان. 

؟-من جهة أن سبحائه قد سلّط نبيّه ومكّنه من آيات القرآن. بحيث كان يستفيد منها 
بكلّ بساطة فى كلّ مكان, ولحل أي مشكلة, وكان يتلوها دائماً على المؤمئين, وبلا اتقطاع. 

من جهة الممتوى. برغم عمق معانيه وكثرة ما يستنبط منه. فإنٌ إدراكه سهل وبسيط 
في الوقت نفسه. ولا ريب أنّ كلّ هذه الحقائق الكبيرة والمهمّة التي صبّت في قالب هذه 
الألفاظ الحدودة, سهلة الادراك. وهى بذاتها دليل على إعجاز القرآن. وقد تكررت هذه 
الجملة فى عدّة يات من سورة القمر: « ولقد يسّرنا الغرآن للذكر فهل هن هدكر»ه. 

الهنا. نوّر قلوبنا بنور الإيمان. ووجودنا بنور العمل الصالح. واجعلنا من محبى المؤمنين 
والصالحين, وخاصّة إمام المتقين, وأمير المؤمنين علي نيه وألق محبتنا في قلوب كل 
المؤمئين. 

اللّهم. اجمع شمل مجتمعنا الإسلامى الكبير الذي وقع في قبضة الأعداء ‏ مع كل ما له من 
كثرة العدد وسعة الإمكانيات المادية والمعنوية والضعف والعجز الذى اعتراه نتيجة تبعثر 
وتفرقة الصفوف... اللهم ألف شمله واجمعه حول مشعل الإيمان والعمل الصالح. 

ربّئاء كما أهلكت الجبّارين المتمرّدين السابقين حتى لا يُسمع لهم حس ولا صوت. فامح 
جبابرة زماننا أيضاً. وادفع شرّهم عن المستضعفين, ومنّ بالنصر النهائي على المؤمنين في 
ثورتهم ضد المستكبرين. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة مريم 
تدع 
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مكيّة 


وعدد آياتبامائة وخمس وثلاثون 
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«رسورة طه, 


فضيلة سورة ط2: 

وردت روايات عديدة حول عظمة وأهمية هذه السورة في المصادر الاإسلامية. 

فعن النّى الأكرم م : «إن الله تعالئ قرأطه ويس قبل أن يخلق آدم بألفى عام. فلمًا سمعت 
الملائكة القرآن قالوا: طوبى لْأمَةَ ينزل هذا عليها. وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن 
تتكلّم بهذا» . 

وفى حديث آخر عن الامام الصادق نيه : «لا تدعوا قراءة سورة طه. فإن الله يحبّها. ويحبٌ 
من قرأهاء ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيميته, ولم يجاسبه بما عمل في 
الإسلام, وأعطي فى الآخرة من الأجر حتى يرضى» . 

وفي حديث آخر عن الى يِْنث: «من قرأها أعطي يوم القيامة ثواب السهاجرين 
والأنصار» '. 

ونرى من اللازم أن نكرر هذه الحقيقة. وهي أن كل هذه المكافئات والهبات العظيمة 
التى وصلت إلينا عن الى 2 والأمةينة مقابل تلاوة سور القرآن. لا تعني ول تيدان 
كل هذه النتائج تعود على الانسان بالتلاوة فقطء بل المراد أن تكون التلاوة مقدمة للتفكر 
والتدبّر. التفكّر الذي تتجلى أثاره في كل أعبال وأقوال الانسان. وإذا أخذنا انمتوى 
الاجمالى لهذه السورة بنظر الاعتبار, فإنّنا سئرى أن للرّوايات تناسباً كاملاً مع محتوى هذه 
السورة. 


98 تفسير مجمع البيان» ج ل, ص ١‏ 
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محتوى الشورة: 

إن سورة (طه) برأي جميع المفسّرين نزلت في مكّة, وأكثر ما يتحدّث محتواها عن المبدأ 
والمعاد كسائر السور المكية, ويذكر نتائج التوحيد وتعاسات الشرك. 

في القسم الأوّل, تشير هذه السورة إشارة قصيرة إلى عظمة القرآن. وبعض صفات الله 
الجلالية والجالية. 

ما القسم الثاني الذي يتضمّن أكثر من انين آية ‏ فيتحدّث عن قصّة موسى .ية؛ من 
حين بعثته. إلى نهوضه لمقارعة فرعون الجبّار وأعوانه. إلى مواجهة السحرة وإهمانهم. م 
إغراق الله فرعون وأتباعه بصورة إعجازية, ونجاة موسبى والذدين امنوا به 

ثم" تبيئن حادثة عبادة بنى إسرائيل للعجل. والمواجهة بين هارون وموسى وبين بنىي 
اسرائيل. 

وفي القسم الثّالثك جاءت بعض المسائل حول المعاد. وجانب من خصوصيات القيامة. 

وفى القسم الرَابع الحديث عن القران وعظمته. 

وفى القسم الخامس تصف الآيات قصّة أدم وحواء في الجنّة. ثم حادثة وسوسة إبليس. 
وأخيراً هبوطها إلى الأرض. 

وفى القسم الأخير. تبيّن السورة المواعظ والنصائح, لكل المؤمنين. مع توجيه الخطاب 
في كثير من الآيات إلى نبي الإسلاميّية . 

دعم 
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مَسَحَقَ رص التو تٍالشق 22) الرخمنعقالمرشأستو له ساي 
لكوت وَعَا فرص وَمَابيتمَاوَعَائَت أل 4590 ونبو زْ الول 
ويروا خف ")ننه "لله اهلها ا الحسو 482 


سبب التزول 
وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآيات الأولى من هذه السورة؛ يستفاد من 
بجموعها أنّ النِّى يَأ بعد نزول الوحي والقرآن كان يعبد الله كثيراًء وخاضة أنه كان يكثر 
القيام والوقوف في الساذة بعس توزمت ترما لكان من شده التعب أحياناً يسعنه فى 
وقوفه على إحدئ قدميه؛ © يستند على الأخرئ حيناً الخد ا على كعب قدمه؛ وآخر 
على أصابع رجله '. فنزلت الآيات المذكورة وأمرت النى يت أن لا يحل نفسه كل هذا 


التعب والمشقة. 
التغسير 
لاتجهد نفسك إلئ هذا الهد: 
مرة أخرئ تنواجه الخروف المقطعة 5 بداية هذه السورةء والتى شير حبٌ الاستطاع 
لدى الاانسان: 
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لقد بحثنا في تفسير ا حروف المقطعة في القرآن في بداية ثلاث سور بحثاً كافيا '. غير أَنَنا 
نرى أنّ من اللازم أن تضيف هنا هذا المبحث. وهو أنّ من الممكن أن يكون لكل هذه 
الحروف المقطعة أو على الأقل لقسم منها معان ومفاهيم خاصّة, تماماً كالكلمة الواحدة 
التي تتضمّن محتوى معيّناً. 

ْنا نواجه في كثير من الرّوايات وكلمات المفسّرين في بداية هذه السورة وسورة «يس» 
هذا البحث. وهو أنّ «طه» تعتى: يا رجلء ونرى كلمة «طه» في بعض شعر العرب أأيضاً. ولا 
معنى شبيه ب (يا رجل) أو قريب منه. ويمكن أن تعود هذه الأشعار إلى بداية ظهور الاسلام. 
أو إلى ما قبل الاسلام '. 

وقد نقل لنا أحد المطلعين أنّ بعض علاء الغرب الملمّين بالدراسات الاسلامية؛ يعكمون 
هذه النظرية على كل الحروف المقطعة في القرآن, ويعتقدون أن الحروف المقطعة في بداية كل 
سورة هي كلمة لها معق خاص. أصبح بعضها متروكا مع مرور الزمن. ووصل ألينا البعض. 
وإلا فإنّ من المستبعد أن مشركى العرب يسمعون الحروف المقطعة ولا يفهمون منها شيئاً. 
ولا يدركون فا معنى, ثم لا نراهم يسخر ون ولا يستهزؤون منهاأ؛ في حين أنه لا يْرى ولا 
يلاحظ في أيّ من التواريخ أن هؤلاء الحمق المتتبعين للعيوب والهفوات قد اتخذوا الحروف 
المقطعة وسيلة للقيام بردود فعل ضدّها وضد الاسلام. 

وطبعاً من الصعب قبول هذا الرأي يصورة عامّة, وبالنسبة إلى كل حروف القرآن 
المقطعة, إلا أنه ييمكن قبوله في البعض منها. وقد يحث هذا الموضوع أيضاً في الكتب 
الاسلامية. 

وممًا يلفت النظر. وهو أثنا نقرأ فى حديث عن الامام الصادق 91: «إنّ طه من أسسماء 
الى يي ومعناه: يا طالب الحق الهادي إليه» ويظهر من هذا الحديث أنّ طه مركب من 
حرفين رمزيين. فالطاء إشارة إلى طالب الحق. والهاء إلى اهادي إليه. ونحن نعلم أن استعمال 
الحروف الرمزية وعلامات الاإختصار فها مضى وف يومنا هذا أمر طبيعي وكثير الاستعمال, 
خاصّة في عصيرنا الحاضر فإِنّهِ كثير التداول والاستعبال جدأً. 
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وآخر كلام في هذا الباب هو أن هله > ك(يس) قد أصبحت تدريجياً وبمرور الزمان اسماً 
خاصاً لبي . حتى أنْهم يستون آل التي آل طه أيضاًء وعُبر عن الإمام المهدي 
عجل الله 5 في دعاء الندية ب(يا بن طه). 

تقول الآآية: جما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » فصحيح أنّ العبادة والتقرّب إلى الله عن 
طريق مناجاته من أفضل العبادات, إلا أنّ لكلّ عمل حسابا ومقداراء وللعيادة أيضا 
مقدارهاء فلا يجب أن تجهد نفسك بالعبادة حتى تتورم قدماك. وبالتالي ستضعف قوّتك 
وتعجز عن التبليغ والجهاد. 

وينبغى الالنفات إلى أنّ «تشقئ» مأخوذة من مادة الشقاء ضدّ السعادة, إلا أنّ هذه 
المادة. وكا يقول الراغب في المفردات. تأتي أحياناً بعبى المشقّة والتعب. والمراد في الآآية 
هذا المعنى. كما يحكون ذلك أيضاً في أسباب التزول. 

م تبي الآية الأخرئ الهدف من نزول القرآن فتقول: جالا تذكرة لهن يخشى > . إن التعبير 
ب «تذكرة» من جهة, وب «من يخغشى» من جهة أخرئ يشير إلى واقع لايمكن إنكاره. وهو: 
إنّ التذكرة توحي بأنّ أسس ومقومات كل التعلمات الاههيّة موجودة في أعماق روح 
الإنسان وطبيعته. وتعليات الأنبياء تجعلها مثمرة. وتوصلها إلى حدّ النضج. كما نذكر 
اانا مظلب :وامرها. 

لا تقول: إِنّ الإنسان كان يعلم كل العلوم من قبل وزالت من ذاكرته, وإنّ أثر التعلى في 
هذا العالم هو التذكير فحسب -كا ينقلون ذلك عن أفلاطون بل نقول: إِنّ مادتها الأصلية 
قد أخفيت فى طينةالآدمي (دققوا ذلك). 

إن تعببر «من يخشي» يبين أنّ نوعاً من الاإحساس بالمسؤولية. والذي سمأه القران 
بالنشية, إذالم يكن موجوداً في الانسان. فسوف لا يقبل الحقائق. لأنّ قابلية القابل شرط 
في حمل وو كلّ بذرة وحبّة. وهذا التعبير في الحقيقة شبيه بما نقرؤه في أوّل سورة البقرة: 
جهدى للمتقين ». 

تتطرق الآآيات إلى التعريف بالله تعالى المنزل للقرآن, لتّتضح عظمة القران من خلال 
معرفته, فتقول: جتتزيلا مجن خلق الأرض والسّماولت العلى ب . 
.١‏ هناك بحث بين المفسّرين في محل «تنزيل» من الاعراب. غير أنّ الأصح أنْها مفعول مطلق لفعل مجهول 
محذوف, وكأنّ التقدير: يل تتزيلاً ممن خلق الأرض. 
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نّ هذا التعبير في الحقيقة إشارة إلى ابتداء وانتهاء نزول القرآن, انتهاؤه إلى الأرض 
56 من السماوات. وإذا لم د تضف هنا كلمة «وما بينهما» كما فى بعض الأيماث الأخرئ 
من القرآن -فربًّا كان لهذا السبب. وهو أن الهدف كان بيان الابتداء والانتهاء. 
على كل حال, فإنَ من المعلوم نالل الذى عد قدرته وتدورء وسكت كز" أربداء 
الأرض والسماء. إذا أنزل كتاباًء فكم سيكون غني الحتوى, وجنىّ القر؟! 
تستمر في تعريف الله المغزل للقرآن فتقول: «الرحعن على العرض لستوى» وكيا قلنا 
سابقاً في تفسير الآية: وثُمّ لستوى على العرش» ' ٠‏ فإ كلمة عرش تقال للشىء الذي له 
ستف: واياناً تطلى عا : نفس البقك» أو على الأسرّة المرتفعة القوائم كأسرّة وكراسي 
السلاطينء وفى قصّة سليان ثقرأ. : «أيَكم يأتينى بعرخها» . 
من البديهي أن الله سبحانه ليس له عرش, ولا حكومة كحكومة البشر. بل المراد من 
عرش الله كل عالم الوجود الذي يعتبر عرشه. وبناء على هذا فإنّ قوله تعال: واستوى على 
السرش » كناية عن تسلط الله. وإحاطته الكاملة بعالم الوجود, ونفوذ أمره وتدبيره في جميع 
أنحاء العالم. 
وأساساً فإ نكلمة «عرش» في لغة العرب.كناية عن القدرة غالبا فنقول مثلاً: إن فلاناً قد 
أنزلوه من العرش. أو أزاحوه عنه. فهذأ يعني نهم قَنَاأنهوا حكنه وقدرته, أو نقول: نل 
عرشه. 
وعلى كل حال فإنّ من السخف أن يتوهّم الإنسان من هذا التعبير جسمية الله سبحائه. 
“م تتحداث عن مالكية الله بعد حاكميته فتقول: «له ما في السماوات وما في الأرض وما 
بينيهها وها تحى الثرى ». 
«الثرى» في الأصل بعبى التراب الرطب. ولا كانت قشرة الأرض _فقط هي التي تيف 
نتيجة لأشعة الشمس وهبوب الرياح, وتبق الطبقة السفق دغانا درطة. فإنّه يقال هذه 
الطبقة: ثرى: وعلى هذا فإن ؤوها تحى الثرى» تعني أعماق الأرض وجوفها, وكلّها بملوكة 
مالك الملك وخالق عالم الوجود. 
إلى هنا بدت ثلاثة اركان من أركان صفات الله: الركن الأوّل: «خالقيته». والشانى: 
«احاكميته». والثّالث: «مالكيته». 


,”8 الأعراف, 04. ". النمل؛‎ .١ 
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مقلم اك مده فيه رجه و لسهحف واأكل أرق هر وابنة هر وايقه وتوكة أ هاا ماما عاساء ا سد ناسا عد ماع مع ورمع وان هعد قم 


وأشارت الآية التالية إلى الرّكن الرّابع. أى: «العالمية». فقالت: «وإن تجهر بالقول فإتّه 
يعلم السر وأخفى4. وهناك نقاش وبحث بين المفتربن في المراد من «أخفى» هنا: 

فذهب بعضهم إلى أنّ السر هو أن يتحدّث إنسان مع آخر بصورة خفيّة, وأخؤى: هو أن 
يحتفظ الإنسان بذلك القول والأمر في قلبه ولا يحدّث به أحداً. 

وذهب آخرون: إِنّ «السر» هو ما أضمره الإنسان فى قلبه. و«أخفى» هو الذي لم يخطر 
على باله, إلا أن الله سبحانه مطلع عليه وعام به. 

وقال ثالث: إِنّ «السر» هو ما يقوم به الإنسان من عمل في الخنفاء. وأخئى: هي النيّة التى 
0 _ٍ : 

وقال رابع: إِنَّ (السر) يعنى أسرار الناس. و(أخفى) هي الأسرار التى في ذات الله المقدّسة. 

في حديث عن الامامين الباقر والصادق ينك : «السر ما أخفيته فى نفسك. وأخفى ما خطر 
نبالك ذه السيعم» '. إن هذا النديت مكن أن يكون إشارة إن يا ساي الإنسان يودع فى 
مخزن الحافظة. غاية الأمر أنّ إرتباط الإنسان قد ينقطع أحيانا مع زاوية من هذا المحزن. 
فتنتيج حالة النسيان. ولذلك فإِنّه إذا ما تذكر ذلك المنسي بطريقة ماء فسبرى هذا الطلب 
واضها وصروقاً لذيه وقاء عل هذا فان ما يتاه الاضيان هو شق أستزازه الى أخفيت 
فى زوايا الحافظة, وقطع إرتباطه بها بصورة مؤقتة. أو دائمة. 1 

ولكن لا مانع على كلّ حال من أن تمع كل هذه التفاسير التي ذكرت أعلاه في مفهوم 
الكلمة ومعناها الواسع. وعلى هذا فقد رمت صورة واضحة عن علم الله اللامتناهى. 
وعرف مُنزل القرآن من مجموع الآيات أعلاه معرفة إجمالية في الأبعاد الأربعة: الخلقة, 
والحكومة, والمالكية. والعلم. 

والآية التالية رما تشير إلى ما ذ كر نا: «الثه لا إله إلا هو له الأسما. الحستى4. وكبا قلنا في 
تفسير الآآية ١‏ من سورة الأعراف. فإ التعبير بالأسماء الحسنى قد ورد مراراً وتكراراً في 
الآيات القرانية, وفى يح اديت ومن الدنيى أن كل امناء اله حبنة ولكن كا كانت 
لبعض أسماء الله وصفاته أهمية أكبر, فقد عقت الناء الحسنى. 

وتقرأ فى كثير من الرّوايات التي وصلتنا عن النَى بة والأئمة ريت أن لله 94 إسماً. وكل 


-_- 00 نام ماسم سسس ته ص ل 
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من دعاه بهذه الأسهاء يستجاب دعاؤه. وكلّ من أحصاها فهو من أهل الجنّةء ويلاحظ هذا 
المضمون أيضاً في مراجع الحديث المعروفة عند أهل السنة أيضاً. 

ويبدو أن المراد من إحصاء هذه الأسهاء هو التخلّق بصفاتها. لا يجرّد ذكر ألفاظها, ولا 
شك أن من تخلّق بصفة العالم والقادر, أو الرحير والغفور وأمثاها. وسطعت في وجوده أشعة 
وقبسات من هذه الصفات الايّة العظيمة, فانّه من أهل الجنّة. ومن يستجاب دعاؤه. 

ولمزيد الاإيضاح راجع الآية 18٠‏ من سورة الأعراف من هذا التفسير. 

ف 
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الابات 


ا ا 70 7 و عي ل سر عرس ست جح ص سرظ خساه ص صا ساس 

وح تدك حَدِيتٌ موسي 452 إِذْرءَانَرَافمَالَِدَهَلِهِامْكُنوإقَ مَاسَسْتُ ثارا 
ع ارين قبس أو أ جدعلآلنا تَارِهُدَى 2 فَلمَا أنه روى رمق 
إن الك للا الى 49 كانتي 
ِمَاسَح 3 إِنََأَنَاعَهُلَاَإلَمَإلَ نَأ عبد وَأ الضَكوء بحكرى 49 


0 زه ل 000 0 لص عر عو ع 
سايكا أنه لمُجرَى لي باقن 0 فلاس َك 


عيرم السب اميل 
عَنهَامَْلَابؤوْمنُيها وَأَتَّمَع هبه فَتَردَئ © 


اتتغشسشير 

ناز فى الجانب الافز من الصهراء١‏ 

من هنا تبدأ قّة نبي لله الكبير مومئ ب وتفصيل الجوانب المهقة من هذه القصّة 
المليئة بالأحداث سيأق في أكثر من انين آية؛ لتكون تهدئة ومواساة وتسلية لخناطر 
الى د والمؤمنين الذين كانوا يعانون خلال تلك الفتزة في مكّة ضغوطأً شديدة من 
الأعداء. للعليرا اد هذه القوى الشيطانية لا طاقة لها في مقأومة قدرة الله وأنّ كلّ هذه 
الخطط والمؤامرات رسم على الماء. 

وكذلك ليعتبروا بهذه الواقعة المليئة بالعبر والمواعظ, ويستمرّوأ في طريقهم في توحيد 
الله وعبادته. وحارية فراعتة وسحرة كلّ عصر وزمان. وكذلك مماهدة الاممرافات 
الداخلية والرغبات المنحرفة... تلك العبر التي تستطيع أن يكون دليلاً ومرشداً لم في 
مسيرتهم الجهادية. 

ويمكن تقسم مجموع الآيات التي تحداثت عن موسى وبنى , سرائيل والفراعنة في هذه 
السورة إلى أربعة أقسام: 
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القتسم الأوّل: يتحدّث عن بداية نبوّة موسى وبعنته, وأوّل ومضات الوحىء وبتعبير 
آخر: قإنّ البحث يدور حول مرحلة قصيرة المدة غنيّة انحتوى وقضاها موسى20ة في 
الوادي المقدس ف تلك الصحراء المظلمة المقفرة. 

القسم القاني: يتحدّث عن دعوة موسى وأخيه هارون لفرعون وملئه إلى دين 
التوحيد, ثم اشتباكهها بالأعداء. 

القسم الثالث: يبحث عن خروج موسى وبنى إسرائيل من مصير. وكيفية نجاتهم من 
قبضة فرعون وأتباعه. وغرق هؤلاء وهلاكهم. 

القسم الرّابع: ويتحدّث حول الاإتجاهات الانحرافية الشديدة لبني إسرائيل عن دين 
التوحيد إلى الشرك. وقبول وساوس السامري. ومواجهة موسى الحازمة هذا الاإتحراف. 

ونعود الآن إلى الآيات مورد البحث. والتى ترتبط بالقسم الأوّل. فهذه الآيات تقول 
بتعبير رقيق وجدّاب: «وهل أتاك حديف هوسى4؟ ومن البديهي أنّ هذا الاستفهام ليس 
هدفه تحصيل الخبر. فهو سبحانه مطلع على جميع الأسرار, بل هو «استفهام تقريري», 
وبتعبير آخر فإنّ هذا الاستفهام. مقدّمة لبيان خبر مهم كا نقول في مكالماتنا اليومية حين) 
تر يد أن بدا بذك حير همهم :امت هذا الخبر الذى...؟ 

ثم" تقول: «إذ رأى نارأ فقال لأهله لمكثوا لِنّي آنسى ناراً لسلي آتيكم هنها بقبس أو أجد على 
الثار هدى» فبملاحظة أنّ «القبس» يعنى الشعلة القليلة التي تخد من النار. وملاحظة أن 
مشاهدة النار في الصحارى تدل عادة على أن جماعة قد اجتمعوا حوهاء أو نّم وضعوها 
على مرتفع حتى لا تضل القوافل الطريق في الليل. وأيضاًبملاحظة أن «مكفوا» من مادة 
مكث - تعنى التوقف القصير. فن مجموع هذه التعابير بستنا إن موسبى وزوجته وابنه كانوا 
يقطعون الصحراء في ليلة ظلاء... ليلة كانت مظلمة وباردة كان موسى قد ضل الطريق 
فبها. فجلبت انتباهه شعلة نار من بعيد. وبمجرد رؤيتها قال لأهله: قفوا هنا قليلاً فقد رأيت 
ناراً سأذهب إليها حتى آتيكم منها بقبس. أو أجد الطريق بواسطة النار أو سن اجتمع 
حوها. 

ونقرأ في التواريخ أنّ موسى دك عندما انتبت مدّة عقده مع «شعيب» في «مدين», حمل 
زوجته وابنه وأغنامه وسار من مدين إلى مصر. فضل الطريق. وكانت ليلة مظلمة. 
فتفرّقت أغنامه فى الصحراء» فأراد أن يشعل ناراً في ذلك الليل البارد ليتدقًّأ هو وأهله. 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 11 
وحاول إشعال النار فلم يفلح, وفى هذه الأثناء عصفت بزوجته الام الوضع! 

لقد حاصصره سيل من الحوادث الصعبة... وفي هذه الأثناء لاح لعينيه ضياء من بعيد. إلا 
أنه م يكن ناراً. بل كان نور إهيًاً. وظن موسى أَنْه نار. فسعى نحوها علّه بجد من يهديه فى 
تلك الصحراء إلى الطريق, أو يأخذ لأهله جذوة منها . 

والآن لنسمع بقيّة الحادثة من القرآن الكريم: 

< فلمًا أتاها نودى يا موسئئن * إِنَى أنا ربّك فاخلع نعليك لِنك بالواد المقدس طوى». 
ويستفاد من الآآية ٠١‏ من سورة القصصء أنّ موسى قد سمع هذا النداء من جهة شجرة 
كانت هناك: وتودي من شاطى. الوادى الأيهن فى البقعة الهباركة من الشجرة أن يا هوسى إني 
أنا الثه رب العالهين» يستفاد من يجحموع هذ ين التعبيرين أن موسى لا اقترب شاهد النار في 
داخل الشجرة - ويقول المفسّرون أنْها كانت شجرة العناب ‏ وهذا بنفسه قرينة واضحة 
على أنّ هذه النار ليست ناراً عادية. بل إِنّ هذا النور الالهي الذي ليس لم يحرق الشجرة 
وحسب, بل إِنّه منسجم معهاء آلا وهو نور الحياة! 

وقد هام موسى لدى سماعه هذا النداء الحيى للروح: «ِْلِنَي أنا ريّك» وشعر بكل وجوده 
بلذّة لا يمكن وصفها. فن هذا الذي يتحدّث معي؟ إِنْه ري الذي جللني بالفخر لكلمة 
«ريّك4 ليُئلمي بأن قد ترئّيت وترعرعت منذ نعومة أظفاري وإلى الآن في ظلَ رحمسته 
وعنا بته. وأصبحت مهنا لرجمة ل 

لقد آم أ ن مخلع نعليه. لأنّه قد وضع قدمه في أرض مقدّسة. مالاره ض التي تجلى فيها 
النور الاللهي, ويسمع فيها نداء الله. ويتحمّل مسؤولية الرسالة. فيجب أن يخطو في الأرض 
بمنتهى اضوع والتواضع. وهذا هو سبب خلعه النعل عن رجله. 

بناء على هذاء فإنٌ البحث المفصّل الذى بحثه بعض المفسّرين حول خلع النعل ‏ ونقلوا 
أقوالاً عن المفسّرين - يبدو زائداً. طبعاً لقد نقلت روايات في باب تأويل هذه الآية 

إن التعبير ب (طوى) إِمَا لأنّ اسم تلك الأرض كان أرض طوى. كما قال ذلك أغلب 
المفسّرين, ولأنّ «طوى» في الأصل بعنى الإحاطة, وهنا كناية عن أنّ البركات المعنوية 


5 لسر عم اانه ذيل الآية مورد البحث: 
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00000 | سورةاطه / الآية 4. 11 جَ 


اا 0 “امون .سورة القضصض بأننا 
«البقسة المباركة» . 

ثم سمع هذا الكلام من نفس المتكلم: « وأنا اخترتك فاستمع لهايوحى» ومن بعدها تلق 
بر كل ةين الوحي على شكل ثلاثة أمور: «لِثني أنا لله فاإله إأنا فامبدني وأقم 
الصلاة لذكري» شرعت هذه الآية في بيان أهم أصل لدعوة الأنبياء في هذه الآآية, ألا وهو 
مسألة التوحيد. وبعدها ذ كرت موضوع عبادة الله الواحد كثمرة لشجرة الايمان والتوحيد, 
م أصدرت له أمر الصلاة بعد ذلك ٠‏ وشي تعنى أكبر عبادة وأهم ! رتباط بين الخلق والخالق, 
وأكثر الطرق تأثيراً في عدم الغفلة عن الذات المقدسة. 

إن هذه الأوامر الثلاثة. مع أمر الرسالة الذي ورد في الآآية السابقة. ومسألة المعاد التي 
تأتي في الآية التالية. تشكل مجموعة كاملة ومضغوطة من أصول الدرين وفروعه, وتكثلها 
بالأمر بالاستقامة الذي سيأتي في آخر الآيات مورد البحث. 

ولا كان المعاد هو الأصل والأساس الثاني فبعد ذكر التوحيد وأغصانه وقفروعه. 
اضافت الآية التالية: «إِنّ السامة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بها تعسى». 

في هذه الجملة نقطتان يجب الالتفات إلبهيا: 

الأولين: إن معنى حملة « أكاد [خفييها»: نقرب 1" أخفي تاريخ نام القيامة: ولاز هذا 
التعبير أن لم أخفه من قبل؛ ونحن نعلم بصريم كثير من ايات القرآن. أن أحداً لم يطّلع على 
تارعم القيامة, كا فى الآية /اخ١‏ من سورة الأعراف حيث نقرأ: «يسألونك عن السامة لَيَان 
هرساها قل إِنما علهها عند ربّي». 

لقد بحث المفسّرون هذا الموضوع. فالكثير منهم يعتقد أنّ هذا التعبير نوع من المبالغة 
ناه :إن وقت بدء وقيام القيامة مخني ومجهول إلى الحد الذي أكاد أخفيه حتى عن نفسي. 
وقد وردت في هذا الباب رواية أيضاً. ويحتمل أنّ هذه الفئة من المفسّر ين قد اقتبسوا رأيهم 
من تلك الواية. 

والتفسير الآخر هو أن مشتقات (كاد) لا تعن دائماً الإققراب. بل تأتى أحياناً بمعنى 
التأكيد. ولذلك فإن بعض المفسّرين فسّر (أكاد) ب (أريد) وقد جاء هذا المعنى صاريحاً فى 
بعض متون اللغة ' ش 


الس سي لمم اسل ال صصح ء شر 


١‏ نقراً في قاموس اللفة. مادة كاد: ا سان ا آء زبد. 
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م الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 

والنقطة الأخرئ إِنّ علّة إخفاء تاريخ القيامة حسب الآية. هى: < لتجزى كل نفس بها 
تسعى» وبتعبير آخر: فإنّ كون الساعة مخفية سيوجد نوعاً من حرية العمل للجميع ومن 
جهة أخرئ فإنّ وقتها للم يكن معلوماً بدقة. ويحتمل أن بكون في أيّ وقت وساعة. فإنّ 
نتيجة هذا الخفاء هي حالة الإستعداد الدائم والتقيّل السريع للبرايج القربويةء كا قالوا في 
فلسفة اشفاء لبلة القدر: إن المزاة أن عي الناس كل لبال السنة. أو كل لدالى ضير ومضان 
المبارك, و يتوجهوا إلى الله سبحانه. 

وأشارت الآية الأخير ة إلى أصل اساسبي يضمن تنفيذ كل البراج العقائدية والتربوية, 
فتقول: ج فلا يصدثله منها من لا يؤهِن بها ولتبع هواه» والا فسوف تهلك « فتردى» فاصمد 
في مقابل الكافرين ووساوسهم وعراقيلهم. ولا تدع للخوف من كترتهم ومؤامرتهم 
وخططهم الخبيثة إلى قلبك سبيلاً. ولا تشك مطلقاً في أحقيّة دعوتك وأصالة دينك ننيجة 
هذه الشوضاء. 

الملفت للنظر أن جملة «لا يؤمن» ورزدت هنا بصيغة المضارع. وحملة «واتبع هواه» بصيغة 
الماضىء وهي في الحقيقة أشارت إلى هذه النكتة. وهي أنّ عدم لمان منكرى القيامة ينبع من 
أتباع هوى النفس, فهم يريدون أن يكونوا أحراراً ويفعلون ما تشتبي أنفسهم. فأيّ شىء 
أحسن من أن يكوأ القيامة حدق لا تدش حرتة ميوطه.وأهوائهها 

بحوثت 

١‏ المراد من قوله تعالى <فاخلع نعليكه 

وكا قلناء فإنّ ظاهر الآية أن موسى نيه قد أمر بخلع نعليه احتراماً لتلك الأرض 
ا مقدسة. وأن يسير بكلّ خضوع وتواضع في ذلك الوادي ليسمع كلام ا حقء وأمر الرسالة. 

إلا أن بعض المفسّرين قالوا تبعاً لبعض الرّوايات: إِنّ سبب ذلك هو أنّ جلد ذلك النعل 
كان من جلد حيوان ميّت. 

ِنّ هذا الكلام إضافة إلى أنه يبدو بعيداً بحدّ ذاته. لأنّه لا دليل على أن موسى نقيّة كان 
يستعمل مثل هذه الجلود والنعال الملوّثة, فإنّ الرّواية التي رويت عن الناحية المقدسة ‏ 
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باحب الامان اروالعنا له الفداء ‏ تنفي هذا التفسير نفياً 00 520 فى التوراة 
الحالية أيضاًء سفر الخروج. الفصل الثّالث, نفس التعبير الذي يوجد في القرآن. 

البعض الآخر من الرّوايات يشير إلى تأويل الآية وبطونها: «فاخلع نعليك: أى خوفيك: 
خوفك من ضياع أهلك. وخوفك من فرعون» . 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق نْظة فما يتعلق بهذا الجانب من حياة موسى اه 
حيث يقول: «كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى بن عمران خرج ليقتبس لأهله 
ناراً فرجع إليهم وهو رسول نبي" ٍ'! وهي إشارة إلى 2 الاإنسان كثيراً ما يأمل أن يصل إلى 
شيء لكنّه لا يصل إليه. إلا أنَ أضياء أهم لا أمل له فى نيلها تتهيّأ له بفضل الله. 

وقدانقل هذا المع أرضاً عن أمير الؤمنين حل بد 


'؟' الجواب عن سؤال 

يطرح بعض المفسّر ين هنا سؤالاً. وهو كيف ومن أ بن علم موسى أنّ الصوت الذي 
يسمعه صادرٌ من الله سبحانه وتعالى؟ ومن أين تيقّن أن الله كلّفه بهذه المهمّة؟ 

وهذا السؤال يمكن طرحه في شأن سائر الأنبياة.أيضاً. ويمكن الاجابة عنه بطر يقين: 

الأول: إنّه بحصل للأنبياء في تلك الحالة نوع من المكاشفة الباطنية والااحساس الداخلى 
تبّغهم وتوصلهم إلى القطع واليقين الكامل. وتزيل عنهم كل أنواع الشك والشبهة. ‏ - 

والثاني: إنّ من الممكن أن تكون بداية الوحى مترنة باهر خارقة للعادة. لا يمكن أن 
تقع وتم إلا بقوّة الله. ىا أنّ موسى ينيل شاهد النار فى الشجرة النضبراء. ومن هذا فهم أنّ 
المسالة الميّة واعجاز بة. 

وينبغي أ ن نذاكر بهذا الموضوع أيضأًء وهو أن سماع كلام الله سبحانه وبلا واسطة. لا يعني 
أنَّلله حبنجرة وصوتاً. بل إن يبخلق بقدرته الكاملة أمواج الصوت في الفضاء. ويتكلّم مع 
أنبيائه عن هذا الطريق. ولا كانت نبوة موسى اثلا قد بدأت بهذه الكيفية, فقد لقب ب (كليم 


الله). 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١1‏ 
٠“‏ الصلاة أفضل وسيلة لذكر انه 

أشير في الآيات ‏ حل البحث إلى واحدة من أهم أسرار الصلاة. وهي أن الاإنسان 
يحتاج في حياته في هذا العالم ‏ وبسبب العوامل المؤدّية إلى الغفلة -إِلىْ عمل يذكّره بالله 
والقيامة ودعوة الأنبياء وهدف الخلق فى فترات زمنية مختلفة. كي يحفظه من الغرق في 
دوامة الغفلة والجهل. وتقوم الصلاة بهذه الوظيفة المهمّة. 

إن الإنسان ستعيقظ. فى الصباح من النوم... ذلك النوم الذي عزله عن كل موجودات 
العالم. ويريد أن يبدأ نشاطه الحياتى. فقبل كل شىء يتوجه إلى الصلاة. ويصئي قلبه وروحه 
بذكر الله. ويستمد منه القوّة والمدد. ويستعد للجد والسعى الممتزج بالصدق والمودة. 

وعندما يغرق في زحمة الأعمال اليومية, ومضى عدّة ساعات وقد نسبى ذكر الله. وفجأة 
يحين الظهر. و بسمع صوت المؤذن: الله أكبر! حى على الصلاة! فيتوجّه إلى الصلاة ويقف بين 
يدي ريّه ويناجيه. وإذا كان غبار الغفلة قد استقر على قلبه فإنه يغسله بهذه الصلاة. ومن 
هنا يقول الله سبحانه لموسى في أوّل الأوامر في بداية الوحي: جوأقم الصلاة لذكري >. 

وما يجلب الانتباه أنّ هذه الآبة تقول: جوأقم الصلاة لذكري » أمّا الآبة 7 من سورة 
الر عد فتقول: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب » والايات 57 - 1١‏ من سورة الفجر تقول: فيا 
أيتتها النفس المطمئنة * لرجعي إلئ ريّك راضية هرضية * فادخلى في عيادي « وادغلي جنتي > 
وإذا جعلنا هذه الآآيات الثلاثة جنباً إلى جنب فسنفهم جيّداً أن الصلاة تذكّر الإنسان بالله. 
وذكر الله يجعل نفسه مطمئنة. ونفسه المطمئنة ستوصله إلى مقام العباد المحلصين والجئة 
الخالدة. 


كه 
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الايات 


وَمَايَآلكَبسَمِسنِكٌ يَنمُوسَى 9 دَالَهىَ عَصَاىَ نوك باهش با 
عَلَعَتى ليارب أخرين 116620 لَه مس2 فَأَلْضَنْهَافَإِدَاهيَ 


يكنا 


حَّهُ شَنعئ 99 فَالَ حُذْمَا وَلَامَحَفَ خا 0 3 
دلبلل قد مرح بِصَآ عِنْ عيرسو ءاد حر 0 ليك من ءانا لكر (41 
التغسير 

عضا موؤسئ واليد البيظظاء: 

لا شك أنّ الأنبياء يحتاجون إلى المعجزة لاثبات إرتباطهم بالله. ولا فإنّ أّ واحد 
يستطيع أن يدعي التّبوة. وبناء على هذا فإنّ معرفة الأنبياء الحقيقيين من المزيّفين لا بتيسر 
إلا عن طريق المعجزة. وهذه المعجزة.يمكن أن تكون بذاتها دعوة وكتاباً سماوياً للنبي, 
ويمكن أن تكون امور اخرئ من قبيل المعجزات الحسيّة والجسمية, إضافة إلى أن المعجزة 
مؤثّرة في نفس النبى. فهي تزيد من عزيمته وإيمانه وثبانه: 

على كل حال. فإِنّ موسئءظة بعد تلقيه أمر النّبوة. يجب أن يتلق دليلها وسندها أيضاً. 
وهكذا تلق مومسىئقة في تلك الليلة المليئة بالذكريات والحوادث معجزتين كبير تين من 
0 الكرجم هذه الحادثة فيقول: جوهما تلك بيهيتك يا موسى » ؟ 

نّ هذا السؤال البسيط المقترن باللطف والحيّة, إضافة إلى أنه بت الطمانينة فى نفس 

اه الذي كان غارفا حينئذ فى دوامة من الاضطراب واطيجان ن فإنّه كسان ن مقدهمة 
لحادثة مهمّة. 

فأجاب موسى: «قال هي عصاي 4 ولا كان راغباً فى أن يستمر في حدديثه مع محبويه 
الذي فتمح الباب بوجهه لأوّل مرّة. وربما كان يظن أيضاً أن قوله: هي عصاي» غير كاف. 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . عن 


فأراد أن ببين آثارها وفوائدها فأضاف: «أتوكأ عليها وأهش ' بيها على غنهى > أي أضرب 
بها على اغصان الشجر فتتساقط اوراقها لتأكلها الاغنام «ولي فيها مآرب ' أخرئ ». 

من المعلوم ما للعصا لأصحابها من فوائدء فهم يستعملونها أحياناً كسلاح للدفاع عن 
أنفسهم أمام الحيوانات المؤذية والأعداءء وأحياناً يصنعون منها مظلّة في الصحراء تقيهم 
حبٌ الشمسء وأحياناً أخرئ يربطون بها وعاء أو دلوأ ويسحبون الماء من البثر العميق. 

على كل حالء فإنّ موسى غط فى تفكير عميق: أيّ سؤال هذا في هذا اجلس العظيم, 
وأيّ جواب أعطيه؟ وماذا كانت تلك الأوامر؟ ولماذا هذا السؤال؟ 

وفجأة جقال ألقهايا موسى فألقاها فإذاحية تسسى ». «تسعى» من مادة السعي أي المشي 
السريع الذي لا يصل إلى الركض. 

وهنا صدر الأمر لموسى «قال غذها ولاتخف سنعيدها سيرتها الأوليئ 4 '. 

وفي الآية ١‏ "امن سورة القصص نقرأً: «ولى هديرأ ولم يعقب ٠‏ يا هوسى أقبل ولاتخف 4. 

وبالرغم من أنّ خوف موسى هنا قد أثار التساؤل لدى بعض المفسّر ين بأنّ هذه الحالة 
كيف تناسب موسى مع الشجاعة التى عهدناها لدى موسى, وأثبتها عمليّاً طوال عمره عند 
حاربته الفراعنة؟ إضافة إلى صفات وشروط الأنبياء بصورة عامّة. 

إلا أن الجواب عن هذا السؤال يتّضح بملاحظة نكتة واحدة. وهي أنّ من الطبيعي أن كل 
إنسان. مها كان شجاعاً وغير هياب, إذا رأى فجأة قطعة خشب تتحوّل إلى حيّة عظيمة 


3 


وتتحرك بسرعةء فلابد أن تلن عات واواة: فسرة و يحب نشم عابي توكا ال 


أن يكون هذا المشهد قد تكرر أمامه مراراً. ورَدٌ الفعل الطبيعي هذا لا يكون نقطة ضعف 
ضدّ موسى أبداً. ولا تنافي الآآية 5 من سورة اللأحزاب حيث تقول: «الذين يبلغون رسالا 
الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلاائثه» فَإنّ هذا الخوف طبيعي ومؤقت وسريع الزوال أمام 
حادثة م تحدث من قبل قطء وخارق للعادة. 


سس م سس لا 


.١‏ اأهش» من مادة هش - بفتح الهاء ‏ أي ضرب أوراق السجر وتساقطها. 
51 «هارب» مم «مأربة», أي 0 والقصد. 


. «السيرة» - كما يقول الراغب فى المفردات - يمعنى الحالة الباطنية؛ سواء غريزية أو إكتسابية والبعض 
قشرها هئا بمعني الهيثة والصورة. 
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إع‎ 


ماتعمقام ا يم 
. 0 350 

6ثووو:. .2ه 

ا قا "نكن ها ا الا يها اوقا وو م ااه 


2 أهارت الآبة 1 التالية إلى المعجزة المهمّة النّائية ا قامرثه: امي تاه 
مناحك تخرج ييضاء من غير سو, آية أخرئ > . 

وبالرغم من أن ن للمفترين في تفسير جملة «واضمم يدك إلئ جئاحك. .> أقوالاً مختلفة, 
إلا أنه بملاحظة الآبة ؟" من سورةالقصص. والتي تقول: «أسلك يدك في جيبك 4 والآية 
١١‏ من سورة الفل. والتي تقول: «وأدخل يدك في جييك 4 يستفاد أن موسبى كان مأموراً أن 
يدخل يده في جيبه ويوصلها إلى تحت إيطه. 2 نَ الجناح في الأصل جناح الطير. ويمكن أن 
تكون هنا إشارة إلى تحت الابط. 

كلمة (بيضاء) من البياض, ' وجملة «من فيرسو. > إشارة إلى أن بياض بدك لبس نتيجة 
مرض البرص وأمثاله. بدليل أن لها لمعاناً وبريقاً خاضّاً يظهر في لحظة ويخنتنى في لمظة 
ار 

إلا أنه يستفاد مق عض الرّوايات أن يد موسى قد صارت في تلك الحالة نورانية بشكل 

عجيب. وإذا كان كذلك فيجب أن تقبل أر" لجملة جهن فيرسو. 4 معنى آخر غير الذي قلناه, 

أي هأ نورانية لا عيب فيها, فلا تؤذ عيناً. ولا برى فيها بقعة سوداء. ولا غير ذلك. 

وتقول الآبة الأخيرة, وكنتيجة لما مرّ بيائه في الآآيات السابقة: جنريك من ؟ياتنا 
الكبرى > ومن المعلوم أنّ المراد من الآيات الكبرى هو تلكنا المعجزتان المهمتان اللنا 
وردنا أعلا. وما احتمله بعض امفشسرين من أنها إشارة إل المعجزات التي سيضهها ل 


سبحانه نحت تصرف موسى فيا بعد تندو سيد ا جا 


بحوث 
١‏ معجزتان كبيرتان 
شك انها ماذكر اعلاه من تبدّل عصا مو سى إلى حيّة عظيمة : نسعئ,. وقد عبرت الآبة 
الل عي ا عي بسي 2 
إل 
يعتبر خارقاً للعادة لا مكن أن بقع بدو 00 أي قرّة الله 
عرُوجل. 


لاله 20 
«لليلش سه 


,١‏ «آبة» منصوبة على أنه سم حال محق الحال. «والعال لشعرسح, قى :انتريم 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 

رد من يؤمن بالله. ويعتقد أنّ علمه وقدرته غير محدودة, لا يقدر على إنكار هذه 
الأمور. أو ينسبها إلى الخراقة كالماد يين. 

المهم فى المعجزة هو عدم استحالتها عقلاً. وهذا الأمر يصدق هنا كاملاً. فلا يوجد أيّ 
دليل عقلى على استحالة تبدّل العصا إلى ثعبان عظم. 

أليس العصا والحّة العظيمة كانتا تراباً في الماضى السحيق؟ من الطبيعي أن المدّة قد 
استغرقت ملايين أو مئات الملايين من السنين حتى ظهرت على شكل هذه الموجودات. لا 
تفاوت فى هذه المسألة سواء قلنا ستكامل الأنواع أوتصوعاء لآ أحشات الأهار 
والحيواناث قد خلقت ججبيعاً من التراب على كلّ حال. غهاية ماف الأمر أنّ العمل 
الاعجازي هنا اختصدر كلّ تلك المراحل التي كان يجب أن تطوى خلال سدين طويلة في 
لحظة واحدة, وفىي مدّة قصيرة جداً. فهل يبدو مثل هذا الأمر محالاً؟ 

من ا ممكن أن أكتب باليد كتاباً ضخماً في سنة. فإذا وجد شخص بستند ويعتمد على 
الإعجاز ويؤدي هذا العمل في ساعة أو أقل. فَإنَ هذا ليس محالاً عقلياً. بل هو خارق 
للعادة. (دققوا ذلك). 

على كل حالء فانّ القضاء العجول حول المعجزات. ونسبتها -لا سمح الله إلى الخرافات 
أمر يعيد عن المنطق والعقل. الشىء الوحيد الذي يحثّر ويئير هذه الأفكار أحياناً. هو أنّنا قد 
اغغد تاغل العلل والمعلو لات الطبيعية, إلى الحد الذى اعتقدنا أنّها من الضعروريات, وكل 
ما يخالفها فهو مخالف للضرورة,. في حين أنّ هذه العلاقة بين العلة والمعلول أمسر طبيعي. 
وليس له صفة الضرورة: ولا مانع من أن بظهرها عامل أقوى من الطبيعة بشكل آخرا . 


' القابليات الفارقة للاشياء! 
من السك اموس الذي اشعار للفنية.عضا الرعن تله ف يكنن يسدق أن عذا 
الموجود البسيط يستطيع القيام بمثل هذا العمل العظيم بأمر الله. ويحطّم قوّة الفراعنة, إلا أن 
الله سبحانه قد أراه أنّ نفس هذه الآلة البسيطة تستطيع أن توجد مثل تلك القوّة الخارقة. 
إن هذا في الواقع درس لكل البشر بأن لا يستصغروا أيّ شيء؛ فإِنّ كثيراً من 


ات سم لاسا ام مام سم 0 سس م سس .١‏ سس اعم عسم ‏ مسسسم ل سسسسم سم لس لس سي و مس م مس سس 


.١‏ تحدّثنا أيضا حول هذا الموضوع ذيل الآية ٠١1‏ من سورة الأعراف. 
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الموجودات التى ننظر إلمها باحتقار تحتوي في باطنها على قدرات عظيمة نحن غافلون عا 


ماذا تقول التوراة حول هذا الموضوع> 

في الآيات أعلاه قرأنا أنّ موسى ىه عندما أخرج دوفن عبيه كانت ببشاء بيخت 2 
عيب فيهاء ويمكن أن تكون هذه الجملة من أجل ني التعبير الذي يلاحظ في التوراة امحرفة, 
فقد ورد في التوراة: (وقال الله له أيضاً: الآن ضع يدك إلى جنبك. فوضع يده إلى جنبه. 
وأخرجها فإذا يده مبروصة كالثلج)'. 

إِنّ كلمة «المبروص» مأخوذة من البرص. وهو نوع من الأمراض. ومن المسلم 3 
استعبال هذا التعبير هنا خطأ وغير مناسب. 

ل 


.1 التوراة, سفر الخروجء القصل ؛. الجملة‎ .١ 
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الايات 


أَذْهَبَإِل عون طفن 0) قَالَ رب أشْرَحَ لي صد رى 50 وسرََأمْرِى 43 
وأعدلْعفدةمن ساف 09 يففهوأ هوني (2) وأجعل لي وزيرا من هلل 8 هَرونَ أَنى 
0 اسدذيدء أررى 817) وَأَسْركهو فَأمرىٍ 2ع ف ضيح حك كديرأ ويه كرا 
© إنَدَكْسَنابصِيرا َال مد وتيت سؤْلك وى 3 
التغفغسير 

موسى وطلباته القَيِمَا: 

إلى هنا وصل موسى إلى مقام النبوة. وتلق معاجز مهمّة تسترعى الإنتباه. إلا أنه من 
الآن فصاعداً صدر له أمر الرسالة#مربالة عظيمة وثقيلة جذا... الل سالة التي تدا بإبلاخ 
أعتى وأخطر شخص فى ذلك المحيط, فتقول الآية: «اذهب إلى فرمون لِنْه طغى4. 

أجل... فن أجل إصلاح بيئة فاسدة, وإيجاد نورة شاملة يجب البدء برؤوس الفساد 
وأمّ الكفر... أولئك الذين لهم تأئير فى جميع أركان المجتمع. وهم حضور في كلّ مكان, 
بأنفسهم أو أفكارهم أو أنصارهم... أولئك الذين تركّرت كل الوسائل والمنظّبات الاعلامية 
والاقتصادية والسياسية في قبضتهم, فإذا ما اصلح هؤلاء. أو قلعت جذورهم عند عدم 
القكّن من إصلاحهم, فيمكن أن يؤمن خلاص ونجاة امجتمع. وإلا فإنّ أي إصلاح يحدث 
نه سطحىي ومؤقت وزائل. 

وا ملفت للنظر أنّ دليل وجوب الإبتداء بفرعون ذكر في جملة قصيرة: و إِنّه طغى» حيث 
جمع فى كلمة (طغيان) كل شىء... الطغيان وتجاوز الحدود في كل أبعاد الحياة ولذلك يقال 
لمؤلاء الاأفراد: طاغوت. 

ومضافاً إلى أنّ موسىنية لم يستوحش وم خف من هذه المهمّة النقيلة الصعبة: وم 
يطلب من الله أيّ تخفيف في هذه المهمّة. فإنّه قد تقّلها بصدر رحبء غاية ما فى الأمر أنه 
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3 سورة طه / الاية 4؟ بلا‎ ١ 
طلب من الله أسباب النصر في هذه المهمّة. وا كان أهم وأوّل أسباب النصر الروح الكبيرة.‎ 
والفكر الوقّاد. والعقل المقتدر. وبعبارة أخرئ: رحابة الصدر . فقد «قال رب لفرح لي‎ 
صدرى4.‎ 

نعم إِنّ أوّل رأسمال لقائد نوري هو رحابة الصدر. والصبر الطويل؛ والصمود والثبات, 
والشهامة وتحمّل المشاكل والمصاعب. ولذلك فإنّنا قرأ فى حديث عن أمير المؤمنين ليه 
«آلة الرياسة سعة الصدر» '. وقد بحثنا الصدر ومعناه في ذيل الآية ١70‏ من سورة الأنعام. 

ولذاكان هذا الطريق مليئاً بالمشاكل والمصاعب التي لا يمكن تجازوها إلا بلطف الله. فقد 
طلب موسى من الله فى المرحلة القّانية أن تُيسر له أموره وأعباله. وأن تذلل هذه العقبات 
ابتى تعترضه. فقال: «ويسر لي أهري». 

ثم طلب موسى أن تكون له قدرة على البيان بأعلى المراتب فقال: «واحلل مقدة من 
لساتي» فصحيح أنّ امتلاك الصدر الرحب أهم الأمور والأسس: إلا أن بلورة هذا الأساس 
تتم إذا وجدت القدرة على إراءته وإظهاره بصورة كاملة, ولذلك فإنّ موسى بعد طلب 
انشراح الصدر. ورفع الموانع والعقبات. طلب من الله حل العقدة من لساته. 

خاصّة وأنّهِ بين علّة هذا الطلب فقال: «يفقهوا قولي» فهذه الجملة في الحقيقة تفسير 
للآية التي قبلها. ومنها يتّضح أنّ المراد من حل عقدة اللسان لم يكن هو التَلكَو وبعض 
العسر في النطق الذي أصاب لسان موسى نيه نتيجة احتراقه في مرحلة الطفولة -كا نقل 
ذلك بعض المفسّرين عن ابن عباس - بل المراد عقدة اللسان المائعة من إدراك وفهم 
السامع: أي أريد أتكلم بدرجة من الفصاحة والبلاغة والتعبير بمحيث يدرك أيّ سامع 
مرادى من الكلام جيّد!. 

والشاهد الآخر على هذا التعبير هى الآبة 74 من سورة القصص: جوأخي هارون هو 


أفصح متى لساتاًع. واللطيف ف الأهر ٍ «أفصح» من مادة قصيح. وهى ف الأصل كون 
الشىء خالصاً من الشوائب. ثم أطلقت على الكلام السليغ المعبّر الخالي من الحشو 


وعلى كل حال فإنّ القائد والقدوة والموفق والمنتصصر هو الذي يمتلك إضافة إلى سعة 


.19/7 نهج البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة‎ .١ 
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ا الروح. يهان كاد بتعا انا مكل أنراع الابجام والتصور. 

وذ كان إيصال هذا الحمل الثقيل حمل رسالة الله. وقيادة البشر وهدايتهم. ومحاربة 
الطواغيت والجبابرة إلى امحل المقصود يحتاج إلى معين ومساعد. ولا يكن أن يقوم به 
إنسان بمفرده, فقد كان الطلب الرابع لموسى من الله هو: «واجعل لي وزيراً هن أهلي 4. 

«الوزير» من مادة الوزر. وهي في الأصل تعنى الحمل الثقيل. ولا كان الوزراء يتحمّلون 
كثيراً من الأحمال الثقيلة على عاتقهم, فقد أطلق عليهم هذا الاسسرء وكذلك تطلق كلمة 
الوزير على المعاون والمساعد. 

أكا كاذا ظنب موسى أن يكون هذا الررير من أهله؟ بيه واضى لأثه يعرقه عدا 
ومن جهة أخرئ فإِنَّه اخرص .عن غيرء فلكم هو حتد ويل أن .سيتظيع الالستان ان 
يتعاون مع شخص تربطه به علائق روحية وجسمية؟! 

م يشير إلى أخيه. فيقول: «هارون أخي4 وهارون -حسب نقل بعض المفسّرين -كان 
الأخ الأكبر لموسى. وكان يكبره بئلاث سني وكان طويل القامة, جميلاً بليغاً. عالي 
الادراك والفهم. وقد رحل عن الدتيا قبل وفاة موسى بثلات سنين . 

وقد كان نبيّاً مرسلاً كما بظهر من الآبة 44 من سورة المؤمنون: جثجَ أرسلنا موسى وأخاه 
هارون بآياتنا وسلطان ميين ». وكذلك كانت له بصيرة الأعور وميزاناً باطنياً لقييز الحق من 
الباطل كما ورد في الآبة 4غ من سورة الأنبياء: «ولقد تينا موسى وهارون الفرقان وضيا. ». 
وأخيراً فقد كان نيعا وهبه الله لموسى من رحمته: «ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نبيّا » , 
فقد كان يسعى جتباً إلى جنب مع أخيه فى أداء هذه الرسالة الثقيلة. 

صحيح أنّ موسبى ة عندما طلب ذلك من الله في تلك الليلة المظلمة في الوادي المقدّس 
حيث حل الرسالة كان قد مضئ عليه أكثر من عشر سنين بعيداً عن وطنه. إلا أن إرتباطه 
عادة _بأخيه لم يقطع بصورة كاملة, بحيث أنه يتحدّث بهذه الصراحة عنه. ويطلب من 
الله أن يشاركه في هذا البرناج الكبير. 

3 يبيّن موسىلية هدفه من تعيين هارون للوزارة والمعونة فيقول: «أخدد به أزري» 
و«الأزر» أخذت في الأأصل من مادة الإزار. أي اللباس. وتطلق خاصّة على اللباس الذي 


سا ساس مام سم مه ما ممم اماه مسمس مسر ساسك * 
لاك 


8 تفسير مجمع البيان» ديل الآية هموزد البحث. لا هر بوه 0 
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١5‏ اسورة طه / الآية 54 ون زج 


0 ولذلك قد ده اك عن ل ااه والقدرة دا السيس. 

ويطلب, من أجل تكميل هذا المقصد والمطلب: «ولشركه في أهري» فيكون شريكا في 
مقام الرسالة» وفي إجراء وتنفيذ هذا البرنايم الكبير, إلا أنه يتبع موسى على كل حال. 
فوسى إمامه ومقتداه. 

وفى النباية يبين نتيجة هذه المطالب فيقول: كي نسيحك كثيرأ « ونذكرك كثيرأ * بنك 
كله بتا بصير[» وتعلم حاجاتنا جيّداً. ومُطّلِع على مصاعب هذا الطريق أكثر من الجميع: 
فنحن نطلب منك أن تعيننا على طاعتك. وأن توقّقنا وتؤيّدنا في أداء واجباتنا ومسؤولياتنا 
الملقاة على عاتقنا. ْ 

ولا كان موسى لم مهدف من طلباته المخلصة هذه إلا الخدمة الأكثر والأكمل: فإنّ الله 
سبحانه قد ل طلباته في نفس الوقت «قال قد تيس سؤلك يا هوسى». 

إن موسى فى الواقع طلب كل ما كان يلزمه فى هذه اللحظات الحساسة الحاممة التى 
يبلس فييها لأوّل مرّة على مائدة الضيافة الاهيّة ويطأ بساطهاء واللّه سيحائه كان يحت 
ضيفه أيضاً. حيث لىّ كل طلباته وأجابه فيها فى جملة قصيرة نبعث الحيأة. وبدون قيد 
وشرط ثم وبتكرار اسم موسى 0 له ا وحلاوتها وأزال كل إيهام عن قلبه. وأيّ 
تشويق وافتخار أ ن يكرر ا مولى اسم 


له 


لتموسة 

١‏ شروط قيادة الثورة 

لاشك أنّ تبديل البنية في نظام المجتمعات البشرية. وتغيير القيم المادية والملحدة إلى 
القم المعنوية والاإنسانية,. وخاطة إذا كان الطريق يقع في طريق الفراعنة العنودين. ليس 
بالعمل الهين. بل يحتاج إلى إستعداد روحي وجسمى. وقدرة على التفكير, وقوّة في البيان, 
واستمرار الإمدادات الاهيّة, ووجحوذد الصاحب الذدى 57 إليه. وهذه هي الأمور التى 
طلبها موسى لله فى بداية الرسالة من ربّه. 

ِنّ هذه المطالب تبيّن بنفسها أنّ موسى كان يمتلك روح الوعي والإستعداد حتى قبل 
النبوة. وقد انضا هذ: الحقيقة. وهي أنّه كان واقفاً على أبعاد مسؤوليته جد وكان بعلم 
بأنه ماذا يجب أن يستعمل في الساحة في تلك الظروف. وأيّ سلاح هو الأمضى, لهتلك 
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القدرة على مقارعة الاجهزة الفرعونية. وهذا فوذج وقدوة لكل القادة الربانيين في كل 
عصير وزمانء ولكل السائرين في هذا الطريق. 


"'- مقارعة الطغاة 

لاشك أ لفرعون نقاطاً سلبية وصفات منحرفة كثيرة. فقد كان كافرأًء عابداً للأصنام, 
ظالما مستبداً و... إِلَّا أن القرآن طرح من بين كلّ هذه الانحرافات مسألة الطغيان «لِثه 
طغى» لأنّ روح الطغيان والقرّد في مقابل أمر الحق عصارة وخلاصة كل هذه الانحرافات 
وجامع ها. 

وبتضح بصورة ضمنية أنّ هدف الأنبياء في الدرجة الأول هو مقارعة الطواغسيت 
والمستكبرين. وهذا فى الواقع عكس التحليل الذي يذكره الماركسيون حول الدين تماماً. 
حيث زعموا أن الدين كان فى خدمة الطغاة والمستعمرين. 

إن كلام هؤلاء قد 55 هأ ازؤذاهي المصطلاعة التخديرية: الك 92 تاريخ الأنحاء 
الحقيقيين بن بصبراحة تامّة ظنون هؤلاء الواهية في شأن الأديان والمذاهب, خاصّة وإِنّ 


ثورة موسى بن عمران شاهد ناطق فى هذا الجال. 


"'- كل عمل يحتاع إلن تخفطيط ووسائل 

الدرس الآخر الذي نستفيد من حياة موسى وجهاده العظيم. هو أنه حتى الأنبياء» ومع 
امتلاكهم للمعجزات, كانوا يستعينون بالوسائل العادية الطبيعية, من البيان البليغ والمؤثر, 
ومن طاقات المؤمنين بهم الفكربة والجسمية في سبيل تقدم عملهم وتطوّره. فليس 
صحيحاً أن ننتظر المعاجز في حياتنا داماً. بل يجب تهيئة البرايج وأدوات العمل. والاإستمرار 
فى التقدّم بالطرق والوسائل الطبيعية فإذا ما واجهتنا عقدة ومعضلة, فيجب أن نسنتظر 
اللطف الالمى هناك. 


5 التسبيع والذكر 


لقد جعل موسى الحدف النهائي من طلباته -كما في الآيات محل البحث - هو: ج كسي 
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ل ال ل ل 3 


والنواقص الإمكانية, ومعلوم أيضاً أن مراد موسى عله لم يكن تكرار جملة «سبحان الله» 
06 بل كان الهدف إيجاد حقيقة التسبيح في ذلك المجتمع الملوّث في ذلك الزمان. فيقتلعوا 
الأصنام, وبهدّموا معابد الأوثان. وتغسل الأدمغة من أفكار الشرك. وتسرفع النواققص 
المادية والمعنوية. 

وبعد تنزيه المجتمع عن هذه المفاسد. علبهم أن يحيوا في القلوب ذكره تعالى وذكر 
صفاته. ويجعلون الصفات الالهيّة تشع في أرجاء الجتمع, والتأكيد على كلمة «كثيراً» توحى 
بأنّه كان يريد أن يجعل هذا الأمر عامّاً. وأن يخرجه من الاختصاص بدائرة محدودة. 1 


الرسول الأعظم يكرر مطالب موسى 

يستفاد من الرّوايات الواردة في كتب أهل السنة والشيعة أن النَى يي قد طلب من الله 
نفس تلك المطالب التي طلبها موسى ني من الله من أجل تقدّم عمله. مع فارق. هو أَنْه وضع 
اسم على يه مكان اسم هارون., وقال: «اللهم إِنّي أسألك بما سألك أخي موسى أن تشرح لى 
صدرى. وأن تيسر لي أمري, وأن تحل عقدة من لسانى. يفقهوا قولى. واجعل لي وزيراً مسن 
أهلى. علياً أخي. أشدد به أزري. وأشركه فى أمري. كى نسبحك كثيراً. ونذكرك كثيرا». 

وقد نقل هذا الحديث السيوطى فى نفسير «الدر المنثور». والعلامة الطبرسى في «مجمع 
البيان». وكثيرون وغيرهم من كبار علاء الفريقين باختلاف فى العبارات. ذيل الآية هه 
من سورة المائدة. 1 

وهذا الحديث يشبه حديث المنزلة. حيث قال بي لعلى نية: «ألا ترضى أن تكون منّى 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى». ْ ْ 

وهذا الحديث قد ورد في كتب العامة المعتمدة. وكا قال المحدث البحرانيى فى كتايه 
«غاية المرام»؛ إن هذا الحديث قد ورد بمائة طريق عن أهل السنة. وبسبعين 5 5 طرق 
الشيعة». فهو معتبر إلى الحدّ الذي لا يدع أي حال للشك فيه. أو لانكاره. 

وقد بحئنا حول حديث المنزلة بحثاً ضافياً في ذيل الآية ١47‏ من سورة الأعراف. 
والذي نعتبر ذكره ضضرورياً هنا. هو أن بعض المفسّر ين -كالآلوسي في «روح المعاني» -مع 
قبوله أصل الرّواية. إلا أنه أشكل في دلالتها. وقالوا: إِنّ جملة «أشركه في لهري» لا تثبت 
غير الإشتراك في أمر إرشاد ودعوة الناس إلى الحق! 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 

إلا أن من الواضح أنّ مسألة الاستراك فى الإرشاد. وبتعبير آخر: الأمر با معروف والمبي 
عن المنكرء ونشر الدين. واجب على كلّ فرد من المسلمين. وهذا لم يكسن شيئاً يطلبه 
الت يي لعلى .للة... إن هذا توضيح للواضحات, ولايمكن تفسير دعاء الى يد بذلك 
مطلقاً 

ومن جهة أخرى. فإنّا نعلم أنّ الأمر لم يكن الاشتراك في النّبوة. وبناء على هذا تخلص 
إلى هذه النتيجة, وهى أنّ المطلوب مقام خاص غير النّبوة. وليس هو إلا الولاية الخاصّة, 
أليس ذلك هو الخلافة بالمفهوم الخاص الذي تقول به الشيعة؟ وجملة «وزيرأ» أيضاً تؤيّد 
وتقوّى ذلك. 

وبتعبير آخر. فإنّ هناك واجبات لا يقوم بها كلّ الأفراد. وهي حفظ دين التي يَثِيةُ من 
كل أنواع التحريف والانحراف. وتفسير أيّ إيهام يبديه البعض في محتوى الدين؛ وقيادة 
الأمّة فى غيبة النَىوَّيةٌ وبعده. والمساعدة المؤئّرة جد فى تحقيق أهدافه. 

هذأ هو الشىء الى طلبه ال 238 بقوله: «أشركه فى آمري» لعل نلا من اله بحخائة. 

ومن هنا تضم أن وفاة هارون قبل موسي إلا توجد إشكالاً فى هذا البحث. لأنّ الخلافة 
والنيابة تكون أحياناً قْ زمان غيبة القائد كا تولاها هارون عند غياب موسى. وتكون 
أحياناً بعد وفاته كا كان على 12 بعد وفاة النَىِي. وكلاهما هما نفس القدر المشترك 
والجامع الواحد. وإن كانت المصاديق متفاونة. (فتدبّر). 

© ]ف 
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الآابات 


وَلِقَدمسسَاعلئَكَ مءَءٌ أخرت «7© | إذ أوِحيِمًا الح يك ك مايوحى 09 أ نقذ فيه في 


مرج عر ع ماع > ل مل لخر ع لمعي 


تابون َامَذِفهِ ف الْمَِفليلتِهِاليبَاَلسَاحِ لِيَأْمْذْ َعدولِوعَدول ليت 
لَك عحيَة مق وانصده عع 1 مأ 
موك ةمي و ع 33 إِدسَشىَ تلك فَنَقُولُ هَل سموع 


من كاله ب 00 
ألْمَ سك فنوياً لنت سنِينَ هل دينجت جه 
وى 9) 
التفغسير 

الزب الزميم: 

بشير الله سبحانه في هذه الآيات إلىْ فصل آخر من فصول حياة موسى .ها والذي 
برتبط بمرحلة الطفولة وغجاته من قبضة الفراعنة"لاهز) الفصل وإن كان من ناحية التسلسل 
التاريخى قبل فصل الرسالة والتّبوة. إلا أنه ذكر كشاهد على مصول عنناية الله عرّوجل 
لموسىءية من بداية عمره. وهي في الدرجة الثّانية من الأهمية بالنسبة إلى الرسالة, فيقول 
ألاً: +ولقد مننا عليه مرّة أغرئ» .١‏ 

وبعد ذكر هذا الإجمال تتطرق الآيات إلى الشرح والتفصيل. فتقول: ٠د‏ أوحهنا إلئئ لمكت 
هايوحى > وهو إشارة إلى أَنّنا قد علّمنا أمَه كل الطرق التي تنتهي إلى نجاة موسىءاقة من 


مم امات لنسسسسس سسا سس لسسسشاية 


.١‏ . كما قلنا سابقاً أيضاً فإن «المنةه فى الأصل من «المن». وهو يعنى الأحجار الكبيرة التى كانوا يزئون بهاء 
ولذلك فإنّ كل نعمة كب عسيرة ولفيسة يقال عنها: انها منة. والمراد ة فى الآية هو هذا المعنى: وهذا المعنىئ مقهوم 
جميل وابجابى للمنة, ا الاتسان اذاعل عله الست عليه ٠.وذكر‏ الطرق الآخريم. فإنه مصداق حي 
للمنة السلبية المذمومة. 
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0 الأمثل في 0 الع فل 


اام قات هف اها لأف وا ور شه اله اه« كه 1ه هه هنهذ هأ انه 1ه 


التصدي لقوتهم وعصيائهم حتمل. أو أوأه على رأي بعض المفسّرين ل 7 قد 
أمر بقتل أبنائهم وإيقاء البنات للخدمة, لكي يمنع ولادة ولد من بنى إسرائيل كان قد أخيره 
المنجمون 3 يثور عليه ويزيل ملكه. 

من الطبيعي أ جخواسيين وعيون: قرعو كانوا يراقبون بشدة لات بنى إسرائيل 
وبيوتهمء وكانوا لا يدعون ذكراً يولد إلا وقتلوه. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ فرعون كان يريد تحطيم قوّة بنى إسرائيل من جهة» وكان 
من جهة أخرئ غير راغب فى انقراض نسلهم اما لأنه كان يعتبرهم عبيداً يصلحون 
للخدمة ولذالك كان قد أمر يأن يتركوا الأولادسنة ويذوهم.سنة أخزئ: فكان أن .ولد 
موسى فى العام الذي يقتل فيه الأولاد! 

على كل حال. فإنّ هذه الأّم أحست بِأنّ حياة وليدها فرخطر, وإخفاؤه مؤقتاً سوف لا 
يحل المشكلة... في هذه الأثناء أل مها الله الذي رشّح هذا الطفل لثورة كبيرة -أن أودعيه 
عندناء وانظري كيف ستحافظ عليه. وكيف سترده إليك؟ فألق في قلب الأمّ: «أن لقذفيه 


في التابوس فاقذفيه في اليم 4. 
«اليم» هنا يعني نهر النيل العظيم الذي يطلق عليه أحياناً اسم البحر لسسعته وكثرة 
مياشه. 


والتعبير ب «اقذفيه في التايوك » رتما كان إشارة إلمها أن أرفعي ولدك بكلّ شجاعة 
وبدون أي خوف أو إرتياب. وضعيه في الصندوق. وألقيه فى نهر النيل, ولا تدعي للخوف 
سبيلاً إلى نفسك. 

كلمة «التابوت» تعنى الصندوق النشبيى. ولا يعنى دائماً الصندوق الذي يوضع فيه 
الأموات كبا بخان البعطى با إن لد مضق واسعا: حيث تظلق أهياناً عل الصتاديق الأشرئ 
أيضاًء كما قرأنا ذلك في قصّة طالوت وجالوت في ذيل الآية 54؟ من سورة البقرة' . 

تضيف: جفليلقه اليم بالساحل يأخذه مدو لي ومدو له4 والملفت أنّ كلمة «عدو» قد 
تكررت هناء وهذا فى الحقيقة تأكيد على عداء فرعون لله. ولموسئ وبني إسرائيل. وأشارت 


ا 001 _- مس ع ا سان ممم 


جع إلئ التفسير الأمثل ذيل الآية 78" من سورة 506 
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١‏ سورة طه /الاية /871- 1١‏ زج 


يتك عا وق 12 وماق فق وأواية "فوا حقاة قف كه فاق قارو :8 قار ها شاه وح ١‏ ع وهف قدرة كه يه اس هارع ولق افا الها شد امو اقده"' 84 واه ف لاوقا قافا و ف ازع قاور بيك 8ه زو الوا ها اه ا 2ه 


إلى أنّ الشخص الذي انغمس إإى هذا الحدّ فى العداء هو الذي سيتولى فى النهاية تربية 
موسى ليعلم الانسان الضعيف أنه ليس عاجزاً عن الترّد على أمر الله قحسب. بل إِنّ الله 
سيربّيه على يد عدوّه وفي أحضانه! وعندما يريد أن يفني المتمردين الظالمين فسيفنهم 
وببيدهم 5 وبحرقهم بالنار الي يبوقدونيا 557 فأى قدرة عجيبة قدرته تعالى؟! 

ولا كان موسبى ني يجب أن يحفظ في حصن أمين في هذا الطريق المبيء بامخاطر, فقد ألق 
الله قبساً من ميته عليه. إلى الحدّ الذي لم ينظر إليه أحد إِلّا ويعشقه, فلا يكف عن قتله 
وحسبء بل لا يرضى أن تنقص شعرة من رأسه. كبا يقول القرآن في بقية هذه الآيات: 
«وألقيه عليك محبّة مي4» فأيّ درع عجيب هذا ا حب! إِنّه لا يرى بالعين. ولكنّه أقوئ من 
الجد يد والفولاذ!! 

يقولون: إن قابلة موسى كانت من الفراعنة. وكانت مصمّمة على رفع خبر ولادته إلى 
فرعون, إلا اه َأ وقعمت عينها على عين المولود الجديد. فكأن ومضة برقت من عسينه 
وأضاءت أعباق قلبهاء وطوّق ميته رقبتهاء وابتعدت عن رأسها كل الأفكار السئئة. 

ونقرأ في حديث عن الإمام الباقر ييه في هذا الباب: «فلا وضعت أم موسى موسى نظرت 
إليه وحزنت عليه واغتمت وبكت وقالت: تذبح الساعة. نعطف الله الموكلة بها عليه. فقالت لأم 
موسى: ما لك قد أصفر لونك؟ فقالت: أخاف أن يذبح ولدي. فقالت: لا تخافي. وكان موسي لا 
يراه أحد إلا أحبه»'. وكان درع الحبة هذا هو الذي حفظه ماما في بلاط فرعون. 

وتقول الآبة في النهاية: «ولتصنع على ميني» فلا شك في أنه لا تخ ذرّة عن علم الله في 
السهاء ولا في الأرض. وكلّ شىء حاضر بين يديه إلا أن هذا التعبير إشارة إلى العناية 
الخاصّة التي أولاها الله سبحانه لموسى وتربيته. 

وبالرغم من أنّ بعض المفسّر ين اعتقد أن جملة «ولتصنع على عيني» مسقصورة على 
مرسدلة رضاعة مومى وأمياا:]ل15 من المفلوم أن هذه الجملة مع واسعاء تدخل فيه كل 
أنواع القربية والعناية. وصنع موسى نيه من أجل حمل راية الرسالة مع عناية الله الخاصّة. 

ويستفاد بوضوح من القرائن الموجودة فى هذه الآيات. والآيات المشابهة ها في القران, 
وتمًا جاء في الّوايات والتواريخ. أنّ آم موسى :2# قد ألقت الصندوق الذي كان فيه موسى 
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وهي في حالة من المخوف والقلق. وحملته أمواب النيل. مدعا موسئ يففق من 
مشاهدة هذا المنظر. إلا أنّالله قد أهم قلبها أن لا يدع للهم والحزن إليه طريقاً. فهو سبحانه 
سيعيده إليها في النهاية سالما. 

وكان قصير فرعون قد بني على جانب شط النيل ويحتمل أنّ فرعاً من هذا النهر العظيم 
كان ير داخل قصره. فحملت أمواج المياه الصندوق إلى ذلك الفرع الصغير. وبيئا كان 
فرعون وزوجته على حاقّة الماء ينظرون إلى الأمواج. وإذا بهذا الصندوق الغريب يلفت 
انتباههياء فامر جئوده ان يخرجوا الصندوق من الماء. فلا فتحوا الصندوق شاهدوا بكامل 
العجب مولوداً جميلاً فيه وهو شيء لم يكن باحسبان. 

وهنا تله فرعون إلى أنّ هذا الوليد ينبغي أن يكون من بني إسرائيل. وإِمًا لاق هذا 
المسير مقوفا من معلاو 2ك كامر بقئلة. إلا ان زو جد 5 عتما ساقت هذا 
بالطفل, فقد نفذ النور الذي كان ينبعث من عينى الطفل إلى زوايا قلبهاء وجذبها إليه 
ترب عق يدق رعرج وطلنت :0 ورف ارين تله وعرت عن هذااتطفل بن 
«قرّة مين4. بل وثمادت في طلبهاء فطلبت منه أن يتخذاه ولد ليكون مبعث أمل هما. ويكبر 
في أحضائهماء وأصرّت على طلبها حتى أصابت سهامها, وحققت ما تصبو إليه. 

غير أنّ الطفل جاع. وأراد لبناً. فاخذ يبكي ويذرف الدموع, فرقّ قلب امرأة فرعون 
هذه الدموع والبكاء واهتز. ولا حيص من أن يبحث الخدم عن مرضعة له. إلا أنّهُم كلما 
جاؤوه بمرضعة لم يقبل ثديهاء لأنّ الله سبحانه كان قد قدّر أن يعيده إلى امّهء فهبٌّ المأمورون 
للبحث من جديد. وكانوا يطرقون الأبواب بحا عن مرضعة جد يدة. 

والآن ثقرا بقية القضّة عل ضوء الآيات الشر بقة 

نعم يا موسئ. فإِنًا كنا قدّرنا أن تخربى بأعينقا وعلمنا «إذ تحشي أخستك؟ بأمر أمُك 
لتراقب مصيرك. فرأت جنود فرعون: «فتقول هل أدلكم على من يكفله» وربما أضافت بِأنّ 
هذه المرأة لها لبن نظيف, وأنا مطمئنة بأنّ هذا الرضيع سيقبلها. 

فاستبشر الجنود على أمل أن يجدوا ضالّتهم عن هذا الطريق: فذهبوا معها. فأطلعت 
أخت موسى - والتى كانت تظهر نفسها ببظهر الشخص الغريب والجهول - أَمّها على الأمر. 
فجاءت أمّه إلى بلاط فرعون: من دون أن تفقد سيطرتها على أعصابهاء بالرغم من أنّ 
أمواجاً من الحب والأمل كانت قد أحاطت بكل قلبهاء واحتضنت الطفلء فليا شي الطفل 
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واشتغل الطفل بشرب اللين بلهفة وعشق شد يدينء. فانطلقت صرخات الفرح مسن 
الحماضرين» وبدت آثار الفرح والسرور على زوجة فرعون. 

يقول البعض: إِنّ فرعون تعجّب من هذه الحادثة: وقال: من أنت إذ قبل هذا الطفل لبنك 
في حين أنه رد جميع الأخريات؟ فقالت الأم: إن امرأة طيّبة الريم واللبن. ولا يرفض لبني 
أيّ طفل! 

عل كل حال فقد أمرها فرعون بالاإهتام بالطفل: وأكّدت زوجته كثيراً على حفظه 
وحراسته. وأمرت أن يعرض عليها الطفل بين فترة وأخرئ. 

هنا تحقق ما قاله القرآن: «فرجعناك إلئ أُمْك كي تقرٌ عينها ولا تحزن4 ولتستطيع تربيته 
بذون خوك من جلاوزة فرغون. ويستقاد من هذاه الغبارة أن فرعون أودع الطفل أمَه 
لتذهب به إلى بيتهاء إلا أن من الطبيعي أن ابن عائلة فرعون! الذي تعلّقت به امرأته وأحبّته 
5 شديداً يجب أن يعرض عليها بين فترة زاشرق 

ومرّت السئون والاعوام؛ وترقٌ موسى نب وسط هالة من لطف الله ومحبته. وفى حيط 
أمنء.وشيناً فشيدا أصبح شابًا. وكان ذالشديوم مر من طريق فرأى رجلين يتشاجران, 
أحدهما من بنى إسرائيل والآخر من الأقباط (وَفَنمٍالمصريون, قوم فرعون) وا كان بنو 
إسرائيل يعيشون دائماً تحت ضغط الأقباط الظالمين وأذاهم, هبّ موسى لمعوئة المظلوم الذي 
كان من بنى إسرائيل. ومن أجل الدفاع عنه وجّه ضعربة قاتلة إلى ذلك القبطي. فقضت 

فتائّر موسبى ما حدث وقلق, لأنّ حرّاس فرعون علموا في النهاية من الذي قام بعملية 
القتل هذه فتنشطوا للبحث عنه ومطاردته. إلا أنّ موسئ. وحسب إشارة بعض أصدقائه 
عليه خرج متخْفَّياً من مصدر, وتوجّه إلى مدين, فوجد محيطاً وجوّاً آمنأ في ظل اللي 
«شعيب». والذى سيأق شرح حاله في تفسير سورة القصص إن شاء الله تعالى. 

هنا حيث يقول القرآن الكرى: جوقتلى نفسأ فنجيناك من الشم وفتناك قمتوذاً» فبعد 
حادثة القتل اختبرناك كتيراً والقينا بك في اتون الحوادث والشدائد «فلبشى سنين في أهل 
هدين» وبعد اجتياز هذا الطريق الطويل. والإستعداد الروحي والجسميء والخروج من 
دوامة الأحداث بشموخ وانتصار «فقد جشه على قدرياهوسى». أى لاستلام مهمّة الرسالة 
في زمان مقدّر إلى هذا المكان. 
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إن كلمة «قدر» -برأي كثير من المفسّر ين - تعنىي الزمان الذي قدر فيه أن ينتخب موسى 
للرسالة. إلا أنّ البعض اعتبرها بمعنى المقدار, كبا جاء هذا المعنىئ في بعض الآيات القرانية, 
كالاية ”١‏ من سورة الحجر, وطبقاً هذا التفسير سيكون معنى الآية: يا موسى إِنْك قد 
نشأت وأصضبغت -بعد تحكل هذه المضاعب والامتحانات وعشت سين فى بيث تى كبير 
كشعيب -ذا قدر ومقام وشخصية. وحصلت على استعداد لتلق الوحي. 

ثم يضيف: «واصطنعتك لنفسي» فن أجل مهمّة تلق الوحي الصعبة» ومن أجل قبول 
الرسالة. ومن أجل هداية العباد وإرشادهم ربّيتك واحستبرتك فى الحوادث الصعبة 
ومشائّهاء ومنحتك القرّة والقدرة. والآن حيث ألقيت هذه المهمّة الكبرى على عاتقك. 
فنك مؤهّل من جميع الجوانب. 

«اصطناع» من مادة «صنع» بعنى' الإصعرار والاقدام الأكيد على اصلاح شبيء (كما يراه 
الراغب في مفرداته). ويعنى إِنّنى قد اصلحتك من كل الجهات وكأنني اريدك لي وهذا الكلام 
عاك ب أت يقال في تصوي رن الله هذا الى العظير, وذهب البعض أنه يشبه ما قاله 
الحكناء من: أنّ الله إذا أحبّ عبدأ تفقّده كما يتفقد الصديق صديقه. 

بحث 

هل يوحى إلى غير الأنبياء؟ 

لا شاكٌ أنّ للوحي في القرآن الكريم معاني نتلتة:فقد ساء أعياناً معن السيوت 
الواطىء. أو القول همساً. وهذا هو المعنى الأصلى لهذا اللفظ في اللغة العربية. 

وجاء أحياناً ببحنى الاإشارة الرمزية إلى شىء ماء مثل: «فأوحى لليهم أن سبّحوا بكرة 
ومفهاه '. 

وأحياناً بعنى الالهام الغريزي مثل « توحى ريّك إلى النحل». ' 

وأحياناً ببعنى الأمر التكويني, الأمر الذي يصدر بلسان الخلقة, مثل «يومئةٍ تحد.ه 
أخبارها *بأنّ ريّك أوحى لهاه '. 


ل ل هه للتخصهة 


١.مريمء .1١‏ " النحل؛ 18, 
؟ الزلزلة؛ ؟ و6. 
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ورد أحياناًبعنى الإهام الذي يل فى قلوب المؤمنين منيت .وأ إن م يكونوا أنبياء أو [ق3 هذا ؛ 
(إذ أوحينا إلى مك ما يوحى ١>‏ . 
إلا أن أه موارد إستعماله في القرآن المجيد هي النداءات الإهيّة الخاصّة بالأنبياء, مثل: 
«إِنا أوحينا لليك كها أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده 4 ؟ . 
فبناء على هذا, فإنٌ لكلمة الوحي معنى واسعاً وجامعاً يشمل هذه الموارد, وهذا فسوف 
لا نعجب من استعمال كلمة الوحي في شأن أَمّ موسى. 
206 
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الابات 
211110 
ونا تدك سد دَالاربِنَاحَاكُ نيفرط لما نيه 00 
َال لاض َي طم شيع وك 30 يمول 7 اريك 


مر لي بر بر 2 و 0 يرم لي 02 


فأرسل معنابو إِسرة يل ولا عمجم متك ةروك والسَلَمْعلم سم 


المرئ (8 إِنَاة دأو إلِكََآََالْصَدَابَعَلَ مكدب وَتَوَلَ (41 
التفسير 

أوَلَ لقاء مع فرعون الجبار: 

الآن وقد أصبح كل شيء مهيا وكل الوسائل قد جعلت تحت تصرّف موسىء. فقد 
خاطب الله سبحانه موسى وهارون. بقوله: «إذهب أتى وأخوك بآياتي» الآيات التي 
تشمل المعجزتين الكبير تين لموسى:ة, كما تشمل كل أيات الله وتعلياته الني هي بذاتها 
دليل على أحمّية دعوته. خاصّة وأنّ هذه التعلهات العظيمة الحتوى ظهرت على يد رجل 

قضئئ أهمٌ سني حياته في «رعي الأغتام»!. 

ومن ل رفع فعتوي اخ والنا كيد عل يذل أقصى ما يمكن من المساعي والجهود. فقد 
أضاف سبحانه قائلاً: هولاتنيا في ذكري4 وتنفيذ أوامري. لأنّ الضعف واللين وترك الحزم 
سيذهب بكلّ جهودكا أدراج الرياح, فأثبتا ولاتخافا من أيّ حادثة. ولا تضعفا أمام أي 
قدرة. 

بعد ذلك يبيّن الهدف الأساس لهذه ا حركة, والنقطة التي يجب أن تكون هدفاً لتشخيص 
المسارء فيقول: «اذهبا إلى فرعون إِنّه طغئْ؟4 فإنّه سبب كل الشقاء والتعاسة فى هذه المنطقة 
الواأسعة, وما لم يتم ج" إصلاحه فسوف لا ينجح أيّ عمل, لِدنّ عامل تعذء الأكة او تخلقهاء 
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وما وا وي فا لم و عصعقاه مو شاه فاتمهويع اقعة مف ااه ملقاها نشاف قن ممع مواقي واه اانه ته 
_ ا ل ا ا ل ل الل ا ل لي لين 


سعادتها أو شقائها وبؤسها هو قادتها وحكّامها. ولذلك يجب أ 0 هدفكما قبل 
الجميع. 

صحيح أن هارون لم يكن في ذلك الحين حاضراً فى تلك الصحراء. ولكن الله أطلعه على 
هذه الحوادث كما ذكر المفسّرونء وقد خرج من مصير لاإستقبال أشي موسق لأداء هذه 
المهمّة, إلا أنه لا مانع نطلقاً بن أن عتاطا معاء.وتوكه الها مامورية تليغ الرسبالة: فى 
الوقت الذي لم يحضر غير واحد منهما. 

يدت الآآية طريقة التعامل المؤئّرة مع فرعون. فن أجل أن تنفذا إليه وتؤثرا فيه 
< فقولاله قولا ليّنا لعلّه يتذكر أو يخشييه والفرق بين «يتذكّر»«يخئى» هنا هو أنكا إذا 
واجهتاه بكلام لطيف, رقيق. ملاثم, وتبيّنان في الوقت ذاته المطالب يصصراحة وحمزم؛ 
فيحصل أحد الاحتالين: أن يقبل من صم قلبه أدلتكما المنطقيّة ويؤمن, والاحتال الآخر 
هو أن يخاف على الأقل من العقاب اللي في الدننا أو الآخرة ومن زوال ملكه وقدرته: 
فيدعن و يسلم ولايخالفكا. 

ويوجد احتال ثالث أيضاً وهو أنه لا يتذكر ولا يخشى, بل سيستمر في طريق الخالفة 
وايجابهة, وقد أشير إلى ذلك بكلمة «لعل» وفىي هذه الصورة فإنّ الحجّة قد تمت عليه. وعلى 
كلّ حال فانّ القيام بهذا العمل لا يخلو من فائدة. 

لذ ماق أذ ال تعال بعك عافة عمله إل أن التسبيرات المذكورة انقا درين لنوسى 
وهارون وكلّ المصلحين وا مرشدين إلى طريق الله '. 

ومع هذه الحال؛ فقد كان موسى وهارون قلقين من أنّ هذا الرجل القوي المتغطرس 
المستكبر, الذي عم رعبه وخشونته كل مكان. قد يقدم على عمل قبل أن يبلّغان الدعوة, 
ويهلكهماء لذلك ١‏ قالاريّنا لِنْنا نتخاف أن يغرط علينا أو أن يطغى». 

«يفرط» من مادّة فرط على وزن شرط -أي السبق والعجلة, ولذلك يقال للشخص 
الذي يرد محل الماء أوَلاً: فارط. ونقرأ فى كلام الإمام على يه أمام قبور الموق ييانة الكوفة: 
«أنتم لنا فرط سابق» 1 


0 وسبييه معو ون وده ا 0 
الس الض(نسسسسننسبس ببياشسسيم سس سمت 


١.لقد‏ بحثنا في معنى (لعلّ) وبأيّ معنى وردت في القرآن بصورة مفصّلة فى ذيل الآية غ4 من سورة النساء. 
.نهب البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة ١؟1.‏ 
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على كل حالء فإنّ موسى وهارون كانا مشفقين من شيئين: فإمًا أن مفسو فبرعون 
ويستخدم القوّة قبل أن يسمع كلامهاء أو أنّه يقدم على هذا العمل بعد سماعه هذا الكلام 
مباشرة؛ وكلتا الحالتين تهدّد مهمّتهما بالخطر. 

إلا أن الله سبحانه قد أجابهما بحزم: فط قال لاتغافا لِنّنى مسكما أسمع وأرى» ويناءً على 
هذا. فع وجود الله القادر معكما في كل مكانء الله الذي يسمع كل شيء: ويرى كل شيء, 
وهو حاميكنا وسندكاء فلا معنى للخوف والرعب. 

ثم يبيّن هما بدقّة كيفية إلقاء دعوتهما فى محضير فرعون في خمس حمل قصار قاطعة غنيّة 
ا حتوى. ترتبط أُوّها بأصل المهمّة, والثّانية ببيان محتوى المهمّة, والثّالئة بذكر الدليل والسند. 
والرٌابعة بقرغيب الذين يقبلونها. وأخيراً فإنّ الخامسة تكفّلت بتهديد المعارضين. 

فتقول أرَلاً: «فأتياه فقولا لِنَا رسولا ربّكه والجميل هنا أنْها بدل أن يقولا: (ريّنا) فإئّهما 
يقولان (ربّك) ليثيروا عواطف فرعون وإحساساته تجاه هذه النقطة بأنّ له 5 واعبسيا 
رسولاه. ويكونان قد أفهاه بصورة ضمنيّة أنّ إدّعاء الابوبية لا يصحّ من أي أحد. فهي 
مختصّة بالله. 

ثم تقول: جفأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذّبهم». الضحيح أنّ د موة . وسى لم تكن من 
أجل نجاة بى إسرائيل من قبضة الفراعنة فقط. بل كانت - وبشهادة سائر آيات القرآن - 
تهدف أيضاً إلى نجاة فرعون والفراعنة أنفسهم من قبضة الشرك وعبادة الأوثان. إلا أن 
أهميّة هذا الموضوع, وإرتباطه المنطق بوسبى كان السبب فى أن يضع إصبعه على هذه 
المسألة, لأنّ إستغلال وإستعباد بني إسرائيل مع كل ذلك التعذيب والأذى لم يكن أمرأً ييكن 
أنوجيهه. 

أشارت إلى دليلهما ووثيقتهماء فتقول: قولا له: «قد جئناك بآية من ربك ف إنا لا 
نتكلّم إعتباطاً أو جزافاً. ولا نتحدّث من دون أن متلك الدليل؛ وبناءً على هذا. فإن العقل 
يحكم بأن تفكّر فى كلامنا على الأقل, وأن تقبله إن كان صحيحاً ومنطقياً. 

تضيف الآآية من باب ترغيب المؤمنين: (والسلام على هن لتبع الهدى». وهذه الجملة 
مكن أن تشير أيضأ إلى معنى آخر. وهو أنّ السلامة في هذه الدنياء والعالم الآخر من الآلام 
والعذاب الالمى الأليم . ومن مشاكل الحياة الفردية والاجتاعية, من نصيب أولئك الذين 
شعو ن المدى الالهي. وهذه فى الحقيقة هي النتيجة النهائية لدعوة موسى. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


00 00 سورة طه / الآية 81 . مع 00 إج 


# اق ونه تقر كد زا بو 81 و ون 2 


وأخيراء فانّ الله يأمرهما أن يفهباء العاقبة المشؤومة للتمرّد على هذه الدعر: وخصياتيا 
بقوها له: «إذا قد لوحي للينا أنّ العذلب على هن كذّب وتولى». 

من الممكن أن يتوهّم متوهّم عدم تناسب هذه العبارة والحوار الملاثم اللذين كانا قد أمرا 
بها. إلا أنَ هذا خطأ حض. فأيّ مانع من أن يقول طبيب حريص بأسلوب مناسب لمريضه؛ 
كل من يستعمل هذا الدواء سيشق وينجو. وكلّ من يثركه فسيزل به الموت. 

إن هذا بيان لنتيجة التعامل غير المناسب مع واقع مأء ولا بوجد فيه تهديد خاص. و ل 
شدة فى التعامل. وبتعبير أخر: فإنّ هذه حقيقة يجب أن تقال لفرعون بدون لف ودوران. 
وبدون أى تغطية وتورية. 


طق 


بكتوفب 

١‏ قدذرة الله العجيبة 

لقد رأينا كثيراً ‏ على مرّ التازيخ ‏ أناساً أقوياء هوا للوقو ف ويه الحدوة, ه21 
سبحانه لم يستخدم ويعىٌء جنود الأرض والمّماء من أجل سحقهم وتدميرهم في أي مورد 
من الموارد؛ بل إِنْه يغلبهم بسهولة وبساطة, وبصورة لا تخطر على ذهن أحد. خاصة وان فى 
كثير من الموارد يبعث هؤلاء نحو أسباب موتهم. ويوكل مهمّة إعدامهم الهم أنفسهم! ش 

ونرى في قضّة فرعون هذه. أن عدوّه الأصلي أي موسى - قد ترق في أحضانه. وهو 
الذي رعاه. ونشأ في كنفه! ومن الطبيعي أنّ ذلك كان بتخطيط الله سبحاته. 

والأروع من ذلك أنّ قابلة موسى اي طبقاً لنقل التواريخ كانت من الاأقباط. والنجّار 
الذي صنع صندوق نجاته كان من الأقباط أيضاً. والذين أخرجوا الصندوق من الماء كانوا 
من حرّاس فرعون. والذي فتح الصندوق كانت إمرأة فرعون. واستّدعيت أمٌ موسى من 
قبل أتباع فرعون لتكون مرضعة له. وكانت مطاردة موسىئية بعد حادئة قتل الرجل 
القبطي قد نمت من قبل الفراعنة. وكانت سبب هجرته إلى مدين ليقضي فقرة من التعلير 
والتكامل فى مدرسة النبى «شعيب»). 

نعمء عندما يريد الله سبيحانه أن يظهر قوّته فهكذا يفعل, ليعلم كلّ العصاة والمتمرّد ين 


5 ء ع + 1 
انهم اصغر من ان يقفوا امام إرادة الله ومشليكته. 
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7" التعامل المناسب مع الأعداء 

إن أَوّل أوامر القرآن من أجل النفوذ إلى قلوب الناس ‏ مهما كانوا ضالّين ومنحطين هو 
التتامل اكناسب المقترن باللئة والعواطن الانسانية أتا الشوشل بالقف فاه يملق 
بالمراحل التالية حينا لا يوئر التعامل برفق, فالهدف هو جذب الناس ليتذكرواء وليبصروا 
طريقهم. أو أن يخافوا من العواقب المشؤومة للعمل السيء (لعله يتذكر أو يخشى». 

إن كلّ عقيدة يجب أن تمتلك جاذبية؛ ولا تبعد الأفراد عنها بدون مبرّر. وقصص 
ووقاتع الأنبياء وأمّة الدين #قة تبيّن بوضوح أنّْهم لم ينحرفوا عن هذا المنهج والمسير أبداً 
طوال حياتهم. 

نعم. من الممكن أن لا تؤثّر أساليب الحيّة واللطف فى القلوب الداكنة عند بعض الناسء 
ويكون الطريق مقتصراً على استعبال العنف فى المكان المناسبء إلا أنّه ليس قانوناً عاماً 
وأساسيّاً للبدء في العمل. فإنّ الحبّة:هى البداية والمسلك الأوّل. وهذا هو الدرس الذي 
تذكرو ليا الآية انفة الذكر. 

نا يلفت النظر أَنْنا نقرأ في بض الدوايات: إن مركتي كان مأمورا بأن ينادى قفرعون 
بأحسن أسمائه. فربما يؤثّر ذلك في قلبه المظلم. 


سؤال والهجواب 

من الممكن أن يتساءل البعض عند قراءة هذه الآيات لماذا يقلق موسى ويضطرب 
ويتردّد مع تلك الوعود الإهيّة. حت يقول الله سبحانه له بصراحة: إذهبا فإنّي معكنا أسمع 
كل الكلام. وأرى كل شبىء. ولا بجال للقلق مطلقاً؟ 

وَيِتَضْح جواب هذا السؤال من أنّ هذه المهمّة كانت ثقيلة جدّأ؛ فإنّ موسىئية _الذي 
كان راعياً للأغنام - يريد أن يذهب مع أخيه فقط إلى حرب رجل قوي مقتدر. ومتمرّد 
عاص. والذي يحكم بلداً قويّاً في ذلك الزمان. ثم إِنّ هذه الدعوة تبدأ من دعوة قفرعون 
نفسه. لا أن يذهبا أَوَلاً إلى الآخرين ليعدًا الأنصار والجيوش, بل يجب أن يقدحوا أوّل 


0 . 0000 008ظ 02 7 20 5 
شرارة فى قلب فرعونء وهذه فى الحقيقة مهمّة معقدة جداء وصعبة للغاية. 
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إضافة إلى أن للعلم والمعرقة درسات وعراني. ذكتيرا ما يعلم الاإنسان بشىيء ينيدا 5 
أنه يرغب أن يصل إلى مرحلة علم اليقين والإطمئنان المطلق. كما أنّ إبراهيم مع إيانه 
القطعي بالمعاد. فإنّه طلب من الله أن يريه مشهداً من إحياء الموق في هذه الدنياء ليطمان 
أكثر. 

إدمة اف 1 
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الايات 
7 سه سد سس ري مه ا ارم م : ته م 
َالْهَمنَرَيَكُمايتمومئ 390 قال رين أذ طول كل َْءِ حَلقَهُ خَلقَهُ مهد © قال 


سير عي سي ل ص ام ا ا ا 


لون لول نيشاين كت ليَضِ وبق ولايسَى 
(0) الى جَعلَ لحم رض مَهْداوسَكَ ا نيا سملا وأنرل ملسم 17 


أخرَحنايو انبأ سق 02 0 برك َمإَفى ذلك لبت 
م لتر سيل سن جيه مز بيار قت عبر ١‏ ا - شه 20101 ٠١‏ لاقي 


التفغسير 


من ربكما؟ 

لقد حذف القران المجيد هنا وكما هى طريقته ‏ بعض المطالب التي يمكن فهمها بمعونة 
الأبحاث الآنية. وتوجّه مباشرة إلى حاورة موسى وهارون مع فرعون. والمبحث فى الواقع 
هكذا: 

إن موسى بعد تلق الوحي والرسالة, وخطة عمل كاملة في كيفيّة التعامل مع فرعون. 
من تلك الأرض المققسةمزالتق أغاء هارون دعل د قول المفترينغرب مصين 
توجها معاً نحو فرعون, وتمَكنا من الدخول إلى قصصر فرعون الأسطوري برغم المشاكل 
الكثيرة. 

فل] أصبح موسى أمام فرعون وجهاً لوجه. أعاد تلك الجمل الدقيقة قيقة المؤئّرة التي علّمه 
الله إِيّاها أثناء الأمر بالرسالة: ؤِلِنا رسولا ريّك فأرسل معنا بني لسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك 
بآية من ريّك والسلام على من لقبع الهدى 4. واعلم أبضاً ينا فد لوحي إلينا أنّ العذاب على 
هن كذب وتولى >. ' | 

فلا سمع فرعون هذا الكلام, كان اوّل رد فعله ان «قال فمن ريّكما ياموسى >. والعجيب 
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أن فرعون المفرور والمعجب بنفسه لم يكن مستعداً حتى أ 0 اعنيوق الذي 6" تدّعيانه؟ 
بل قال: من ريّكما؟! 

اا موسى مباشرة بجواب جامع جدأًء وقصير فى الوقت نفسه. عن الله: قال ريّنا 
الذي أمطى كل في. خلقه ثم هدى > فني هذه العبارة الموجزة إشارة إلى أصلين أساسيين من 
الخلقة والوجود. وكل واحد منهما دليل وبرهان مستقل يوصل إلى معرفة اللّه: 

الأوّل: إِنّ الله سبحانه قد وهب لكل موجود ما يحتاجه. وهذا أمرٌ في غاية الأهميّة من 
يقتضى تأليف عدّة كتب. بل إن كثيراً من الكتب قد ألفت فى هذا المجال. 

إِنّنا إذا دققنا قليلاً في النباتات والحيوانات التي تعيش فى كل نطق ميواء الطروي اذ 
الحيوانات البحرية, أو الحشرات والزواحف. فسترى أنّ لكل منها إنسجاماً تامأ مع محيطها 
الذي تعيش فيه. وكل ما تحتاجه فهو موجود نحت تصرّفها. فإنّ هيكل الطيور قد هيئها 
للطيران من ناحية شكلها ووزنها وحواسها الخنتلفة. وكذلك تكوين وبناء الحيوانات التي 
تعيش فى أعماق البحار. 

والثاني: مسألة هداية وإرشاد الموجودات, وقد جعلها القرآن باستعماله (ثم) في الدرجة 
الثانية بعد تأمين الاحتياجات. 

إنّ من الممكن أن يمتلك الإنسان أيّ شيء من أسباب الحياة, إلا أنه يجهل كيفيّة 
الاستفادة منباء وااهة إن يعرف طريقة استعالها. وهذا هو الشيء الذي نراه في الموجودات 
السلسيوهم بوك١‏ نكلاً منها يستغلّ طاقته بصورة دقيقة فى إدامة حياته ٠‏ كيف ببنى 

500 يتكاثرء وكيف يري أولاده ويخفيهم ويبعدهم عن متناول الأعداء, أو يعلّمهم 
0 زواعيوة الأعداء. 

والبشر - أيضاً ‏ لديهم هذه الهداية التكوينية, إلا أن الانسان ا كان موجوداً متلك 
عقلاً وشعوراً. فقد جعل الله سبحانه هدايته التكوينيّة مع هدايته التشريعيّة بواسطة 
الأنبياء متلازمة ومتزامنة, بحيث إن إذا لم ينحرف عن ذلك الطريقء فإنّه سيصل حتماً إلى 
مقصده. وبتعيير أعخر فإنّ الإنسان نتيجة لإمتلاكه العقل والارادة. فإنّ له واجبات 
ومسؤوليات, وبعد ذلك مناهج تكامليّة ليس للحيوانات مثلها. ولذلك فإنّه إضافة إل 
الهداية التكوينيّة محتاج إلى الهداية التشريعيّة 


وخلاصة القول: إن موسىى ناي رسا نْ عالم الوجود هذا غير منحصر 
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فيك ولا ف رض مار: لاعس بنارا والماخى فانَ غذا العال ماضياً ومستقبلاًم 
أكن وم تكن فيه. وتلاحظ مسألتان أساسيتان في هذا العالم: تأمين الحاجات, 5 
الطاقات والقوى فى طريق رقي الموجودات. فإئّها تستطيع جيّداً أن تدلك على ريّنا 
واتعرفك بهء وكلّا أمعنت النظر ف هذا المجال فستحصل على دلالات وبرأهين كثيرة على 
عظمته وقدرته. 

فلا سمع فرعون هذا الجواب الجامع الجميل, ألتى سوالاً أخر «قال فما بال القرون 
الأولئ ». وهناك بحث بين المفشّرين في مراد فرعون من هذه الجملة. فقد أظهروا وجهات 
نظر مخنتلفة! 

١‏ فقال بعضهم: إِنّ موسىلة 4 ذكر في آخر جملة من كلامه مول العذاب الارنهي 
للمكذبين بالتوحيد. فإنّ فرعون سأل: إذن فلاذا لم يواجه أولنك الأقوام من المشركين 
الماضين. يمثل هذا العذاب؟ 

؟- وقال بعض: إن موسى لا قال: إنّ رب العالم هو ربٌ اجميع. سأل فرعون: فلماذا كان 
الأسلاف من قومنا وكلّ الأقوام الماضية مشركين؟ فهذا يبيّن أنّ الشرك وعبادة الأصنام 
لبس عخلاً خاطنا! 

؟- وقال آخرون: لا كان معنى كلام موسى هو أن الجميع سينال نتيجة أعماله في النهاية: 
وسيعاقب أولئك الذين عصوا الأوامر الاهيّة. فسأل فرعون: فا هو مصير الأقوام الماضية 
الذين هلكوا واندثروا؟ 

على كلّ حال أجابه موسى:كة بقوله: جقال علمها عند ري في كتاب لا يضل ربي ولا 
ونس" ويناء عل هذافاإن حساب هؤلاء وكتبهم محفوظة, وسينالون في النهاية ثواب 
وعقاب أعماهم. فإنّ الحافظ لهذا الحساب هوالله الذي لا بخطىء ولا ينسى, وبملاحظة ما 
ينه موسى من أصل التوحيد والتعريف بلله. فإنَ من الواضح جلا أن عن هذا اللستاب 
لدى من أعطى كل موجود حاجته بدكة, 6 هداه ليس أمراً صعباً. ' 

وللمفسّرين آراء منتلفة في الفرق بين (لا يضل) و(لا ينسى) إلا أن الظاهر هو أن (لا يضل) 


.١‏ لقد ذكر «كتاب» هنا بصيغة النكرة؛ وهذه إشارة إلى عظمة الكتاب الذي تبت فيه أعمال العباد, كما نقرأ في 
آبة أخرى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» الكهف, 4غ. 
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إشارة إلى نف أي نوع من الخطأ من قبل الله سبحانه. و(لا ينسى) إشارة إلى نني النسيان, أي 
أله سيهاته له ينسيه فق حسان الأقراه حقه بداب العدل.. ولا بل بتسيان علظ حسابيم 
وأعمالهم. وعلى هذا فإن موسى قد نبّه بصورة ضمنيّة على إحاطة علم الله بكل شيء. لينتبه 
فرعون إلى هذه الحقيقة, وشضى 92 أى شي ء من عمله لا بق على الله وإن كان بمقدار رأس 
الابرة. وسوف ينال عقابه أو ثوابه. 

في الحقيقة, إن الاحاطة العلمية لله هي نتيجة الكلام الذي قاله موسى من قبل. وهو أن 
الله الذي أعطى كلّ موجود حاجته ثم هداه. مطلع على حال كل أحدء وكل ليء. 

ونا كان جانب من حديث موسى يلي حول مسألة التوحيد ومعرفة الله فإنّه يبن هنا 
فصلاً آخر فى هذا الجال. فيقول: «للذي جعل لكم الأرض مهدأ وسلك لكم فييها سبلا وأنزل من 
السّماء ها فأخرجنا به لزواجأ من تبات شْتَّى4. وفي بجموع هذه الآآبة إشارة إلى أربعة أنواع من 
نعم الله الكبرى. 

١‏ الأرض التى هى مهد إستقرار الإنسان ومهاده. ويستطيع الإنسان العيش عليها 
براحة وأمان ببركة قانون الجاذبية, وُكذيلك الطبقة الغازية العظيمة التى تميط بالأرض. 

1 الطرق والسبل التى أوجدها الله في الأرض. والتي تربط جصيع مناطقها بعضها 
بالبعض الآخر. كما رأينا غالباً وجود طرق ووديان بين سللة الجبال التي تناطح التماء 
يستطيع الانسان أن ير من خلاها ويصل إلى مقصده. 

الماء الذي هو أساس الحياة. ومصدر كل البركات, والذي انزل من السّماء. 

4 الأعشاب والنبانات المختلفة التى تخرج من الأرض بفعل هذا الماء. ويشكّل قسم 
منها المواد الغذائية للإنسان, وقسم بستفيد منه الإنسان في صنع الأدوية. وقسم آخر يصنع 
ملابسه. وقسم آخر لوسائل الحياة كالأبواب. وحتى البيوت التي تبنى من الخنشب, 
والسفن. وكثير من وسائط النقل الأخرئ, بل يمكن القول: إِنّ هذه النعم الأربع الكبرى 
تشكّل حسب الترتيب الذي ورد فى الآية أولويّات حياة الإنسان» فقبل كل شيء يحتاج 
الانسان إلى حل سكن وهدوء. وبعده إلى طرق المواصلات, ثم الماء. ثم الحاصيل الزراعية. 

أشار إلى خامس النعم وآخرها من سلسلة النعم الالهيّة هذه. فقال: «كلوا وارصوا 
لتعامكم». وهو إشارة إلى ثرواتكم ومنتوجاتكم الحيوانيّة, والتي تشكّل جائباً مهمّأ من 
المواد الغذائية والملابس ووسائل الحياة, هي أيضاً من بركات هذه الأرض وذلك الماء 
النازل من اللتماء. 
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وفى النهابةء وبعد أن أشار إلى كل هذه التعم, قال: <بة في ذلك ياه ولي النم» 

تا يسعمق الاتناء أ نّ «النهى» جمع «نهية» وهي في الأأصل مأخوذة من مادة «نهي» 
مقابل الام وتعني العقل الذي ينهى الإنسان عن القبائح والسيّنات, وهذه إشارة إلى أن 
كل تدر وتفكر من أجل فهم أهميّة هذه الآآيات ليس كافياً. بل إن العقل والفكر المسؤول 
هو الذي يستطيع أن يدرك ويطّلع على هذه الحقيقة. 

وبما أنّ هذه الآيات دلّلت على التوحيد بخلق الأرض ونعمها. فقد بت مسألة المعاد 
بالإشارة إلى الأرض فى آخر آية من هذه الآيات أيضاً فقالت: ومسنيها خلقناكم وفيا 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرئ »> ونه لتعبير بليغ حقّاً. ومختصمر أيضاً. عن ماضي النشر 
وحاظاره ومتكقياه: فكذّنا قد جئنا من التراب, وكلّنا نرجع إلى الثراب» وعئه تبهث ع 
الخرية) 

إن رجوعنا إلى القراب, أو بعثنا منه أمر واضح قاما. لكن فى كيفيّة بدايتنا من التراب 

تفسيران: الأول إننا جميعاً من آدم وآدم من تراب. والآخو: إِننا أنفسنا قد خلقنا من 

القراب, لأنّ كل المواد الغذائية التي كوّنت أجسنا م آبائنا وأئهاتنا قد أخذت من هذا التراب. 

م إن هذا التعبير ينبّه كل العتاة المتمرّد ين, والمتّصفين بصفات فرعون. كي لا ينسوا من 
ين اتواء وإى أين يذهبون؟ فلاذا كل هذا الغرور والعصيان والطغيان من موجود كان 
بالأسى تراب وسيكون دا تراب أيشا؟ 


بحوث 

-١‏ كلمت «المهد» و«المهاد» تعنيان المكان المهيأ للجلوس والمنام والإستراحة. وفي 
الأصل تطلق كلمة المهد على المكان الذي ينام فيه الطفل: فكأنٌ الإنسان طفل وضع في مهد 
الأرض. وقد توفّرت في هذا المهد كلّ وسائل الحياة. 

"- كلمة «أزواجأ» التي أخذت من مأدّة «زوج» يمكن 5 ن تكون إشارة إلى أصناف وأتواع 
النباتات. كبا يمكن أن تكون إشارة خفيّة إلى مسألة الزوجيّة في عام النباتات, والتي 
سنتحداث عنها فى ذيل أرية مناسبة إر: ن شاء الله تعالى. 

'- ورد عن اليه حديث في أصول الكافى في تفسير (أولو النبى). جاء فيه: «انّ 
خياركم أولو النهى» قيل: يارسول الله ومن أولو النهى؟ قال: «هم أُولو الأخلاق الحمسنة, 
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والأحلام الرزينة. وصلة الأرحام, والبررة بالأمهات والآباء. والمتعاهدين للفقراء والجيران 
واليتامى. ويطعمون الطعام. ويفشون السلام فى العالم. و يصلون والناس نيام غافلون»' . 
وف حديث آخر تقل عن أمير المؤمنين.:2: أنّ رجلاً سأله: يابن عمّ خير خلق الله ما 
معنى السجدة الأول'؟ فقال: «تأويلها: اللهمّ نك منها خلقتنى ‏ يعنى من الأرض - ورففع 
رأسك ومنها أخرجتناء والسجدة القّانية وإليها تعيدنا. ورفع رأسك من القّانية ومنها تخرجنا 
تارءٌ أخرئ»". 
0 


للسررريا1ذ20 


لاملل شي شه لدداله سلسسسس سسا س ييه 


19 باب «الموّمن رعلاماته وصفاته» ح‎ 4٠ أصول الكافى, ج ؟, ص‎ .١ 
.177 ؟. بحار الأنوار, بع 88 ص‎ 
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الايات 


ا 


ولقدأرئيته ءاينينا الها كدب وق (©) َال حت ْحرِسنَامِن رضنا سخرك 


#ر 95 ثب مير 0 ا جا م يزه بر حل ١‏ حبر بر يو ل ل لي لخر اكرير 0 
يموع © الك محر يله ماعل اوبتك موعدًا لا لِفة ,عن 


رج جر عر 


لأست مكنا )وى 422 َل مزي دك يوم الْسَة ناس ضح 3 
تعمجت سبدمغأ3 32 لَه موس ويد اذا 
لالد كز ايحم بعدَابٌ وَهَد حاب م نأفترئ (80) فشتترعوا مر شم 
نهم وَأَسَرُوا التَجوى 220 فَالْواإِن هدانٍ لحرن يدان أنيخريا ْم 
م م سخرهما ويد هما بطريق مم نل تاأجبوا كيد م أذ تُسوأْصُفًا 


وَعَدَأَفْلحَاليوم مَنِأَستَعك (1© 
التفسير 

فرعون يُهِىْء نفسه للجولة الافيرة: 

تعكس هذه الآيات مرحلة أخرئ من المواجهة بين موسى وفرعون, ويبداً القرآن 
الكر .م هذا الفصل بهذه الجملة: «ولقد أريناه آباتنا كلها فكذّب وأبى» ومن المسلّم أنّ المراد 
من هذه الآدبات هنا ليس كل المعجزات التي ظهرت على يد موسى #2 طيلة حسياته في 
مصير. بل مرتبطة بالمعجزات التى أرأها فرعون في بداية دعوته. معجزة العصاء واليد 
البيضاء. وممتوى دعوته السياوية الجامعة؛ والتي كانت بنفسها دليلاً حيّاً على أحقيته, 
ولذلك تطالعنا بعد هذه الحادثة مسألة المواجهة بين السّحرة وموسى 2 ومعجزاته 
الجديدة. 

والآن. لنر ماذا قال فرعون الطاغى المستكبر العنود في مقابل موسي ومعجزاته. وكيف 
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امه كا هى عادة كل المتساطين والحكام المتعنّتين؟ جقال لجعتتا نت لتخرجنا هن أرضنا بسهرك 
ياموسى4 وهو إشارة إلى أثّنا نعلم أنّ مسألة النبوّة والدعوة إلى التوحيد. وإظهار هذه 
المعجزات تشكل بمجموعها خطة منّقة منسّقة للإنتصار عليناء وبالتالمي إخراجنا مع الأقباط من 
ارهن اياتنا واسد ادي فليس هدفك الدعوة إلى التوحيد, ولا نجاة وتخليص بنى إسرائيل, 
بل هدفك الوصول إلى الحكم والسيطرة على هذه الأرض. وإخراج المعارضين! 

إن هذه السة هي نفس الحرية التي إيستخدمها الطواغيت والمستعمرون على إمتداد 
التاريخ. ويلوحون بها ويشسهرونها كلا رأوا ال في خطر. ومن أجسل إثارة الناس 
لصالحهم يثيرون مسألة تعرّض مصال البلد للخطر. فالبلد يعني حكومة هؤلاء العتاة, 
ووجوده يعزى وجودهم! 

ويعتقد بعض المفسّرين أن الهدف من جلب بني إسرائيل إلى مصر, والإحتفاظ بهم في 
هذه الأرض م يكن من أجل إستغلال قواهم كعبيد وحسب. بل إنّهِم في الوقت نفسه كانوا 
لا يريدون لبنى إسرائيل. الذين كانوا قوم أقوياء. ان حرا ال قوّة ومصدر خطر. 
وكذلك م يكن الأمر بقتل الذكوز للخوف من ولادة موسى فقط؛ بل للوقوف أمام قرّتهم 
والحدٌ منها. وهذا عمل يقوم به كل الأقوياء الظالمين. وبناء “على هذا إن خروج بنى 
إسرائيل ‏ حسب طلب موسى - يعبى إقندار هذه الآمّة, ٠‏ وفى هذه الحالة سيتعرّض سلطان 
الفراعنة وعرشهم إلى الخطر. 

والنقطة الأخرى فى هده العبارة القصيرة. هى 2 فرعون قد اتهم موسبى بالسحرء وهذا 
هو ما أتهم به كل الأنبياء عند إظهار معجزاتهم البيّنة. كما نقرأ ذلك ق الآيتين 87ح ومن 
سورة الذاريات: «كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أوهجنون + أتواصوا 
به بل هم قوم طافون >. 

وتجدر الإشارة إلى هذه المسألة أيضاً. وهي أن إثارة المشاعر الوطنية وحبّ الوطن في 
مثل هذه المواضع أمر مدروس بدقّة كاملة. لأنّ أغلب الناس خرن ارسيم ررط 
كحتهم أنفسهم وأرواحهم, ولذلك جعلوا هذين الأمرين فى مرانبة واحدة. كما في بعض 
أيات القرآن: جولو أناكتبنا عليهم أن لفتلوا أنفسكم أو اخريوا من دياركم ما فسلوه إلا قليل 


لوا 
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ثم أضاف فرعون بأن لا تظن بأَنّنا نعجز عن أن نأتي بمثل هذا السحر طفلتأتيئك بسعر 
مثلهه. ولكي يظهر حزما أكثر فإِنَّ قال: «فاجعل بينتا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنك 
مكائأ سوى». 

وذكر البعض في تفسير «مكاناسوى؟: إِنّ المراد هو أن تكون فاصلته عنّا وعسنك 
متساوية؛ وقال 5513 أن تكون فاصلته متساوية بالنسبة إلى الناسء أي أن يكون المكان 
ف وسط المدينة تماماً. وقال بعض: المراد أن تكون الأرض أرضأ مكشوفة ومسطحة 
يشرف عليها الجميع. وأن يتساوى في ذلك العاي والداني. ويمكن أن تعتبر كلّ هذه المعاني 

و بنبغي التذكير بأنّ الحكّام الطغاة. ومن أجل أن -هزموا خصمهم في المعركة. ويرفعوا 
معنوياتث أتباعهم وأعوائهم الذين رما وقعوا تحت تأثيره (ىا في قصّة موسى ومعجزاته فلا 
يبعد أن يكونوا قد وقعوا تحت تأثيره) فإنّهم يعيدون إليهم المعنويات والقوّة. ويتعاملون في 
الظاهر مع أمثال هذه المسائل بصعرامة وشدّة, ويثيرون الصخب حوها! 

إلا أن موسئ لم يفقد هدوء أعصابه وم يدع للخوف من عنجهيّة فرعون إلى قلبه 
طريقاً. بل قال بعزم: «قال هوعدكم يوم الزينة وأن يحشر التاس ضحى؟ '. 

إن التعبير ب«يوم الزينة» إشارة إلى يوم عيد كان عندهم لا نستطيع تعيينه بدقة, إلا أن 
المهمّ هو أن الناس كانوا يعطلون أعماهم فيه, وكانوا حتمأ مستعدين للمشاركة في مثل هذا 
«المشهد». 

على كلّ حال, فإنّ فرعون بعد مشاهدة معجزات موسى العجيبة» وتأثيرها النفسي في 
أنصاره, صمّم على مواجهة موسى -يّة بالإستعانة بالسّحرة ولذلك وضع الإثّفاق المذكور 
مع موسى «فتولى فرمون فجمع كيده ثم أتى4. 

في هذه الجملة القصيرة تلخصت حوادث جمّة جاءت بشكل مفصّل في سورقي 
الأعراف والشعراء, لأنّ فرعون بعد تركه ذلك المجلس ومفارقة موسى وهارونء عقد 
اججاعات عديدة مع مستشاريه الخاصّين. وأتباعه المستكبرين, ثم دعا السّحرة من جميع 


دالّة على المعيّة. 
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أنحاء البلاد إلى الحضور في العاصمة, ورغّبهم بمرعُبات كثيرة من أجل مواجهة موسبى نه 
وأمور أخرئ ليس هنا يحال بحتهاء إلا أن القرآن الكريم قد جمعها كلّها في هذه الجمل الثلات: 
«فتولى فرعون؛ فجمع كيده ثم أتى» . 

وأخيراً حل اليوم الموعود. ووقف مومى أمام جميع الحاضرين. الذين كان بعضهم 
السّحرةء وكان عددهم ‏ على رأي بعض المفسّر ين إثنين وسبعين ساحراً. وقال آخرون 
إنّهُم بلغوا أربعمائة. وذكر البعض أعداداً أكبر أيضاً. وكان قسم من ذلك الجمع عبارة عن 
فرعون وأنصاره وحاشيته. وأخيراً القسم الثّالث الذي كان بشكّل الأكثرية. وهم الناس 
المتفرّجون. 

هنا توجّه موسى إلى السّحرة أو إلى الفراعنة والسّحرة؛ و«قال لهم موسى ويلكم لا 
تفتروا على الثه كذبأ فيسعتكم بعذاب وقد خاب هن إفترى4. وواضح 2 مراد مسوسبى من 
الافتراء على الله سبحانه هو أن يجعلوا شخصاً أو شيئاً شريكا له. أو ينسبوا معجزات 
رسول الله إلى السحر. ويظنّوا أ فر عون إلهم ومسبودهعم وس امحتم 7 الله سبحائه سوف لا 
يدع من ينسبون هذه الأكاذيب إلى الله: ويسعون بكلّ قواهم لإطفاء نور الحقّ. بدون 
عكاب. 

إن كلام موسى المتين الذي لا يشبه كلام السّحرة بوجه. بل إن نبرته كانت نبرة دعوة 
كل الأنبياء الحقيقيين. ونابعة من صميم قلب موسى الطاهر. فأنّرت على بعض القلوب, 
وأوجدت إختلافاً بين ذلك الحشد من السّحرة. فبعض كان يناصصر المواجهة والمبارزة. 
وبعض تردد في الأمر. واحتمل أن يكون موسى #6 نبيا اللتاء واثرت كييم تيذيدانه: 
خاصة وأنّ لباس موسى وهارون البسيط كان لباس رعاة الأغنام. وعدم مشاهدة الضعف 
والتراجع على محيّاهما بالرغم من كونهما وحيد ين. كان يعتبر دليلاً آخر على أصالة أقواه| 
وصدق نواياهماء ولذلك فإنّ القران يقول: «فتنازعوا أهرهم بينهم ولسروا النجوى». 

إنّ من الممكن أن تكون هذه المسارّة والنجوى أمام فرعون, ويحتمل أيضاً أن لا تكون 


.١‏ بالرغم من أن وتولى» فسّرت هنا بالافتراق عن موسى, أو عن ذَلْكَ المجلس إلا أن من الممكن أن تعكس 
مع ملاحظة معناها من الناحية اللغوية ‏ حالة الااعتراض والغضب لدى فرعون. وموقفه المعادى تجأه موسى. 
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أمامه. وهناك احتال آخر, 00 القائمين على إدارة هذا المشهد قد شناجوا فى خفاء عن 
الناس. 

إلا أن أنصار الاستمرار في المواجهة إنتصروا أخيرا وأخذوا زمام المبادرة بيدهم, 
وشرعوا فى تحريك السّحرة بطرق مختلفة, فأوّلاً إقالوا إن هذان لساعران» ' وبناءً على هذا 
فلا يجب 5 تخافوا مواجهتهياء لأنكم كبار وأساتذة السحر في هذه البلاد الغريضة: ولان 
قوتكم وقدرتكم أكبر منه]! 

ثم إِنّْهها «يريدان أن يغرجاكم هن أرضكم بسحرهما» الوطن الذي هو أعرٌ من أنفسكم, 
إضافة إلى أَْهها لا يقنعان بإخراجكم من أرضكم. بل إنّهسما يريدان ايضا أن يجعلا 
مقدّساتكم أضحوكة وصحلاً للسخرية «ويذهبا بطريقتكم المثلى؟ '. 

والآن حيث أصبع الأمر كذلك. فلا تدعوا للتردّد إلى أنفسكم طريقاً مطلقاً. بل 
«فاجمسوا كيدكم ثُمّ لتتواصفًا» لأنّ الوحدة رمز إنتصاركم في هذه المعركة المصير يّة المحاسمة 
«وقد أفلح اليوم هن لستسلئ4». 

ات 


سه د ما أن مدا صيية ‏ مسس٠س٠سسس‏ ملا ء سام ممم له -_- 


!.١‏ نَ هذه الجملة من ناحية الإعراب هي: زة ز ز ةذ 0 001 إضافةٌ إلى 
أذ رقم اسم (إن) ليس قليلاً في لغة العرب. 

". «الطريقة» تعني العادة د علدب المتبع, والمراد منها هنا المذهب, ودمثلى» من مادة «مثل », وهي هنا 
تعنى العاليى والأفضل, أي الاسنة بالفضيلة. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 


َالوأبنموسو إما أن تلقى وما أن تكن وَل من أل ف( » قال بل ألما أفَإِدَاسبَاهُمٌ 
وَعِصعهِم حمل ليه ين سخره أاى (5) قاوس فى تَفْسِهِ خسف موسو (70) 


سه مر لخ سي ار 


الاح رتك أت الال وا اميك لقف مس10 عاضا 


سح رِوَلابنلما لاحت أَقَ (» 
التفسير 

موسى 8 ينزل إلى الساحة: 

لقد اتحد السّحرة ظاهراً, وعزموا على حاربة موسى ننية ومواجهته. فل] نزلوا إلى الميدان 
9 قالواياموسى لِمَا أن تلقي ولِمَا أن نكون لول من ألقى». 

قال بعض المفسّرين: إِنّ إقتراح السّحرة هذا إِمّا أن يكون من أجل أن يسبقهم 
موسى نلقذء أو إِنّه كان إحتراماً منهم لموسى. وربّا كان هذا الأمر هو الذي هيّأ السبيل إلى أن 
يذعنوا لموسى ييا ويؤمنوا به بعد هذه الحادثة. 

إلا أن هذا الموضوع يبدو بعيداً جدً. لأنّ هؤلاء كانوا يسعون بكل ما أوتوا من قوّة لأن 
يسحقوا ويحطموا موسى ومعجزته. وبناءٌ على هذا فإِنٌ التعبير انف الذكر ربا كان لاظهار 
إعتادهم على ا أمام الناس. 

غير أن موسى ليه بدون أن يبدي عجلة, لإطمئنانه بأنّ النتصر سوف يكون حليفه. بل 
وبغض النظر عن أَنّ الذي يسبق إلى الحلبة في هذه امجابهات هو الذي يفوز «قال بل ألقواه. 
ولاشك أن دعوة موسىينيّة هؤلاء إلى المواجهة وعمل السحر كانت مقدّمة لإظهار الحق. 
وم يكن من وجهة نظر موسى يي أمرأً مستهجناًء بل كان يعتبره مقدّمة لواجب. 

فقبل السّحرة ذلك أيضاً وألقوا كل ما جلبوه معهم من عصي وحبال للسحر في وسط 
الساحة دفعة واحدة, وإذا قبلنا الرّواية التى تقول: إِنّهم كانو | آلاف الأقراد. فإنٌ 59 4 
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خاصة «قإذا حيالهم وعصيّهم يخيل إليه هن سحرهم أنْها تسعى »! 

أجل, لقد ظهرت بصورة أفاع وحيّات صغيرة وكبيرة متنوّعة. وفي أشكال مختلفة 
ومخيفة. ونقرأ في الآآيات الأخرئ من القرآن الكريم فى هذا الباب: «سحروا أصين الناس 
واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيع 4 ' وبتعبير الآأية 44 من سورة الشعراء: «وقالوا بعزّة فرمون 
نا لتحن الغالبون 4. 

لقد ذكر كثير من المفسّرين أنّ هؤلاء كانوا قد جعلوا في هذه الحبال والعصى موادا 
كالزئبق الذى إذا مسته أشعّة الشمس وإر تفعت حرارته وسخن. فإنْه ب ولد لؤلاء ‏ نتيجة 
لشدّة فورانه ‏ حركات مختلفة وسريعة «إنّ هذه الحركات / تكن سيراً وسعياً حتماً, إلا أن 
إيحاءات السّحرة التى كانوا يلقنونها الناس؛ والمشهد الخاص الذي ظهر هناك, كان بظهر 
لأعين الناس ويجِسّد هم أنّ هذه الجمادات قد ولجتها الروح. وهي تتحرّك الآن. (وتعبير 
«سعروا أمين الناس » إشارة إلى هذا المعنى أيضاً. وكذلك تعبير «يخيّل لليه» يكن أن 
يكون إشارة إلى هذا المعنى أيضا). 

على كلّ حال. فإنّ المشهد كان عجيباً جد فإنّ الشحرة الذين كان عددهم كسبيراً, 
وترّسهم وإطلاعهم في هذا الفن عميقاً. وكانوا يعرفون جيّدأُ طريقة الاستفادة من خواص 
هذه الأجسام الفيزيائية والكيميائية الخفيّة. استطاعوا أن ينفذوا إلى أفكار الحاضربن 
ليصدّقوا أن كلّ هذه الأشياء المبتة قد ولجتها الروح. فعلت صعرخات السرور من الفراعنة, 
بيها كان بعض الناس يصرخون من النوف والرعبء ويتراجعون إلى الخلف. 

في هذه الأثناء «فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ وكلمة «أوجس» أخذت من مادّة 
(إيجاس) و فى الأصل من (وجس) على وزن (حبس) بمعنى الصوت الخنى. وبناءً على هذا فإِنّ 
الإيجاس يعنى الاإحساس التي والداخلى. وهذا يوحي بأنّ خوف موسى الداخلي كسان 
سطحيّاً وخفيفاً. وم يكن يعن أنه أولى إهتاماً هذا المنظر المرعب لسحر السّحرة» بل كان 
خائفاً من أن يقع الناس تحت تأثير هذا المنظر بصورة يصعب معها إرجاعهم إلى الحق. 

أوأن يترك جماعة من الناس الميدان قبل أن تتهيّا الفرصة لموسى لاظهار معجز نهء أو أن 


.1١15 الأعراف,‎ ١ 


مسمس - ل . ده ١‏ م امم سس مم .بل م٠سس٠٠س‏ م سس سام -- 
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بخرجوهم من الميدان ولا يتّضح ال حقّ لم, كما نقرأ في خطبة الإمام على :22 الرقم 4 من مج 
البلاغة: «لم يوجس موسى نيّة خيفة على نفسه, بل أشفق من غلبة الجهّال ودول الضلال» . 
ومع ما قيل لاانرى ضعرورة لذكر الأجوبة الأخرئ التي قيلت في باب خوف موسى نلية. 

على كل حالء فقد نزل النصصر والمدد الإلهي على موسى في تلك الحال, وبيّن له الوحى 
الإلمي أنّ النصر حليفه كبا يقول القرآن: « قلنا لاتخف إِنّك أنى الأعلي». إِنّ هذه الجملة 
وبتعبيرها المؤكّد قد أئلجت قلب موسى بنصيره نحم إن (إِن) وتكرار الضمير, كل منهما 
تأكيد مستقل على هذا المعنى, وكذلك كون الجملة أسميّة ‏ وبهذه الكيفيّة, فقد أرجعت 
لموسى إطمئنانه الذي تزلزل للحظات قصيرة. 

وخاطبه الله مرّة أخرئ بقوله تعالى: ج والق ها في يمينك تلقف ها صتسوا ها صنسوا كيد 
ساحر ولا يفْلح السّاحر حييف أتى» . 

«تلقف» من مادة «لقف» بمعنى البلع. إلا أن الراغب يقول في مفرداته: إن معناها فى 
الأصل تناول الشىء بحذق. سواء في ذلك تناوله باليد أو الفم. وفشرها بعض اللغويين بأئها 
للتناول بسرعة. ‏ 

وما يلفت النظر أنه م يقل (الق عصاك) بل يقول (الق ما في يمينك) وربما كان هذا التعبير 
إشارة إلى عدم الإهتام بالعصا. وإشارة إلى أنّ العصا ليست مسألة مهمّة, بل المهم إرادة الله 
وأمرهء قإنّه إذا أراد الله شيئاء فليست العصا فقط. بل أقل وأصغر منبا قادر على إظهار مثل 
هذه القدرة! 

وهنا نقطة تستحقّ الذكر أيضاً وهي: إن كلمة (ساعر) في الآية وردت أُولاً نكرة. 
وبعدها معرّفة بألف ولام الجنسء وربّما كان هذا الاختلاف لأنّ الهدف في المرتبة الأولى هو 
عدم الإهتام بعمل هؤلاء السّحرة؛ ومعنى الجملة: إِنّ العمل الذى قام به هؤلاء ليس إلا مكر 
ساحر. أمّا في المورد الثاني فقد أرادت التأكيد على أصل عام. وهو أَنّه ليس هؤلاء السّحرة 
فقط. بل كل ساحر في كل زمان ومكان وأينا وجد سوف لا ينتصير ولا تفلح. 


.١‏ لقد قال الإمام علي عْية هذا الكلام في وقت كان قلقاً من انحراف الناسء و يشير إلئ هذه الحقيقة, وهي أن 
قلقي ليس نابعاً من شكّي في الحق. 
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بحثان 

-١‏ ما هئ حقيقة السهمر؟ 

بالرغم من أننا تحدّثنا يصورة مفصّلة فما مضى عن هذا الموضوع, إلا أثنا نرى أن تذكر 
على سبيل الا,يضاح بإختصار أنّ «السحر» في الأصل يعنى كل عمل وكل شىء يكون 
مأخذه خفياً. إلا أنّه يقال فى التعبير المألوف للأعمال النارقة للعادة التي تؤدى باستعمال 
الوسائل الختلفة. فتسعى سحرا أيضاً. 

فأحياناً يتخدذ جانب الحيلة والمكر وخداع النظر والشعبدة. 

وأحياناً يستفاد من عوامل التلقين والاإيحاء. 

وأحياناً يستفاد من خواص الأجساء والمواد الفيزيائية والكيميائية امجهولة. 

وأحياناً بالاستعانة بالشياطين. 

وكلّ هذه الأمور جمعت وإندرجت فى ذلك المفهوم اللغوي الجامع. 

ّنا نواجه على طول التاريخ قصصاً كثيرة حول السحر والسّحرة. وفي عصرنا الحاضر 
فإنَ الذين يقومون بهذ الأعبال ليسوا بالقليلين, إلا أنّ كسثيراً مسن خواص الأجسام 
والموجودات التي كانت خافية على الناس فها مضى. قد اتضحت في زماننا الحاضر. بل 
كتبوأ كتبأ في حال آثار الموجودات الختلفة العجيبة: فكشفت كثيراً من سحر الساحرين 
وسلبته من أيديهم. 

فثلاً. ّنا نعرف في علم الكيمياء الحديثة أجساماً كثيرة وزنها أخفّ من الواء. وإذا ما 
وضعت داخل جسم فإنّ من الممكن أن يتحرّك ذلك الجسمء ولا يتعجّب من ذلك أحدء 
فح الكثير من وسائل لعب الأطفال اليوم ريما كانت تبدو سحرأ في الماضي! 

اليوم بعرضون في «السيرك» فعاليّات تشيه سحر السّحرة الماأضين بالاستفادة من كيفيّة 
الاضاءة وتوليد النور. وال مراياء وخواص الأجسام الفيزياوية والكيمياوية؛ ويحدثون 
مشاهد غرية وعجية يك يفتح المتفرجون أفواههم أحياناً من التعجّب. 

طبعاً. إنّ أعبال المرتاضين الخارقة للعادة لها قصّة أخرئ عجيبة جدأ. 

وعلى كلّ حالء فانّه لا حال لانكار وجود السحرء أو اعتباره خرافة سواء في الأزمنة 
الماضية أو لاا 

والملاحظة التى تستحق الا,نتبأه. هي 1 ن السحر ممنوع في الاسلام. ويعد من الذنوب 
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الكنسة: لانه فى كثير من الأحيان سبب لضلال الناس. وتحريف الحقائق, وتزلزل عقائد 
السذج. ومن الطبيعي أنّ هذا الحكم الإسلامي - ككثير من الأحكام الأضرئ ‏ موارد 
إستثناء. ومن جملتها تعلّم السحر لابطال إدعاء المدّعين للنبوّة. أو لاازالة أ ان واوا عله 
الضرر والأذى. وقد تحدّثنا حول هذه المسألة بصورة مفصّلة في ذيل الآيتين ؟ ٠١-5٠١‏ 


؟' الشاهر نلا يغلح أبداً 

يسأل الكثيرون: إن الشحرة إذاكانوا يقدرون على القيام بأعمال خارقة للعادة وشبيهة 
بالمعجزة. فكيف يمكن التفريق والقييز بين أعبال هؤلاء وبين المعجزة؟ 

والجواب عن هذا السؤال ببلاحظة نقطة واحدة, وهي: إنّ عمل السّاحر يعتمد على 
قوّة الانسان الحدودة, والمعجزة تستمدّ قوّتها وتنبع من قدرة الله الأزليّة غير المستناهية, 
ولذلك فإن 2 ساحر يستطيع أن يقوم بأعبال حدودة, وإذا أراد ما هو أعظم منها فسيعجز, 
فهو يستطيع أن يؤدّي ما قرّن عليه كديرا من قبل وتمكّن منه وسيطر عليه. وأصبح مطلعاً 
وعارفاً بكلّ دقائق وزوايا وعقد ذلك العمل, إلا أنّهسيكون عاجرا فيا عداهء في حين أن 
الأنبياء لا كانوا يستمدٌون العون من قدرة الله الأزليّة. فإنّهم قادرون على القيام بأيّ عمل 
خارق للعادة, في الأرض والسّماء, ومن كل نوع وشكل. 

التاحر لا يستطيع أن يقوم بالعمل الخارق وفق إقتراح الناسء الا أن يكون ذلك 
الإقتراح مطابقاً لحا تن عليه (وأحياناً يتفقون مع أصدقائهم بأن ينهضوا من بين الناس 
ويقترحوا إبتداء القيام بالعمل المتفق عليه سابقاً) إلا أنَ الأنبياء كانوا يقومون صراراً 
وتكراراً بمعاجز مهمّة كان يطلبها اناس ييتغون الحق دعماً للنبوّة ودليلاً على صحتهاء كما 
ستلاحظ ذلك أيضاً فى قصّة موسي هذه. 

ومع ما مرٌ. فإنٌ السحر لا كان عملاً منحرفاً. ونوعاً من الندعة والمكر, فإنّه يحتاج إلى 
وضع روحي نتشخم مغه..والشحرةد_ يدون المبعناء _ اراد خذاعون ساكرون يكين 
معرفتهم بسرعة من خلال مطالعة نفسياتهم, في حين أن إخلاص وطهارة وصدق 
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ورئما هذه الأسباب تقول الأة: «ولا يفلح الشاحر حيسف أتى » جد غدودة: وافكاره 
وصفاته متحر فة. 
إن هذا ال موضوع لا يختص بالسّحرة الذين هبّوا محاربة الأنبياء. بل هو صادق في شأن 
الّحرة بصورة عامّة لأنْهُم سوف يفتضحون بسرعة, ولا يفلحون في عملهم. 
قرخ 
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الايات 


ل ا ا ا ا 02 


اسح ججداقالوا مرت هرون وموس (© قال أمنمله. قبل أن ءاذن 
المع علد الم الأ متك اووة رتنكة على 
تنكو جذى سر َملئنكيآمدمنَة ولق ثلا ن مَك 
لماجا ناص يدت وَالَذِى قطر: ل الى ل 
لدي 429 إنَاء اتابن لمرلا حَطينَاوجا رهس هميحر واه حير وقح 


2 رع موعو رم 


إنّْه من يأت ريه يحرم فإنَّاه مجع يوتف ولا يي 90 ا 
مُؤْمِنَاقَدٌ عمل الصَّبِلحَاتِ ب حلت العلل( بات عَدنٍ تحر من با 


لخدن فيْوَدلِكَ جَرَاءْمَنتركَ (9© 
١‏ التفسير 

الإنتصار العظيم لموسىء: : 

إنتهينا في الآآيات السابقة إلى أنَّ موسى آمر أن ن يلقي عصاه ليبطل سحر الشاحرين؛ وقد 
عُقَبت هذه المسألة في هذه الآية, غاية الأمر أنّ العبارات والجمل التي كانت واضحة قد 
حذفت, وهي (أنّ مي و او او ا 
سحر السّحرة: فعلت الصيحة والغوغاء من الحاضر ين فاستوحش فرعون وإرتبك. و 
أتباعه أفواههم من العجب. 

فأيقن السّحرة الذين لم يواجهوا مثل هذا العبد سن قل روكانوا ينرقرن عدا سن 
السحر وغيره. إِنّ هذا الأمر ليس إِلآ معجزة إهيّة. وأنّ هذا الرجل الذي يدعوهم إلى ربّهم 
هو رسول الله فاضطريت قلوبهم. وتبين التحؤل العظيم ف أرواحهم ووجودهم). 

والآن نسمع بقيّة الحدريث من لسان الآيات: 
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4] الأمثل في تفجير كات 1 أله 4 المترل ف 


أشي التسرة سهد قائوا تهنا يرب هاروخ وموصى». ! التعبير ب(ألقي) وهو فعل مب 
للمجهول -رئًا كان إشارة إلى نهم قد صدّقوا موسى. وتأئّروا بمعجزته إلى الحجدالذىي 
سجدوا معه دون إرادة. 

ونقطة أخرئ يلزم ذكرها وتستحقّ الالتفات, وهى أنّهم لم يقتنعوا بمجرّد الإييان القلبي, 
بل راذا أن من وأجبهم إظهار هذا الايمان بصورة جليّة. بتعابير لا يشوبها أى إيهام, أي 
التأكيد على ربوبية رب موسبى وهارون. حتى برجع أولئك الذين ضلّوا بسبيب سحرهم. 
ولا تبق على عاتقهم مسؤولية من هذه ا جهة. 

من البديهى أن عمل السّحرة هذا قد وجّه صنعة قويّة إلى فرعون وحكومته الجبّارة 
المستبدّة الظالمة, وهرّ كل أركانها, لأنّ الاعلام كان قد ركز على هذه المسألة مدّة طويلة فى 
جميع أنحاء مصعر. وكانوا قد جليوا السّحرة من كل أرجاء البلاد. ووعد هؤلاء بكلّ نوع من 
المكافئات والجوائز والامتيازات إذا ما غلبوا وانتصمروا في المعركة! 

إلا أنه يرى الآن أن أولتك الذين كانوا في الصف الأوّل من المعركة, قد استسلموا فجأة 
للعدو بصورة جماعية, ولم يسلموا وحسب, بل أصبحوا من المدافعين الصلبين عنه. ولم تكن 
هذه المسألة فى حسبان فرعون أبداً. ولا شكٌ أنّ جمعاً من الناس قد انعو السّحرة وأمئوا 
بد ين هموسى. ولذلك م بر فرعون بدأ إلا أن يجبمع كيانه ويلملم ما تبقّ من هيبته وسلطانه 
عن طريق الصراخ والتهد يد والوعيد الغليظ, فتوجّه نحو السشحرة و«قال آمنتم له قيل أن 
آذن لكم4*. 

71 نّ هذا الجبار المستكبر لم يكن يدّعي الحكومة على أجسام وأرواح الناس وحسبء دبل 
كان ورك أن يقول: إِنْ قلوبكم حت تصني أيضاً. ويجب على أحدكم إذا أراد أن يصمّم 
على أمر ما أن يستأذننيء وهذا هو العمل الذي يِوْكّد عليه كل الفراعنة على إمتداد العصور. 

رع ا يجرمها على لسانه حمقاً عند اضطرابه وقلقه والبعض إحتفظ 
بهذا الحقّ لنفسه ويبيّنه بصورة غير مباشرة عن طريق وسائل الإعلام. وطوابير العملاء, 
ويعتقد بأنّ الناس يجب أن لا يعطوا الاستقلالية في التفكير, بل إِنّه في بعض الأحيان قد 
يسلب الناس الحرية يأسم ريه التفكير. 

وعلى كلّ حالء فإنّ فرعون لم يكتف بذلك. بل إِنه ألصق بالساح رين التهمة وقال: «إِنه 
لكبيركم الذي عأهكم السعر؟: 
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0 شك أن فرعون كان على بقين ومعرفة تامّة بكذب كلامه ويطلاته. 7 يكن بالامكان 
ان تحدث مثل هذه الموؤامرة فى جميع أنحاء مصير ويجهل جنوده وشرطته بالأمر. وكان 
فرعون قد رىٌ موسىئليّة في أحضانه. وغيبته عن مصر كانت من المسلّات لديه, فلو كان 
كبير سحرة مصبر لكان معروفاً بذلك فى كلّ مكان, ولا يمكن أن يخ أمره. إلا أن نعلم أن 
الطغاة لا يتورّعون عن إلصاق أي كذب وتهمة بخصومهم عسندما يرون مركزهم الذي 
حصلوا عليه بغير حقّ يتعرّض للخطر. 

إنْه لم يكتف بهذا. بل إِنّه هدّد السّحرة أشدّ تهديد. التهديد بالموت, فقال: «فلأقطْعنَ 
أيديكم وأرجلكم هن خلافه ولأصلبتّكم في جذوع النخل ولتعلمن أيّنا أخدّ عذلبأ وأبقى > '. 

فى الحقيقة إن حملة «أيّنا أفد عذلبا» إشارة إلى تهديد موسىنة له من قبل. وكذلك 
50 للسحرة فى البداية «ويلكم لا تفتروا على الله كذبأ فيسستكم بعذاب ». ١‏ 0 
ب«من خلاف» إشارة إلى قطع اليد المنى مع الرجل اليسرى أو بالعكس. وربما كان | 
هذا النوع من التعذيب لوول موت الاتسنان دكون : أكثر بطأً وأشد ا في هذه 
الحالة, أي أن الفزيف سيكون أبطأء وستيعانون عذاباً أشدٌ, وربما أراد أن يقول: سأجعل 
بدنكم ناقصاً من جانبيه. 

ما التهد يد بالصلب على جذوع النخل. فربما كان لأنّ النخلة تعدّ من الأشجار العالية, 
وكل شخص -سواء البعيه أو القريب ‏ يرى المعلّق عليها. 

والملاحظة التي 7 تستحقّ الذكر أن الصلب فى عرف ذلك الزمان لم يكن كما هو المتعارف 
عليه اليوم؛ فلم يكونوا يضعون حبل الإعدام في رقبة من يريدون صلبه, بل كانوا يشدون 
به الأيادي أو الأكتاف حتى يموت المصلوب بعد تحمّل العذاب الشديد. 

لكن نرى ماذا كان رد فعل السّحرة تجاه تهديدات فرعون الشديدة؟ إِنّْهم لم يخاقوا وم 
يهربوا من ساحة المواجهة. أئبتوا صمودهم ف الميدان بصورة #تاطعة: وجقالو لن تؤثرك على 
ما جاءنا من البيّناس والذى فطرنا فاقض ما أنك قاض 4 لكنء ينبغي ان تعلم بنك تقدر على 


ويك أ غنبة الاهداء كالظرف ا للفرد الذي ملق للاعداء. لدأ اا 
؟, طم ,5١‏ 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
تقضي هذه الحياة الدنيا». 

وعلى هذاء فإئّهم قد بيّنوا هذه الجمل الثلاث الراسخة أمام فرعون: 

الأولئ: إنَّنا قد عرفنا الحقّ وإهتد يناء ولا نستبدله بأيّ شيء. 

والأخرئ: إِنّنا لا نخاف من تهد يداتك مطلقاً. 

والثّالئة: حكومتك وسعيك سوف لا بدومان إلا أَيَاماً قليلة من الدنيا! 

أضافوا بأنا قد إرتكبنا ذنوباً كثيرة نتيجة السحر, ف_وِلِنًا آهنا بريّناليغفر لناخطايانا وها 
أكرهتنا عليه من السصر والله خير وأبقى» وخلاصة القول: إِنّ هدفئا هو الطهارة من الذنوب 
الماضية, ومن جملتها محاربة نبي الله الحقيق. فنحن نريد أن نصل عن هذا الطريق إلى 
السعادة الأبدية, فإذاكنت تهدّدنا بالموت فى الدنياء فإنّنا نتقبل هذا الضرر القليل في مقابل 
ذلك الخير العظيم! 

السؤال؛ وهنا ينقدح سؤال, وهو: إِنّ السّحرة قد أتوا بأنفسهم إلى حلبة الصراع ظاهراء 
بالرغم من أنَّ فرعون قد وعدهم وعوداً كبيرة. فكيف عبرت الآية بالإكراه؟ 

والجواب» ونقول فى الجواب: إِنّنا لا غلك أي دليل على أنّ التّحرة لم يكونوا جبورين 
منذ البداية. بل إنّ ظاهر حملة ؤيأتوك بكلٌ ساحر عليم» '. أن السّحرة العلماء بالفنّ كانوا 
ملزمين بقبول الدعوة. ومن الطبيعى أنّ هذا الأمر يبدو طبيعياً في ظل حكومة فرعون 
المستبدّة. بأن يجبر أفراداً في طريق تحقيق نيّاته. ووضع الجوائز وأمئال ذلك لا ينافي هذا 
المفهوم, لأنّنا رأينا _كثيراً ‏ حكومات ظالمة مستبدّة تتوسّل بالترغيبات المادية إلى جانب 
إستعمال القوّة. 

ويحتمل أيضاً أنّ الشحرة عند أوّل مواجهة لحم مع موسبى نيه تبيّن لهم من خلال القرائن 
أنّ موسىناية على الحق, أو أنْهم على أقل تقدير وقعوا في شك ونشب بينهم نزاع وجدال, 
كما نقرأذلك فى الآآية ؟7من هذه السورة: وفتنازموا أهرهم بينهم 4: فأطلع فرعون وأجهزته 
على ما جرىء فأجبر وهم على الاستمرار في ايجابهة. 

م واصل السّحرة قوهم بأنّنا إذا كنّا قد آمنا فإِن سبب ذلك واضح ف«لثه من يأس ريّه 


.1١17 الأعراف؛‎ .١ 
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53 سورة طه /الآية اذ جِ 


6 
19 قر 9ه قاد :18 نظا ف 6 4م وا 2 

فح هد وهم ه عقاق الك وو و اواحها روا 0 شاه واه ‏ ه اءة 

1 ارك با ها لك © و١‏ :ها ]لا :18 الاي عاك ا يوه جره اك اله 


مجرما فإنْ له تار جرهم 4 ومصيبته الكبرى في الجحير هي أنه او 
يتقلّب داماً بين الموت والحياة, تلك الحياة التى هي أمرّ من الموت, وأكثر مشقّة شم 

ذومن يأته مؤمنأ قد عمل الصالحاس فأولئك لهم الدرهاس العلى * جناس عدن تجري من 
تحتها الأنهار غالدين فيها وذلك جزا. هن تزْكى >. 

وهناك بحث بين المفسّرين فى أنّ الجمل الثلاث الأخيرة تابعة لكلام السّحرة أمام 
فرعونء أم أَنّْا جمل مستقلّة من جانب الله سبحانه جاءت تتمّة لكلامهم؟ ( فبعضهم أعتبرها 
تابعة لكلام السّحرة. وربما كان الابتداء بدانه) التي هي في الواقع لبيان العلّة, بويد وجهة 
النظر هذه. 

إلا أن التفصيل الذي جاء في هذه الآيات الثلاث حول مسصير المؤمنين الصالحين. 
والكافرين أنمجرمين. الذي ينتهي بجملة «وذلك جزء حن تزكى »> وك ذلك الأأوصاف قي 
ججاءت فيها حول الجنّة والّار, تؤيّد الرأي الثاني وهو أنّها من كلام الله. لأ السّحرة ينبغى 
أن يكونوا قد تلقّوا حظأ وافراً اواو ال في هذه اق النصية مت 
يستطيعون أن يقضوأ بهذا الجزم والقطع, ؛.وعن علم وإطْلاع ووعي من أمر الجنّة والثار 
ومصير المؤمنين واجرمين. إِلَا أن تقول: إن “لوك قد أجرى بن لكام ل 0 
لايمائهم. وإن كان هذا لا يف الاج يها وم سيد 
كان الله تعاللى قد قال ذلك. أو أنّ السّحرة قد تعلّموه من الله. خاصة وأنّ القرآن ينقل كل 
ذلك عمة محاسقة 


ل 


بحعوت 

١‏ العلم أساس الإيمان والوعى 

ِنّ أهمٌ مسألة تلاحظ في الآآيات محل البحث ‏ هي حول السّحرة السريع العميق قبال 
موسى لي » فإنْهم عتدما وقفوا بوجه موسى ,هه كانوا أعداء ألداء. إلا أنه اهتروا بشدّة عند 
مشاهدة أوّل معجزة من موسىء فائتبهوا وغتروا مسيرهم حتى أثاروا دهشة الجميع . 

إن هذا التغيير السريع من الكفر إلى الإيمان» ومن الانحراف إلى الاستقامة, ومن 
الإعوجاج إلى الطريق المستقيم؛ ومن الظلمة إلى النور, قد جعل الجميع في دهشة؛ وربًا كان 
هذا الأمر غير قابل للتصديق حتى من قبل فرعون نفسه. ولذا سعى إلى إيهام الناس بأنّ 
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8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نان 


هذا الأمر قد ديّر من قبل؛ واتّفق عليه مسبقاًء فى حين أنه كان يعلم في أعاقه أنّ هذا الإنّهام 
كذب محض. 

أيّ عامل كان السبب في هذا التحوّل العميق السريع؟ وأىّ عامل أضاء قلوبهم بنور 
الايمان الوهّاب, إلى درجة أبدوا إستعدادهم فيها لأن يضعوا كل وجودهم في خدمة هذأ 
العمل؛ بل وضعوه فعلاً على ما نقل التاريخ. لأنّ فرعون قد نقذ تهبديده. وقتل هؤلاء بطريقة 
وحشيّة؟ 

هل نهد هنا عاملاً غير العلم والوعي؟ إِنّ هؤلاء لا كانوا عالمين بفنون السحر وأسراره. 
وأيقنوا بوضوح تام أن عمل مومى لم يكن سحراًء بل هو معجزة إشيّة. غيروا مسيرهم 
بتلك الشجاعة والحزم. ومن هنا نعلم جيّداً أنه من أجل تغيير الأفراد المنحرفين, أو الجتمع 
المنحرف. وإيجاد إتقلاب في المسيرة ينبغي توعيتهم قبل كل شيء '. 


"؟'- لن نؤثركى على البذنات 

ما يلفت النظر أنّ هؤلاء إختاروا أكثر التعابير منطقيّة إزاء فرعون وكلامه غير المنطق, 
فقالوا أوَلاً: إنْنا قد رأينا أدلّة واضحة على أحقّية موسى ودعوته الاهيّة. وسوف لا نكترث 
بأي شىء ولا نقدّمه على هذه الدلالات البيّنة. وأكٌدوا هذا الأمر فيا بعد بجملة « والذي 
فطرنا»ه 5 هذا التعبير بحدّ ذاته ‏ مع ملاحظة كلمة (فطرنا) -إشارة إلى ما هم عليه 
من الفطرة التوحيديّة. فكأنّهم قالوا: إِنّنا نشاهد نور التوحيد من أعماق وجودنا وأرواحناء 
وكذلك بالدليل العقلي, ومع هذه الآآيات البّتنات كيف نستطيع أن نترك هذا الصراط 
المستقيم. ونسير فى طريقك المنحرف؟ 

ويلزم الالتفات إلى هذه النكتة أيضاء وهي أنّ جمعا من المفسّرين لم يعتبروا جملة 
ف والذي فطرنا» قسماً. بل عدّوها عطفاً على <ها جاخا من البيّناس» وبناء على هذا سيصبح 
معنى الجملة: إِنّنا سوف لن نؤثرك أبداً على هذه الأدلة الجليّة. وعلى الله الذي خلقنا. 

غير أنّ التتفسير الأول يبدو أقرب للصحّة, لأنّ عطف هاتين الجملتين بعضهها على 
بعض غير مناسب. «فلاحظوا بدقة»! 


3-35 لاد سيا 2 الال سس السام م لساسل٠-ده‏ 
مضه مصامةة 5 


١‏ لقد بحثنا هذا الموضوع فى ذيل الآآيات 1135-5177 من سورة الأعراف. 
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000001 سورةطه/الآية.ا ام [ج 
؟- من هو المجزم؟ 

بملاحظة الايات الشريفة التي تقول: ولِنّه من يأنت ربّه مجرهأ فإنّ له جهنّع 4 والتى يظهر 
منهأ خلود العذاب. يتبادر هذا السؤال: تُرى هل لكل حرم هذا المصير؟ 

إلا أنه بالالتفات إلى أن الآدية التالية قد بيّنت النقطة المقابلة لذلك. وجاءت فبها كلمة 
«المؤمن» يتّضح أنّ المراد من الجرم هنا هو الكافر. إضافةٌ إلى أنه ورد فى القرآن كشراً 
استعبال هذه الكلمة معق الكافر. 

أنثلا تقرا في شأن قوم لوط الذين لم يؤمنوا بنبمّهم أبداً: وأهطرنا مليهم مطرأ فانظركيف 

0 ب 0 ١‏ وعم / مم - 
كان عاقبة المجرهين », ونقرا فى سورة الفرقان في الااية ١‏ «وكذلك جسلنا لكل نبي عدوا 
من المجرهين ». 


5 جنل الجيئة خزاهة 

تين قصّة السّحرة في الآيات المذكورة أنّ القول بأنّ البيئة ملي أو تفرض على صاحبها 
مساره في الحياة ليس سوى وهم فارغ. فإنٌ الإنسان فاعل مختار. وصاحب إرادة حدّة, 
فإذا صمّم في أيّ وقت فإنّه يستطيع أن يغير مسيره من الباطل إلى الحقّ. حتى لو كان كل" 
الناس في تلك البيئة غارقين في الذنوب والضلال, فالسّحرة الذين كانوا لسنين طويلة فى 
ذلك امميط الملوّث بالشرك, وكاتوا ير تكبون بأنفسهم ويعملون الأعبال المتوّلة فى الشرلك 
عندما صمّموا على قبول الحق والثبات عليه بعشق. لم يخافوا أيّ تهديد. وحمّقوا هدفهم, 
وعلى قول المفسّر الكبير العلامة الطبرسى: (كانوا أوّل النهار كقّاراً سحرة. وآخر النهار شهداء 
نورة] : 

ومن هنا ينضح - أبضاً ‏ مدى ضعف وعدم واقعيّة أساطير الماديين. وخاصةً 
الماركسيت حول تعاء الدين وتكوّنه. فإنّهم اعتبروا أساس كل حركة هو العامل 
الاقتصادي, في حين أن الأمر هنا كان بالعكس قاماً لأنَّ التحرة قد حضيروا حلية 
سس مياه تساي سيك متسيس 
". تفسير مجمعالبيآن؛ ج 4. ص 78. ذيل الآية ١77‏ من سورة الأعراف. 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 0 
الصصراع نتيجة ضغط أجهزة فرعون من جاتب. والإغراءات الاقتصادية من جانب آخر. 
الا أن الامان بالله قد ما كلّ هذه الأمور, فقد إنهار المال والجاه الذي وعدهم فرعون به عند 
أعتاب إعانهم» ووضعوا ارراسم العزيزة هد به هد! العشق! 

2006 
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الايات 


يم غتَ 


مويق أ اي 
00117 مم ل رس ا« على ري الى تت 
. » سس عر م ب م عل 
اهنك" 
التفسير 

نجاة بنئ إسرائيل وغرق الفراعنة: 

بعد حادثة امجابهة بين موسى والسّحرة. وإنتصاره الباهر علمهم. وإيمان مع عظم منهم. 
أنّ هذا كان ديدنهم دائاً. وكان بنو إسرائيل تحت قيادة موسى مع قلّة من المصر بين فى حالة 
صراع دام مع الفراعنة. ومرّت أعوام على هذا المنوال. وحدثت حوادث مدّة موحشة 
وحوادث جميلة مؤنسة: أورد بعضها القرآن الكريم في الأآية 1 وما بعدها ميق و2 
الأعراف. 

وتشير الآيات التي نبحنها إلى آخر فصل من هذه القصّة, أي خروج بني إسرائيل من 
مصرء فتقول: «ولقد أوحينا إلى موسى أن لسربعبادي4 فتهيّأ بنو إسرائيل للتوجّه إلى الوطن 
الموعود (فلسطين». إلا أنّهم لا وصلوا إلى سواحل النيل علم الفراعنة بهم فتعقّهم فرعون 
في جيش عظيمء فراى بنو إسرائيل أنفسهم محاصر ين بين البحر والعدو. هن جهة نهر النيل 
العظيمء ومن جهة أخرئ العدوٌ القوى والسفّاك الغاضب. 

إلا ا الله الذي كان يريد انقاذ هذه الامة ة المظلومة المحرومة المؤمنة من قبضة الظالمين. 
وأن هلك الظالمين ف البحر, أمر موسى ان امض بقومك «فاضرب لهم طريقاً في البح رييسأ» 
طريقا متى ما مضيت فيه فطلا تخافه دركأ ولا تغشى ». 

الطريف هنا أن الطريق م يُفتم وحسبء بل كان طريقاً يابساً صلباً بأمر الله. مع أَنّ مياه 
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ونث و ب رف 2 ماطف له فاه لعل م قد ونتك أوتقيدة ! لقنت اف كر ةرق قررق طق ودع رج قيلط كا رارقا ب كسام اعت © 
قر شه هه حو عه فق #أود ا هاورو كه ها ونه اوها تجو 9 انها واهاش يهاه 6 ياوا 8578 بي ا و8 ف ارك ب > َ 


النهر أو البحر إذا ما إنمحسرت جانباً فإنّ قيعائها نبق عادةٌ غير قابلة للعبور عليها. 

يقول الراغب فى مفرداته: «الدّرك» أقصى عمق البحر, ويقال للحبل الذي يوصل به 
حبل آخر ليدرك 07 «درك». وكذلك يقال للخسارة الى تصيب الإنسان «درك» ويقال 
«دركات الثّاره ‏ في مقابل درجات الجنّة -أى حدودها وطبقاتها السفلى. 

ولكن مع ملاحظة أن بني | سراتيق دوطينا للآية 1 من سورة الشعراء لا علموا بخير 
بجي + جيش فرعون. قالوا لموسى: : (إِا لمدركون4. وهذا يبعق ان المراد من الدرك في الآية 
هناء أن جيش فرعون سوف لن يصل إليكم. والمراد من (لا تخشى) أن أي خطر لا يهدّدكم 
من ناحية البحر. 

وبذلك فإنّ موسى وبني | سرائيل قد ساروا في تلك الطرق التى فتحت في أعماق البحر 
بعد إنسار المياه عنها في هذه الأثناء وصل فرعون وجنوده إلى ساحل البحر فدُهشوا هذا 
الخد المذهل المثير غير المتوقع, ولذلك أعطى فرعون أمراً لجنوده باتباعهم. وسار هو 
أيضاً في نفس الطريق: <فاتبعهم فرمون يجنوده» . 

ما لاريب أنّ جيش فرعون كان مكرهاً في البداية على أن يسير في هذا المكان الخطير 
امجهول, ويتعقب بنى إسرائيل. وكانت مشاهدة مثل :هذه المعجزة العجيبة كافية على الأقل 
أن يمتنعوا عن الاستمرار في السير فى هذا الطريق. إلا أن فرعون الذي ركب الغرور 
والعصبية راسة: ٠وغرق‏ في بحر العناد والحماقة, لم تم ”هده المعجزة الكبيرة. وأمر جيشه في 
المسير في هذه الطرق البحرية المربية حتى دخل من هذه الجهة آخر جندي فرعوني. في 
وقت خرج من الجانب الآخر آخر فرد من بني إسرائيل 

ف هذه الأثناء صدر الأمر لأمواج المياه أن ترجع إلى حالتها الأولى. فوقعت علب 
الأمواج كما تسقط البناية الشامخة إذا هدّمت قواعدها «فضفيهم من اليج ها فشييم4 '. 
وبذلك فقد غاص ملك ججّار ظالم مع جنوده وجيشه القهّار في وسط أمواج الماء. وأصبحوا 
علي ساهدة لسك البرا 


.١‏ وهناك احتمال آخر في تفسير الجملة آقة الذكر وهو أن ا ا تكون بمعلى (مع), 
ويصيح مجموع الجملة بهذا المعنى: إن فرعون قد عقب بنى | سرائيل مع جنوده. مع أَنْه لا بوجد إختلاف بين 
هذ ين التفسيرين. 

: "'. واليم) يعني البحر والتهر العظيم. ويعتقد بعض المحفقين 2 هذه لغة مصرية قديمة وليست عربية. ولمزيد 
الربضاح راجع هامش ذيل الآية ١77‏ من سورة الأعراف. 
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ينا سورة طه / الآية بال -14 3 


أجل ولق فرمون قومه وما هدو». 

صحيح أن جملة (أضلّ) وجملة (ما هدى) تعطي معنى واحداً تقريباً وريما كان ع هذا هو 
السبب فى أن يعتبرها بعض المفسرين تأكيدا إلا نْ الظاهر أن هناك تقاونا فيا تنتييا) وهو 
أن (أضدً) إشارة إلى الإضلال. و(ما هدى) إشارة إلى عدم هداية بعد وضوح الضلالة. 

وتوضيح ذلك:/ نّ القائد قد يخطى ء أحياناً وير أتباعه إلى طريق منحرف. إلا أنه 
بمجرّد أن بنتبه إلى خطئه يعيدهم إلى طريق الصواب. إلا أن فرعون كان عنيدا إلى الحد 
الذي لم يبين لقومه الحقيقة حتى بعد وضوح الضلال ومشاهدته. واستمبٌ فى توجيه هؤلاء 
إلى المتاهات حتى هلك وإبّاهم. 
حيث يقول: «وما أهديكم إل سبيل الرفاد4» فإِنَ هذه الحوادث بيّنت أنّ هذه الجملة كذية 
كبيزة كأكاذييد الأخرى. 

كتارم 
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الايات 


بل ع مر عه جره ود ل 


وني بل د نين مشو رونك جل بار را لايم 
00 مع لك سم مك يد 
000 فيه شحل حل عليِعْض 


ثر 


سيا نا لا ا ل ا 


وَمَنْيَلِل عليه عض فَفَدَ هوئ 40 وَإِن لَعَفَارلْمَنتَابَ وَءَامَنَوَعَمِلَ صا 


ثم أهسدى 489 


التشسشير 

طريق النجاة الوؤهيد: 

تعقيباً على البحث السابق في نجاة بنى إسرائيل بصورة إعجازية من قبضة الفراعنة, 
خاطبت هذه الآيات الثلاث بنى إسرائيل بصورة عامّة. وفي كلّ عصر وزمان, وذكرتهم 
بالنعم الكبيرة التي منحها الله إيّاهم, وأوضحت طر بق نجاتهم. فقالت أوّلاً: «يابنيئ إسرلتيل 
قد أنجيناكم من عدوّكم4. ومن البديهي أنّ أساس كل نشاط وبجهود إيجابي هو التخلّص من 
قبضة المتسلّطين, والحصول على الحرية والاستقلال. ولذلك أشير إلى هذه المسألة قبل كل 
.2 

نشير إلى واحدة من النعم المعنوية المهمّة: فتقول: «وولعدناكم جانب الطور الأيهن4. 
مه إلى حادثة ذهاب موسى نيا مع جماعة من بنى | سرائيل إلى مكان ' ميعادهم في 
الطور. ففى ذلك المكان أنزل الله سبحانه الواح التوراة على موسى وكلّمه. وشاهدوا جميعاً 
تجلى اله ستبحانة!. 

وأخيراً أشارت إلى نعمة ماديّة مهمة من نعم الله الخاصّة ببني إسرائيل» فتقول: « ونؤلنا 
عليكم الحنّ والسلوى» ففي تلك الصحراء كنتم حيارىء ولم يكن عندكم شيء من العام 


,183-١188 الشرح المفصّل لهذه الحادئة فى هذا التفسير من سورة الأعراف ذيل الآيتين‎ .١ 
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هنا ةطه الي ثكم 
سور / بة 0 للها [ج 


* ميهد يقفياقيه 
ففعقع تع تعموثت وروم وه وى الو واية. 
ف ا 4 8-6 


المناسبء فأدرككم لطف الله. ورزقكم من الشماه الطيّب اللذيذ مكنم با آم المحاسة اليد 

وللمفسّرين بحوث كثيرة فى في اماه من (الّ والسلوى». يها في ذيل الآة 01 مين 
سورة البقرة: بعد ذكر اراد » المفسّرين الآخرين وقلنا: إنّه ليس من البعيد أن يكون «المنّ» 
توعاً من العسل الطبيعى كان موجوداً في الجبال المجاورة لتلك الصحراءء أو نوعاً من 
السكريات المولدة للطاقة من نباتات خاصّة كانت تنمو في أطراف تلك الصحراء. 
والسلوى نوع من الطيور الحذّلة اللحم شبيهاً بالحيام. ولمزيد التوضيح راجع تفسير الآبة 
/ا6 من سورة البقرة. 

ثم تخاطهم الاية ألتالية بعد ذكر هذه النعم الثلاث العظيمة, فتقول ١‏ كلوا من طيّبات ها 
رزقناكم ولا تطضوا فيعه 

الطغيان في النعمة هو أن تّخذْ الإنسان هذه النعم وسيلة للذنب والجحود والكفران 
والمرّد والعصيان. بدل أن يستغلّها فى طاعة الله وسعادته: تامأ كبا فعل بنو إسرائيل حيث 
ا ولذلك حذّرتهم الآية 

بعد ذلك فقالت: ( فيعل عليكم قضبي ومن يحلل عليه فضبي فقد هوويه . 

«هوى» في الأصل بمعنى السقوط من المكان ن المرتفع. والذى تكون نتيجته الهلاك عادة. 
إضافة إلى أنه هنا إشارة إلى السقوط الرتبي والبعد عن قرب اله والطرد من رممته. 

ولأ كان من الضروري أن يققرن التحذير والتهديد بالقرغيب والبشارة دائا لتتساوى 
كفا الخوف والرجاء. حيث تشكّلان العامل الأساسي في تكامل الإنسان, ولتفتتم أبواب 
التوبة والرجوع بوجه التائبين» فقد قالت الآية التالية: ج ولي لغفّار لحن تاب وآمن ومهل 
صالها ثم اهتدى». 

كلمة (غقّار). صيغة مبالغة, وتوحي أن الله سبحانه لا يقبل هؤلاء التائبين ويشملهم 
برحمته مرّة واحدة فقط. ؛ بل سيعمّهم عفوه ومغفرته مرّات ومرّات. 

وما د بستحق الانتباه | أن وَل شرط للتوبة هو تسرك المعصية, وبعد أن تتطهر روح 
الإنسان من هذا التلوّث. فإنّ الشرط التَانى هو أن يغمرها نور الإيمان بالله والتوحيد. وفي 
المرحلة الثالئة يجب أن تظهر براعم الإيمان والتوحيد ‏ والتي هي الأعمال الصالحة والمناسبة 
-على أغصان وجود الارنسان. 

وبخلاف سائر آيات القرآن التي تتحدّث عن التوبة والإهان والعمل الصالح فقط فقد 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بيد 


تفسيرات عديدة, يبدو 0 اثنين منها هما الأوفق والأدق: 

الأول إِنّها إشارة إلى الإستمرار في طريق الإيمان والتقوى والعمل الصالح. يعني أن 
التوبة قحو ما مضى وتكون سبباً للنجاة. وهي مشروطة بأن لا يسقط التائب مرّة أخرئ في 
هاوية الشرك والمعصية, وأن يراقب نفسه دائماً كي لاتعيده الوساوس الشيطانيّة وأهواؤه 
إلى مسلكه السابق. 1 

والثّاني: هذه الجملة إشارة إلى لزوم قبول الولاية. والالتزام بقيادة القادة الريّانيين. أي 
أن التوبة والإيمان والعمل الصالح كلّ ذلك سيكون سبباً للنجاة والفلاح إذا كان في ظل 
هداية القادة الربّانيين. ففي زمان نحت قيادة موسى:ظة . وفي زمن آخر تحت لواء نبي 
الإسلاميقة . ومرّة تحت لواء أمير المؤمنين علينظة . أمّا اليوم فينبغي أن ننضوي تحت لواء 
الامام المهدىياكة لأنّ أحد أركان الدين قبول دعوة النى والانضواء تحت قيادته ثم قبول 
قيادة خليفته ونائبه. 1 

ينقل العلامة الطبرسي في ذيل هذه الآية عن الإمام الباقر أَنِّ قال: «ثم إهتدى إلى ولايتنا 
أهل البيت» ”أضاف: «قوالله لو أنّ رجلاً عبد الله عمره ما بين الركن والمقام. ثمٌ مات ولم يجي 
بولايتنا لأكته الله فى النَار على وجهه». وقد نقلها العلامة الحاكم «أبو القاسم الحسكاني» -من 
كبار محدنى أهل السنة١‏ وقد رويت روايات عديدة فى هذا الباب عن رسول اشَية وعن 
الامام زين العابد ين ة . والامام الصادقظة . 

ولكى نعلم أَنّ ترك هذا الأصل إلى أىّ حدّ هو _مهلك لتاركيه. يك أن نبحث الآيات 
التالية. وكيف أنّ بنى إسرائيل قد ابتلوا بعبادة العجل والشرك والكفر نتيجة تركهم ولاية 
موسى للا وخروجهم عن نهجه ونهج خليفته هارونء ية. 

ومن هنا بتتضح أن ما قاله العلامة الالوسى في تفسير روح المعاني بعد ذكر جملة من هذه 
الردوايات: 

«لااشك عندنا في وجوب محبّة أهل البيت. ولكن هذا لا يرتبط ببنى إسرائيل وعصر 
موسى» كلام وأو. لأنّ البحث أوّلاً ليس حول الحبّة بل حول قبول الولاية والقياةةوثاتيا: 


ف ات ع مس سس سس ال ل ل ل 


١‏ لفسير مجمع البيان, ذيل الأب مورد البحث, 
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ليس المراد من إنحصار الولاية بأهل البيت ##م, في جميع العصورء بل في عصر موسى كان 
هو وأخوه قائدين: فكان يلزم قبول ولايتهباء أمَا في عصمر النَى فتلزم قبول ولايته. وفي 
عصير مه أهل البيت يلزم قبول ولايتهم ع . 
ويتضح أيضاً أن المخاطب في هذه الآية وإن كانوا بنى إسرائيل, إلا أنه لا ينحصمر فيهم 
ولا يختّص بهمء فإنّ كلّ فرد أو جماعة تطوي هذه المراحل الأربعة فستشملها مغفرة الله 
سبحأنه وعفوه. 
ف 
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الايات 
وَمَآأَعَسَاكعَن فوْمكيسمُوسئ 22) ذال هُمْ ولا عكأئرَى وَعَجْ َكَرَت 
0 
ل ا 0 0 
َيئِكْمْالمَهْدا 9 دنم نجل يكم طَصَسبُ عرس ريك لقم برع 
َالُوأْما أَخَلفنا موعد لك ملكا لاحملا أَورَارا مَنْن 0 
فَكَدِكَ كَ و9 حر لهم عِجلاجسَدا أ َمحُوارٌ فَمَالُوأْهدَ لحك 
وَإِلَهُمُوسَى فَشَىَ 47 أفلايرونَ ألا سوم سن 
(5 وَلَمَدَقَالَ هه ' مرو يواسي وَإِنَرَيكم رن يمن فا 
يوار طعا لوال بح عليه عَدكينَ حَقٌ برجم !! 7 


التغسير 


صخب السامري: 

ذكر فى هذه الآيات فصل آخر من حياة موسى ييه وبني إسرائيل: ويتعلّق بذهاب 
موسى للا مع وكلاء وكمثلى بنى إسرائيل إلى الطور حيث موعدهم هناك ثم عبادة بني 
إسرائيل للعجل فى غياب هؤلاء. 

كان من المقرّر أن يذهب موسى ييه إلى «الطور» لتلق أحكام التوراة. ويصطحب معه 
جماعة من , بني إسرائيل لتتّضح لهم خلال هذه الرحلة حقائق جديدة حول معرفة الله 
والوحي 

د أن شوق موس لف إلى المناجاة مع الله وسباع ترتيل الوحيكا ن قد بلغ حدّاً بحيث 
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نسي في هذا الطريق - حسب الرّوايات كل شيء حتى الأكل والشرب والاستراحة, 
فطوى هذا الطريق بسرعة. ووصل لوحده قبل الآخرين إلى ميقات الله وميعاده. هنا نزل 
عليه الوحي: زوما أمجلك من قومك ياموسى 4 ؟ 

فاجاب موسى على الفور: «قال هم أولا. على أثري ومجله إبيك رب لتترضى » فليس 
شوق المناحاة عت د لوحده قد سلب قراري. بل كنت مشتاقاً إلى أن أخذ منك 
أحكام التوراة بأسرع ما يمكن لأؤدّيها إلى عبادك. ولأنال رضاك عي بذلك... أجل إن 
عاشق لرضاك. ومشتاق لسماع أمرك. 

وفي هذا اللقاء إمتدّت مدّة الإشراقات والتجليّات المعنوية الالحيّة من ثلاثين ليلة إلى 
5000 الأجواء المهيّأة لانحراف بني إسرائيل دورها. فالسامري, ذلك الرجل الفط 
راخب صخ باستعماله الوسائل التى سنشير إلمها فيا بعد عجلاً, ودعا تلك الجماعة إلى 
عبادته. واوقعهم فيها. 

لاا ان العوامل المساعدة كمشاهدة عبادة المصريين للعجل؛ أو مشاهدة مشهد 
عبادة الاصنام ‏ بعد عبور نهر النيل. وطلب صنع صر كهؤلاء ‏ وكذلك مد بد مدّة ميعاد 
موسى. وإنتشار شائعة موته من قبل المنافقين, وأخيراً جهل هذه الأّة. كلّ ذلك كان له أثر 
في ظهور هذه الحادثة والانحراف الكبير عن التوحيد. لأ الحوادث الاجتاعية لاتقع عاو 
بدون مقدماتء غاية ما هناك 2 هذه المقدمات تكون تارة واضحة وعسلنية. وان 
مستورة وححمية. 

على كل حال, فإنّ الشرك في أسوأ صورة قد أحاط ببني إسرائيل, وأخذ بأطرافهم 
خاصّة و نْ كبار القوم كانوا مع موسو فى الجبل. وكان زعم الأمد هارون وحيداً دون أن 
يكون له مساعدون أكقاء مؤئّرون. 

وأخيراً أخبر الله موسى في الميعاد بما جرى لقومه والسامري إذ تمكي الآية التالية ذلك 
ندل (قال فإنا قد فثنا قومك من بعدك وأض مم للسامري». 

غضب موسى عند سماعه هذه الكليات غضبا إلتبب معه كلّ وجوده. وربّما كان يقول 
لنفسه: لقد تحمّلت المصائب والمصاعب خلال هذه السسنين الطويلة. وأرهقت نفبى 
وواجهت كل الأخطار في سبيل أن تركن هذه الأمّة إلى التوحيد. فكيف ذهبت جهودي 
أدراع الرياح بمجرّد أن غبت عنها عد أيَام «فرجع موسى إلى قومه فضبان أسفا». 
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وما أن وقعت عينه على ذلك المنظر القبيح. منظر عبادة العجل قا يا فوم أل ينا 
ريّكم وعدا حسناً». وهذا الوعد الحسن إمّا أن يكون وعد ينى إسرائيل ينزول التوراة وييان 
الأحكام السماوية فيهاء أو الوعد بالنجاة والإنتصار على الفراعنة وورائة حكومة الأرض. 
أو الوعد بالمغفرة والعفو للذين يتوبون ويؤمنون ويعملون الصالحات. أو أنه كن هذه 
الأمور. 

أضاف: «أفطال عليكم للسهد» وهو يشير إلى أنْه: هبوا أن مدّة رجوعي قد طالت من 
ثلائين إلى أربعين يوماً. فإنَ هذا الزمن ليس طويلاً. ألا يجب عليكم أن تحفظوا أنفسكم في 
هذه المدّة القصيرة؟ وحتى لو نأيت عنكم سنين طويلة فينبغي أن تلتزموا بالتعاليم الاشيّة 
التي تعلّمتموها وتؤمنوا بالمعجزات التي رأيتموها: «لع أردتم أن يحل عليكم قضب هن 
ربكم فأخلفتى موعدي» ' فقد عاهدتكم على أن تثبتوا على خط التوحيد وطريق طاعة الله 
الخالصة وأن لا تنحر فوا عنه قيد أغلة, إلا أنكم نسيتم كلّ كلامي في غيابي. وكذلك عردم 
على طاعة أمر أخي هارون وعصتموه. 

فليا رأى بنو إسرائيل أنّ موسى ليذ قد عنّفهم بشدّة ولامهم على فعلهم وتنيّهوا إلى قبح 
ما قاموا به من عملء هبوا للاعتذار فجقالوا ما أخلغنا مومدك بملكنا» ' فلم نكن فى الواقع 
قد رغبنا وصمّمنا على عبادة العجل «ولكنّا حمّلنا أوزثرأ من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى 
الساهري >. 

وللمفسّرين آراء فا فعله بنو إسرائيل؛ وما فعله السامري, وما هو معنى الآيات _-محل 
البحث _-على نحو الدقّة, ولا يبدو هناك فرق كبير في النتيجة بين هذه الاإختلافات. 

فذهب بعضهم: إِنّ «قذفناها» تعني أنّنا ألقينا أدوات الزينة التي كنا قد أخذناها من 
الفراعنة قبل الحركة من مصر في النّار, وكذلك ألق السامري ما كان معه أيضاً في النّار حتى 
ذاب وصنع منه عجلاً. 


ابعل 2 -إاإايي6 دم شم مه ع ايا ._ :"يلامش ممه 


لاو لاس لالع عد ير عله طب اله بل المراد من العبارة أنُكم في وضع كأنكم قد 
صتمتم مثل هذا التصميم في حق أنفسكم. 

.١‏ «ملك» وديلك» كلاهما تعني تملك الشي ٠‏ وكأنّ مراد بنى إسرائيل ّنا لم نتملك هذا العمل, يل وقعنا تحت 
تأثيره حتى إختطف قلوبنا وديننا من أيديناء واعتبر بعض المفسّرين هذه الجملة مرتبطة بجماعة قليلة من بني 
إسرائيل لم تعيد العجل ؛ ويقال إن ستمائة ألف شخص من هؤلاء أصبحوا من عبدة العجل, وبقي منهم إثنا عشر 
ألفا فقط على التوحيد, لكن يبدو أن التفسير الذي قلناه ف فى المتن هو الأصح. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ما سورة طه / الآية 4١ ١-487‏ ج 


وقال آخرون: إنّ معنى الجملة أَنْنا ألقينا أدوات الزينة يعيداً عنّاء نه فجمعها الامرى 
وألقاها في الثارليصع منها العجل. 

ويبحتمل أيضاً أن تكون جملة + فكذلك ألقى السامري» إشارة إلى مجموع النطة التي 
نمْذها السامرى. 

وعلى كلّ حال؛ فإنّ كبير القوم إذا لام من تحت إمرته على إرتكابهم ذنباً ماء فإِنّهم 
يسعون إلى نفى ذلك الذنب عنهم: ويلقونه على عاتق غيرهم. وكذلك عبّاد العجل من بني 
إسرائيل. فائهم كانوا قد انحرفوا بإرادتهم ورغبتهم عن التوحيد إلى الشركء إلا أنئهم أرادوا 
أن يلقوا كل التبعة على السامري. 

على كل فإنَ السامرى ألتى كلّ أدوات زينة الفراعئة وحلتّهم التى كانوا قد حصلوا 
عليها عن طريق الظلم والمعصية ‏ وم يكن لها قيمة إلا أن تصرف في مثل هذا العمل الحم - 
في الا #قاخرج لهم عجلا جسدا له خولر» ' فلا رأى بنو إسرائيل هذا المشهد, نسوا فجأة 
كل تعليات موسى الت وحيد | د (فقالوا هذا إليمكم وإله موسى؟. 

ويحتمل أيضاً أن يكون قائل هذا الكلام هو السامري وأنصاره والمؤمنون به. 

وبهذا فَإنٌ السامرى قد نسى عهده وميثاقه مع موسى. بل مع إله موسى. وجرّ الناس إلى 
طريق الضلال: «منسي». 0 

ولكن بعض الفشرين فشروا «النسيان» بالضلال والاتحراف, أو أنّم اعتبروا فاعل 
النسيان موسى علبلا وقالوا: 9 هذا كلام السامري. وهو بريد أن يقول: كنَ موا سو نسي أن 
هذا العجل هو ربّكم. إلا أنّ كلّ ذلك مخالف لظاهر الآية. وظاهرها هو ما قلناه من أنّ المراد 
هو أن السامري قد أودع عهده وميثاقه مع موسى وربٌ مومى في يد النسيان, وانخذ طريق 
عبادة الاصنام. 

وهنا قال الله سبحانه توبيخاً وملامة لعبدة الأوثان هؤلاء: «أفلايرون الايرجع إليهم قولا 
ولا يهلك لهم غير ولانفسا» فإِنّ المعبود الواقعي يستطيع على الأقل أن يُلبي طلبات عباده 
وبجيب على أسئلتهم. فهل يمكن أن يكون سماع خوار العجل من هذا الجسد الذهبي لوحده. 
ذلك الصوت الذي لا يُشعر بأيّة إرادة دليلاً على جواز عبادة العجل. وصحّة تلك العبادة؟ 

وغل كرض أنه أجابهم عن أسئلتهم: فإنّه لا يعدو أن يكون كإنسان عاجز لا يهلك نفع 


ل سود راو نيا هشتيتسيسسيييده 


.١‏ 00ظ صوت البقرة والعجلء ويطلق أحياناً 7 صوت البعير. 
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وو قا له فاك ف ها قاب هه ف رشبو شك ااه ال شاها واه وتوانو تورؤا وله أ هاه هده عاط 28 ويف “واه بع "بها عاج ته ها جا ها روا و كن ور أو :ها مز ابه لاتق اميه ف قدو يهل ج18 اذاه اهاوئة “تق هااا زه بعر جا هه ذا يلقداك واه اواك 


غيره ولا ضعره. بل وحتى نفسه. فهل يمكن أن يكون معيودا وهو عل هذا اليال؟ 

أيّ عقل يسمح بأن يعبد الإنسان تثالاً لا روح له يظهر منه بين الحين والآخر صوت 
غير مفهوم. ويعظمه وبخضع أمامه؟ 

ولاشكٌ أن هارونء خليفة موسى ون الله الكبير. لم برفع بده عن رسالته في هذا 
الصخب والغوغاء, وأدّى واجبه في حاربة الانحراف والفساد قدر ما يستطيع. كا سقول 
القرآن: «ولقد قال لهم هارون هن قبل ياقوم لِنْما فتنتم به» ثم أضاف: و ولِنَ ربكم الرممن». 

لقد كنتم عبيداً فحرّركم. وكنتم أسرى فأطلقكم. وكنتم ضَالّين فهداكم, وكنتم متفرّقين 
مبعثر بن فجمعكم ووحّدكم نحت راية رجل جل ربانى. وكلتم جاهلين فألق عليكم نور العلم 
وهداكم إلى صراط التوحيد المستقم. فالآن « فاتبسوني وأطيعوا لمري». 

أنسيتم أنّ أخي موسى قد نصّبنى خليفة له وفرض عليكم طاعتى؟ فلاذا تنقضون 
الميثاق؟ ولماذا ترمون بأنفسكم فى هاوية الفناء؟ 

إلا أن بنى ! سرائيل تمسكوا بهذأ الفسيل عناداً. ولم يؤئّر فيهم المنطق السليم القوي هذا 
الرجل, ولا أدلة هذا القائد الخريص. واغلر أ مخالفتهم بصراحة: «قبمالوا لن نبرح عليه 
عاكقين حتى يرجع للينا موسى4 '. 

والخلاصة: إنْهم ركبوا رؤوسهم وقالوا: الأمر هو هذا ولا شيء سو سواه. ويجب أن تعبد 
العجل حتى برجع موسى ونطلب منه الحكم والقضاء. فلعلّه يسجد معنا للعجل! وعلى هذا 
فلا تتعب نفسك كثيراً. وكفّ عنّا يدك! 

وبهذا لم يذعن بنو إسرائيل لأمر العقل ولا لأمر خليفة قائدهم وزعيمهم أيضاً 

ولكن. كبا كتب المفسّرون ‏ والقاعدة تقتضي ذلك أيضاً ‏ فإنّ هارون لا أدّى رسالته 
في هذه المواجهة. ولم يقبل أكفر بني ! سرائيل كلامه. إيتعد عنهم بصحبة القلّة الذين اتبعوه. 
لئلا يكون إختلاطهم بهؤلاء دليلاً على إمضاء طريقهم المنحرف. 

والعجيب أنّ بعض المفسرين ذكروا أن هذا التبدّل والانمحراف في بني إسرائيل قد حدث 
في أَيّام قليلة فحسبء فبعد أن مضت 0"'يوماً على ذهاب موسى 9 إلى ميقات ربّه, شرع 
١‏ .هن »من مذ وبع بن الزوال 0 ناه في أن مني جسلة بع الخفاء» أي الظهور والوضوح 


هذا السمل: 


_-- - للاكككتكت 
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السامرى بعمله. وطلب فق إعراتيل ان يجمعوا كلّ أدوات الزينة التى أخذوها كعارية 
من الفراعنة وما أخذوه منهم بعد غرقهم؛ ووضعوها جميعاً في اليوم السادس والثلاثين 
والسابع والثلاثين والثامن والثلانين في موقد النّارء وأذابوها ثم صنعوا منها تمثال العجلء وفى 
اليوم التاسع والثلاثين دعاهم السامري إلى عبادته. فقبلها جماعة عظيمة ‏ وعلى بعض 
الرّوايات ستائة ألف شخص - وفي اليوم التالمي. أي في نهابة الأربعين يوماً. ٠‏ رجع موسى'. 

ولكن إفترق عنهم هارون مع القلة من المؤمنين الثابتين. والذين كان عددهم قرابة إثني 
عشر ألغاء فى حين أنّ الأغلبية الجاهلة كادوا أن يقتلوء! 


طم 


بتوب 

١‏ شوق اللقاء! 

قد يكون قول موس ىنية في جواب سؤال الله تعالى له حول استعجاله إلى الميقات حيث 
قال: «ومجله ليك رب لترضى 4 عجيباً لدى من لم يعرف شأن جاذبية عشق الله. إلا أ 
الزين أدركوا هذه الحقيقة بكلّ وجودهم: والذين إذا إقترب موعد الوصال إشتد هيب 
العشق في أفندتهم. يعلمون جيّدا أيه قوّة خفيّة كانت تمر موسىية إلى ميقات الله. وكان 
يسير سريعاً بحيث تخلّف عنه قومه الذين كانوا معه 

لقد كان موسبى ني قد تذوّق حلاوة الوصال والحبٌّ والمناجاة مع الله مراراً. فكان يعلم 
أن كل الدنيا ل تعدل لمظلة دن هده المناحاة: 

أجل... هذا هو طريق الذين تجاوزوا مرحلة العشق المجازى نحو مرحلة العشق الحقيق... 
عشق المعيوذن الأزلي المقدس والكمال المطلق والحسن واللطف الذي لا نهاية له. 501 
عند امحسنين الصالحين جميعاً عنده بمفرده. بل إِنّ جمال وحسن الحسنين كلّه ومضة بسيطة 
من إحسائه الدأتم الخالد, فيا إهنا الكبير مُنّ علينا يذرّة من هذا العشق المقدّس 

يقول الا,مام الصادق يي -كها روي عنه -«المشتاق لا يشتهى طعاماً. ولا يلتذ شراباً ولا 
يستطيب رقادأً, ولا يأنس حميماً. وله يأوى داراً... ويعبد الله يؤر نهار راجياً بأن يصل إلى ما 
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يشتاة ولس مسي سر يي 00 


لترضى» ' / 


' الحركات المناوئة لنهضة الأنبياء! 

ف الطبيعي ان توجد في مقابل كل ثورة حركة مضادة تسعى إلى تحطيم نتائج الثورة. 
وإلى إرجاع المجتمع إلى مرعلةا ما قبل القورة: وليسن سيب ذلك نعق دآ ولا عايفا لاد 
إتتصار ثورة ما لا يعنى فناء كلّ العناصر الفاسدة من الفترة السابقة دفعة واحدة. بل تبق 
حثالات منهم تبدا نشاطها من أجل الحفاظ على وجودها وكيانهاء ومع اختلاف ظروف 
ومقدار وكيفيّة هؤلاء, فإئّهم يقومون بأعمال تناهض الثورة سرّأ أم علانية. 

وفى حركة موسى بن عمران الثورية نحو توحيد واستقلال وحرية بي إسرائيل. كان 
الاي زعير هذه الحركة الرجعيّة المضادّة. فقد كان عالماً _كبقيّة قادة الحركات الرجعيّة 
بنقاط ضعف قومه جيّداً وكان يعلم أَنّه قادر على أن يستغلٌ هذه النقاط فيثير الفتنة 
فيهم. فسعى أن يصنع من أدوات الزينة والذهب التي هي آلة عبيد الدنيا, نجلب إهتام 
عوام الناس: عجلاً على هيئة خاصة, وجعله في مسير حركة الري أو بالاستعانة بائة 
وسيلة اخرئ ليخرج منه صوت, وذلك بإنتهاز فرصة مناسبة ‏ وهي غيبة موسى لعدة 
أيَام - ونظراً إلى أنّ بني إسرائيل بعد النجاة من الغرق. ومرورهم على قوم يعبدون الأصنام. 
طلبوا من موسى صنماً؛ والخلاصة أنه استغلّ كلّ نقاط الضعف النفسي, والفرص المكانية 
والزمانية المناسبة, وبدأ خطته المضادّة للتوحيد. وقد نظّم هذه المواد بمهارة فائقة بحيث 
حرف فى مدّة قصيرة أغلبية الجهلة من بني إسرائيل عن خط التوحيد إلى طريق الشمرك. 

وبالرغم من أنّ هذه الخطّة قد أحبطت بمجرّد بعر موسى نور الويضى وقوّة إفبانة 
ومنطقه. ولكن إذا لم يرجع موسى فهاذا كان سيحدث؟ إِنَّهِم إِمّاكانوا سيقتلون أخاه هارون 
حا ب ا 

أجل. .إنّكل ثورة تحارب فى البداية بهذه الصورة؛ فيجب فيجب الحذر دامًاً. ومراقبة تحر كات 
الشرك الرجعيّة. والقضاء على المؤامرات وهي في وكرها 57 


امت مس مسسسس ع لشم لت سداد وس كار ب ك1" 
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وكذلك يجب الإلتفات إلى هذه الحقيقة. وهي أنّ كثيراً من الثورات الحقيقيّة تعتمد فى 
البداية ‏ ولاسباب مختلفة ‏ على فرد أو أفراد معيّنين, بحيث إِنّْهم إذا فقدوا وغابوا 5 
الساحة سيعود الخطر وهدد الغورة من جد.يد. ولذلك ,يجب السعى من أجل خلق الموازين 
الثقافية الثورية في عمق امجتمع باسرع ما يمكن. وكذلك تربية الناس بشكل لا تهسرّهم 
العواصف المضادة للثورة؛ بل يقفون كالجبل الأصمّ أمام كلّ حركة رجعيّة متخلّفة. 

وبتعبير آخر. فإنّ واحدة من وظائف القادة الخلصين أن ينقلوا الموازين والمعايير منهم 
إلى امجتمع. ولا شاك أن هذا الأمرالمهمّ يحتاج إلى مضي زمان. إلا أنه يجب السعى لاختصار 
هذا الزمن إلى أقلٌ ما يمكن. ْ 

أمّا من كان السامري؟ وكيف كانت عاقبة أمره؟ فسنتحدّث عنه فى الآآيات المقبلة إن 
شاء الله تعالى. ْ 


”"- مزاهل القبادة 
لا شك أنّ هارو نك لم يأل هد في أداء رسالته عند غياب موسى## إِلَا أن جهل 
الناس من جهة, وترسّبات مرحلة العبودية والرقّ وعبادة الأصنام من جهة أخرئ. قد 
افشلت جهوده, فهو قد نقذ واجبه ‏ حسب الآيات مخل البحث _على أربع مراحل: 
الاولئ: ار جر جء: | ىه 000 
ولى؛ إِنّه نه هؤلاء وأعلمهم ان هذا العمل يشكل تيّار إنحراني. وهو موضع إختبار 
خطير للجميع لتصحو العقول الغافلة, وليعي الناس ويفكّروا لثلا يُغلبوا على أمرهم. إذ قال 
هم: زياقوم لِنْما فتنتم به >. 
[لغاذ ا الي 5 ل الدر زعب ). ااا ل 
فهة! له ذكرهم بنعم الله الفتلفة عليهم منذ بدء ثورة موسى الة إلى زمان نجاتهم من 
قبضة الفراعنة, خاضة وإنه وصف الله بصفة رحمته العامّة: ليكون الأثر أعمقء وليؤمل 
هؤلاء في غفران هذا الذنب الكبير: دِولِنٌ ربكم الرعمن >. 
الثالئة: إنه نتّههم على مقام نبوّنه وخلافته لأخيه مومى «فائّبعوني >. 
وأخيرا فإنّه عرّفهم بواجباتهم الايد جوأطيعوا لمري >. 


5 شؤال والجواب> 
لقد اورد المفسّر المعروف «الفخر الرازي» هنا إشكالاً وهو ينتظر جوابه والرد عليه وهو 
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هارون ما منعته التقيّة في مثل هذا الجمع. بل صعد المنير وصبرّح بالحقّ ودعا الناس إلى 
مبايعة نفسه والمنع من متابعة غيره. فلو كانت أَمّةَ حقد علا على الخطأً لكان يجب على 
على ظة أن يفعل ما فعله هارون وأن يصعد على المنبر من غير تقيّة ولا خوف وأن يقول؛ 
فاتبعوني وأطيعوا أمري. فلا لم يفعل ذلك علمنا أن الأمّة كانت على الصواب. 

إلا أن الرازي غفل فى هذا الباب عن مسألتين أساسيتين: 

-١‏ إن ما يقوله من أنّ عليا ل لم يقل شيئاً في شأن خلافته التي لا ينازع فيها خطأ 
مض لأنّ في أيد ينا وثائق كثيرة تؤكّد أنّ الإمام قد بين هذا الموضوع في موارد مختلفة, نارة 
بمراحة وأخرئ تلميحاً وتلاحظ في نهج البلاغة أمئلة مختلفة كالخطبة الشقشقية - 
الخطبة الثّائئة ‏ والخطبة 81 34, 187,١65‏ وكلها تتحدّث في هذا الجال. 

وقد ذكرنا في تفسيرنا هذا ذيل الآية لا" من سورة المائدة بعد ذكر قطة الغديرء 
روابات عد بدة, وأن” علتالة قد البجدل واستئد إلى حديث الغدير ادا لالإثبات موقعه 
وخلافته. ولمزيد التوضيح راجع ذيل الآية /71 من سورة المائدة. 

القن كانت عبالف ظرو ف خاصّة بعد وقاة التى عله . فإنّ المنافقين الدين كانوا يعدو 
الأيام يوماً بعد يوم وهم يترقّبون وفاة الى وكانوا قد أعدّوا أنفسهم ليطعنوا الإإسلام الفتيّ 
طمنةٌ نحلاء. ولدًا نرى أن أصحاب الردّة المناوئين للإسلام _قد ثاروا مباشرة في زمان أبي 
بكر. ولولا تماد المسلمين وفطنتهم وحذرهم لكان من الممكن أن ينزلوا بالإسلام ضعربات 
قاسية, ومن أجل ذلك سكت علىلية عن حقّه لتلا يستغلٌ العدو هذا الأمر. 

إن هارون _مع أنّ موسبى كان على قيد الحياة - قال بصراحة ردَاً على ملامة أخيه له 
على تتصيرء: «إِني خشيه أن تقول فرقم يبن بني لسرلئيل » ' وهو يوحي أنه أيضاً قد 
تراجع بعض الشيء نتيجة الحنوف من الاختلاف. 

20 
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اي سر يي 


نامضلو © 2 06 َعصَيِتَ أَمَرى 52 هَالَ 


لَاتَأمْدَ خذ بلحق/ ري !قسنت أنتولَ فت بن وإ ضيه يل 
20000000 حبك سر (3© قَالَ بَصْرْتُ يِمَالَم 


دوع * ياي 
| 


يأبو فضت قَنْصس ةم نأش رالرَسُو ل فقَبَدثهَامَكَدَللك 
سَوَّلتلى نفسى 39» قحال فدهب قإرى لكف الْحَيَووَ أن تقول لامسّاس 


ىلا0 


كمعد َالَنحلمَةواشلر ِكَل ىظلشك عَلَدِهِعَاكهَا فته 
21110 
مكُلَ لم0 


نهاية الشامرى المريرة: 

باعل البحت الذي تناولته الآيات السابقة حول تقريع موسى وملامته لبنى 
إسرائيل الشديدة على عبادتهم العجل. تعكس هذه الآآيات التي نبحثها ‏ في البداية ‏ 
محاورة موسى ني مع أخيه هارون نيه . ثم مع السامري. 

فخاطب أوّلاً أخاه هارون طقال ياهارون ما منسك إذ رأيتهم لّوا « ألاتتبسن > أفلم أقل 
لك أن «أخلفني في قومي وأسلح ولا شّبع سبيل المفسدين4'؟ فلاذا لم تهب محاربة عبادة 
الفجل هذه؟ 

بناءٌ على هذاء فإنَ المراد من جملة «ألا تتبعن4 هو: لماذا لم تتّبع طريقة عملى في شدّة 


ص 
سوم 


التغسير 


.157 الأعراف,‎ .١ 
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#اهوق اقارها هر هلاه هد بها قد ها بره فاه ها أهرها و هاو أنه اها ه 


مواجهة عبادة الأصنام؟ أما ما قاله بعض المفسّرين من أنّالمراد هو: الماذالم قبت معي على 
التوحيد مع الذرين ثبتواء ونم تأت معي إلى جبل الطور. فيبدو بعيداً دا 50 يتناسب كثيراً 
والجواب الذي سيبديه هارون في الآيات التالية. 

م أضاف: «أفسصيع لهري4؟ لقد كان موسى نه يتحدّث بهذا الكلام مع أخيه وهو في 
فورة وسُورةٍ من الغضب. وكان يضرخ فى وجهه. وقد أخذ برأسه ولحيته يجرّه إليه. فليا 
رأى هارون غضب أخيه الشد يد قال له من أجل تهد ئته وليتلل هن تورتك: وكذلك ليبين 
عذره وحجّته في هذه الحادثة ضمناً... «قال يابن لَحَ لاتأغذ بلحيتي ولا برأسي لِنَّي غشيه أن 
تقول فرق بين بني لسرائيل ولم ترقب قولي4. 

كان هارون في الحقيقة يُشير إلى كلام موسى نيه الذي وجنّهه إليه عند توجئهه إلى 
الميقات. وكان محتواه الدعوة إلى الارصلاح دالاية 47 من سورة الأعراف ‏ فهو بريد أن 
يقول: إني إذا كنت قد أقدمت على الإشتباك معهم كان ذلك خلاف أمرك. وكان من حك أن 
تؤاخذنى. وبهذا أثئبت هارون براءته. وخاصّة مع ملاحظة الجملة الأخرئ التي وردت فى 
الآية +18 من سورة الأعراف: : (إِنّ القوم لستضسفوني وكادوايقتلونني 4. 

سؤال: وهنا ينقدح السؤال التالمي وهو: لا شك أنّ كلا من موسى وهارون نى, فكيف 
يوجّه موسى نة هذا العتاب واللهجة الشديدة إل أخيه. وكيف نفسّر دفاع هارون عن 
نفسه؟! 
والجصواب: ويمكن القول في الجواب: إن موسى 386 كان متيقناً من براءة أخيه. إلا أنه 
اراد أن يثبت أمرين بهذا العمل: 

الأول: أراد أن أن بفهم بني إسرائيل أَنهم قد أرتكيوا ذنبا عكليهًا جذا: وأى ذنب!! الذنب 
الذي ساق هارون الذي كان نبيّأ عظيماً إلى امحكمة. وبتلك الشدّة من المعاملة» أي إِنّ 
المسألة لم تكن بتلك البساطة التي كان يتصوّرها بنو إسرائيل. فإنّ الا نحراف عن التوحيد 
والرجوع إلى الشرك. وذلك بعد كل هذه التعلمات, وبعد رؤية كل تلك المعجزات وآثار 
ب ل تصديقهء وجب الوقوف أمامه بكلٌّ حزم وشدة. 

يض اسان سه لطم عل ربد عندما تقح حادثة عظيمة أحياتاًء فكيف اذا 
0000 عتاب أخيه وملامته. ولاشاكَ أن هذا الأسلوب مؤثّر في حفظ الهدف وترك 
الأثر النفسبي ف الأناس المنحر فين. وبيان عظمة الذنب الذي إرتكبوه, كما لااشكٌ في أنّ 
هارون -أيضاً -كان راضياً كل الرضى عن هذا العمل. 
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ما سورة طه /الآية 958-59 00000000 انك 


الثَاني: هو أن تثبت للجميع براءة هارون من خلال التوضيحات التي يبديهاء حتى لا 
يتهموه فها بعد بالتهاون في أداء رسالته. 

وبعد الانتهاء من محادثة أخيه هارون وتبرئة ساحته, بدأ بمحاكمة السامري:لماذا فعلت 
ما فعلت, وما هدفك مد ذلك؟: وقال فها خطبك ياساهري»؟ تأجابه و ؤقال بسرت يهالم 
يبصروا به فقبضى قيضة هن أثر الزسول فنبذتها وكذلك سوله لي نغسي». 

تُرى ما كان مقصود السامرى من كلامه هذا؟! للمفسّرين قولان مشهوران... 

الأول إنّ مراده هو: إبني رأيت ججرئيل على فرس: عند بحيء جيش فرعون إلى ساحل 
البحر. يرغَّبٍ ذلك الجيش في المسير في تلك الطرق اليابسة في البحر. وكان يسير أمامهم. 
فقبضت شيئاً من تراب قدمه, أو «مركبه» وادّخرته لهذا اليوم. فألقيته داخل العجل الذهبي. 
وما هذا الصوت إلا من أثر ذلك التراب الذي أذ ته. 

الشَانِي: إننى آمنت ‏ بداية الأمر ‏ يقسم من آثار التسول (موسى). ثم شككت فيها 
فألقيتها بعيدا وملت إلى عبادة الأصنام. وكان هذا عندي أجمل وأحلى. 

فعلى التفسير الأوّل فإنّ كلمة «الرسول» تعنى جبرئيل. وعلى التفسير الثاني تعني 
«موسى»طية. «والأثر» في التّفسير الأوّل بمعنى تراب القدم, وفي الثاني يعني بعض تعليات 
موسى ني و«نبذتها» على التّفسير الأوّل بمعنى إلقاء القراب داخل العجل؛ وعلى الثاني ترك 
تعلمات موسى ن2ة. واخهرا فإ ؤيصرت بها لم يبصروا»ه تشير طبق التّفسير الأوّل ‏ إلى 
جبرئيل الذي كان قد نجل في هيئة فارس - ورا رآء بعض آخر لكتّبم ثم يعرفوه -إلا أنها 
تشير ‏ وفقاً للتفسير الثاني إلى ما كان لديه من معلومات خاصّة عن دين موسى 2 . 

وعلى كلّ حال. فإنّ لكل واحد من هذين التّفسيرين أنصاراً. وله نقاط وأاضحة 
ين لكن ‏ كمحصّلة نهائية - يبدو أنّ الفسير الثاني هو الأفضل والأنسب من عدّة 
جهات, خاصّة ونا نقرأ في حديث ورد في كتاب (الإحتجاج) إنّ أمير المؤمنين علياظة ل 
فتح البصرة أحاط الناس به وكان من بيتهم «الحسن البصرى» وقد جذيوا معهم ألواحاً 
يكتبون فيها ما يقوله أمير المؤمنين على ##, فقال له أمير المؤمئين باعلى صوته: «ما تصنع؟» 
قال: أكتب آثاركم لنحدّث بها بعدكم. فقال أمير المؤمنين: «أما إن لكلّ قوم سامرياً. وهذا 
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ساعرى هذه الأّمّة! ال أنه لا يقول: لا مساس. ولكنّه يقول: لا قتال» '. 

ويستفاد من هذا الحديث أنّ السامري كان رجلاً منافقاً. فإنّه توسّل لاغواء الناس 
وإضلاهم ببعض المطالب والمقولات الصحيحة التى تعلّمها سابقاً. وهذا المعنى ينسجم مع 
التتفسير الثّانى أكثر. 

من الواضح أنّ جواب السامرى عن سؤال موسىءلية لم يكن مقبولا بأيّ وجه. ولذلك 
فإنّ موسىنية أصدر قرار الحكم في هذه امحكنة, وحكم بثلاثة أحكام عليه وعلى عجله. 
فأوّلاً: قال فاذهب فإنّ لك في الحياة أن تقول لامساس »4 أي يجب عليك الابتعاد عن الناس 
وعدم الاتصال بهم إلى آخر العمر. فكلّما أراد شخص الاقتراب منك, فعليك أن تقول له: لا 
تتصل بي ولا تقربنى, وبهذا الحكم الحازم طرد السامري من الجتمع وجعله في عزلة تامّة. 
مغزوياً عيداغب] 

قال بعض المفسّرين: إِنّ جملة «لا مساس »4 إشارة إلى أحد القوانين الجزائية في شر يعة 
موسى نه التى كانت تصدر في حقّ من يرتكب جرية كبيرة. وكان ذلك الفرد يبدو 
كموجود شر ير نجس قذر, فلا يقربه أحد ولأيقرب أحداً". فاضطرٌ السامري بعد هذه 
الحادئة أن يخرج من جماعة بني إسرائيل ويترك دياره وأهله. ويتوارى في الصحراءء وهذا 
هو جزاء الإنسان الذي يطلب الجاه ويريد إغواء جماعة عظيمة من المجتمع ببدعه وأفكاره 
الضالّة و بجمعهم حوله. ويجب أن يحرم مثل هذا ويعزل, ولا يتصل به أي شخصء فإن هذا 
الطرد وهذه العزلة أشدّ من الموت والاعدام على مثل السامرى وأضرابه. لأنّه يعامل معاملة 
النجس الملوّث فيطرد من كل مكان. 

وقال بعض المفسّرين: إن موسى دعا على السامري ولعنه بعد ثبوت جرمه وخطبه. 
فإيتلاه الله بمرض غامض خف جعله ما دام حا لايمكن لأحد أن مسنه, وإذا مه فسيبتلى 
بالمرض. أو أنّ السامري قد أبتلي بمرض نفسي ووسواس شد يد, والخوف من كل إنسان. إذ 
كان بمجرّد أن يقترب منه أيّ إنسان يصمرخ (لا سني )". 
١‏ تفسير نورالتقلينءج اص 781 
؟. تفسير القرطبي؛ ج 5 ص .824١‏ 


؟. تفسير فى ظلال القرأن ج 0. ص 456. 
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والعقاب الثانى: إن" موسى نيا قد أسمعه وأعلية يجزائه فى القيامة فقال: « وإِنْ لك موعدأ 


لن تغلقه» . 
والثالث: « ولنظر إلى إنهك الذي ظدى عليه ماكفا لنحرقنّه ثم لنتسفتّه في اليم نسفأً». 
وهنا يأى سؤالان: 


الأول: إن جملة «لنحرقته» تدلّ على أنّ العجل كان جسماً قابلاً للإشتعال. وهذا يؤيّد 
عقيدة من يقولون: إِنّ العجل لم يكن ذهبيّاً. بل تبدل إلى موجود حى بسبب تراب قدم 
جبرئيل. 

ونقول فى الجواب: إِنّ ظاهر جملة «جسدا له خولره هو أن العجل كان جسداً لا روح 
فيهء كان بخرج منه صوت يشبه خوار العجل بالطريقة الى قلناها سابقاء أما مسالة 
الإحرأق فهن الممكن أن تكون لأحد سببين: 

أحدهما إِنّ هذا القثال لم يكن ذهبيّاً خالصاً. بل يحتمل أن يكون من النشب. ثم طلى 
بالذهب. 1 

والآخر: إن على فرض أنه كان من الذهب فقط. فإنّ إحراقه كان للتحقير والاإهانة 
وتعربة شكله الظاهري وإسقاطه. كما تكرّر هذا الأمر في تقائيل الملوك المستكبر ين الجبابرة 
في عصيرنا! 

بناء على هذا فإنّهم بعد حرقه كسروه قطعاً صغيرة بآلات معيّنة, ثم ألقوا ذرّاته في 
النسخر. 

والسؤال الآخر هو: هل يجوز إلقاء كل هذا الذهب ف البحر, ألا يُعدَ إسرافاً؟ 

والجواب: قد يكون مثل هذا التعامل مع الأصنام واجباً فى بعض الأحيان. إذا أريد منه 
نحقيق هدف أهمّ وأسمىي, كتحطيم وسحق فكرة عبادة الأصنام. لبلا ببق بين الناس مادة 
الفساد وتكون باعثاً للوسوسة في صدور بعض الناس. 

وبعبارة أوضح: فإنّ موسى/ئه لو أبق الذهب الذي استُعمل في صناعة العجل. أو 
قسّمه بين الناس بالسويّة فرئما نظر إليه الجاهلون يوما ما نظرة تقديسء ونحيا فيهم من 
جد يد فكرة عبادة العجل. فيجب أن تتلف هذه المادّة الغالية القن فداءً لحفظ عقيدة الناس. 


اشح _ ننس سس ص لبنس ل للا ل ل لماو 5 جحت يس يي ب وتات ا حت وان . حي تحت جا لحت حت 


.١‏ «لن تخلقه» فعل مبنى للمجهول تائب فاعله السامري, وضميره مفعول ثان, وفاعل الفعل فى الأصل هو الله. 
ومعنى الجملة فى الجملة: إن لك موعدأً لا يخلفه الله لك. 
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وليس هناك ادي 50 وبهذا فإنٌ موسى بطريقته المازمة وتعامله له الججازء الذي 
إنفذه مع السامري وعجله إستطاع أن يقطع مادّة عبادة العجل. وأن معو اآثارها من 
العقول. وسنرى فها بعد كيف أَنَّر هذا التعامل القاطع مع عبّاد العجل في عقول بنىي 
إسرائيل" . 

وشخص موسى في آخر جملة. ومع التأكيد التعديد على مسألة التوحيد. وحاكمية نبج 
الله فقال: ؤبثما إلهكم الله الذي لا لله إلا هو وسع كل شي. علها » فليس هو كالأوثان 
المصنوعة التي لا تسمع كلاماً. . ولا جيب سائلاً. ولا تحلّ مشكلة, ولا تدفع طرٌأً. 

في الواقع إن جملة (وسع كل شي. علما» جاءت في مقابل وصف العجل وجهله وعجزه 

الذى ذكر قبل عدّة آيات. 


بحثان 

١‏ يجب الثبات أمام الحوادث الصعبة 

إن طريقة موسى :له في مقابلة انحراف بني إسرائيل في عبادتهم العجل. يمكن أن تكون 
مثلاً يقتدى به فى كلّ زمان ومكان في بحال مكافحة الانحرافات الصعبة المعقّدة. 

فلو أنّ موسى يه كان يريد أن يقف أمام مئات الآلاف من عبدة العجل ويواجههم 
بالموعظة والنصيحة وقدر من الاستدلال فقط لا حالفه الفوز والنجاح, فقد كان عليه أن 
بقف بحزم هنا أمام ثلاثة أمور: أمام أخيه. والسامري. وعبدة العجل, فبداً أوَلاً بأخيه فأخذ 
بمحاسنه وجرّه إليه وصحرخ فى وجهه. فهو في الحقيقة قد قد شكل ممكمة له وإن كانت قد 
ثبتت براءته في النهاية حتى يحسب الآخرون حسابهم. 

توجّه إلى المسيّب الاأصلى هذه المؤامرة -أى السامرى ‏ فحكنه بحكم كان أشدّ من 
القتنلء وهو الطرد من الجتمع وعزله وتبديله إلى موجود نجس ملوّث يجب أن يبتعد عنه 
الجمنيع. ثم تهد يده بعقاب الله الأليم. 


١ 3‏ نقراً نظير هذا التعامل القاطع ‏ من أجل قلع جذ ور الأفكا ر المنحرفة في شأن مسجد ضرار في القرآ ن كاشارء 
سر بعة, وفي التاريخ والحديث بصورة مفصلة, وجا ن النبي يي قد أمر أكلا بخرق سعد شرار: وأ يهدموا 
الباقي منه. ويجعلوا مكانه محلا لأوساخ وقاذورات وفضلات الناس (ولمزيد التوضيم راجع التفسير الأمثل 
فى ذيل الابيات 1١١-7١7‏ من سورة التوبة). 
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ف ا ا#اره اجر قاض ١‏ بق جه ها بها قد يوإك إق واد 8ك بوا وإ" 1ه" هف “هناف “به ها به عقا يها 80 قا ته لور به به لو - هد اا ها لقا ارا اخ ا إلا اع ا يت 


#جاء إلى عبدةالعجل من بني إسرائيل. ووطح هم بأ ذنكم كبير ل توي مهأ 
تُشهر السيوف ويقتل بعضكم بعضاً ليتطهّر هذا امجتمع من الدماء الفاسدة, وبهذه الطريقة 
يُعدم جماعة من المذنبين بأبديهم. ليتوارى هذا الفكر الخطر المنحرف عن عقول هؤلاء. وقد 
بيّنا شرح هذه الحادثة فى ذيل الايات 08-0١‏ من سورة البقرة تحت عنوان: «توبة لم 
يسبق لها مثيل»). 

وهكذا فإنّه توجه أوّلاً إلى قائد اجتمع ليرى هل كان فى عمله قصور أو لا؟ وبعد ثبوت 
براء نه توجه إلى سبب الفساد. ثم إلى انصار الفساد ومبتغيه! 


؟ من هو السامرى؟ 

إن أصل لفظ (سامري) في اللغة العبرية (شمرى) ولا كان المعتاد أن يبدّل حرف الشين إلى 
السين عند تعريب الألفاظ العبرية كما في تبديل «موشى» إلى «موسى». و«يشوع» إلى 
«يسوع». نفهم من ذلك أنّ السامري كان منسوباً إلى «شمرون». وشمرون هو ابن يشاكر 
النسل الرّابع ليعقوب. 

ومن هنا بتضح أ نّ إعتراض بعض المسيحيين على القرآن ن الجيد ‏ بأنّ القرآن قد عدف 
شخصاً كان يعيش قْ زمان موسى وأصبح زعيماً ومروّجآ لعبادة العجل بأسم السامري 
المنسوب إلى «السامرة». في حين أنّ السامرة لم يكن لا وجود أصلاً فى ذلك الزمان - 
أضانى له لآنه 5] قلنا متسوب الى ترون ال السامرة". 1 

على كل حالء فإنّ السامري كان رجلا أنانياً منحرفاً وذكيّاً في الوقت نفسه. حيث 
استطاع أن و بني إسرائيل وأن يوجد _-بجرأة ومهارة خاصّة ‏ تلك الفتنة 
العظيمة التي سبّبت ميل الأغلبية الساحقة إلى عبادة الأصنام, وكذلك رأينا أيضاً أنه لاقى 
جزاء هذه ا والفتنة فى هذه الدنيا. 

80 


و س٠‏ امإ إيب-ِ تمه متي عند سس 


3 أعلام القران, ص ؤه 5 
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الابات 


0 ار ل 
عنه فَإِنَّهتحيِل بوم الْقيثمَة ود زرا 39 خرن فِدِوَ سَأءَ هم بوم 00 
وميس فالصورٍوَحشْرالمجْرمن يوم " مدر (3) نَمَو ينهم لبتم 
إلاعَدْما 39) نعم بمَابفُولُونَ إذ شُ متهم طَرِسََِن لش إِلَايوم3) 
التفسير 

أسوأ ما يهملون على عاتقهما 

مع أن الآيات السابقة كانت تتحدّث حول تاريخ موسى وبني | سائيل والفراعنة 
والسامرى المليء بالحوادث ٠‏ وقد بيّنت فى طيّاتها بحوثاً مختلفة, فإنّ | تقرآن الكريم بعد 
الانتهاء منها يستخلص نتيجة عامّة فيقول: لكذلك نقمن عليك من أنباء ها قد سيق4: م 
بضيف « وقد آتيتاك من لدنا ذكرا» قرآناً مليئاً بالدروئلنبوالعبر. والأدلة العقليّة. وأخبار 
الماضين وما ينبّه المقبلين ويحدّرهم. 

إِنّ قسماً مهمّاً من القرآن امجيد يبيّن تاريخ وقصص الماضين, وذكر كلّ هذه الوقائع 
التاريخيّة التى جرت على السابقين في القرآن الذي هو كتاب مهتم بتربية الإنسان ليس أمرأ 
إعتباطيّاً عبثيّاً. بل الغاية منه الاستفادة من الأبعاد المتلفة فى تأريخ هؤلاء. عوامل 
الانتصار والهزيمة. والسعادة والشقاء. والاستفادة من التجارب الكثيرة المخفيّة في طيّات 
تاريخ أولنك السابقين. 

وبصورة عامّة, فإنّ من أكثر العلوم إطمئناناً وواقعيّة هي العلوم التجريبيّة التي تخضع 
للتجارب فى الختبرء وتظهر نتائجها الدقيقة: والتاريخ مختبر كبير لحياة البشرء وفى هذا امحتبر 
سر شموخ الأمم وسقوطهاء نجاحها وفشلهاء سعادتها وتعاستهاء فكلّها وضعت تحت 
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التجربة وظهرت نتائجها أمام أعينناء ونحن نستطيع بالاستفادة من تلك التجارب أن نتعلّم 
0 من معارفنا الأكثر إطمئناتاً في بحال أمور حياتنا. 

وبتعبير آخر, فإنّ حاصل حياة الإنسان من جهة -هو التجربة, ولااشىء غيرها.ء 
والتاريخ -إذاكان خالياً من كلّ أشكال التحريف -هو حاصل حياة آلاف السئين من عبطر 
البشر جمعت في مكان واحد فى متناول الباحثين والدارسين, وهذا السبب يؤكّد أمير 
المؤمنين على عه فى مواعظه الحكيمة لولده الإمام الحسن ةا على هذه النقطة بالذات. 
فيقول: «أي بني. إِنْي وإن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلي, فقد نظرت في أعمالهم. وفكرت فى 
أغبارهم. وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم. بل كأنّى بما انتهى إليّ من امور قد عترت 
مع أوّلهم إلى آخرهم. فعرفت صفو ذلك من كدره. ونفعه من ضرره. فاستخلصت لك من كل أمر 
لخمقدة '. 

بناء على هذاء فإِنَ التاريخ مراة يعكس الماضي. وحلقة تربط الحاضمر بالماضي؛ ويوسّع 
وبطيل من عمر الانسان بمقداره. 

التاريخ معلّم يحكي لنا عن لانو رمز عرّة الأمم وسقوطها. فيحذّر الظالمين, ويجسّد 
المصير المشؤوم للظالمين السابقين الذين كانوا أشد منهم قوّة. ويبشر رجال الحقّ ويدعوهم 
للإستقامة والثبات, ويحمسهم ويحفّزهم على المضى في مسيرهم. 

التاريخ هو المشعل الذي يضىء مسير حياة البشر. ويفتح الطرق ويعيّدها لحركة الجيل 
الحاضر. 

التاريخ مربى الجيل الحاضر. وهم سيصنعون تأريخ الغد. 

والخلاصة. فإنّ التاريخ أحد أسباب اغداية الاهيّة. 

ولكن ينبغي الإنتباه جيّداًء فبمقدار ما يكون التاريخ الصحيح بنّاءٌ ملهماً مربّياً نجد أن 
التواريخ المزيّفة مدعاة للضلال والانحراف. ومن هذا المنطلق فإنّ مرضى القلوب سعوا دائاً 
إلى تضليل البشر وصدّهم عن سبيل الله بتحريف التاريخ, وينبغي أن لا ننسى أن التحريف 
في التاريخ كثير '. 


١ نهج اليلاغة, الرسالة‎ .١ 
من سورة‎ 7٠١ ؟. لقد بحثنا فى مجال التاريخ وأهميته في بداية سورة يوسف ونهايتها وكذلك فى ذيل الآية‎ 
هو د.‎ 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يه 

ويلزم بيان هذه الملاحظة أيضاًء وهي أنّ كلمة (ذكر) هناء وفي آيات كثيرة أخرئ من 
آيات القرآن الكريم تشير إلى القرآن نفسه, لأنّ آياته سبب لتذكر وتذكير البشرء والوعي 
راون 

وهذا السبب فإنّالاية التالية تتحدّث عن الذين ينسون حقائق القران ودروس 
التاريخ وعبره. فتقول: جمن أعرض عنه فإنّه بحمل يوم القياهة وزر 4 . 

نعم... إنّ الإعراض عن الله سبحانه ير الإنسان إلى مثل هذه المستاهات التي حغّله 
أعباءاً ثقيلة من أنواع الذئوب والانحرافات الفكريّة والعقائدية وكلمة (وزر) عادة تعني بحد 
ذاتها الحمل الثقيل. وذكرها نكرة يؤكّد تأكيداً أكبر على هذه المسألة. 

ثم تضيف: جخالدين فيه وساء لهي يوم القيامة حملاً» والملفت للنظر هنا أنّ ضمير (فيه) 
فى هذه الآية يعود إلى (الوزر) أي أن هؤلاء سييقون دائماً فى وزرهم ومسؤوليتهم وحملهم 
الثقيل (ولا دليل لدينا كي نقدّر شيئاً هنا ونقول: إنّ هؤلاء سيخلدون في العذاب أو في 
الجحيى) وهذأ بنفسه إشارة إلى مسألة مجلم الأعبال: ون الإنسان يرى الجزاء الحمسن أو 
العقاب في القيامة طبقاً لتلك الأعبال التى قام بها في هذه الدنيا. 

ثم تتطرّق الآبات إلى وصف يوم القيامة وبدأيته. فتقول: «يوم ينفخ في الصور ونحشر 
المجرهمين يوهئة زرقا» وكا أشرنا سابقاً. فإنّه يستفاد من آيات القرآن أنّ نهاية هذا العام 
وبداية العام الآخر ستيان بحركتين عنيفتين فجائيّتين. وعبر عن كل منهما بإنفخة الصور). 
وسنبين ذلك في سورة الزمر ذيل الآية 18 إن شاء الله تعالى. 

لفظة «رُرق» جمع «أزرق» تأنى عاد بمعنى زرقة العين, إلا أنّا تطلق أحياناً على القاتم 
جسده بسبب الشدّة والألم. فإنّ البدن عند تحمل الألم والتعب والعذاب يضعف, ويفقد 
طراوته. فيبدو قاتماً وكأنّه أزرق. 

وفسّر بعضهم هذه الكلمة بمعنى «ألعمى». 3 الأشخاص زرق العيون يعانون ويبتلون 
عادة بضعف شديد فى البصعرء وذلك يققرن عاد بكون كلّ شعر بدنهم أبيضاً. إلا أنّ ما 
ذكزناء أنفا من كبر رفاكان فو الانسب. 

في هذه الحال يتحدّث الجرمون فيا بينهم بإخفات حول مقدار مكوثهم وبقائهم في عام 
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ارزع بعضهم يقول نل أو عقر 200 : «يتخافتون بينهم إن 
نبثتم إلا عشرله ' . 

لاا شك أنّ مدّة توقف هؤلاء كانت طوبلة. إلا أنها تبدو قصيرة جداً فى مقايل عمر 
القيامة. وإن مخافتهم هذا بالكلام إِمّا هو للرعب والمنوف الشديد الذى ينتابهم عند 
مشاهدة أهوال القيامة. أو أنه نتيجة شدّة ضعفهم وعجزهم. 

ل تي يي 

م" يضيف: 25006 بها يقولون» سواء تكلموا بهمس أم بصراخ. وبصوت خق أم 
عال «إذ يقول لمثلهم طريقة بن ليشتي إل يوها». 1 

يجيه لمر و ٠ولا‏ اليوم كد لك, إل وعادم دتأبينها. وهو 
د مر يرامع مقا اوداك مك 
أمام كيفيّة وحال الآخرة. ويكون أنسب مع أقل الأعداد. (فلاحظوا بدّة). 

رم 


م مت مت سس لت م ل ال ساح سلس ماي و ات 


.١ ١‏ العدد في لغة العرب من "إلى ٠١‏ بعالك المسووه فى ادل فاذا كان ن العدد مذكراً كان المعدود مؤناً ذفان 
(هشرا) لمّا جاءت هنا بصيغة المذكر. فإ المضاف إليه هو (ليال) والذي يجب أن ن يكون مؤنداً حتماً أما ثوكان 
المضاف إليه (أيام) فكان تثب ان بقال: كبر لكأ سف ادياء العرب نقل بأن العدد إذا ذكر مطلقاً وحذف 
نمييزه فلا تجري القاعدةٌ السابقة, ٠وبناء‏ على هذا فإن (عشراأ) هنا إشارة إلى عشرة ة أيّام. 
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الابيات 


وَيسَتَلويَكَعنِ َال قل ينْسِمهَا رق نَسَها 4039 فَبَدَرَهَاقَاعَاصَقْصَفًا ف 
لَاتَرك فبَاعِوجَا ولا متا 90 يَوْمَرِذِ ىذ جرع” موعت 


عمل جر ل ا ١‏ 1 
الْاْصواتٌ لامع باس( يوم مامد ذلك 
بي د 7 يسا 5 75 رمو سل صو صر 5-7 فواسير الك 2 
لسن ىله قولا30) يَحَلَه علْمابينَأيد ميم وماحلفهم وا لاحيطو تيه عِلما 
وَعَنتِ الو دفوو وََدسَا مَنْ حمَلَظلما ما ل ومن يَحَمَلمنَ 
عل ور سر عو ل ع سس ار لوس ير سس سه 
الصَِلسَات وهو موري فلا ياف ظلماولاهضما © 
التفشير 
مشهد القيامة المهول: 
تتابع هذه الآآيات الكلام في الآآيات السابقة عن ا حوادث المرتبطة بانتهاء الدنيا وبداية 
القيامة. 
ويظهر من الآية الأولئ أنّ الناس كانوا قد سألوا النِى يه عن مصير الجيال عند انتهاء 
الدنياء ورتما كان ذلك لأنّهمِ لم يكونو! يصدّقون إمكانية تصدّع وزوال هذه الجبال العظيمة 
التي إمتدت جذورها في أعباق الأرض وشمخت رؤوسها إلى السّماء. وإذا كان بالازمكان 
قلعها من مكانها فأيّ هواء أو طوفان له ات القدرة؟ ولذلك يقول: «ويسألونك عن 
الجيال4» والمواب: «فقل ينسفها َس تسفاه ' 1 
يستفاد من مجموع آيات القرآن حول مصير الجبال أَنّهَا تر عند حلول القيامة بمراحل 


سس هه 


١ ١‏ ده في اذ مي و الوب الذي في ارال وشم أوظرهااضن القراء ليتتضل الصة اح 
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فهي ترجف وتهتز ول جيوم ترجف الأرض والجبال »> '. 

ثم" تتحراك: «وتسير الجبال سيره .. 

وفي المرحلة الثالثة تتلاشبى وتتحوّل إلى كثبان من الرمل: «وكانع الجيال كثيبأ مهيلا». ' 

وفي المرحلة الأخيرة سيزحزحها الهواء والطوفان من مكانها ويبعثرها في الهواء وتبدو 
كالصوف المنفوش: «وتكون الجيال كالعهن المنفوش ». ؛ 

ثم تقول الآية: إنّ الله سبحانه بعد تلاشي الجبال وتطاير ذرّاتها يأتي أمره إلى اللأرض 
جفيذرها قاعأ صفصفا " « لا ترى فيها عوجا ولا لهتأ>' وفى ذلك الحين يدعو الداعى الالمهى 
جميع البشر إلى الحياة والاجتاح في الحشر للحساب فيلي الجميع دعوته ويتبعونه فيومئة 
يتيعون الدلمي لاعوج له ». 

هل إِنّ هذا الداعي (إسرافيل) أم ملك آخر من ملائكة الله المقربين؟ القرآن لم يشخّص 
ويحدّد ذلك بدقة, وكائناً من كان فإنٌ أمره نافذ لا يقدر أىّ أحد على التخلّف عنه. 

وجملة «لا عوج» يمكن أن تكون وصفاً لدعوة هذا الداعي. أو وصفاً لاتباع المدعوين. 
أو لكليهماء وما يلفت النظر أن كما أن سطح الأرض يصبح صافياً ومستوياً بحيث لا يبق 
فيه أّ إعوجاج. ف فإنّ أمر الله والداعي أيضاً كل منهها صافيٍ ومستقيم جلي واتباعه واضح 
لا سبيل لأيّ إنحراف وإعوجاج إليه. 

عند ذلك: «وخشسي الأسواك للرحمن فلا تسمع الأهمساه". إن هدوء الأصوات أو 
خشوعها هذا إَِا هو هيمنة العظمة الإهيّة على عرصة الحشر حيث يمخضع ها الجميع؛ أو 
خوفاً من الحساب ونتيجة الأعبال, أو لكليهما. 


#تكلتتا| تت ١‏ اسه /_ااسالاسسا ا أو مان لعي ءاسم ساك 


: المزمل, غ1 الور‎ .١ 
1 0 "5 .14 المزمل,‎ * 
«القا #الآرض المعرية وفكرد السطن يانه اليكا» ن الذي يجتمع فيه الماء . وأمًا «الصفصف» فقد فسّرت‎ . 
أحيانا بانها الأرض الخالية من كل أنواع النباتات, واخياناً يق الأرض السك 2 ويستفاد من مجموع هذين‎ 
الوصفين أن كل الجبال والنباتات ستمحى من على وجه الأرض في ذلك اليوم وستبقى الأرض مستوية خالية.‎ 
«العوج» بمعنى الإعوجاج. ودالأمت» أي الأرض المر تفعة والربية, وبناءً على هذا فانّ معنى الآية هو أَنْد لا‎ 53 
يرى في ذلك اليوم أيّ إرتفاع وإنخفاض على وجه الأرض.‎ 
وفسّره بعضهم بأنّه الصوت‎ ٠ كما يقول الراغب في مفرداته - يعني الصوت الخفي والمنخفض.‎  »سمهلا«‎ .7 
الخفي للقدم الحافية. والبعض بحركة الشفاه من دون أ ن يسمع معها صوت, ولا يوجد نفاوت كبير بين هذه‎ 
المعانى.‎ 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل با 


وبما أن بعض الغارقين في الذنوب والمعاصى قد يحتمل أن تنالهم شفاعة الشافعين 
وتنجيهم فإنّه يضيف مباشرة: «يومئذٍ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرعمن ورضي له قولام 
وهذا إشارة إبى أن الشفاعة هناك ليست إعتباطية وعشوائية. بل إِنّ هناك تخطيطاً دقيقاً 
طاء سواء ما يتعلّق بالشافعين أو المشفوع لهم. وما دام الأفراد لا يملكون الأهلية 
والاستحقاق للشفاعة, فلا معنى حيئئذٍ لها. 

وا حقيقة هي أنّ جماعة ينظرون إلى الشفاعة بمنظار خاطىء. فهم ستصوّرون با لا 
تختلف عن أساليب الدنيا ومراوغاتهاء في حين أنّ الشفاعة في منطق الاسلام مرحلة تربوية 
متقدامة. وعامل مساعد لؤلاء الذرين يطوون طريق الحقّ يد وسعي إلا أنم حبتلون 
أحيانا بالنقائص والزلات. ولعلّ من الممكن أن ن يعلو غبار اليأس والقنوط قلوبهم نتيجة 
هذه الزلات والشفوات. هنا تأتي إليهم الشفاعة كقرّة حرّكة وتقول: لا تيأسواء واستمروا فى 
طريقكم ولا تكفوا أيديكم عن السعي والاجتهاد في هذا المسير, وإذا ما بدر منكم زلل 
وهفوات فا ن هناك شفعاء سيشفعون لكم عند الله الرحمن ن الذى وسعت رحمته كسل شىء 
فيأذن هم بالشفاعة. 

إن الشفاعة ليست دعوة للتقاعسء أو الفرار من تحمّل المسؤولية, أو أَنّها ضوء أخضر 
لاررتكاب المعاصي. بل هي دعوة إلى الاستقامة في طريق الحقّ. وإجتئاب الذنوب قدر 
اللإمكان. 

ومع أنّنا قد أوردنا بحث الشفاعة بصورة مفصّلة في ذيل الآآية الى 1 من سورة القرة: 
وفي ذيل الاية 180 من سورة البقرة, لكن لا بأس من أن نضيف هنا قصّة جريلة: 

فقد روى العام الرباني المرحوم «ياسري» . أحد علماء طهران المحقرمين ‏ أنّ شاعراً 
سك «حاعبأه كاد ن قد أبتلي بأفكار العوام في مسألة الشفاعة, فنظّم شعراً قال فيه: 

ياحاجب إن كانت معاملتك مع على فى الحشر, فأنا ضامن لك النجاة واعمل ما شئت 
من الذنوب: 

فرأى أمير المؤمنين علياً 2 في المنام. وكان مشضباء وقال لد: :لم تحمسن قول الشعرء فقال: 
فاذا أقول؟ فقال: :أصلح شعرك وقل: ياحاجب: إن كانت معاملتك مع على في المحشر فاستح 
منة وقلل من ذتورك وسعاسيك: 

ولا كان حضور الناس فى عرصات القيامة للحساب والجزاء لابدٌ معه مسن علم الله 
سبحانه بأعمالهم وسلوكهم ومعاملاتهم, فإنّ الآية التالية تضيف: « يعلم ما بين أيديهع وما 
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م بيطاي فهو يعلم ما قدم النمجرمون وما فعلوه في الدنياء 520 

كل أفعالهم وأقواهم ونيّاتهم في الماضى وما سيلاقونه من الجزاء في في المستقبلء إلا أنْهم لا 

يحيطون بعلم الله. وبهذا فإنّ إحاطة علم الله سبحائه تشمل العلم بأعبال هؤلاء وجزائهم؛ 
ان الر كنان في الحقيقة هما دعامة القضاء التام العادل. وهو أن يكون القاضي عاناً 
أ قاماً على الحوادث التي وقعت, وكذلك يعلم بحكنها وجرائها. 

في ذلك اليوم: جومدع للوجوه للعي القيّوم >. 

«العنت» من مادة العنوة, وقد وردت بمعنى النضوع والذلّة. ولذلك يقال للأسير: 
«عانى», لأنّه خاضع وذليل في يد الآسر. وإذا رأينا المخضوع قد نسب إلى الوجوه هئاء فلن 
كل الاحساسات النفسية؛ ومن جملتها الخضوع. تظهر آثارها أَوَلاً على وجه الإنسان. 

واحتمل بعض المفسّرين أن الوجوه هنا تعنى الرؤساء والاعياء واولياء الامور الذذين 
يقفون في ذلك اليوم أذلاء خاضعين لله إِلَا أن التفسير الأول أقرب وأنسب. 

نّ إنتخاب صفتى «الحي والقيّوم» هنا من بين صفات الله سبحانه, لأنهها يناسبان النشور 
أو الحياة وقيام الناس جميعاً من قبورهم «يوم القيامة». 

و مختتم الآبة بالقول: «وقد خاب من حمل لما 4 فالظلم والجور كالحمل العظير الذي 
يئقل كاهل الانسان. ويمنعه من السير والرقى إلى نعم الله الخالدة, وإِنَ الظالمين سواء منهم 
من ظلم نفسه أو ظلم الآخرين لا يرون بأعينهم في ذلك اليوم خفين الأحمال مهرعون إلى 
الجنّة. وهم قد جثوا حول جهام ينظرون إلى أهل الجنّة يتملكهم اليأس والخيبة والحسرة. 

وخا كانت طريقة القرأن غالبا هي بيان تطبيق للمسائلء فإنّه بعد أن بين مصير الظالمين 
فى ذلك اليوم: تطرّق إلى بيان حال المؤمنين فقال: «ومن يعهل من الصالماس وهو مؤمن فلا 
يخاف ظلماً ولا هضمأ 4" . 

التعبير بجمن السالحات » إشارة إلى أَنْهم إن لم يستطيعوا أن يعملوا كل الصالحات 
فليقوموا ببعضهاء لأنّ الايمان بدون العمل الصالح كالشجرة يلا ثمرة. كما أنّ العمل الصالح 


سس ام سس ييا الم 


ا ا ا 0 0 ببدو. . دققوا ذلك. 
ا «الهضمء في اللغة بمعنى النمص. ٠‏ وإذا قيل لجذب الغذاء ان البيدن: عضم » , فلار الغذاء يقل ظاهراً وتغى 
فضلاته. 


ال سسببنسسامساسسةه 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وا 


بدون يمان كالشجرة من دون جذرء إذ قد تبق عدة أيَام لكنّها تف آخر الأمر. ولذلك ورد 
قبد «وهو مؤمن > بعد ذكر العمل الصالح في الآية. 

قاعدة: لا مكن أن يوجد العمل الصالح بدون | زهان ولو قام يعض الأقراد غير المؤمنين - 
أحياناً بأعبال صالحة, فلا شكٌ أنه ستكون « ضئيلة وحدودة واستثنائية. وبتعبير آخر: 
فإِنٌ العمل الصالح من أجل أن يستمر ويتأصل وب ويتعمّق يجب أن يروى من عقيدة سالمة 


واعتقاد صحيح. 


بحثان 

١‏ الفرق بين الظلم والهضدم 

قرأنا في الآية الأخيرة من الآآيات تحلّ البحث أن المؤمنين الصا حمين لا يخافون الل 

فكما وال بشن القشريد: إنّ «الظلم» إشارة إلى أنّ هؤلاء لا يخافون مطلقاً من أن 

لهو في تلك المكة اماد ويؤاخذوا عل دنوب ل يرتكبوهاوالمضر» إشاة إل أن 
لا يخافون - أيضاً ‏ نقصان ثوابهم, لمهم يعلمون أنّ ما يستحقونه من الثواب يصل إليهم 
دون زيادة أو نقصان. 

واحتمل بعضهم أنَّالأوّل يعني نهم لا يخافون من حو حسناتهم, والثَاني إشارة إلى أنْهم 
لا يخافون نقصان حتى مقدار قليل منهاء 0 نَّالحساب الإلهي دقيق جداً. 

ويحتمل أيضاً أنَ للمؤمنين الصالحين زلات وهفوات أيضاًء وأنّ الكاتبين لايكتبون 
أكثر متا صدر منهم, ولا ينقصون شيئاً من ثواب أعبالهم الصا حة. 

د التفاسير المتقدّمة لا تتقاطع فيا بينهاء ويمكن أن تكون الجملة آنفة الذكر إشارة إلى 
كل هذه المعاني أيضاً. 


" مراهل القيامة 


وردت الاشبارة في الآيات محل البحث إلى سلسلة من الحوادث التي تقع عند حلول 
القيامة وبعدهأ: 
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سورة عله /الاية 6٠1-؟١١‏ 


«هاه ا هد هاه هوه 6ه # هك هذه مه قاها ماه واو وه ون 
201 1 1 2211 2 كك كرس ك5 


١ رجوع الأموات إلى الحياة: ؤيوم ينفخ في الصوري.‎ -١ 

- جمع امجرمين وحشرهم: ؤنعشر المجرهين». ' 

”- تلاشي جبال الأرض. ثم تبعثرها في كلّ مكسان, وإستواء سطح الأرض تماماً. 
«ينسفها رب نسفأ». 

- إستاع الججمبع لدعوة داعي الله. وإنقطاع جميع الأصوات: «يومئة يتبسون الدلمي..>. 

2- عدم تاثير الشفاعة في ذلك اليوم بدون إذن الله: «يومئةٍ لاتنفع الشفاعة...>. 

-١‏ إعداد الله تعالى جميع خلقه للحساب بعلمه المطلق غير المتناهى «يعلج ما بسين 
أيدييم...>. 

- خضوع الجميع في مقابل حكده: «وعشه الوجوه للحي القيوم..». 

4 ياس الظالمين: «وقد خاب من حمل ظلما». 

5 رجاء المؤمنين لطف الله ورحمته: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن:». 
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الايتان 


وَكُدلِكَ كرتم عوضوم لود لهم سند حزث 20 
و5 9 تنس نامك الح لاسملا لق انون قل أن قمع اتلس 
وَحَيهوَفل َب رِدْفِ لم49 


التشسير 

(قل ربٌ زدني علجاً؟ : 

الآيات حل البحث ‏ في الواقع ‏ إشارة إلى مجموع ما مرّ في الآيات السابقة حول 
المسائل التربوية المرتبطة بالقيامة والوعد والوعيد, فتقول: « وكذللك أنؤلناه قرآتأ صرييا 
وصرّفنا فيه من الوميد لعلّهم يتَقُون لو يحددف لهم ذكرأ. 

التعبير ب (كذلك) إشارة إلى المطالب التي بيّنت قبل هذه الآآية, وهذا يشبه تماماً أن يذكر 
إنسان لآخر أموراً من شأنها التوعية والعب راثم يضيف: هكذا ينبغى التذكير والوعظ, 
وعلى هذا فلا حاجة إلى التفاسير التى ذكرت والبعيدةتهنا عن معنى 57 

كلمة «عربي» ون كانت بمعتى اللغة العربية, إلا أنّها هنا إشارة إلى فصاحة القرآن 
وبلاغته وسرعة إبصاله للمفهوم والمراد من جهتين: 

الأولئ: إِنّ اللغة العربية ‏ بشسهادة علماء اللغة في العالم ‏ واحدة من أبلغ لغات العالم, 
وأصباعن أترض الآداب. 

والقّانية: إنّ جملة (صرفنا) أحياناً تشير إلى التعبيرات القرآنية امحمتلفة حول حادثة 
واحدة. فثلاً ثراه بين مسألة الوعيد وعقاب الجرمين من خلال ذ كر قصص الامم السابقة 
وحوادثها تارة وتارة أخرئ على هيئة خطاب موجه للحاضعر ين, وثالثة بتجسيد حالهم 
في مشهد القيامة, وهكذا. 

إن اختلاف جملة «اعلّهم يتقون» مع جملة ؤ يحدف لهم ذترله قد يكون من جهة أن 
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َل 
الجملة الأول ل إن الهدف نهو عاك شري رض بور ل وفى الجملة الثاني 47 
الهدف هو أنّ التقوى وإن لم تحصل كاملة, فليحصل على الأقل الوعي والعلم فعلاً ثم تكون 
فى المستقبل مصدراً وينيوعاً للحركة نحو الككال. 

ويحتمل أيضاً أن تكون الجملة الأولى إشارة إلى إيجاد وتحقيق التقوى بالنسبة لغير 
المتقينء والثّانية إلى التذكر والتذكير بالنسبة للمتقين» كا نقرأ في الآآية ٠‏ من سورة الأتفال: 
«إذا تليه عليه آياته زادتهم إيجانأً». 

في اأية آنفةالذكر إشارة إلى أصلين مهتين من أصول التعيم والقربية امور 

أعندهماء فسالة الصراحة فى البيان. وكون العبارات بليغة واضحة : نستقرٌ فى القلب. 

والآخر: بيان المطالب بأساليب متنوعة, لئلا تكون سبي للتكرار والملل: ولتنفذ إلى 
القلوب. 

ما الآبة التّالية فتضيف قائلة: «إفتعالى الثه الحلك الحقّ4 ومن الحتمل أن يكون ذكر 
كلمة «الحقّ» بعد كلمة «الملك», هو أن الناس ينظرون إلى الملك بمنظار سوّء وتتداعى فى 
لاني صر اظلم والطغيان والجور والإستعلاء والتجبر التي تكون في الملوك غالباً. ولذا 
فإنّ الآية تصف الله الملك سبحانه مباشرة ب «الحقٌ». 

وبما أن النِى يَثية كان يعجّل في إبلاغ الوحي وما ينزل من القرآن لاهتامه به وتعشّقه أن 
يحفظه المسلمون ويستظهروه. ولم يتمهّل أن بتر جبرئيل ما يلقيه عليه من الوحي فيبلغه 
عنه فإنّ الآية مل البحث تذكره بأن يتمهّل فتقول: «ولا تسجل بالقرآن هن قبل أن يُقضى 
إليك وحيه وقل ربّي زدني علمأ». 

ويستشف من بعض أيات القرأ ن الأخرئ أن ابي ع كانت تنتابه حالة نفسيّة خاصّة 

من الشوق عند نزول الوحىء فكانت سبباً في تعجله كما في قوله تعالى: «لا تحرك به لسانك 
لتعجل به «إِنّ ملينا جمعه وقرآنه « فإذا قرأناه فاتّبع قرآته4 '. 


بحثان 
١‏ لا تعجل حتى فئ تلقئ الومهئ! 
لقد تضصمّنت الآيات الأشيرة مروبا تعليميّة, ومن جملتها النبي عن العجلة عند تلقي 


.١‏ القيامة. ١١‏ و1١‏ و18. 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . نا 


8 18 616 8ف ههه 


الوحي. وكثيراما لوحظ بعض المستمعين يسقر سلون في كلام امتحدّت أو يككلونه قبل أن 
ينه هو.وهذا الأمر ناعى» عن قلة الصبر أحاناء او نافى .عن القرور.واثيات الوسهوة 
أيضأء وقد يكون العشق والتعلّق الشديد بغيء يدفع الإنسان ‏ أحياناً ‏ إلى هذا العمل. 
وفى هذه الحالة ينبعث عن حافر مقدّسء غير أنّ هذا الفعل نفسه أي العجلة قد يحدث 
مشاكل أحياناً. ولذلك فقد نيت الآيات آنفة الذكر عن العجلة حتى ولو كان المراد أو الهدف 
من هذا الفعل صحيحاً. وأساساً لا تخلو الأعمال التي تنجز باستعجال من العيب والنقص 
غالباً. ومن المسلّم به أن فعل النَبِي -لماكا ن عليه من مقام العصمة -كان مصوناً من الخطأ. 
إلا أنه يتبغى عليه أن يكون في كلّ شىء مثلاً وقدوة للناس. ليفهم اناس أنه إذا كان 
لامعتسال و تلق الوحي غير حبذ فلا ينبغي الاستعجال في الأمور الأخرئ من بساب 
أو أيضاً. 

ولا ينبغي أن تخلط بين السرعة والعجلة 95ظ - فالسرعة تعن أن الخنطة قد تُظمت 
بدقة كاملةء وحسبت جميع مسائلهاء ثم تجرى بلودها بدون فوات وقتء أمّا العجلة فتعني 
أن الخطة لم تنضج قاماً بعد. وتحتاج إلى تحقيق وتدقيق؛ وعلى هذا فإنّ السرعة مطلوبة, 
والعجلة أمر غير مطلوب. 

وقد ذكرت احجالات أخرئ فى تفسير هذه الجملة#بومنها أنّ النَىِيلة كان لا يطيق 
تأمّر الوحى. فعلّمته الآية أن يتمهّل فإنّ الله ينزل عليه وحيه عند الاقتضاء والحاجة إليه. 

وقال بعض المفسّرين: إن آيات القرآن نزلت على قلب لعي في ليلة القدر دفعةً 
واحدة, ونزلت مرّة أخرئ بصورة تدريبيّة على مدى 79 سنة ولذلك فإنّ البىعلة كان 
يسبق جيرئيل عند الزول التدريجي للآيات. فأمره القرآن أن لا تعجل في هذا الأمرء ودع 
الآيات تغزل نزولا تدر جه ميكل فى موقعها وزمانها. 

إلا أن التفسير الأوّل يبدو أقرب للصواب. 


؟ أطلب المزيد من العلم 

نا كان النبي عن العجلة عند تلقٌ الوحي موهماً النبي عن الاستزادة في طلب العلم, 
فقد عمِّبت الآية بعد ذلك بالقول مباشرة «وقل رب زدني علماه لتقف أمام هذا التصوّر 
الخاطىء. أي 2 العجلة ليست صحيحة, لكن من الضرورى الجد والسعى مسن أجل 
الارتواء من متهل العلم! 
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5 سورة طه /الاية ١١4-1١‏ 
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وقال بعض المقكر به : إن الجملة الأولى أمرت التي يز ألا يعجل في فهم كل جوانب 
الآيات قبل تبيينها في الآيات الأخر. وفى الجملة الثانية صدر الأمر يأن بطلب من الله 
سبحانه علماً أكثر فبا يتعلّق بأبعاد آيات القرآن | 

وعلى كل حال. فإذا كا ن التي يد مأموراً أن ظلب لي زياد اعم من إل آخر عه 
مع غزارة علمه. وروحه المليئة وعياً وعلماً. فَإنٌ واجب الآخرين واضح ا وفى 
الحقيقة .فإ العلم من وجهة نظر الاإسلام لا يعرف حداً ؛ وزيادة الطلب في كثير من الأمور 
مذمومة إلا في طلب العلم فاته ممدوحة, والإفراط قبيح في كل شيء إلا في طلب العلم. 

فالعلم ليس له حدّ مكاني. فيجب الإجتهاد لتحصيله ولو كان في الصين أو الثريا. 
وليس له حدٌ زمافى فهو يستمٌ من المهد إلى اللحد. 

ولا يعرف حداً من جهة المعلّم, فإنَ الحككة ضالة المؤمن أيها وجدها أخذها. وإذا ما 
سقطت جوهرة من فم ملوّث فاسق فإنْه يلتقطها. 

ولا حدٌ في الإسلام لمقدار السعي والاإجتهاد. فهو يغوص في أعماق البحر ليكتسب 
العلم. وقد يضحِّي بروحه في طريق تحصيل العلم. وعلى هذا فإنّ كلمة (خرّيج) أو (أنهى 
دراسته) لا معنى لها في منطق الإسلام. فا إن المسلم الحقيق لا يعرف نهاية في تحسصيله 
للعلوم. فهو داماً طالب جامعي. وطالب علم «حتى لو أصبح أكثر الأساتذة تفوّقاً وأفضلهم. 

الطريف أَنْنا قرأفي' حديث عن الامام الصادق .95 أنّه قال لأحد أصحابه: «إنّ لنا فى كل 
جمعة سرورأ» قال: قلت: وما ذاك؟ قال: «إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول اله بذك العرش, 
وم و ا وا 
لأنفذنا» '. 

وقد ورد هذا المضمون فى روايات عديدة بعبا بارات مختلفة, وهو يوضح أن الى والأئمة 
يضاف ويزاد على علمهم إلى نهاية العالم: ونقرأ في رواية أخرئ عن رسول الله يي أنه قال: 
«إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربنى إلى الله فلا بارك الله لى فى طلوع شمسه» '. 

وو ا و وأكثر 
الناس قيمة أكثرهم علماً, وأقل الناس قيمة أقلهم علماً» '. وهذا هو قدر العلم وقيمته في منظار 
التعليات الاسلامية. 


0 0 ات مورد البحث. 
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الابات 


صم ع عر عا سا مم ل ار عراس صا ص ع كو مرا اير لكاي لل« ارم عم 0 052 
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126 ليم ا ل 1 2 وو عير خب عو سير 2 خا ” 
(9) وَأَنَكَ لاتظموٌأفباولا متضحئ 419 وسوس إِليْهِ السَّيِْطئنٌ قال 
ل ل ار ل م ال الل ا يال 0# لي كي الا 000 
يكَادَمُ هل أد لك عل سُجرةٍ الخلر وملك لابق © تأصحكلا منرافبدت لما 
لي لا ل سم اس مس م مر هد لس يهاي مر مه مر نس ص قر ص كر 0 
سوء' تهماوطفقًا يخصفان علّهما من ورقٍ الجنة وعصيءادم ربه.فغو 490 
ا ب لاس ل م كر قر ا 0000 جحي سر مسرل / 58 
شم أجتبنه ربه فاب عَلَيّهِ وَهَدَى 99 
التفغسير 

آذم ومكر الشيطان: 

كان القسم الاهمًّ من هذه السورة في بيان قصة موسى اليه وبني إسرائيل, والمواجهة 
بيهم وبين فرعون والضارف إلا أن هذه الآنات وها بعد هأ تتحدّث عن قصّة أدم وحواء. 
وعداء ومحاربة إبليس فماء ورئما كانت إشارة لدان الصراع بين الحقّ والباطل لا ينحصر 
بالامس واليومء وموسوئئبّة وفرعون. بل كان منذ بداية خلق ادم وسيستمر كذلك. 

1 ا 00 95 0ت 5 5 - 

وبالرغم من ان قصّة ادم وإيليس قد وردت مرارا 2 القران؛ إلا انها العرج فى كل مورد 
يملاحظات ومسائل جد يدة. وهنا تتحداث اديه عن عهد ألله الى أدم فتقول: «ولقد مهدتا 
إلى آدم من قبل فتسى ولم نجد له عزمأ ». 

هناك عدّة آراء في ماهيّة العهد المذكور. فقال البعض: إِنْه أمر الله بعدم الإقتراب من 
الشجرة الممنوعة, وهناك روايات متعدّدة تؤيّد هذا المعنى. في حين أن بعض ال مفسشرين 
احتملوا احتالات اخرئ يمكن اعتبارها بمثابة الأغصان والأوراق طذا المعنى؛ كإخطار الله 
لدم بأنّ الشيطان عدو مبين له. وجب أن لا يتبعه. 
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وأمّا «النسيان» هنا فن المسلم أَنّهِ ليس بالمعنى المطلق, لأنّه لا معنى للعتاب والملامة 5 
النسيان المطلق, بل إِنّهِ إِمَابمعنى الترك كما نستعمل ذلك في مكالماتنا اليو 00 
يف بعهده: أنسيت عهدك؟ أي إِنّك كالناسي, أو أنه بعنى النسيان الذي بطرأ نستيجة قَلَّة 
الإنتباه وشر ود الذهن. 

والمراد من «العزم» هنا هو التصميم والاإرادة القويّة الصلبة التي تحفظ الإنسان من 
الوقوع تحت تأثئير وساوس الشيطان القويّة. 

وعلى كلّ حال, فلا شكٌ أنّ آدم لم يرتكب معصية: بل بدر منه ترك الأولى» أو بتعببر 
آخر. فإنّ مرحلة وجود أدم في الجنّة لم تكن مرحلة تكليف, بل كانت مرحلة مجريبيّة 
للإستعداد للحياة في هذه الدنيا وتقبّل المسؤولية. خاضّة وإِنّ نمي الله هنا كان نهياً 
إرشادياً, لأنّه قد أخبره بأَنّه إن أكل من السجرة الممنوعة فسيبتلى بالشقاء. وقد ادردنا 
تفصيل كلّ ذلك. وكذلك المراد من الشجرة الممنوعة وأمثال ذلك في ذيل الآيات 19 ؟1 
عن سورة الاأغراق 

م أشارت إلى جانب آخر من هذه القصّة. فقالت: «ولذ قلنا للملائكة لسجدوا لآدم 
فسجدوا إل ليليس أبى4 ومن هنا يتّضح مقام آدم العظيم. أدم الذي سجدت له الملائكة. 
وأبدت هذه المخلوقات العظيمة إحترامها إيّاه. كبا أن عداؤة إبليس تجلّت له ضمئا من أوّل 
الأمر إذ نم بخضع لآدم وم عليه 

لا شلك أنّ السجدة لا تعنى السجدة الخاصّة بعبادة الله. ولا أحد أو موجود يستحق أن 
بكرن معيود] م دون الا سيسائة وكاة عل هذا قا هذ السجده كانت للد شارة بنا نالك 
ئها كانت من أجل خلق هذا الموجود العظيرء أو أنّ السجدة هنا تعني النضوع والتواضع. 

على كلّ حالء فَإنّ الله سبحانه تعالى أنذر آدم بقوله «فقلناياآدم (ِنَّ هذا مدولك ولزوجك 
فلا يخرجنكما من الجئة فتشقى ». 

من الواضح أن المنّة هنا لا يراد منها جنّة الخلود في العالم الآخرء والتى هي نقطة تكامل 
لا يمكن الخروج منها أو التراجع عن نعيمها. بل كانت بستاناً فيه كلّ شيء مما في بساتين 
هذه الدنياء ول .يكن فيها نصب ولا غصّة بلطف الله. ولذلك فإنٌ الله سبحانه قد أنذر آدم 
بأَنّك إن خرجت من هذا النعي فإِنّك ستشق, وكلمة «تشقى» من مادّة الشقاء. وأحد 
معائيها الألم والمشقّة. 
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سؤال: لماذا خاطب الله الاثنين مع -أي ى آده رار 1 بداية الأمر فقال: ؤفلا 
يغرجتعما» إلا أنّه ذكر نتيجة الخروج بصيغة المفرد في شأن آدم فقط فقال: «فتشقى»؟ 

والجواب هو: إِنّ هذا الاختلاف فى التعبير قد يكون إشارة إلى أنّ الآلام والأتعاب 
كانت تصيب آدم في الدرجة الأولى, فإنّه كان مأموراً يتحئل مسؤوليات ؤوجته أنضا, 
وهكذا كانت مسؤولية الرجال من بداية الأمر. أو أنّ العهد ل كان من البداية على عاتق 
آدم. فإنٌ النهاية أيضاً ترتبط به. 

ثم" يبين الله لآدم راحة الجثة وهدوءها. وألم ومشقة الخروج منهاء فيقول: هِلِنّ لك ألا 
تجوع فيها ولاتسرى * وأنّك لااتظمأ فيها ولاتضحى». ' 

هنا سؤال يوجّه للمفسّرين. وهو: لماذا إققرن ذكر الظمأ بضحى الشمس. والجوع 

بالعري. في حين أن المعتاد ذكر العطش مع الجبوع؟ 

قيل في الجواب: إِنّ بين العطش وأشمّة الشمس علاقة لا يمكن إنكارها. («تضحى» من 
مادّة «ضحى» أي إشراق الشمتتن من دون أن يحجبها حاجب من سحاب وأمثاله). 

وأمًا الجمع بين الجوع والعري فقد يكون بسبب أن ا جوع نوع من عراء الجوف وخلوّه 
من الغذاء! والأفضل أن يقال: إنّ هذين الوصفين_الجوع والعري ‏ علامتان واضحتان 
للفقر تأتيان قا اد 

وعلى كلّ حال. فقد أشير في هاتين الآبتين إلى أربع إحتياجات أصلية وابتدائية 
للإنسان.أي: الحاجة إلى الغذاء. والماء, واللباس _ للحماية من حرارة الشمس - والمسكن. 
وكأنّ تأمين هذه الحاجات نتيجة توفّر النعمة. وذكر هذه الأمور في الواقع توضيح لما جاء 
فى جملة «فتشقى». 

لكن. ومع كل ذلك. فإنّ الشيطان قد ربط رباط العداوة حول آدم, وهذا لم مهدأ له بال: 
ج فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملك لايبلى». 

«الوسوسة» في الأصل تعن الصوت المنخفض جداً. ثم قيلت لنطور الأفكار السافلة 
وا خواطر السيّئة سواء كانت تنبع من داخل الإنسانء أو من خارجه. 

إنّ الشيطان تتّع رغبة آدم وأنَّهها في أيّ شيء. فسوجد أن رغبته في الحسياة الخالدة 


أ «اتضحى» عن مادة «#ضحى » بمعلى شر وق الشمس دون ان يحجبها الغمام وأمثاله. 
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والوصول إلى القدرة الأزليّة. ولذلك جاء إليه عن هذين العاملين وإستغلّهما في سبيل جدّه 
إلى مخالفة أمر الله. وبتعيير آخر: فكما أن الله قد وعد آدم بأنّك إن تنبت الشيطان وخالفته 
فستحظى بالتنّعم في الجنّة دائماً. فإنّ الشيطان قد وسوس إليه عن هذا الضريق «أي أنه 
سيخلد في الجنة أيضأً». 1 

أجل... إن الشياطين يبدؤون دائماً في بادية خططهم من نفس النقاط والطرق التى يبدأ 
منها المرشدون إلى طريق الحق. لكن لا تمر الأيَام حتى يجرّوهم إلى هاوية الانمحراف. 
ويجعلون جاذبية طريق الحقّ وسيلة للوصول إلى المتاهات. 

وأخيراً وقع الهذور. وأكل آدم وحمواء من الشجرة الممنوعة. فتساقط عنهما لياس الجنّة, 
فبدت أعضاؤهما: جفأكلا منها فيد لهما سوءلتهما 4 فلي رأى آدم وحواء ذلك إستحييا 
لوطفقا يغصفان عليهها من ورق الجنّة 4". نعم, لقد كانت العاقبة المؤسفة «وعصى آدم ريّه 
فغوى 4. 

«غوى» أخذت من مادّة الغي, أي العمل الصبياني الناشىء من إعتقاد خاطىء. ولا كان 
آدم هنا قد أكل _جهلاً وإشتباهاً من الشجرة الحرّمة, نتيجة للظنّ الذي حصل له من قول 
الشيطان. فقد عير عن عمله ب(غوى). 

وفسّره بعض المفسّرين بأنّه الجهل الناشىء عن الغفلة. والبعض فرها بالمحرومية, 
والبعض الآخر بالفساد فى الحياة. 

وعلى كلّ حال فإنّ «الغى» يقابل «الرشد». والرشد هو أن يسلك الانسان طريقاً 
يوصله إلى هدفه ومقصدء. أمّا الف فهو عدم الوصول إلى المقصود. 

ولكن لا كان أدم نقتا ومزعنا في ذاته. وكان يسير في طريق رضى الله سبحانه. وكان 
لهذا الخنطأ الذي أحاط به نتيجة وسوسة الشيطان صفة استئنائية, فإنّ الله سبحانه لم يبعده 
عن رحمته إلى الأبد. بل جثج إجتباه ريّه فتاب عليه وهدى 4. 


هل إرتكب آدم معصية؟ 
مع أن العصيان يأتى في عرف اليوم -عادة ‏ بمعنى الذنب والمعصية. إلا أنه في اللغة يعني 


سياه عن 2ك فشك مسق ست م امس 


.١‏ «سوءات؛ جمع «سوءة»؛ وهى في الأصل كل شيء غير سار ويسيء الانسان» ولذلك تطلق أحياناً على 
عند اله واحيانا على الفرزة. والتراه هنا فو المفتى الاين 
". و«يخصقان» من مادة «وخصف», وهىي هنا تعنى خياطة اللباس. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
الخروج عن الظاعة :وغدء تنفية الأمر سواء كان الأمر واجياً أو مستحباء وبناء على هذا 
فإن إستعيال كلمة العصيان لا يعني بالضرورة ترك واجب أو إرتكاب حرم بل يمكن أن 
كو رك أمرمستست او ارتكاب شكرو» 

إضافة لما مرّ فإنّ الأمر والنبي يكون إرشادياء كأمر ونهيى الطبيب حيث يأمر المريض 
أن يتناول الدواء الفلاني. وأن يجبتنب الغذاء الفلاني غير المناسب. ولا شك أنّ المريض إذا 
خالف أمر الطبيب فإنّه لا يضر إلانفه. لأنّه لم يعبأ بإرشاد الطبيب ونصيحته. وكذلك كان 
لله قد أمر آدم أن لا تأكل من ثرة الشجرة الممنوعة, فإنّك إن أكلت ستخرج من الجنّة, 
وستبتلى بالألم والمشقّة الكبيرة فى الأرض. فخالف هذا الأمر الإرشادي. وراى نتيجة 
مخالفته أبضاً. وإذا لاحظنا أنّ هذا الكلام كان في مرحلة وجود أدم في الجنّة. وهي مرحلة 
إختبار لا تكليف, فسيتّضح معتاه بصورة أجلى. 

وإضافة لما م, فِإنَ العصيان أن الذنب يكون أحياناً متنا بالاطلاق: أي انه يعد نيا 
من قبل مرتكبيه جميعاً وبدون استثناء كالكذب والظلم وأكل المال الحرام, ويكون أحياناً 
000 العمل الذي إن بدر من شخص ما فقد لا يكون ذنباًء بل قد يعتبر أحمياناً عملاً 
مطلوباً ولاثقاً لصدوره من مثله. أما إذا صدر مرٌّ*1جهر فإنّه لا يناسبه نظرا إلى مكانته 
ومنزلته. 

فثلاً: تطلب المساعدة من قبل بعض الناس لبنا» مستشؤ فيعطئ العامل اجرة يوم من 
عمله والتى لا تتجاوز أحياناً أكثر من عدّة دراهم. إنّ هذا القعل الصادر من مثل هذا 
الشخص يُعَدَ إيثاراً وحسنةٌ وهو مطلوب تماماً أمَا إذا أعطى رجل ثري هذا المقدار من 
المال مثلاً فإنّه لا يناسبه ولا يليق به فحسب. بل سيكون موضع ملامة ومذمّة وتعنيف مع 
نه أساساً م يرتكب حراماً. بل ساهم ولو بمقدار يسير في عمل الخير والبر 

24 هذا هو ما نعبّر عنه ب(حسنات الأبرار سيّئات المقوبين) وهو المعروف بترك الأولى. 
ونحن نعبّر عنه بالذنب النسبى الذى لا يعد ذنباً. ولا يبخالف مقام العصمة. 

وفى الأحاديث الاسلامية أيضاً أطلقت المعصية على مخالفة الممستحبّات, فترى في 
حديث عن الإمام الباقر 32 أَنّ قال في النوافل اليومئة: «وإنّما هذا كلّه تطوع وليس 
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بمفروض... ولكنّها معصية. لأنّه يستحبٌ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه». 
وقد بحثنا هذا الموضوع وسائر المسائل المرتبطة بادم وخروجه من الجنّة فى سورة 
الأعراف ذيل الآية 16 وما بعدهاء وفي سورة البقرة ذيل الآية «8-1١‏ ولا حاجة إلى 
التكرار. 
206 
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نورق تاتقي رن تان لاد وبق 409 
التفسير 

المعيشة الظنكا: 

مع أنّ توبة آدم قد قبلت. إلا أن غمله أدّى إلى عدم استطاعته الرجوع إلى الحالة 
الأول ولذا فإنّ الله سبحانه أصدر أمره لآدم وحواء كليهما وكذلك الشيطان أن يهبطوا 
جميعاً من الجنّة: (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض مدو». إلا أن أعلمكم بأنّ طريق 
النجاة والسعادة مفتوح أمامكم «فإمًا يأتينكم مني هدى فمن لتبع هداي فلا يضلٌ ولا 
يشقى »*. 

ومن أجل أن ينضح أبضاً مصير الذين ينسون أمر ا حق. فقد أضاف تعالى «ومن أعرضس 
عن ذكري فَإِنّ له مسيشة ضنكاأ ونحشره يوم القياهة أعهى». 

هنا قال ربٌ لِمخْ حشرتتي أعجى وقد كنس بصيرا» ؟ فيسمع الجواب مباشرة: «قال كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسىم» وتعمى عينك عن رؤية نعم الله ومقام قربه. 

ما الآية الأخيرة من الآيات محل البحث فهي بمثابة الاستنتاج والمنلاصة إِدّ تقول: 


(وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ريّه ولسذلب الآخرة أشذ وبقى 4. 
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طلا 


قوف 

-١‏ الغفلة عن ذكر الحق وآثارها 

1000-5-7 أبواب الحياة بوجه الانسان, فكلا أقدم على عمل يجد الأبواب 
المغلقة. وقد تنعكس الصورة فايئا اتجه يرى الأبواب مفتّحة فى وجهه. وقد تمبأت له 
مقدمات العمل. ولا يواجه عقبات فى طريقه. فيعيّر عن هذه الحالة بسعة العيش ورغده. 
وعن الأول بضيق المعيشة وشظفهاء والمراد من قوله تعالى: «معيقة ضتكاه ' الوارد في 
الآبات حل البحث هو هذا المعنى أيضاً 

وقد يكون ضيق العيش ناتجاً أحياناً من قلّة المورد. وقد يكون المرء كثير المال موفور 
الثراء. إلا أن البخل والحرص والطمع يضيق عليه معاشه, فلا يميل إلى فتح باب داره 
للآخرين لمشاركته نعيمه. بل ولا يبيل إلى الانفاق على نفسه أيضاً. وعلى قول الامام 
على غلي: «يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء». 

حمّاً لماذا يبتلى الانسان بهذه الضائقات؟ 

القرأن يقول: إن العامل الأساس هو الاعراض عن ذكر الله. فإنّ ذكر الله يبععث على 
إطمئنان الروح والتقوى والشهامة: لالنهيانه مبعث الاضطراب والخوف والقلق. 

عدي يي الاستن يزؤولات عدا ينسى ذكر الله. فإنّه سيغرق في خضم الشهوات 
والحرص والطمع. ومن الوضوح بمكان أنّ نصيبه سيكون المعيشة الضنك. فلا قناعة تقلأ 
عينه. ولا إهتام بالمعنويات تغني روحه, ولا أخلاق تمنعه أمام طغيان الشهوات. 

وأساساً فإنَّ ضيق الحياة ينشأ في الغالب من النقائص المعنوية, وإنعدام الغنى الروحى... 
يتشا من عدء الاطكان إل المستصل. والخوق.من نقاد الانكانيات الموحودة والتلدقة 
المفرطة بعالم المادّة. بيها نجد أن الانسان الذي يؤمن بالله, وتعلّق قلبه بذاته المقدّسة, يعيش 
بعيدأً عن كلّ هذه الاضطرابات, وفى مأمن منها. 

إلى هنا كان الكلام عن الفرد. وعندما نأتي إلى الجتمعات التى أعرضت عن ذكر الله. فإنّ 
المسألة ستكون أشدّ رعباً وخطراً. فإنَّ اجتمعات البشرية على رغم تقدمها الصناعي 
المذهل. وبالرغم من توفّر كلّ وسائل الحياة. فهي تعيش في حالة إضطراب وقلق شديد. 
ومبتلاة بضائقات عجيبة وترى نفسها سجينة. 1 1 


<١‏ «الضنك» المشقّة والضيق, وهذه الكلمة تأتي دائماً بصيغة المفرد. وليس لها تثنية ولا جمع ولا تأنيث. 
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افق فافج ف عه شه هائق قارو ااه ها لاو وق "ونوا عه محا هاة و نافد مكها ليق كيه “هلاه “راواه أ 


فكل فرد بخاف من 5906 ولا يعتمد أحد ل الآخر. والروابط والعلاقات تتمحور 
حول حور المصالح الشخصيّة. وسباق التسلح ‏ نتيجة الخوف من الحرب - يلتهم ويستهلك 
أغلب إمكانياتهم الاقتصادية. 

السجون مليئة بامجرمين. وتقع في كلّ ساعة ودقيقة - وطبقاً للإحصاءات الرسميّة - 
حوادث قتل وجرا مرعبة... التلوّث بالفحشاء. والإدمان على المواد امحدّرة قد استعيد 
هؤلاء. ولا يوجد في عوائلهم نسمة حبء ولا إرتباط عاط يبعث على النشاط... أجل 
هذه هى حياتهم القاسية؛ ومعيشتهم الضنك. 

لقد إعترف ريتشارد نيكسون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية ‏ بلد 
الشيطان الأكبر بهذا الواقع فى خطابه الرئاسي الأوّل إذ قال: (إنّنا نرى حولنا دائماً حياة 
جوذاء ون نامل أن تركى» ولكنيا للا نرضى )! 

رجل آخر من رجال المعروفين كانت مهمّته إيجاد السرور والفرح في امجتمع: يقول: إفى 
أرى الإنسانية تعدو في زقاق مظلم لا شىء فى نهايته إلا القلق المطلق.' 

ومن الطريف أن تقرأ في ارّوايات الاسلامية أنه سئل الامام الصادق ية عن المراد من 
الآية: ومن لعرض من ذكرى فإِنْ له معيشة ضنكا 4 ؟ قال: «يعني [الإعراض عن ] ولاية أمير 
المؤمنين»". 

أجل... فإنٌ الذي يستلهم العبرة من حياة على نيه . ذلك الرجل العظيم الذي كانت 
الدنيا في نظره لا تساوي عفطة عغز, والذي إنقطع إلى الله حتى صغرت الدنيا في عينه إلى 
هذا الحدّ. فن يكن كذلك فستكون حياته في سبعة ورقاء أكا أولنك الذي تسوج المثل 
والقدوة فإئّم فى ضنك العيش في كل الأحوال. 

وقد قُسّر الاعراض عن ذكر الله فى الآية _بترك الحجٌ من قبل القادرين عليه. وذلك 
لأنّ مراسم المج تهرٌ الإنسان, وتوجد إرتباطاً وعلاقة جد يدة بين الإنسان وريّه بحيث 
يكون هذا الارتباط هو مفتاح حياته. في حين أنّ عكس هذا الأمر يودي إلى الاإرتباط 
الشديد بالماديات التي هي أساس المعيشة الضنكا. 


5 معماى هصسعىء «باللغة الفارسية» ص وكة. 
ل" تفسير نور التقلين» ج ؟؛ ص شة, 
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ا ع نوي وعمى البضيزةا 

لقد حدّدت عقوبتان لأولئك الذين يعرضون عن ذكر الله: إحداهما: المعيشة الضنك في 
هذه الدنيا. والتى أشير إلمها في الملاحظة السابقة. والأخرئ: العمى في الآخمرة. 

وقلنا مراراً: إن عام الآخرة هو تشم أوسع لعالم الدنيا. وكُلٌ حقائق هذا العالم تتجسّد 
هناك با يناسبها هناء فأولئك الذين عميت بصيرتهم عن مشاهدة الحقائق في هذه الدنيا. 
ستعمى هناك عيون أجسامهم, ولذلك فإئّهم حين يتساءلون بأنَا كنّا قبل هذا صحيحي 
البمير, فلاذا حشرنا عمياأ؟ يقال لهم: لأنكم قد نسيتر آيات الله. وهذه الحالة إنعكاس 
لتلك الحمالة. 

سؤال: وهنا ينقدح سؤال, وهو: إِنّ ظاهر بعض الآيات القرآنية هو أ نكل النناس 
ببصرون فى يوم القيامة, ويقال لهم: اقرؤوا صحيفة أعمالكم «اقرأكتابك..» '. أو أن 
انحرمين يرون نار جهام بأعينهم: «ورأى الهجرمون الثار...» '. فكيف تناسب هذه التعبيرات 
كون جماعة عميا؟ 

والجواب: قال بعض المفتّرين إن خال ذلك العالم تختلف عن حال هذا العالم, فرئما كان 
بعض الأفراد مبصرين في مشاهدة بعض الأمورء وعمياناً عن مشاهدة البعض الآخر, 
وعلى ما ينقل العلامة الطبرسي عن بعض المفّرين: إِنّه أعمى عن جهات الخير لا يهتدى 
أشيء منهاء لأ الل دك اجا جباي عر ولام بو الع 

ويحتمل أيضاً أن يكون هؤلاء في بعض المنازل والمواقف عمياً. ٠‏ وفي بعضها مبصرين. 

ثم إن المراد من نسيان الجرمين فى العالم الآخر ليس هو نسيان الله سبحانه لهم بل من 
الواضح أَنّ المراد معاملة هؤلاء معاملة وام نستعمل ذلك في حاوراتنا اليوميّة. فإذا م 
بهته شخص بآخر. فإنّ الاي يقول له: لماذا نسيتني 


الإسراف فى المعصية 
ما يلفت النظر أنه ا ااا العقوبات المؤلمة للآفراد 
الذين يسرفون ولا يؤمنون بيات ت الله 


”سس جمد ذا ٠.‏ ب -اامس٠سيس‏ ااا ا 0 ء###ال“كتت#كتتا000000غ 


٠'‏ الإسراءء ٠' .١5‏ الكهف, ؟6. 
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ف و" :و1 اق وكيم ا كه واه وداه و أ حدق ها اواره! وروا بوه ه992 
فاه شه فق 4ه ها'ى 8 ه8557 هله 8ه 8ه 7066© 


إن التعبير ب«الإسراف» هنا قد يكون إشارة إلى أُنْهُم قد استعملوا تلك ك العم والعطايا 
الالميّة. كالعين والأذن والعقل. في طرق الشرّء وليس الإسراف إلا أن يتلف الإنسان هذه 
النعم من غير هدف. 

أو أن يكون إشارة إلى أنّ المذنبين قسمان: قسىم ههم ذنوب محدودة, وفي قلوبهم خوف 
لله. أي أّهم لم يقطعوا إرتباطهم وصلتهم بالله تماماًء فإذا ماظلموا_على سبيل الفرض - 
يتيماً أو ضعريراً فائّهم لا يستبيحون ذلك العمل بل يعدّون أنفسهم مقصّعر ين أمام اللهء ولا 
شك أ نّ مثل هذا الفرد عاص يستحق العقاب. إلا أن : بينه وبين من يقترف الذسوب بلا 
بات د وله نعثير ذلك نا ولا :سنترق ععباراللائب وعيدمة يل ويتتشر أعماذا 
با إرتكابه المعاصيء أو يحتفر الذنب ويستصغره ‏ فرقاً شاسعاً. ؛ لأنّ القسم الأوّل يمكن أن 
يتوبوأ فى النهاية ويجبروا ما صدر عنهم من ذنوبء أمَا أولئك الذين يسرفون في الذنوب فلا 


توبه لحم 


> ماهو الهبوط؟ 

«الهبوط» فى اللغة بمعنى التُزول الاجبارى. كسقوط الصخرة من مرتفع ماء وعندما 
تستعمل في حقّ الانسان فإئّها تعئي الإبعاد والإنزال عقابا له. 

وملاحظة أن أدم قد حُلق للحياة على وجه الأرض. وكانت الجنّة أيضاً بقعة خضراء 
وفيرة النعمة من هذا العالم. فإنّ هبوط ونزول آدم هنا يعني النزول المقامي لا المكاني, أي إِنّ 
الله سبحانه قد َل مقامه لتركه الأولى. وحرمه من كل نعم الجمّة تلك. وإبتلاه بمصائب هذه 
الدنا وضاعيا 

وممًا يستحو” الالتفات أنّ الخاطب هنا قد ذكر بصيغة المثقٌ (اهبطا) أي إهبطا كلاكباء 
ومن الممكن أن يكون المراد ادم وحواء, وإذاكان امخاطب قد ورد يصيغة ال جمع (أهبطوا) في 
بعض آيات القرآن الأخرئء فلأنَ الشيطان قد أشرك معهما في الخطاب, لأنه هو الآخر قد 


طرومن انه 
ويحتمل أيضاً أن يكون الخاطب آدم والشيطان. لأنّ الجملة التي تلىي هذه الجملة تقول: 
ؤيعضكي لبعض عدؤع, 


وقال بعض المفسّرين: إن المراد من جرلة جبعضكم لبعض عدوي والبي ورد الخطاب فيها 
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بصيغة الجمع؛ هو تولّد العداوة بين آدم وحواء من جهة, وبين الشيطان من جهة أخرئ, 
وتولد العداوة بين آدم وأولاده من جهة والشيطان وذرّيته من جانب آخر. 
وعلى كل حالء فإنّ الخاطب في جملة: (َإِمَا يأتينكم مني هدى4» هم أولاد آدم وحواء 
حتماً. لأنة هداية الله مختصة بهم أمّا الشيطان وذرّيته الذين أعرضوا عن منهج الهداية 
الاهيّة. فإنّ الخنطاب لا يشملهم. 
ف 
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الابات 


عر ع عل 2 


عله بد شَمَكم أهلكا ااه لهم مَنَالفرون يه سوق مَستكهم إن لِك لالت 
رسيي نكرل 05 ترق 


لي لخر ل مل لل عر بل ع َ_ اس اس 


مَافولُون وَسَيَ حمر ريك فبَلطلُوع أ 2 موقب لعرويها ل 
وََطرا فالتا للك ترص«( 
التغسير 

اعتبروا بتاريخ الماضين: 

ذاكانت عدّة بحوث فى الآيات السابقة قد وردت عن الجرمين. فقد فقد أشارت الآسات 
الأول من الآيات محل البحث إلى واحد من أفضل طرق التوعية وأكثرها تأثيراً. وهو 
مطالعة تأريخ الماضين. فتقول: «أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون ١»‏ أولئك الذرين 
عتهم العذاب الالهي الألم «يمشون في مساكتهم4. 

إِنّ هؤلاء يون فى مسيرهم وذهابهم وإيّابهم على منازل قوم عاد في أسفارهم إلى 
اهن وعلى مساكن ثمود المتهدّمة الخرية ‏ في سفرهم إلى الشام ‏ وعلى منازل قوم لوط التي 
جعل عاليها سافلها ‏ في سفرهم إلى فلسطين ‏ ويرون آثارهم, إلا أنهم لا يعتبرون, فإن 
الخرائب والأطلال تتكلّم بلسان الحال وتخبر عن قصص السابقين وتحدّر أبناء اليوم وأيناء 
الغد وتّعْولٌ صارخة أنّ هذه عاقبة الظلم والكفر والفساد. 

نعم... «إِنَ في ذلك لآياف لأولي النهى؟ '. ٠‏ 

إن موضوع أخذ العبرة من تأريم الماضين من الأمور الي يؤكّد عليها القران 


لالد سس لنتنمه 
اللالسسسسسسا عم سم ائداه 


.١‏ كما قلنا سابقاً, فإن «قرون» جمع وقرن»»؛ تعني الناس الذ ين يعيشون في عصر ماء ويقال أحيانا لنفس ذلك 
3 قرن؛ 0 
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والأأحاديث الاسلامية كثيراً وهو حلا مله مدر منئهء فا أكثر أُولنك الأشخاص الذيد 
5 شائرون بأيّة موعظة, ولا يعتبرون بها.ء إل 9 رؤية مشاهد من آثار الماضين المعبرة 
تهرّهم, وكثيراً ما تغيّر مسير حياتهم. 

ونقرأ في حديث عن رسول الله ييُ: «أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى 
حال»' ولا يفكّر في تقلّب الليل والنهار وتعاقبهما. 

الاية التالية في الحقيقة جواب عن سؤال يُثار هناء وهو: لماذا لا يجري الله سبحانه على 
هذا القسم من امجرمين ما أجراه على امجرمين السابقين, فيقول القرآن: ف ولولا كلمة سبق من 
ربك لكان لزلما وأجل مسمى». 

إن هذه السنّة الإهيّة التي ذكرت في مواضع عديدة من القرآن باسم (كلمة) إشارة إلى 
قانون الخلقة المبتني على حريّة البشرء لأنّكل بحرم إذا عوقب مباشرة وبدون أن مهل. فر" 
الإيمان والعمل الصالم سيتّصف بالجير تقريباً. وسيكون على الأغلب خوفاً من العقاب 
الآني. وبناءً على هذا فسوف لا يكون وسيلة للتكامل الذى هو الهدف الأصلى. 

إضافة إلى أنه إذا تقرّر أن يعاقب جميع انحر مين ورا فسواك له بزق أعند تا عل وجه 
الأرض: «ولو يؤاخذ الثه الناس بظلمهم ما ترك عليها من دلبة» '. وبناءً على هذا فيجب أن 
تكون هناك مهلة وفترة تعطى لكل المرتبطين بطريق الحقّ حتى يرجع الجرمون إلى أنفسهم 
ويسلكوا سبيل الصلاح. ولتكون كذلك فرصة لتهذيب النفس. 

إن التعبير ب (أجل مسمّى) بالشكل الذي يفهم من حموع آ.يات القرآن, إشارة إلى الزمان 
الحتمي لنهاية حياة الإنسان " 

وعلى كل حال. فإنّ الظالمين الذين لا إيمان لحم والمجرمين يجب أن لا يغتروا بتأخير 
العذاب الإلهي؛ وأن لا يغفلوا عن هذه الحقيقة, وهى أنّ لطف الله وسنّته في الحياة. وقانون 
التكامل هذاء هو الذي يفسح الجال لؤلاء. 

ثم" يوجّه الخطاب إلى اللي عَيه. فيقول: «فاصبر على ها يقولون» ومن أجل رفع 
معنويات الل يَيُِ وتقوية قلبه. وتسلية خاطره. فإنّهِ يُؤمر بمناجاة الله والصلاة والتسبيح 


3١ سفينة البحار, ج ؟. ص 157 مادّة (عبر). ".التحل,‎ ١ 
و5 من سورة الأنعام. ونذكر ه فى الضمن‎ ١ لمزيد الإيضاح راجع البحث المفضّل الذي ذكرناء ف فى ذيل الآية‎ 
أن جملة « أجل مسقّى > من ناحية التركيب النحوي عطف على دكلمة».‎ 
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فيقول: «وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنا. الليل فسبح بح وأطاف الشهار 
اعلّك ترضى» ولا يتأثّر قلبك جرّاء كلامهم المؤّم. 

لاشكٌ أنّ هذا الحمد والتسبيح محاربة للشرك وعبادة الأصنام. وفي الوقت نفسه صبر 
وتحكل أماء أقوال المشركين السيّئةء وكلامهم الدشن:. إِلا أنّ هناك بحثاً بين المفتّرين في أن 
المقصود من الحمد والتسبيح هل الحمد والصبيح المطلق. أم أنه إشارة إلى خصوص 
الصلوات المنمس اليوميّة؟ فجباعة يعتقدون أنه يجب أن يبق ظاهر العبارات على معناه 
الواسعء ومن ذلك يستفاد أن المراد هو التسبيح والحمد المطلق. 

في حين أنّ جماعة أخرئ ترى أنه إشارة إلى الصلوات الخمس. وهي على التحو التالي. 

جقبل طلوع الشمس» وهي إشارة إلى صلاة الصبح. 

«دقبل غروبهاه وهي إشارة إلى صلاة العصر, أو أنه إشارة إلى صلاتي الظهر والعصر. 
واللتان يمتد وقتهما إلى الغروب. 

ومن آناء الليل» وهي إشارة إلى صلاتي المغرب والعشاء. وكذلك صلاة الليل. 

ا التعبير بج لطراف للنهار» فهو إمّا إشارة إلى صلاة الظهر, لأنّ أطراف جمع طرف, وهو 
يعنى الجانب, وإذا قسّمنا اليوم نصفين, فإنّ صلاة الظهر ستكون في أحد طرفي النصف الثاني. 

ويستفاد من بعض الرّوايات -أيضاً _ أر” ج أطرافه النبهار» إشارة إلى الصلوات المستحبّة 
التي يستطيع الارنسان أو ديا في الأوقات الختلفة, لأنّ أطراف النهبار هنا قد وقعت في 
مقابل آناء اليل وهي تتضمّن كلّ ساعات اليوم. وخاصٌة أَنّنا إذا لاحظنا أن كلمة أطراف 
قد وردت بصيغة الجمع. في حين أنّ لليوم طرفين لا أكثر, فسيئّضح أن للأطراف سعنى 
واسعاً يشمل ساعات اليوم الفتلفة. 

وهناك احتال ثالث أيضاً, وهو أنّهِ إشارة إلى الأذكار الخاصّة التي وردت في الرّوايات 
اللاسلامية فى هذه الساعات القضوصة فتلا نقراأ ف حديث عن الامام الصادق 12 في 
تفسير الآآية محل البحث أَنّه قال: «فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر 
مدات وقبل غروبها عشر مرّات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. سحيى 
ويميت؛ وهو حى لا يموتء بيده الخيرء وهو على كل شيم قد ير». 

إلا أنّ هذه التفاسير لا منافاة بينها على كلّ حالء ويمكن أن تكون الآية إشارة إلى 
التسبيحات. وإلى الصلوات الواجبة والمستحبّة في الليل والنهار, ويهذا فسوف لا يكون 
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هناك تضاٌ بين الرّوايات الواصلة في هذا الباب, لأنّ الجملة فسّرت فى بعض الرٌوايات 
بالأذكار امنا وفى بعضها بالصلاة. ْ 

والجدير بالذكر أَنَّ جملة «تعلّك ترضى» فى الحقيقة نتيجة حمد الله وتسبيحه. والصبر 
والتحمّل في مقابل قول أولئك, لأنّ هذا الحمد والتسبيح وصلوات الليل والنبار تحّم 
الرابطة بين الاإنسان وربّه إلى درجة لا يفكّر فيها بأيٍّ شىء سواه, فلا بخاف من الحوادث 
الصعبة. ولا يخشى عدوا لاعتاده على هذا النقه والفياد القن سنا يسا ادر 
واللإطمئنان وجوده. 

ولعلّ التعبير بالعلٌ) إشارة إلى ذلك المطلب الذي قلناه فيا مضى فى تفسير هذه الكلمة, 
وهو أن (لعل) عادة إشارة إلى الشروط التى تكون لازمة لتحصيل النتيجة. فثلاً لكى تكون 
الصلاة وذ كر الله سبيا لتقيو الاطمئنان. يجب أن تقام مع مور القلب وآذانا الكاملة. 

إن امخاطب في هذه الآآية وإن كان النى الأكرمية, إلا أنّ القرائن تدل على أنّ هذا 
الحكم يتّصف بالعموم. 1 
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الآيات 


اروب م سوه و ياامه 


ولا تمدن ينيك إل مامتعنايوء روجا مهم زهرة أ دافم فيه ورذق 


يك عاق 0 مرك اللو وَاصْطرْعَليها لاد ١‏ اتلك رذها حَن ررك 


2 100 


والملقبة د تون 4090 وَعَالوا لوا يَتسَابِتَايْْمنريه دأ ليما لصحف 
الذى را أن أ أَملَكْتَهمِيعَدَاِينقِيِلَمَالوأرينا آ ول أ سَلْسَإلِننا 


ىل ا خم حرو حل دوع د ور م ور م 
ع وسو بو د 


دمن سحب رومأم 9 
التفسير 

لقد أصدرت فى هذه الآيات أوامر وتوجيهات لني . والمراد منها واتخاطب فيها 
عموم المسلمين. وهي تتمّة للبحث الذي قرأناء آنفاً حول الصبر والتحمل. 

فتقول أوّلاً: ولا تمدّن عينيك إلى ما متّسنا يه أزواجا منهم؟4 فإنّ هذه النعم المتزلزلة 
الزائلة ما هى إلا زهرة الحياة الدنيا». تلك الأزهار التى تقطع بسرعة وتذبل وتتنائر على 
الأرض. ولا تبق إلا أَيَاماً معدودات. 

ف الوقت الذي أمددناهم بها «لنفتنهم فيه ورزق ريّك خير ولبقى4 فإنّ الله سبحانه وهب 
لك مواهب ونعماً متترّعة, فأعطاك الايمان والاسلام. والقرآن والآيات الالههيّة والرزق 
الحلال الطاهر. وأخيراً نعم الآخرة الخالدة, هذه الهبات والعطايا المستمرّة الدائمة. 

وتقول الآية التالية تلطيفاً لنفس النَى يَْةُ وتقوية لروحه: «ولمر أهلك بالصلاة واصطير 
عليها» لأ هذه الصلاة بالنسبة لك ولأهلك أساس العّة والطهارة وصفاء القلب وسموّ 
الروح ودوام ذكر الله. ٍ 

لااشكٌ أنّ ظاهر (أهلك) هنا هو أسرة النَى يل بصورة عامة, إلا أنّ هذه السورة لا 
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يفف سورة طله / الاية مم١‏ 3 


ققدم .يمه 
ا 097 9 كر كحو رق إوكه رق ان زو أل إن و او افر ود وه 
امه :“قار 55 8 اق وا وك وراك ) 8ه ولاق اي لون “ا اه 3 


تر اك في مكة, إن مضيداق لفل 3 في ذلك الزمان 6 ن (خديجة وعليا 2 ) ورئما 
تلت نضا عن قار الي الآخرين. إلا أن مصطلح أهل بيت النَىيية أصبح واسع 
الدلالة بمرور الزمن. 

م تضيف بأنه إذا كان قد صدر الأمر لك ولاأهلك بالصلاة فإنّ نفعها وبركاتها إنما يعود 

كل ذلك عليكم. فإِنّا إلانسألك رزقا نحن نرزقئه 4 فإِنَ هذه الصلاة لا تزيد شيئاً من عظمة 
الله. بل هي رأس مال عظيم لتكامل البشر وإرتقائهم ودرس تعليمي وتربوي عالي. إن الله 
سبحانه ليس كباقي الملوك والأمراء الذين يأخذون الشرانب من لسري رايا 
حياتهم وحياة مقرّبمهم, فإن الله غني عن الجميع ويحتاجه الجميع ويفتقرون إليه. 

إن هذا التعبير في الحقيقة يشيه ما ورد في سورة الذاريات الآية 08-01: ؤوها خلقه 
الجن والإنس الاليسبدون . وما أريد منهم هن رزق وما أريد أن يطسمون . إن الله هو الرزلق ذو الف 
الهتين 4 وعلى هذا فإنَ نتيجة العبادات ترجع مباشرة إلى نفس العابدين. 

وتضيف الآية في النهاية: «والعاقبة للتقوى» فإن ما يبق وبفيد فى نهابة الأمر هو 
التقوىء والمتقون هم الفائزون في النهاية, أمّا الذين لا تقوى هم فهم محكومون بالمزية 
والتكسار. 

ويحتمل أيضاً في تفسير هذه الاية أنّ هدفها هو التأكيد في بجال الروح والتقوى 
والإخلاص فى العبادات, لأنّ هذا أساس العبادة. وفي الآدية /717 من سورة لحي نقراً: ولن 
ينال الثه تحوهها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » فليس ظاهر الأعبال وقشورها هو 
الذى يوصلكم إلى مقام القرب من الله. بل إن الواقع والإإخلاص والباطن الذي فيها هو 
الذي يفتح الطريق إلى مقام القرب منه. 

أشارت الآبة التالية إلى واحدة من حجج الكقار الواهية فقالت: «وقالوا لولا يأتينا 
بآية من ربّه4 وأجابتهم مباشرة: «أولم تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولئ» حيث كانوا 
يشككون ويطلبون الأعذار بصورة متلاحقة من أجل الاتيان بالمعجزات. وبعد رؤبة 
ومشاهدة تلك المعاجز | ستمرٌوا في كفرهم وإنكارهم؛ فحاق بهم الصذاب الإإهيء أفلا 
يعلمون بأنهم إذا ساروا في نفس الطريق فسينتظرهم المصير نفسه؟ 

ويحتمل أيضاً في تفسير هذه الآية أن المراد من «البيّنة» نفس القرآن الذي يِبيّن حقائق 
الكتب السماوية السابقة على مستوى أعلى. فالآآية تقول: لماذا يطلب هؤلاء معجزة, 
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46] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل رقف 


ويتذرّعون بالأعذار الواهية؟ أليس هذا القرآن مع هذه الامتيازات الكبيرة التي تحستوي 
عل افق الكدب السهاوية السايقة كافياً لحو لا.؟ 

وقد ذكر تفسير آخر لهذه الآية, وهو: إن الرّسول الاأعظميية _مع أنّه لم يكن قد درس 
وتعلّم -فقد جاء بكتاب واضح جلى ينسجم مع ما كان في متون الكتب السماوية, وهذأ 
بنفسه دليل على الاعجازء إضافة إلى أن صفات النبى س0 تنطبق تامأ على 
العلامات التي جاءت فى الكتب السماوية السابقة, وهذا دليل أحدّيته ١‏ . 

وعلى كل حالء فإنّ هؤلاء المتذّرعين ليسوا أناساً طللاب حق, بل إِنّهُم دائماً فى صدد 
إيجاد أعذار تبر يرات جد يدة, فح «ولو أنا أهلكناهم بعذلب من قبله لقالوا ريّنا لولا أرسلى 
إلينا رسولا فنتّبع آياتك من قبل أن نذلّ ونخزى 4 إلا أئّهم الآن وقد جاءهم هذا النِى الكريم 
بهذا الكتاب العظيم. يقولون كل يوم كلاماً. ويختلقون الأعذار للفرار من الحق. 

وقالت الآية التالية: أنذر هؤلاء و«قل كل متربّص4 فنحن بإنتظار الوعود الابهيّة في 
حقّكم. وأنتم بإنتظار أن تحيط بنا المشاكل والمصائب «فتربّصوا فستسلمون من أصحاب 
الصراط السوي ومن لهتدى » وبهذه الجملة الماسمة العميقة المعنى تنتهي الحاورة مع هؤلاء 
المنكرين العنودين المتذرعين. 

وخلاصة القول: فإنّ هذه السورة لا كانت قد نزلت فى مَكّة. وكان التَى َل والمسلسة 
تحت ضغط شديد من قبل الأعداء؛ فإنّ الله قد واساهم وسرّى عن نفوسهم في نهاية هذه 
السورة. فتارةٌ ينهاهم عن أن تأخذهم وتبهرهم أموال المنكرين الزائلة وثرواتهم, إِذْ هي 
للامتحان والابتلاءء وتارة يأمر هم بالصلاة والاستقامة لتقوى قواهم المعنوية 3 أمام كارة 
الأعداب وأهرا مكار المسلفين بان عزلة إن ل وحراعا؟ فى عضرا انود مدووما عب 
أن يكونوا فى إنتظاره. 

اللهه اجعلنا من المهتدين وأصحاب الصراط المستقيم. 

اللهم ألهمنا تلك الشهامة التى لاانرهب معها كثرة الأعداء. ولا نضعف عند الحوادث الصعبة. 

واخلع عا أطمار العناد واللجاجة, ّنا لقبول الحقٌ. 

أمين يا رب العالمين 
نهاية سورة طه 


مس سوم «١‏ سه اد سر سسأ سس ريس د سيت 


ا ا وهذه التفاسير و! ان ماد ماس اوخاضة سير ا 7 
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مكيّة 


وعدد آيائها مائة وإثنتا عشرة 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


لله ,/[31 !1ه ز//ندماط :لا8 لعأمعوعرط 


محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


رسورة الأنبياء, 


فضيلة سدورة الانبياء: 

ردوى عن النبي الأكرم 3 5 فضل تلاوة هده السورة أنه كال يَلْبد: من قرأ سورة 
الأنبياء حاسبه الله حساباً يسيراً. وصافحه وسلّم عليه كل : نبي ذكر إسمه في القرآن» .٠‏ 

وعن الازمام الصادق /ثة: «من قرأ سورة الأنبياء حبّاً لهاكان كمن رافق النبيّين أجمعين في 
جنات النعيم. وكان مهيبا فى أعين الداس فى الحياة الدئيا» ". 

إن جملة «حبّاً لها» مفتاح في الواقع لفهم معنى الرّوايات التي وصلتنا في حال فضل سور 
القران» وهبي تعتي أنّ الهدف ليس هو التلاوة وتلفظ الكليات فقط, بل عشق النحتوى؛ ومن 
المسلّم أن عشق المحتوى بلا عمل لا معنى له. وإذا ما أدّعى شخص أنه ييعشق مفغق السورة 
الفلانيّة. ويخالف عمله مفاهيمهاء فإنّه يكذب. 

وقد قلنا مراراً: لخ القران كتاب عقيدة وعملء والقراءة مقدّمة للتفكير والتدبرء وهو 
مقدّمة للإيهان والعمل!. 


معتوى السشورة: 

١ن‏ هذه السورة كيا تدلٌ عليها تسميتها هى سورة الأنبياء, لأنّ امم سثة ععرليياً 
قد جاء فى هذه السورة: بعضهم بذكر نماذج وصور من حالاتهم, والبعض كإشارة, وهم: 

جوسى - هارون-لبرلهيم _لوط إسحاق -يعفوب -نوح_-دلود_-سليهان -أيُوب -إسماعيل ‏ 
إدريس - دو الكفل - كو النون (يونس) -لكريا -يصيى ريكلا , وبناءً على هذا فإن عمدة البحوث 
لمهمّة في هذه السورة ندور حول مناهج الأنبياء. 

وإضافة إلى هؤلاء الأنساء فإن هناك أنبياء آخرين م تذكر أسنادظم عرغنا في هذه 


ص2 


.١‏ تفسير نور التقلين ح ”ص ؟7١4. ١‏ الست الاق 


سلالسلسستح سس سيم بسننششس لخم نسم 
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ماب ادة الأنبياء 


السورة, لكن قد قد ورد رد الكلار 508 “كرسول الله مححد ير والحسيح عيسى 2 

"١‏ إضافة إلى ما مرّء فإن خاصيّة السور المكية القي تتحدّث عن العقائد الدباثة 
الخد المبدأ والمعاد. منعكسة اما فى هذه السورة. 

؟- بحت هذه السورة كذلك عن توحيد الخالق, وأَنّه لا خالق ولا معبود سواه, وكذلك 
عن خلق العالم على أساس الهدف والتخطيط؛ ووحدة القوانين الحاكمة على هذا العال, 
وكذلك وحدة مصدر ومنبع الحياة والوجود. وكذلك إشتراك الموجودات في مسألة الفناء 
والموت. 

5- وتحدث جانب آخر من هذه السورة عن إنتصار الحقّ على الباطل. والتوحيد على 
الشرك؛ وجنود الحقّ على جنود إبليس. 

د والذي ,يلفت النظر هنا أن" هذه السورة تبتدىء بتهديد الناس الغافلين الجاهلن 
بالحساب الشديد. وتنتهي بتهديدات أخرئ فى هذا امجال أيضاً. ْ 

إن الاتبياء الذين وردت أسماؤهم في هذه السورة. قد ذكر تفصيل حياة ونشاطات 
بعضهم في سور أأخرئ, إلا أن التأكيد في هذه السورة كان ن أغلبه على أنّ هؤلاء العظام عندما 
كانوا يبتلون بالضائقات والمواقف الصعبة, كانوا يدون يد التوسّل والاستعانة نحو لطف الله 
وعونهء وكيف أن : الله سبحانه كان يفتح أمامهم الطرق المغلقة؛ وينسّهم من الدوامات 
وتلاطم أمواج البلايا. 

فإبراهم حين ابتثي بنار تمرود... 

ويونس حيئا حمل في بطن الحوت... 

وزكريا عندما رأى أنّ مس عمره قد أوشكت على الغروب ولا خليفة له يكمل 
مسار و... 

كا أنْها تتكلّم على سائر الأنبياء عند وقوعهم في المشاكل الصعبة العسيرة. 

ارم 
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الايات 
سس ارعس سعرع يا رء ير شن جه ياي 


7 و ل وو إبان” ص بر 


يي قبي نل كه امات 6 يي 
سر - ا 5 0057 زو ير 
لذبن طاموأ َزْمَدَإلَسَوُينْسكُم فاو الِيَخْر وبروت 


انا ود 


م ماوعا« 
الَو قافول ف السَمَاِ اررض وَهوَالسمِي اميم لالز 4 بلقا لوا أضغدث 
أخلدم جلادر ينه بل هماد ديق حك ]سانا لون 45 
التغسير 

أعذار متنوعة: 

56 هذه السورة كبا أشر ا بتحذير قوى شديد موجه لعموم الناس, دير مهسرٌ 
الوجدان ويوقظ الغافلين. فتقول: «لإقترب للناس حسابهم وهم في ففلة مسرضون ». 

إنّ عمل هؤلاء يدل على أنّ هذه الغفلة عمّت كلّ وجودهم, وإِلا فكيف يمكن للإنسان 
أن يؤمن بإقتراب الحساب... الحساب الدقيق المتناهي في الدقّة. ومع كل ذلك لا يكترث 
بالأمور ويرتكب أنواع الذنوب!! 

كلمة (إقترب) لها دلالة على التأكيد أكثر من (قرب) وهي إشارة إلى أنّ هذا الحساب قد 
أصبح ع عدا 

والتعبير ب(الناس) وإن كان يشمل عموم الناس ظاهراً. وهو يدل على أنّ الجسميع في 
غفلة, إلا أنّ مما لاك فيه أن الذين لهم قلوب واعية يقظة على الدوام. ويفكرون بالحساب 
ويعملون له فهم مستثئون من هذا العموم. | 

والجميل فى الأمر أنه يقول: إقترب الحساب للناسء لا أن الناس إقتربوا للحساب, 
فكأر الحساب يسرع لاستقبال الناس. 
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33 سورة الأنبياء /الآية 6-١‏ [ج 


ثم إن الفرق بين «الغفلة» و«الاعراض» يمكن أن يكون من جهة أنّ هؤلاء غافلون عن 
إقتراب الحساب. وهذه الغفلة هي تسبّب الاعراض عن ايات الله سبحانه, ف«الغفلة عن 
الحساب» علّة في الحقيقة, و«الإعراض عن الحقّ» معلول لتلك العلّة, أو أن المراد هو 
الإعراض عن نفس الحساب. وعن الإستعداد للإجابة في تلك امحكة الكبرىء أي إِنّهم لا 
كانوا غافلين, فإِئّهم لا مهيّؤون أنفسهم لذلك ويعرضون عنه. 

وهنا يأتي سؤال. وهو: ما معنى إقتراب الحساب والقيامة؟ 

لقد قال البعض: إن المراد منه هو أنّ ما بق من الدنيا قليل في مقابل ما مضى منهاء ولهذا 
فإ القيامة منتكون قريبة دقرا نسيياً شاضة واه فد.روي عن الؤسول الأكرم ع0 أئد 
قال: «بعفت أنا والساعة كهاتين»' وأشار إلى السبابة والوسطى اللتين تقع إحداهما إلى 
جنب الأخرى. 

وقال البعض الآخر: إِنّ هذا التعبير لكون القيامة موجودة. كما ترى ذلك في المثل السائر 
كل ما هو أتِ قريب." 

ولا منافاة بين هذين التّمفسيرين ومكن .أن تكون الآية إشارة إلى كلا الأمر ين. 

واحتمل بعض المفسّرين - كالقرطى أن يكون الحساب هنا إشارة إلى «القيامة 
الصغرى». أي الموت. أن جزءاً من الحاسبة وجزاء الأعمال يصل إلى الإنسان حسين 
الموت". إلا أن ظاهر الآية ناظر إلى القيامة الكبرى. 

ثم" تبيّن الآبة التالية علامة من علامات إعراض هؤلاء بهذه الصورة: ؤما يأتيهم هن 
ذكر من ريّهم معد إلالستمسوه وهم يلعيون4 فلم يتّفق هم أن يتديّروا ساعة في كلام الله 
الجيد. ويتأمّلوا فى آياته يجدّية, ويحتملوا_-على الأقل -أن تكون مؤثّرة في حياتهم وعاقبة 
أمرهم ومصيرهم. فهم لا يفكّرون في الحساب الااطي. ولا في تحذيرات الله سبحانه. 

وأساساً فإنّ أحد أسباب شقاء الجهلة والمتكيّرين هو إنخاذهم النصائح ومواعظ 
الأخيار هوا ولعباً دائما. وهذا هو السبب فى عدم تنبّههم من غفلتهم, في حين نهم لو تعاملوا 
بصورة جديّة مع تلك النصائح ولو مرّة واحدة, فربما تغير مسير حياتهم في تلك اللحظة! 


١‏ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآيات مورد البحث. 2 ". أصول الكافى, ج له ص الم 
تفسير القرطبى, ج 3. ص /- 87. 
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5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لين 


كلمة «ذكر» فى الآية إشارة إلى كلّ كلام منبّه يوقظ الغافلين, والتعبير ب(محدث) إشارة 
2 أن الكتب السهاوية كانت تنزل الواحد تلو الآخرء وتحتوي كل يور دن سور القرانء 
وكل آية من آياته ممتوى جد يداً ينفذ إلى قلوب الغافلين بطرق مختلفة, لكن أيّ فائدة مع 
من يتخ كلّ ذلك هزواً؟ 

وأساباء فإِن هؤلاء يفزعون من كل جديد, ويتمسكون ويفرحون لكل الخسرافنات 
القدمة الى ووكوها من الأباء والاجداده وكائهم قد تعاهدوا عهداً دام على أن يخالفوا كل 
20 جد يدة, مع أنّ أساس تكامل الاإنسان مبتن على أن يواجه الإنسان كلّ يوم مسائل 
جد يدة. ظ 

تقول من أجل زيادة التأكيد: لاهية قلوبهم4 لأنْهم في الظاهر يِتَحْدْون كل المسائل 
الجدئة لهواً ولعباً كبا تشير جملة «يلعبون» إلى ذلك. حيث وردت بصيغة فعل مضارع 
مطلق ‏ وهم فى الباطن مشغولون باللهو والمسائل التي لا قيمة لاء والتي نجعلهم في غفلة 
عن الواقع. ومن الطبيعي أن مثل هؤلاء الأشخاص سوف لا يجدون طريق السعادة» ولا 
يوققون إليه. 

ثم تشير إلى جانب من الخطط الشيطانية فتقول: « ونْسّروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا 
بشر مثلكم» ' وإذا م يكن سوى بشر إعتيادي فلابدٌ أن تكون أعماله الخارقة ونفوذ كلامه 
سحراً. ولا يكن أن يكون شيئاً آخر: «أفتأتون السعر وأنتم تبصرون»؟ 

قلنا: ات هذه السورة نزلت فى مكّةء وفي تلك الأيّام التي كان فيها أعداء الاإسلام في غاية 
القّة والمنعة. فأى داع يدعوهم لاخفاء كلامهم, بل وحتى نجواهم؟ (وينبغي الإلتفات إلى 
أنّ القرأن يقول إِنْهم كانوا يخفون حتى مناجاتهم). 

قد يكون ذلك من أجل أنّ هؤلاء كانوا يتشاورون في المسائل التي تتّصف بالتخطيط 
والتآمرء حتى يظهروا أمام عامّة الناس موقفاً واحداً ضد النىِيَلة. إضافة إلى أن هؤلاء 
كانوا من ناحية القوّة متفوٌين حتماً. إلا أن الى ينه والمسلمين كانوا من ناحية المنطق 
ار نت إذا كان الفعل إسماً ظاهراً فيؤتئ عادةً بفعل مفرد. إلا أن هذه ليست قاعدة عامّة وثابتة, بل 
يأتون ملل خاصّة_بالفعل بصيغة الجمع وبالفاعل إسماً ظاهرا وجملة ف وأسروا النجوى الذين ظلموا» من 
هذا القبيل أيضاً. ذكر أقوال مختلفة اخرى في هذا المورد راجع, ج 1 إعراب القرآن و بيانه. ص 187 لمؤلفة 
محى الد بن الدرويش. 
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020 صورةالأنبياء /الآية 0-1١‏ َك 
والقرّة ونفوذ الكلام ده تفرّقاء وهذا ا لكيه ي دفع هؤلاء اه يتشاوروا في 
الخفاء لإنتخاب الأجوبة المصطنعة في مقابل النَى يَي. 

على كل حالء فإنّ هؤلاء قد أكّدوا على مسألتين فى أقوالهم: إحداهماءكون النّى عله 
بشراً. والأخر : تهمة السحر. وستأتي الاتّهامات الأخرئ في الآسات التالية أيضاً 
ويتصدى القرآن الكريم لجوابها. 
إلا أن القرآن يميبهم بصورة عامّة على لسان الى َي فيقول: «قال ربّي يعلم القول في 
السّما. والأرض4 فلا تتصوّروا أنّ نجواكم ومؤامراتكم الخفيّة تخق عليه « وهو السميع العليم» 
فهو يعلم كل شيء. ومطلع على كل شيء؛ فلا يسمع كلامكم وحسب. بل هو مطّلع حت 
على الأفكار التي َرّ فى أذهانكم. والقرارات التي في صدوركم. 

بعد ذكر نوعين من تذرّعات الخالفين. يتطرّق القرآن إلى ذكر أربعة أنواع أخرئ منها. 
فيقول: «بل قالوا أضغاف أحلام» ١‏ وهم يعتقد ون أنّها حقيقة. 

وقد يغيّرون كلامهم هذا أحياناً فيقولون: «بل إفترله» وتسبه إلى الله. 

ويقولون أحياناً: بل هوشاعر». وهذه الآيات جموعة من خيالاته الشعرية. 

وفي المرحلة الرّابعة يقولون: إِنّا نتجاوز عن كل ذلك فإذا كان مرسلاً من الله حمّاً 
«فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ». 

إن التحقيق في هذه الاإدّعاءات المتضادة المتناقضة في حقّ التي عل سيوطّح أنَّها 
بنفسها دليل على أَنّهم م يكونوا طلاب حق. بل كان هدفهم خلق الأعذار. وإخراج 
خصمهم من الحلبة بأيّة قيمة ون وبأيّ صورة كانت. 

فهم يعتبرونه ساحراً تارة, وأخرئ شاعراً, وثالثة مفترياً. وأخرئ إنساناً بختلط الأمر 
عليه ويهجر ‏ والعياذ بالله ‏ فهو يحسب مناماته المضطربة وحياً! ويقولون حيئاً: لماذا أنت 
بشر؟ ويتد عون أحيانا بطلب معجزة جد يدة مع كل تلك المعاجز. 

.١‏ «أضغاث؛» جمع و«ضِفْتث». وهو حزمة الحطب أو الأعشاب اليابسة وما شاكل ذلك. و«الأحلام؛ جمح حُلم 


وهو المنام والرؤية, . ولمّاكان جمع حزمة حطب يحتاج أن يجمموا عدّة أشياء متفرّقة إلى بعضهاء فإنّ هذا التعبير 
أطلق على المنامات المضطربة المتفّقة. 
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6ز]0 الأمثل في الح كا الله المتزل. نرف 


إذا م يكن لدينا 55 3 بطلان كلامهم إ الاهذا الاضطراب ترق فا فإنه كاف ع 

ولكنّنا سترى في الآيات التالية أنّ القرآن سيجيبهم جواباً حاسماً من طرق أخرئ أيضاً. 
بحث 

هل القزاآن معحعدث؟ 

القد أورد جمع من المفسّرين في ذيل الأيات لوجود كلمة (محدث) في الآية الثانية من 
الآيات مل البحث -بحوثاً جئة حول كون كلام الله حادثا أم قدياً؟ وهي نفس المسألة لقي 
أبيرت 5 زمن خلفاء بي العّاس وصارت مثاراً للجدل لسنين طويلة؛ وكانت قد لفتت 
إنتباه وأفكار جماعة من العلماء. 

ِل أنّنا نعلم اليوم جيّداً أنّ معظم هذا الموضوع كان يراد منه الاهاء السياسي ليهتر به 
علماء الاسلام. وينصرفوا عن المسائل الضعروريّة والأساسيّة التي تتعلّق بشؤون الحكومة 
وكيفيّة حياة الناس» وحقائق الاسلام الأصيلة. 

واليوم اتضح لنا تماما أ نّالمراد من كلام الله حتواه ومضمونه. وهو قد.م قطعاً. أي إِنْه كان 
دائما فى علم الله. وِنّ علم الله الواسع كان حيطا بالقرآن على الدوام. وإذا كان المراد منه هذه 
الألفاظ والكليات. وهذا الوحي الذي نزل على لني جل فلا شك في أنه حادث. 

أي عاقل يقول: إِنّ ألفاظ القرآن وكلماته أَزليّة؟ أو أن نزول الوحي على التبي يله م 
يكن من بداية أمر الرسالة؟ وبناءً على هذا فأنتم تلاحظون بأنّ المسألة واضحة وضوح 
الشمس في جميع أبعادها. 

٠‏ وبتعبير آخر فإنَ القرآن يحتوي على ألفاظ ومعان, فألفاظه حاوثة قطنياء ومعائئه قدعة 

قطعاً. وعلى هذا فلا محال للبحث والمناقشة. 

إن أي مشكلة علمّة واجتاعية وسياسيّة وأخلاقية في امجتمع الإسلامي يملها هذا 
البحث آنذاك؟ ولماذا خدع بعض العلباء السابقين بأساليب الحكّام المْكَرَةٍ المتأمرين 
الخداعة؟ 

وهذا نرى أن بعض أَمّةَ أهل البيتَِيظ بعد بيان هذه المسألة, قد حذدّروا هؤلاء من هذه 
البحوثء ودعوهم إلى الابتعاد والامتناع عنها' . 


آذ 1 اما لا لي م ااا تيت 
ا 


1 احتجاج طبرسي, نقلاً عن تفسير نورالئقلين؛ ج رضن 417 
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الابات 


مهن و وَيةأهلكتها َه سؤر «ه وَئآارسمَاة21 
امول رسخ رٍ ككش كنك لوت فَعوماو 


يل 0 26 ع لير مء ساس 0 


مع كر نت 

جَسَدَا ليحك لو نَالطعاء وماج وأَخَلن (0) م صد فتهم الود مَأ 
د وم اانترون 0 لد 33 تابر ,46 
أفلا تعقلور 000 


00 التفسير 
كل الاثبياء كانوا بشراً: 
قلنا: إن سنّة إشكالات وإيرادات قد أعيد ذكر ها في الآآيات السابقة, وهذه الآيات التي 
نبحثها تجيب عنها) تارة بصورة عامّة جامعة, وأخرئ جيب عن بعضها بالختصوص. 
أشارت الآية الأولى إلى المعجزات المقترحة لأولئك؛ ونقصد منها: المعجزات المقترحة 
حسب أهوائهم تذرّعاً. فتقول: إنّ جميع المدن والقرى التي أهلكناها سابقاً كانت قد طلبت 
مثل هذه المعاجزء ولكن لا استجيب طلبهم كذّبوا بها. فهل يؤمن هؤلاء؟: (ماتمشه قبلهم 
من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون»؟ وهي تنذرهم بصورة ضمنيّة أن الآبات لو تحدّقت على 
ما إقترحتم لم تؤمنواء فإنَ فناءكم حتمي! 
ويحتمل أيضا في تفسير هذه الآبة أن القرآن يشير في هذه الآآية ‏ إلى كل إشكالات 
هؤلاء المتناقضة ويقول: إنّ هذا التعامل مع دعوة الأنبياء الحقيقيين ليس جديداً. فإرٌ 
الأفراد العنودين كانوا يتوسلون دا هذه الأساليب. وم تكن عاقية عملهم وأمرهم إل 
الكفر, ثم الحلاك والعذاب الألير. 
ثم تطردقت الآية التالية إلى جواب الإشكال الأوّل ‏ خاصّة حول كون اللبى يل 
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1 الأمثل فى تفسير م الله المنز 5 زوفن 


ف موتو ال واأفتق امابوا اه هونو لواأوأفاقية واشاهاة 68 هاواه هه 
مهن ماه لوقام لواو واو هاه سافيس هاه فال ههه نام فس ضام ٠‏ © 8 6ه »سه 
ولوق اك ود بها :1 ور اق اه اف لاوا و ار 6د 8 م 


5 له فَإنْ هذه حقيقة تارينية 8 ا جميع 010 2 
تعلمون >*. 


من هم أهل الذكر؟ 

لاشكٌأ ن طأهل الذكر» تشمل من الناحية اللغوية كل العلياء والمطلعين. والآية أعلا 
كن قانوئاً عقلائياً عاماً فى مسألة (رجوع الجاهل إلى العالم) فإِنَّ مورد ومصداق الآية و 
كان علباء أهل الكتاب. إلا أنّ هذا لا ينع من عمومية القانون, وهذه العلّة إستدلٌ علياء 
وفقهاء الاإسلام بهذه الآآية في مسألة «جواز تقليد امجتهدين المسلمين». 

وإذا رأينا في بعض الرّوايات التي وصلتنا عن أهل البيت862 بأنّ «أهل الذكره قد 
فرت بعلى .9# أو سائر الأمَةِمغِ. فلا يعني ذلك الحصعر. بل هو بيان لأوضح مصاديق 
هذا القانون الكلي, ولزيادة الإيضاح حول هذا الموضوح, قحتسي الآ اهن سورد 
التحل من هذا الكتاب. 

م تعطى الآبة التالية توضيحاً أكثر حول كون الأنبياء بشراًء فتقول: وها جعلناهم 
جسداأ لا يأكلون الطعام وما كانوا غالدين». وجملة لا يأكلون الطعام» إشارة إلى ما جاء في 
موضع آخر من القرآن في نفس هذا الموضوع: «وقالوا مال هذا الّسول يأكل الطعام ويحفي 
في الأسولق 4 ' | 

وجملة «ماكانوا خالدين4 أيضاً تكئلة لنفس هذا المعنى. لأنّ المشركين كانوا يقولون: 
كان من الأفضل أن يُرسل ملك مكان البشر. ملك له الخلود. ولاتمتد إليسه يد الموت! 
فأجابهم القرآن بأنّ أيَاً من الأنبياء السابقين لم يُكتب له الخلود حتى يُكتب لرسول الله 
(محمّد) الحنلود و«البقاء فى هذه الدنيا». 

على كلّ حال. فلا شك -كبا قلنا ذلك مراراً ‏ في أنه يجب أن يكون قائد البشر 
ومرشدهم من جنسهم, بنفس تلك الغرائز والعواطف والأحاسيس والحاجات والعلاقات 
حتى يح بآلامهم وعذابهم, ولينتخب أفضل طرق العلاج باستلهامه من معلوماته ليكون 
قدوة وأسوة لكل البشر. ويقيم الحجّة على الجميع. 


8 الفرقان: ا 
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ميدي سورة الأنبياء / الآية ٠١-5‏ ع 


ثم تحدّر الآآية وتهدّد المنكرين المتعصّبين العنودين. فتقول: إِنَا كنّا قد وعدنا رسلنا بأن 
ننقذهم من قبضة الأعداء, ونبطل كيد أولئك الأشرار «ثيَ صدقناهم الومد فأنجيناهم ومن 
نشاء وأهلكنا المسرفين». 

أجلء فكنا أن سئّتنا كانت إختيار قادة البشر من بين أفراد البشر, كذلك كانت سنّتنا أن 
نحمهم من مكائد امخالفين, وإذا لم تؤّر المواعظ والنصائح المتلاحقة أثرها في الخالفين, فإثنا 
سنطهّر الأرض من وجودهم القذر. 

ومن المعلوم أنّ المراد من «ومن نشاء»: الاإرادة التى تدور حول معيار الايمان والعمل 
الصالح. كما أن من الواضح أيضاً أرنّ المراد من «المسرفين» هنا هم الذين أسرفوا في حقّ 
أنفسهم ومجتمعهم الذى يعيشون فيه عن طريق إنكار الآيات الالهيّة وتكذيب الأنبياء. 
وهذا نرى القرآن في موضع آخر يقول: «كذلك حقّا ملينا نتج الحؤهنين4. ' 

نا آخر آية من الآيات مورد البحث. فتجيب -مرّة أخرئ ‏ في جملة قصيرة عميقة 
المعبى عن أكثر إشكالات المشركين. فتقول: «لقد أنزلنا إليكم كتابأ فيه ذكركم أفلا تعقلون» 
فإنَ كل من يتدبّر آيات هذا الكتاب الذي هو أساس التذكر وحياة القلب. وحركة الفكر, 
وطهارة اجتمعء سيعلم جيّداً أنه معجزة واضحة وخالدة. ومع وجود هذه المعجزة البيّنة 
التي تظهر فمها أثار اللاعجاز من جهات مختلفة. . من جهة الجاذبيّة الخارقة. ومن جهة 
انحمتوى, الأحكام والقوانين. العقائد والمعارف. و... فهل لا زلتم بإننظار معجزة أخرئ؟ أىّ 
معجزة تقدر أن تثبت أحقّية دعوة رسول الله يَبْيَةٌ أحسن من هذه المعجزة؟ 

وفضلاً عم مرٌ فإنَّ آيات هذا الكتاب تصرخ بأنّها ليست سحراًء بل هي حقائق 
وتعلمات غنيّة احتوى وجذّابة؛ أتقولون بعد ذلك أَنْها سحر؟ 

هل يمكن أن توصف هذه الآيات بأنّها أضغاث أحلام؟ فأين هي الأحلام المضطربة التي 
لا معنى لحا من هذا الكلام المنسجم الموزون؟ وأين الثرى من الثريًا؟ 

هل يمكن أن تعتبر تلك الآيات كذباً وإفتراء مع أنّ آثار الصدق بادية في كلّ مكان 
منها؟ 

آم 94 من جاء بها كان شاعراً. في حين 9 الشعر يدور حول حور الخيال. وايات هذا 


.سما تسة ٠)‏ 2 سس شاي _ ياش :ء. .ياي سل ساس ل ,سس سس سس 


١‏ -000 ا, 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يهف 


وبكلمة قصيرة, إِنّ الدقّة والبحث فى هذا الكتاب يثبت أنّ هذه الادّعاءات ستضادة 
متناقضة غير منسجمة, وهى كلام المغرضين الجهلة. 

وإختلف المفّرون فى معنى كلمة «ذكركم» في الآبة أنفة الذكر. وذكرواأ لها تفاسير 

فذهب بعضهم: إِنّ المراد هو أن آيات القرآن منبع الوعي والتذكّر بين أفراد الجتمع. كما 
يقول القرآن في موضع آخر: «فذكر بالقرآن من يغاف وعيد ».أ 

وقال آخرون: إِنّ المراد أنّ هذا القرآن سيرفع اسعكم ومكانتكم في الدنياء أي إِنّه أساس 
عرّكم وشرفكم أتها المؤمنون والمسلمون. أو أن أتها العرب الذين نول القرآن بلساتكم: 
وإذا أخذ منكم فسوف لا يكون لكم اسم ولا رسم فى العالم. 

والبعض الآخر قالوا: إنّ المقصود هو أَنّه قد ذكر فى هذا القرآن كل ما تحتاجون إليه فى 
أمور الدين والدنياء أو في مال مكارم الأخلاق. 

وبالرغم من أنّ هذه التفاسير لا ينافي بعضها بعضاًء ويمكن أن تكون مجتمعة في تعبير 
«ذكركم». إلا أن التفسير الأوّل يبدو هو الأظهر. 

فإن قيل: كيف يكون هذا القرآن أساس الوعي واليقظة؛ في حين أنّ كثيراً من المشركين 
قد سمعوه فلم ينتبهوا؟ 

قلنا: إن كون القرآن موقظاً ومنبّهاً لا يعني إجباره الناس على هذا الوعيء بل إن الوعي 
مشروط بأن بريد الانسان ويصمّم. وأن يفتح نوافذ قلبه أمام القرآن. 

ا 


3 06 ع 
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الايات 


رج صب صم 


و ال ا 0 م 5 سر مجر مريت 
وَكه صما من قربي كانت ظالمة وأنشأنا بعد هَاهَوَمًا احبر 21111 

د وله سا مه ب ”. 
حسوأبسَدَا حجرو © لاتركضوأآرجعوأ إل مآأرفمفِيهو 

رس اس 5 ا ضري 2 أ 1 ارا جر حل لير لل 
نيكم لمكم مون 0 الوأوينا اين ناوا يك 
ا ا اي اال ا ال تت 
دعوطهم حق جع انهم حصي دا حَيمدِينَ 49 
التفسير 

كيف وقع الظالمون فى قبضة العذاب»؟ 

تبين هذه الآيات مصير المشركين والكافرين مع مقارنته بمصير الأقوام الماضين. وذلك 
بعد البحث الذي مرّ حول هؤلاء. فتقول الآية الأولى: «وكم قصمنا من قرية كانس ظالمة 
وأتشأنا بسدها قومأ آخرين». 

فع ملاحظة 2 «القصم» يعنى الكسر المقترن بالشدة. بل ورد أحياناً بمعنى التفتيت 
والتقطيع. ومع ملاحظة التأكيد على ظلم هذه الأقوام وجورهاء فإِّها توحي بأنّالله سبحائه 
قد أعدٌ أشدّ العقاب والانتقام للأقوام الظالمين الجائرين. 

وتشير الآية ضمئاً إلى أنّكم إذا درس ستم تاريخ السابقين وبحسثتر فيه فستعلمون بأنّ 
تهديدات نبي الاإسلام لم تكن مزاحاً أو إعتباطاً. بل هي حقيقة مُرّة يجب أن تفكّروا فيها. 

عثد ذلك ك نوضام الآية حال هؤلاء عتدما تشّسع دائرة نذاب العمل ديارع العامرة, 
وعجزهم أمام العقاب الإلهي. فتقول: «فلمًا أحسوا باسنا إذا هم متها يركضون» ' تامأ كفلول 
جيش منهزم .برون سيوف العدو مسلولة ورأءهم فيتفرّقون في كل جانب. 


.١‏ «الركض» يأتي بمعنى ركض ل 55 أ يسن إركاض المركب والدابة, ويأتي أخياتاً بمفى رب 
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7 الأمثل في تفسير كتاب 5 العتر لل خرف 


إلا أنه يقال 5 من باب التوبيخ والتقريع: «لا تركضوا ولرجعوا إلى هما 00ظ 
ومساكنكم لعلّكم تسألون 4. 

إكّ هذء العبارة قد تكون إشارة إلى أنّ هؤلاء حيغا كانوا غارقين في تلك النعمة الوفيرة, 
كان السائلون وطالبو الحاجات يتردّدون دائماً إلى أبوابهم. يأتون والأمل يقدمهم. 
ويرجعون بالنيبة والحرمان. فالآية تقول لم:إرجعوا وأعيدوا ذلك المشهد التعين, وهذا فى 
الحقيقة نوع من الاستهزاء والملامة. 

وإحتمل بعض المفسّرين أن تكون جملة «لعلكم تُسألون 4 إشارة إلى قدرة وثروة هؤلاء 
فى الدنياء حيث كانوا يجلسون في زاوية وعلام الأّهة والكبرياء بادية عليهم؛ وكان الخدم 
يأتون إلههم ويحضعرون عندهم بصورة متوالية ويسألون إن كان لد.هم أمر أو عمل يقومون 
به. 

ما من هو قائل هذا الكلام؟ فلم تُصرّح الآية به. فن الممكن أن يكون نداء بواسطة 
ملائكة الله أو أنبيائه ورسله, أو نداء صادر من داخل ضميرهم الخقق ووجدانهم 

في الحقيقة إِنِّ نداء إهي يقول لهؤلاء: لا تفرّوا وارجعواء وكان يصل إليهم بإحدى هذه 
الطرق الثلاث. 

والجميل هنا أنه قد رُكّز على المسكن خاصّة من بين كل النعم الماديّة. وربما كان ذلك 
بسبب أنّ أوّل وسائل إستقرار الانسان هو وجود سكن مناسب. أو أنّ الإنسان يصرف 
أكثر مورد حياته في بيته. وكذلك فإنّ أشدّ تعلّقه مما يكون بمسكنه 

على كل حال. فإنّ هؤلاء يعون فى هذا الوقت حقيقة الأمرء ويرون ما كانوا يسخرون 
منه من قبل قد تمل أمامهم بصورة جديّة تماماً. فتعلو صرختهم: «قالوا ياويلنا نا كنا 
ظالجهين *. 

إلا أنّ هذا الوعى الاضطراري للإنسان عندما يواجه مشاهد العذاب لا قيمة له, ولا 
يئر فى تغيير مصير هؤلاء. ولذلك فإنّ القرآن في آخر آية من الآيات تحلٌ البحث يضيف: 
«فجا زالى تلك دعواهع حتى جسلناهم حصيد» فيلقونهم على الأرض كالزرع الحصود. 
وتبدّل مدينتهم التى غمرتها الحياة وال حركة والعمران إلى قبور مهدمة مظلمة. فيصبحوا 
«خامدين» '. 


سس اح سس اس لت لس له , الما-البيببيبا يساس ممع يس ص 0 


١‏ وخامد من مامّة «الخمود». بمعتى إتطفاء التَار. م أطلقت على كل شيء يفقد حركته وفاعليّته ونشاطه. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 
وَمَاحَلقا لاورس ومَابَمَا ليون 000 ردن د هوا دنه 


1 1 بي و 


مِنَلَدنَا ان حكن لين 007 بل نعَذِ باعل مطل فيد معنه, فإذاهوزاهق 
زر مص 06 22 
التغسير 

خلق الشماء والأرض ليس لهواً: 

لاكانت الآآيات السابقة قد عكست هذه الحقيقة وهي: إِنّ الظالمين الذين لا إيان لهم لا 
يعتقدون بوجود هدف وغاية من خلقهم إلا الأكل والشرب والملدّات. ويظنّون أن العالم 
بلا هدف. القرآن الكريم يقول في الآآيات التي نبحثها من أجل إيطال هذا النوع من التفكير, 
وإثبات وجود هدف عالٍ وسام من وراء خلق كل العالم, وبخاصّة البشر: «وما غلقنا السّها. 
والأرض وما بينهما لاعبين 4. / 

ِنّ هذه الأرض الواسعة, وهذه ايام المترامية اللأطراف, وكلّ هذه الموجودات المتنوعة 
البديعة القي توجد في ساحتها تبيّن أنّ هدفاً مهمّاً في خلقها... نعم إن الهدف هو بيان قدرة 
الخخالق الجليل؛ وإيراز جانب من عظمته من جهة, ومن جهة أخرئ ليكون دليلاً على المعاد. 
وإلا فإنّ كل هذه الضجّة والغوغاء إن كانت لبضعة أَيّام فلا معنى ها. 

هل يمكن أن يبنى الإنسان قصراً فى وسط صحراء, وعبهّزه يكل الوسائل. وذلك من 
5595 يستريم فيه ساعة واحدة طول عمره عند مروره عليه؟ 

بعبارة موجزة: إذا نظرنا إلى هذا العالم العظم من منظار الكفّار. فستراه لافائدة فيه ولا 
هدف منه. والازهان بالمبدا والمعاد هو الذى يجعل له معنى وغاية. 

ثم تقول الآبة التالية: الآن وقد ثبت أن العالم له هدف فإنّه لاريب فى أن ال هدف من هذا 
الخلق لم يكن أن يلهو الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فإنّ هذا اللهو غير معقول, فجلو لردنا 
أن نتّغذ ليوأ لأتخذناه من لدنا إِنْ كنا فافلين ». 
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1 الأمثل فى 0 أ 


ه 8هاظه واس شضه ه نوه واه مووي ب عواء 1 
. . 00 .انه 5 د :ملقو -00-- 00007 5 5 ٠.‏ 0 . 
٠. 5 1٠ 0 5 3 0 3 ٠ 1‏ . زعم نيوقعايه 


«اللعب» بعني العمل غير المحادفء و«اللهو» إشارة إلى الأهداف غير المعقولة والملاهى. 


هذه الآية 5 تين حمقيقتين: 
الأولئ: أنه ,ملاحظة كلمة (لو). وهي في لفة العرب للإمتناع. فهي تشير إلى أن من الخال 
أن يكون هدف الله هو اللهو, 


والأخرى: إِنّد على فرض أنّ الهدف هو اللهو. فيجب أن يكون هوا مناسباً لذاته. كأن 
يكون من عالم الجردات وأمثال ذلك. لا من عا المادّة الحدود'. 

تقول بلهجة قاطعة من أجل إيطال أوهام الجاهلين الذين يظتّون عدم هدفيّة الدنيا, 
بل هي للّهو واللعب فقط: إِنّ هذا العالم بجموعة من الحقّ والواقع. ولم بقم أساسه على الباطل 
ذبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زلهق >. وتقول في النهباية: «ولكم الويل هما 
تصفون » وتتحداثون عن عدم هدفيّة الخلق. 

أي إِنّنا ممعل الأدلّة العقليّة والاستدلالات الواضحة والمعجزات البيّنة إلى جانب ظنون 
وأوهام اللاهدفيين, لتتبخّر وتتلاشى هذه الأوهام في نظر العلماء وأصحاب الفكر والرأي. 

أن أدلة معرفة الله واضحة. وأدلة وتلاج المعاد يّنة, وبراهين أحمّية الأنبياء - جليّة: والحمقٌ 
يمكن تمييزه عن الباطل تاماً إذا لم يكن الشخص من المعاندين. 

وما يستحقٌ الانتباه أن جملة «نقذف» من مادّة (قذف) بعنى الالقاء. وخاصّة الالقاء من 
طريق بعيد, ولا كان للقذف من بعيد سرعة وقوّة أكثر, فإنّ هذا التعبير يبيّن قدرة إنتصار 
الحقّ على الباطل. وكلمة «على» أيضا مؤيّدة هذا المعنى. 

وجملة «يدمغه» على قول الرأغب كسر «الجمجمة والدماغ». وتعتبر أكثر نقطة في بدن 
الإنسان حساسّية, وهو تعبير بليغ عن غلبة جند الحقّ غلبة واضحة قاطعة. 

والتعبير ب (إذا) توحي بأنّا حتى في الموارد التي لا يُنتظر ولا يُتوقع انتصار الحقّ فيها. 
فإنّنا سنجري هذه السنّة. والتعبير ب «زاهق» والذي يعني الشيء المضمحل. تأكيد على هذا 
المقصود. 


مصييم ما ءصس تيبب سب ببس سس سس سس لو و 


.١‏ اعتبر بعض المفسّرين الآيات أعلاه إشارة إلى نفى عقائد المسيحيين, أي اعتقدوا أن اللهو بمعنى الزوج 
والزوجة والولد. وقالوا: إن الآية تجيب هؤلاء وتقول: إِْنا إذا كنا نريد أن نختار الصاحبة والولد فلم تكن 
نتتخبهماأ من جنس البشر. 

إلا أن هذا التفسير لا يبدو متاسباً من عدّة جهات. ومن جملنها أن إرتياط الآيات أعلاه بالآبات السابقة 
سينقطع. والأخرئ أنّ كلمة «اللهو» وخاصة إذا كانت بعد كلمة اللعب. : تعني التسلّي لا المرأة والولد. 
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1 سورة الأتبياء / الآية ١8-15‏ 


هاوه وه وو اه ونقه. نه مث نه 


لج 


هذه السنّة. 
بحت 

الهدف من الغلق: 

فى الوقت الذى لا يعترف المادّيون بهدف للخلق, لأنْهم يعتقدون أن الطبيعة الفاقدة 
للعقل والشعور والهدف هي التي إيتدأت المتلقء وهذا فإنّهم يويد ون اللغوية وعدم الفائدة 
في جموعة الوجود: فإنّالفلاسفة الإهيين وأتباع الأديان جميعا يعتقدون بوجود هدف سام 
للمخلوقات, لاد المبدىء للخلق قادر وحكم وعالم, فن المستحيل أن يقوم بعمل لا فائدة 
فيه. 

السؤال: وهنا ينقدح هذا السؤال: ما هو الهدف؟ 

قد ننوهّم أحياناً نتيجة قياس الله سبحانه على ذواتنا وأنفسنا ونتساءل: هل كان الله 
محتاجاً وينقصه شيء. وكان يريد بخلق الوجود. ومن جملته الإنسان, أن يسدٌ ذلك النقص 
ويرفع نلك الحماجة؟ 

هل هو محتاب لعبادتنا ودعائنا ومناجاتنا؟ هل كأن يسريد أن يعرف فخلق الخلق 
1 

إلا أنَ هذا كا قلنا خطأكبير ناشىء من المقارئة بين الله وخلقه. في حين أنّ هذه المقارنة 
والقياس غير الصحيح هو أكبر سد ومانع في بحث معرفة صفات الله. ولذلك فإنّ أوّل أصل 
في هذا البحث هو أن نعلم أن الله سبحانه لا يشبهنا في أيّ شيء. 

والجواب: فالإنسان موجود حدود من كل النواحي. ولذلك فإنّ كل مساعينا هي من 
أجل رفع نواقصنا وإحتياجاتناء ندرس لنتعلّم فنمحو نقص جهلنا. ونسعى للعمل 
والكسب لدفع الفقر وكسب الغروة, تهيّىء الجبيوش والقوى لنسدٌ النقص في قوانا أمام 
العدرٌّ وحتى فى الأمور المعنوية أو تهذيب النفس أو التكامل المعنوي والروحي. فإنَ السعي 
والمجد في كل ذلك من أجل رفع النواقص... 

ولكن. هل من المعقول أن يقوم الوجود المطلق غير المتناهي في كل الجهات (فعلمه 
وقدرته وقوّته غير محدودة, ولا يعاني أيّ نقص في الوجود) بعمل لرفع حاجته؟ 
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4 الأمثل في تفسير كتاب ١‏ الله المنزلٍ يدق 


يضح من هذا التحليل أ الخلق ليس عبثاً من جهة: 0000 لدف من 
الخلق لا يعود إلى الخالق: وهنا يمكن أن نصل ببساطة إلى تتيجة؛ وهي: أن * الهدف. حتما 
وبلا سكء أمرٌ يرتبط بنا. 

ومع ملاحظة هذه المقدّمة يمكن التوصّل إلى أنّ هدف الخلقة هو تكاملنا وإرتقاؤنا ولا 


شيء سواه. 

وبتعبير آخر فإنّ عالم الوجود بمثابة مدرسة لتكاملنا في حال العلم. 

ودار حضانة لتربية وتهذايب نفوسنا. 

ومتجر لكسب الموارد المعنوية, وأرض زراعية غنيّة صالحة لإنتاج أنواع المحصولات 
الانسانية. 

أجل «الدنيا مزرعة الآخرة '... الدنيا دار صدق لمن صدقها. ودار غنى لمن تزوّد منها. ودار 
موعظة لمن الف بقاء '. 


إن هذه القافلة قد تمركت من عام العدم. وهي تسير دااً إلى ما لا نهاية له. 

ويشعر القرآن اميد إشارات قصيرة عميقة المعنى جد في آيات مختلفة إلى وجود هدي 
معيّن من الخلق من جهة, ومن جهة أخرئ فإ يشخّص هذا الهدف ويوضحه. 

فيقول في الجانب الأوّل: : ( أيحسبه الإنسان أن يترك سدىع. ١‏ 

« أفحسيتم ألما خلقناكم عيثأ وأذكم إلينا لاترجعون». ' 

( وما لقنا السّهاء والأرض وما بينهها باطلا ذلك ظنّ الذين كفرو» . * 

وفي الجائب الآخر, فإنه جعل هدف الخلق في بعض الآيات عيودية الله وعبادته: ١‏ وها 
خلقه الجِنّ والإنس إلا ليسبدوي» '. ومن البدمهي أن العبادة منبج لقربية الانسان في الأبعاد 
الختلفة... العبادة ببعناها الشمولى التي هي التسليم لأمر الله ستهب روح الانسان ن اتكاملاً في 
الأبعاد احتلفة, وقد بيّنا تفصيله فى ذيل الآيات المرتبطة بالعبادات احتلفة. 

ويقول: أحياناً إنّ ا هدف من الخلقة هو إيقاظكم وتوعيتكم وتقوية إعانكم وإعتقادكم: 
ذ الثه الذي خلق سبع سجاوات وهن الأرض مِشلينْ يتنزل الأهر بينهن لتسلموا أنْ الثه على كل شي. 


قديره " 

أ.بحاأ رالانوار. 58 ص 0؟؟. ".تهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة ,١١‏ 
*:القيامة. ١؟.‏ <.المؤمنون:؛ ,١١8‏ 

0. ص ٠»‏ , .الذاريات, 01 

/.الطلاق, ؟1. 
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1051 سورة الأنبياء / الآية 15 -8م1 إج 


ويقول تارة: إن الهدف من الخلق هو اختبار حسن عملكم: «الذي خلق الموس والحياة 
ليبلوكم أيّكم أحسن عملأ». ' 

إن الآريات الثلاث أنفة الذكر والتى يشير كل منها إلى بعد من أبعاد وجود الإنسان 
الثلاث _بُعد الوعى والايمان, وبعد الأخلاق. وبعد العمل تبين هدف الخلق التكاملى الذى 
سورعل الإتبان نيه 000 

ويجدر أن نشير إلى هذه «اللطيفة». وهى أنه لما كانت أيات القرآن غير حاوية لكلمة 
التكامل. فإنَّ بعضاً يتصوّر أَنّها من الأفكار المستوردة؛ إل أن الرد على مثل هذا التصوّر أو 
الإشكال واضح. لأثنا لسنا في صدد الألفاظ الخاصّة, ففهوم التكامل ومصاديقه جليّة في 
الآيات آنفة الذكر. تُرى ألم يكن العلم مصداقه الواضح... أم لم يكن الإرتقاء في العبودية 
وححسن العمل من مصاديقه! 

فنحن نقرأً في الآية ١1/‏ من سورة محمّد قوله تعالل: «والذين اهتدوا زادهم هدى» فهل 
يدل التعبير بالزيادة إلا على التكامل؟ 

سؤال: وهنا ينقدح سؤال, وهو: إذا كان الحدف هو التكامل. فلماذا لم يخلق الله الاإنسان 
كاملاً منذ البداية حتى لا يكون ممتاجا إلى طيّ مراحمل التكامل؟ 

والجواب: إِنّ أساس هذا الإشكال هو الغفلة عن هذه النقطة. وهي أن العنصر الأصلي 
للتكامل هو التكامل الاختياري. وبتعبير آخر فإن التكامل يعني أن يطوي الإنسان 
الطريق بلفسه وإرادته وتصميمه. فإذا أخذوا بيده وأوصلوه بالقوّة والجير فليس هذا 
إفتخاراً ولا تكاملاً. 

فئلاً: لو أنفق الانسان فلساً واحداً من ماله بإرادته وتصميمه, فقد طوى من طريق 
الكئال الأخلاق بتلك النسبة, فى حين أنه لو أجبر على إنفاق الملايين من ثروته. فإِنّه لم 
يتقدّم خطوة واحدة فى ذلك الطريق, ولذلك صررّح القران بهذه الحقيقة في الآآيات المختلفة, 
وهى أنّ الله سبحانه لو شاء لأجبر الناس على أن يؤمنواء إلا أنّ هذا الإيمان لا نفع فيه 
هؤلاء: «ولوشاء ربّك لآمن من في الأرض كلهم جميعا». ' 

هف 
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الابات 


١ -‏ عر 0 اج ماسرو 0 الك فت مح لك 

ولد منف الْسَملواتِ َوَالْأرَضومَنْعندملاتَكِبرودعنَْاديهوْلاسْسَحسرونَ 
م 1 لوسر لي ل ل كك لي سر بحت ا 
يسبحون اليل لوالا رَايففدَ 9 أ أححدوَا ءامرض هم 


ل 0 4 


رون 17 لوْكانَفيهماً أيه لَاأمه لفسركا قث لَه عر 2 عاد 

ره 42 01 كع كع سر 0 ا 

ان / 1 هبوت 9 أ أذ وأين نونو »» الهة قلهاأتوا 
حارام ” زمر م وس دس ارح ول ور لا امون ك2 ا د ع 0 74 

هلك هذا ؤكرمزم وذو من قبلى يلأ كارهر لايعلمون| يمرو 40 


ِ ب سس 2 سه رمم و ل 


سن را اه !له نهل له إلا أنأقاعبد ونئزة؟ 


التفسدير 

الشرق ينبع من الظن: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن أنّ عالم الوجود ليس عيئياً لا هدف من ورائه. قلا 
مزاح ولا عبث, ولا هو ولا لعبء بل له هدف تكاملي دقيق للبشر. 

وذاكان من الممكن أن يوجد هذا التوهّم, وهو: ما حاجة الله إلى إيماننا وعبادتنا؟ 

فإنّ الآيات التى نبحثها تجيب أوّلاً عن هذا التوهّم. وتقول: «وله من في السماوات 
والأرض؛ وهن عنده (أي الملائكة) لايستكيرون عن عبادته ولايستحسرون ' * يسبّحون الليل 
والنهار لا يفترون؟. 

ومع هذا الحال فأيّ حاجة لطاعتكم وعبادتكم؟ فكلٌ هؤلاء الملائكة المقرّبين 
مشخولون بالنسيح ليل نار وهو تعالمى لا يحمتاج حت لعبادة هؤلاء, فإذا كنتم قد أمرتم 


اعت بم السلساءءة سطب ب اي له 


'. (يستحسرونة في الأصل عن مادة. «خسر»؛ وفي الأصل تعتى رفع التقاب والستار عن الشىء المغطى» م 
استعملت بمعنى التمب والضعفء فكأنَ كلّ قوى الإنسان تصرف في مثل هذه الحالة, ولا يبقى منها شيء مخفي 
فى ينهد 
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1 سورة 5 الأنبياء / الآية 76-1١9‏ اج 


3 عو تقو م قاف نه ف انق فو قا له :88-18 هبق كه قحو د قرع :6 ته لها أو أن ابه "رو اق اق هللاه جا يهل نه حا ف بورد و 7ه وقد افلا قد حرق أقد هيا واي بول “هد قادجه فرق أو “ع أو ذه هل قار لان له اهآر_ عاد يم ةع جه تمر قا' قاد رقا ها قاد وا حوة !روه ور 6ق زا بو :ون "بها 


بالايمان والعمل الصالح والعبودية فإنّ كلّ ذلك سيعود بالتفع عليكم. 

وهنا نقطة تلفت الانتباه أيضا. وهى أَنْهِ فى نظام العبيد والموالي الظاهري, كلما تقدب 
العد تمن هر لكو يقل خضوعه أمامه. لأنّه يختصٌ به أكثر, فيحتاجه المولى أكثر. أمّا في نظام 
عيودئة اناق والمتالق ار على العكسء فكلا إقتربت الملائكة وأولياء الله من الله 
سيخائه زادت غود نيم . 

وبعد أن نفت فى الآيات السابقة عبعيّة ولا هدفيّة عالم الوجود, وأصبح من المسلّم أن 
لهذا العالم قدقا عتدساء فإن هذه الآيات :: *ق ال حت مسالة وحدة المعبود ومدبر هذا 
العالم. فتقول: جم لتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون > . 

وهذه الجملة في الحقيقة إشارة إلى أنّ المعبود يجب أن يكون خالقاً. وخاصّة خلق 
الحياة. لأنها أوضمم مظاهر الخلق ومصاديقه. وهذا في الحقيقة يشبه ما نقرؤه في الآية ٠/7‏ 
من سورة الحح: ظِنّ الذين تدمون من دون الثه لن يغلقوا ذبابا ولو إجتمعواله » ومع هذا 
الحال كيف يكون هؤلاء أهلاً للعبادة؟ 

التعبير بجالهة من الأرض » إشارة إلى الأصنام والمعبودات التى كانوا بصنعونها من 
الحجارة والخشب. وكانوا يظنونها حاكمة على السماوات. 

وتبيّنالآية التالية أحد الأدلة الواضحة على نني أفة وأرباب المشركين, فتقول: جهو 
كان فييهها آكية إلا الله نفسدتا فسبحان الثه ربّ العرش مما يصفون »>. 

هذه الادّعاءات غير الصحيحة وهذه الأرباب المصنوعة والآههة المظنونة ليست إلا 
أوهاعاً. وساعة كبزياء ذاثه القثسنة له دلت يذه التسب الغلوطة: 


بزهان التماذع: 
إن الدليل الوارد في الآآية انفة الذكر الذي يتحرك لاوثبات التوحيد ونفى الآهة. في الوقت 


١‏ تفبيس السيرات لالد موده الست 

". وينشرون» من مادة «نشر»؛ أي فك الشىء المعقّد الملفوف, وهو كناية عن الخلق وإنتشار المخلوقات فى 
أرجاء الأرض والسّماء. ويصب بعض المفرين على إعتبار هذه الجملة إشارة إلى المعاد ورجوع الأموات إلى 
الحياة من جديد. في حين أنه بملاحظة الآآيات التالية سيتّضح أن الكلام عن توحيد الله وأنْه المعبود الحقيقي, 
وليس عن المعاد والحياة بعد الموت. 
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م الأمثل في تفسير كتاب الله المنز 25 قد 


فض أ فاق اط ام ها ا لاي ا بق اط فته عاق هو ف اهاعم دق ره ف به "له ويف وزاة هاه هق اده هلها أ اك 


الذي هو بسيط طل وواضح. فإنّه من البراهين الفلسفيّة الدقيقة في هذا الباب. ويذكره العلماء 
تحت عنوان (برهان التمانع). ويمكن إيضاح خلاصة هذا البرهان يما يلي: 

إِنّنا نرى -بدون شاكٌ -نظاماً واحداً حاكماً فى هذا العالم, ذلك النظام المتناسق من جميع 
جهاته. فقوانينه ثابتة تجرى في الأرض والّماء. ومناهجه متطابقة بعضها مع بسعضها. 
وأجوالزة بعاسية: 

إن إنسجام القوانين وأنظمة الخلقة هذه يحكي أَنْها تنبع من عين واحدة, لأنّ البدايات إن 
كانت متعدّدة, والارادات مختلفة, لم يكن يوجد هذا الإنسجام مطلقاً. وهذا الشيء الذي 
يعبر عنه القرآن ب (الفساد) يلاحظ فى العالم بوضوح. 

إذا كنّا من أهل التحقيق والمطالعة ‏ ولو قليلاً ‏ فإنّا نستطيع أن نفهم جيّداً من خلال 
تحقيق كتاب ماء أن كاتبه شخص واحد أم عدّة أشخاص؟ فإنّ الكتاب الذي يؤلفه شخص 
وأحد يوجد إنسجام خاص بين عباراته, ترتيب جمله. تعبيراته اختلفة, كناياته وإشاراته. 
عناوينه ورؤوس مطالبه. طريقة الدخول في البحوت وال خروج منهاء والخلاصة: إن كل 
أقسامه متحدّة متناسقة لكياوليدة فكر واحكانوتر شح قلم واعفد 

ما إذا تعّد شخصان أو عدّة أشخاص بأن يلف كُلَّمئهم جرّ ءامن الكتاب -وإن كان 
الجميع علباء متقاربين في الروح والتفكير ‏ فستظهر آثار هذه الازدواجية أو الكثرة في 
العبارات والألفاظ, وطريقة الأبحاث, وسبب ذلك واضح. لأنّ الفردين مها كانا منسجمين 
في الفكر والذوق. فَإئّهما في النتيجة فردان, فلو كانت كل أشيائهما واحدة لأصبحا فرداً 
57 فيا ء على هذا فيجب أن يكون هناك تفاوت فيا بينهيا قطعاً لستمكنا أن يكونا 
فردين, وهذا الاختلاف سيؤئّر أثره في النتيجة؛ وسيّبدي اثاره في كتاباتهما. 

وكلّا كان هذا الكتاب أكبر وأكثر تفصيلاً. ويببحث مواضيع متنوّعة: فإِنّ عدم 
الانسجام يُلمس فيه أوضح. وكتاب عام الخلقة الكبير. الذي نضيع في طيّات عباراته بكل 
وجودنا لعظمته وسعته. يشمله هذا القانون أيضاً. 

حا نا لا نستطيع مطالعة كلّ هذا الكتاب حتى لو صصرفنا كل عمرنا في مطالعته إِلا أن 
هذا القدر الذى وُفّقنا نحن وجميع العلباء لمطالعته منسجم إلى الحدّ الذي يدل تماماً على 
وحجدة مؤلفه... نا كلا تصفّحنا هذا الكتاب العجيب فستظهر بين كلماته وسطوره 
وصفحاته آثار تنظيم عال وإنسجام منقطع النظير, فإذا كانت هناك إرادات وبدايات 
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متعدادة تتدخّل في إدارة هذا العالم وتنظيمه. ل بالامكا نان بوعهد مهفا هذا 
الانسجام؟ 

ولو فكّرنا: لماذا يستطيع علاء الفضاء أن يرسلوا السفن الفضائية إلى الفضاء بدّة 
كاملة. ويخزلوا العربة على القمر في امحل الذى قدّروه من الناحية العلمية بدكٌة متناهية, ثم 
يح كونها من هناك وينزلونها إلى الأرض في امحل الذي توقّعوه؟ 

ثم تكن هذه الدقّة فى الحسابات لكون النظام الحاكم على كلّ الوجود الذي هو أساس 
حسابات هؤلاء العلباء؛ دقيقا ومنسجماء بحيث إذا كان هناك شىء من عدم الاتسجام - 
ومن التاحية الزمنيّة عو ف مائة من الثائة ضار ن بجع عاناتت 5 

ونقول بإختصار: إذا كانت هناك إرادتان أو عدّة إرادات حاكمة فى العالم. فإِنّ لكل 
واحدة قضاء. وكانت الأخرئ تمحو أثر الأولى. وسيؤول العالم إلى الفساد عندئل. 

سؤال؛ وهنا يُثار سؤال يمكن إستلهام جوابه من التوضيحات السابقة. وهو: إِنَ تعدد 
الآهة يكون منشأ للفساد عندما يمارب أحدها الآخرء ما إذا اعتقدنا بأنّ همؤلاء أفراد 
حكماء عالمونء فإئْهم بتعاونون فما بينهم وريد يرون العالم. 

والجواب هذا السؤال لا لَيْسَ فيه: فإنّ كونهم حكداء لا يزيل تعدّدهمء فعندما نقول: 
نسم متعدّدون. فإنّ معناه نّم ليسوا متحدّين من جميع الجهات, لأْنّهم إن اتحدوا من كل 
الجوانب أصبحوا ها واحدا. وبئاءً على ذلك فأيئا وجد التعدّد وجد الاختلاف الذى يؤثّر 
فى الإدارة والعمل شئنا أم أبيناء وهذا سيجرّ عالم الوجود إلى الهرج والمرج. 

وقد استيد في بعض هذه الاستدلالات إلى أنه لو كان هناك إرادتان جاكمتان على 
الخلق, لما كان هناك عالم أصلاً. في حين أنّ هذه الآية تتحدّث عن فساد العالم وإختلال 
النظامء لا عن عدم وجود العالم. 

ومن اللطيف أن نقرأ فى حديث يرويه هشام بن الحكم عن الإمام الصادق 1 في 
جواب الرجل الملحد الذي كان يتحدّث عن تعدّد الآهة. أنه قال: «لا يخلو قولك أنهما إثنان 
من أن يكونا قويّين أو يكونا ضعيفين. أو يكون أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاً. فإن كانا قويّين فلِمَ 
لا يدفع كل وأحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير, وإن زعمت أنّ أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت 
أنّه واحد لاكما تقول. للعجز الظاهر في الثّانى. وأن قلت: انّهما إثنان, لا يخلو من أن يكونا 
متّفقين من كل جهة أو متفرّقين من كل جهة, فلمًا رأينا الخلق منتظماً. والفلك جارياً. وإختلاف 
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الليل والنهار. والشمس والقمر, دلّ صحة الأمر والتدبير وإئتلاف الأمر أن المديّر واحد. 

م يازمك إن ادّعيت إثنين فلابدٌ من فرجة بينهما حتى يكونا إثنين. فصارت الفرجة ثالة 
بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة. فإن ادّعيت ثلاثة لزمك ما قلنا فى الإثنين حتى يكون بينهما 
فرجتان فيكون خمساً. ثم يتناهى في العده إلى ما لانهاية في الكثرة» '. 

د بداية هذا الحديث إشارة إلى برهان القانع., ونهايته إشارة إلى برهان آخر يسمّى ب 
(يرهان الفرجة). 

وفى حديث آخر: إن هشام بن الحكم سأل الاإمام الصادق :ة: ما الدليل على أن الله 
واحد؟ - «اتصال التدبيرء وتمام الصنع كما قال الله عرّوجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا» '. 

وبعد أن ثبت بالاستد لال الذي ورد فى ألآية توحيد مدير ومدير هذا العالم, فتقول الآية 
التالية: نه قد نظّم العالم بحكة لا يمال فيها للإشكال والإنتقاص ولاأحد يعترض عليه في 
خلقه: : (لايسأل مما يفل وهم يسألون؟. 

وبالرغم من أ و المفخرين فد تكلّموا كثيراً حول تتسعن هده الاية: إلا ن ما ذكرنأه 
أعلاه يبدو هو الأقرب. 

وتوضيح ذلك: أن لدينا نوعين من الأسئلة: 

الأول: السؤال التوضيحى؛ وهو أن يكون الإنسان جاهلاً يبعض المسائل. ويرغب في 

أن يدرك حقيقتها وحتى إذا علم وآمن بأنّ هذا العمل الذي #كان صحيحاً, وفاله يريف ان 
لا م اي ا أفعال الله, بل 

هذا السؤال يعتبر أساس ومصدر الفحص والتحقيق في عام الخلقة والمسائل العلميّة, 
ا النبي والامّة كثير من هذه الأسئلة سواء فها يتعلّق بعالم التكوين أو 
التشريع: 

أمّا النوع الثاني فهو السؤال الاإعتراضي, والذي يعني أن العمل الذي تم”كان خطاً كأن 
ينقض إنسان عهده بل سبب, فنقول: لماذا نقضت عهدك؟ فليس الهدف طلب التوضيح؛ بل 
الهدف الاعتراض والتخطئة. 


1 التوحيد, «للصدوق» كما ورد فى تفسير نور الثقلين؛ ج ؟, ص 8-11٠7‏ 1غ. 
”. تفسير تورالتقلين, ج 1 ص 18 6, 
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من المسلم أت هذا نو من السؤال لاع له حول أفعال اله المكيم وام اعترض 
أحد أحياناً فلجهله. إلا أن محال هذا السؤال حول أفعال الآخرين واسع. 

وفي حدديث عن الاإمام الباقريئة في جواب سؤال جابر الجعني عن هذه الآية أنه قال: 
«لأنّه لا يفعل إلا ما كان حكمة وصواباً»' . 

ويمكن أن تُستخلص نتيجة من هذا الكلام. وهى: إِنّ أحداً إذا سأل سؤالاً من النوع 
الّانىء فهو دليل على أَنّه لم يعرف الله معرفة صحيحة لد الآن. وهو جاهل بكونه حكيماً. 

وتشتمل الآبة القالهة على دليلين آخرين في محال ننى الشرك؛ فضافاً إلى الدليل السابق 
يصبح مجموعها ثلاثة أدلة. 

تقول الآية أوَلاً: هلم لتغذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم 4 وهو إشارة إلى أنْكم إذا 
صرفت النظر عن الدليل السابق القائم على أنّ نظام عالم الوجود دليل على التوحيد. فَإِنْه لا 
يوجد أيّ دليل -على الأقل -على إثبات الشرك وألوهيّة هذه الآلهة, فكيف يتقّل إنسان 
عاقل مطلباً لا دليل عليه؟ 

تشير إلى الدليل الأخير فتقول: طهذا ذكر من معي وذكرمن قبلي 4 وهذا هو الدليل 

الذي ذكره علباء العقائد تحت عنوان (إجماع وإتّفاق الأنبياء على التوحيد). 

ولا كانت كثرة المشركين (وخاصّة فى ظروف حياة المسلمين في مكة, والتي نزلت فيها 
هذه السورة) مانعاً أحياناً من قبول التوحيد من قبل بعض الأفراد. فهي تضيف: جيل 
أكثرهم لايسلمون الحق فيم معرضون 4. 

لقد كانت خالفة الأكثرية اجاهلة في كثير من الجتمعات دليلاً وحجّة لإعراض الغافلين 
الجاهلين دائماً. وقد إنتقد القرآن الاستناد إلى هذه الأكثرية بشدّة في كثير من الآيات. سواء 
النى نزلت في مكة أو المدينة, وم بعرها أيّة أهميّة. بل اعتبر المعيار هو الدليل والمنطق. 

ون كاد مه الفسل أن يقول بعض الجهلة الغافلين أن لدينا أنبياء كعيسى مثلاً دعوا إلى 
اطة متعدّدة, فإنّ القران الكريم يقول فى آخر آية من الآيات حل البحث بصعراحة تامة: 
جوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لنّه لا إله إلا أنا فاسبدون > وبهذا يثبت أَنّه لا 
عيسى ولا غيره قد دعا إلى الشرك. ومثل هذه النسبة إليه تهمة وإفترأء. 


ككككطا08واتاتاالط١«<<1ا‏ )0االلاامتتتتايبميبييوو 1 
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التفشير 

الملائكة عباد مُكَرَمُونَ مطيعون: 

ا كان الكلام في آخر آية عن الأنبياء. ونفي كل أنواع الشرك. ونقي كون المسيم عليه 
ولد فإِنٌ كل الآيات حل البحث تتحدّث حول نف كون الملائكة أولاداً. 

وتوضيح ذلك أنّ كثيراً من مشركي العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بئات الله سبحانه, 
واهذا البنبب كانوا سندونيا ايان والقرآن الكريم إنتقد هذه السقيدة الخسرافية التي لا 
أساس غاء وبين بطلاتها بالأدلّة اختلفة. 

يقول ول جوقانوا لتّحذ الرسحن ولدأ » فإن كان مرادهم الولد الحقيق فإنّه يلزم من هذا 
الجسميّة. وإن كان المراد التي والذي كان إعتيادياً ومتداولاً بين العرب ‏ فإنّ ذلك أيضاً 
دليل على الضعف والاإحتياج. وفوق كل ذلك فإنّ الذي يحتاج إلى الولد هو الذي يفتى. 
ويجب أن يديم إبنه حياته على المدى البعيد. وكذلك ليبق تسله وكيانه وآثاره, أو لابعاد 
الإحساس بالوحدة والحاجة إلى المؤنسء أو ليكتسب القدرة والقوّة. إل أن الوجود الأزلى 
الأبدي وغير الجسماني. وغير الحتاج من جميع الجهات, لا معنى لوجود الولد له. ولذلك فإنّ 


القران يقول مباشرة: «سبحانه >. 
ثم بين أوصاف الملائكة في سنّة أقسام تشكل بمجموعها دليلاٌ واضحاً على نى كونهم 
أو لاد أ: 
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” ج مكرهوث» 

فليس هؤلاء عباداً هاربين خضعوا للخدمة تحت ضغط المولى. بل هم عباد لائقون 
يعرفون طريق العبودية وأصوها ويفتخرون بهاء ولذلك فإن الله سبحانه قد أسكيي وأفاض 
عليهم من عواهبه نتيجة لاإخلاصهم فى العبودية. 

#-إنّ هؤلاء على درجة من الأدب والمنضوع والطاعة لله بحيث هلا يسيقوتنه بالقول». 

4- وكذلك من ناحية العمل أيضاً فهم مطيعون + وهم بأهره يصملون». 

فهل هذه ضفات الأولاد, أم صفات العبيد؟ 

ثم أشارت إلى إحاطة علم الله بهؤلاء فتقول: إن الله تتعالى يعلم أعمالهم الحاضرة 
والمستقبلية, وكذلك أعمالهم السالفة, وأيضاً يعلم ما في دنياهم وآخرتهم. وقبل وجودهم 
وبعده: (يعلع ما بين أيديهم وما خلفهم4 ' ومن المسلّم أنّ الملائكة مطلعون على هذا 
الموضوع, وهو أن لله إحاطة علمية بهمء وهذا العرفان هو السبب في أنهم لا يسبقونه بالقول. 
ولا يعصون أمرهء وهذا فإنّ هذه الجملة يمكن أن تكون بثابة تعليل للآية السابقة. 

ولا شكٌ أن هؤلاء الذين هم عباد الله المكرمون ا محقرمون بشفعون للمحتاجين. لكن 
بنبغي الالتفات إلى أنّ هؤلاء ( ولايشفعون إلالهن إرتض.» ومن المسلّم أن رضى الله وإذئه 
فى الشفاعة لا يمكن أن يكون أيّ منهما إعتباطياً بل لابدَ أن يكون من أجل الايهان الحقيق, 
أو الأعبال التى تحفظ علاقة الانسان بالله. 

وبتعبير آخر دفار من الممكن ان تلوت الانسان بالمعصية, إلا أنْه إذا لم يقطع علاقته 
بالله وأوليائه تماماً. فإنّ الشفاعة تؤمّل في حقّه. أمَا إذا قطع علاقته تماماً من ناحية الاإنجاه 
الفكري والعقائديء أو أنّه غرق في المعاصي والانحراف من الناحية العملية إلى ا حدّ الذي 
يفقد معه لياقة الشفاعة أو إستحقاقها. ففي هذه ا حال سوف لا يشفع له أيّ نبي مرسل أو 
ملك مقرب 

إنّ هذا هو نفس المطلب الذي أوردناه فى بحث فلسفة الشفاعة ضمن البحوث السابقة, 
أن الشفاعة هي طريق لتهذيب الاإنسانء ووسيلة لإرجاع المذنبين إلى الصراط المستقيم» 


سسا مسي لاع سو وي ل سما سسسسمم 


.١‏ للمفشرين في هذه الجملة ثلائة تفاسير ير أوردناها مما في العبارات أعلاء لمدم المتاقاة فيما بينها. 
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إن الايان بمثل هذه الشفاعة يبعث على بقاء إرتباط المذنبين بالله ورسله والأمة, ولا 
مهدموا كل الجسور خلفهم. ويحفظوا خط الرجعة'. 

من هذه الجملة تجيب ضمتاً أولئك الذين يقولون: إِنّنا نعبد الملائكة لتشفع لنا عند الله. 
فيقول القرآن هم: إنّ هؤلاء لا يقدرون على فعل شيء من تلقاء أنفسهم. وكل ما تريدونه 
يجب أن تطلبوه من الله اش وحتى إِذْنْ شفاعة الشافعين. 

1 ونتنيجة هذه المعرفة والوعى «وهم من عدي باون ؟ نم لا حون بنان 
يكونوا قد أذنبوا. بل يخافون من التقصير في العبادة أو ترك الاولى. 

ومن بديع اللغة العربية, أن «الخشية» من ناحية الأصل اللغوي لا تعني كل خوفء بل 
الخنوف المقترن بالتعظيم والاإحترام. 

وكلمة «مشفق» من مادّة الإشفاق: بمعنى التوجّه الممتزج بالخنوف. لأنها في الأصل 
مأخوذة من الشفق, وهو الضياء الممتزج بالظلمة. 

فبناء على هذاء فإنّ خوف الملائكة ليس كخوف الاإنسان من حادثة مسرعبة مخسيفة, 
وكذلك إشفاقهم فإنّه لا يشبه خوف الانسان من موجود خطرء بل إِنَّ خوفهم وإشفاقهم 
عمزوجان بالاحترام, والعناية والتوجّه. والمعرفة والاحساس بالمسؤولية'. 

من الواضح أن الملائكة مع هذه الصفات البارزة والممتازة. ومقام العبودية الخالصة لا 
يدّعون الألوهية مطلقاً. أما إذا فر ضنا ذلك «ومن يقل هنهم إِنْيِ إله هن دونه فذلك نجزيه 
جهن 4. 

إن إدّعاء الألوهية في الحقيقة مصداق واضح على ظلم النفس والمجتمع, ويندرج في 
القانون العام «كذلك نجزى الظالهين >. 


(١ ١‏ يعنت قى بال الشناعة وصور مضل في خيل الأحين 11.و0واااعى سورة القرة فرأجع 
1 مفردأت الراغب مادة (خشية) و(شفق): وتفسير الصافى ذيل الآيات مورد البحث. 
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الابات 


1 0 0 د مم مم هود 7 اه 1 وبعلنا 
الع 


70 0 حضتي ديه 
و مابلا سكن م 2 دو( وَحمَلَالسَاة سَنْعَاحَوْكَا 


ع معرِصون 0 وهوا ىس حَلقَ الل والهَارَوالسَمْسوَالْفَمرَكلُ في 
التفسير 

علامات أفرئى لو فئ عالم الوجود: 

تعقيباً على البحوث السابقة حول عقائد المشركين الخرافية, والأدلة التي ذكرت على 
التوحيد. إن فى هذه الآيات سلسلة من براهين الله في عالم الوجود, وتدبيره المنظم, 
وتأكيدا غل هذه البعوت تقول 51 ذ لولم ير الذين كغروا أن الشماولس والأرض كانتا رتقأ 
قنتقناهها وجعلنا من الما. كأ شي. عي أفلا يؤدنون». 

لقد ذكر المفسّرون أقوالاً كثيرة فيا هو المراد من «الرتق» و«الفتق» المذكورين هنا في 
شأن السماوات والأرض؟ ويبدو أنّ الأقرب من بينها ثلاثة تفاسير. ويحتمل أن تكون 
جميعاً داخلة فى مقهوم الآية '. 

١-إِنٌ‏ رتق السّماء والأرض إشارة إلى بداية الخلقة. ححيث يرى العلياء أن كل هذا العام 
كان كتلة واحدة عظيمة من البخار الحترق. وتهرّأً تدريهيًا ننيجة الانفجارات الداخلية 
وال حركة فتولدت الكواكب والنجوم. ومن جملتها المنظومة الشمسية والكرة الأرضية, ولا 
يزال العالم فى توسّع دائب. 


سسسسم مسلاا 0 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل ا سي 


"-المراد من الرتق هو كون مواد العالم متّحدة. بحيث تداخلت فها بينها وكانت تبدو 
وكا مادّة واحدة, إلا أئّها انفصلت عن بعضها بمرور الزمان. فأوجدت تركيبات جديدة, 
وظهرت أتواع مختلفة من النباتات والحيوانات والموجودات الأخرئ في السّماء والأرض؛ 
موجودات كل منها لها نظام خاص وآثار وخواص تختص بهاء وكل منها أية على عظمة أله 
وعلمه وقدرته غير المتتاهية ' 1 

؟-إن المراد من رتق السماء هو أنّها م تكن تمطر في البداية, والمراد من رتق الأرض أنْها م 
تكن تنبت النبات فى ذلك الزمانء إِلَّا أنَّ الله سبحانه فتق الإثنين فأنزل من السّماء المطر. 
وأخرج من الأرض أنواع النباتات. . والتوايات المتعدّدة الواردة عن طرق أهل البيت لت 
تشير ال المفق الأشير. وبعضها يشير إلى التفسير الأوّل . 

لا شاك أنّ التفسير الأخير شيء يمكن رؤيته بالعين. وك 1 ال يدل هى الكات: 
وكيف تنفتق الأرض وتنمو النباتات. وهو يناسب تامأ قوله تعالى: أو لم ير الذين كفروله 
وكذلك ينسجم وقوله تعالى: «وجعلنا من الما. كل شي. حي4. ' 

إلا أن التفسيرين الأوّل والثّانى أيضاً لا يخالفان المعنى الواسع هذه الآية. لآنّ الرؤية 
تأتي أحياناً ببعنى العلم. صحيح أنّ هذا العلم وألوعي ليس للجميع. بل إن العلياء وحدهم 
الذين يستطيعون أن يكتسبوا العلوم حول ماضي الأرض والّماء. وإتّصالهما ثم إنفصاطما. 
إلا أنّنا نعلم أنّ القرآن ليس كتاباً مختصاً بعصر وزمان معيّن. بل هو مرشد ودليل للبشر في 
كلّ القرون والأعصار. 

من هذا يظهر أن له محتوى عميقاً يستفيد منه كل قوم وفي كلّ زمان, ولهذا تعتقد أنه لا 
مانع من أن تجتمع للآية التفاسير الثلائة. فكل في بحل كامل وصحيح وقد قلنا مرارا. 93 
استعيال لفظ واحد في أكثر من معنى ليس جائزاً فحسب. دبل قد كوي اهنا دلبلا عل 
كمال الفصاحة: وإِن »ما نقرؤه في الرّوايات من أن للقرأ ن بطوئاً منتلفة يمكن أن يكون إشارة 
إلى هذا المعنى. 

وأتافي يتلق بإيجاد كل الكائنات الحيّة من الماء الذي أشير إليه في ذيل الآية, فهناك 


١‏ سيم الميزان ذيل الآية مورد البحث. 
". يراجم نفسير الصافىء ونور الثقلين: ذيل الآية مورد البحث. 
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دم؟ اسورة : الأنبياء /الآية ٠‏ كارن 4 


أحدهماء | إن حياة ع الكائنات الحتة - سواء كانت النياتات 8 ات ترتبط 
بالماء. هذا الماء الذى كان مبدؤه المطر الذي نزل من اللتماء. 

والآخر: إِنّ الماء هنا إشارة إلى النطفة الت تتولد منيا الكاتات الميّة عادة. 

وما يلفت النظر أنّ علماء عصرنا الحديث يعتقدون أنّ أُوّل إنبئاقة للحياة وجدت في 
أعماق البحار, ولذلك يرون أن بداية الحياة من الماء. وإذا كان القرآن يعتبر خلق الارنسان 
من القراب فيجب أن لا ننسى أنّ المراد من القراب هو الطين المركب من الماء والقراب. 

والجدبر بالذكر أيضاً أَنْه طبقاً لتحقيقات العلماء. فإنّ الماء يشكّل الجزء الأكبر من بدن 
الانسان وكثير من الحيوانات. وهو في حدود !/.٠١‏ 

وما يورده البعض من أنّ خلق الملائكة والجنٌ ليس من الماء. مع أَنّها كائنات حيّة, 
فجوابه واضيع. لأنّ المراد هو الموجودات الحيّة امسوسة بالنسبة لنا. 

وفى حديث عن الامام الصادق :2# أنّ رجلاً سأله: ما طعم الماء؟ فقال الإمام أوّلاً: «سل 
تفقّهاً ويه تسأل تعتتأ» ثم” أضاف: «طعم الماء طعم الحياة! قال الله سبحانه: «وجعلنا هن الما, 
كل في. حي 4. 

وخاصّةٌ عندما يصل الانسان إلى الماء السائغ بعد عطش طويل في الصيف. وفي ذلك 
المواء الحرق» فإنّه حبينا تدخل أوّل جرعة ماء إلى جوفه يشعر أن الروح قد دبّت في بدنه. 
وفى الواقع أراد الامام أ ن يجِسّد الارتباط والعلاقة بين الحياة والماء بهذا التعبير الجميل. 

وأشارت الآية التالية إلى جانب آخر من أيات التوحيد ونعم الله الكبيرة. فقالت: 
«وجعلنا في الأرض رولسي أن تهيد بهم» ' وقلنا فها مضى: إِنّ الجبال كالدرع الذي يحمي 
الأرض. وهذا هو الذي ينع دان هذ كبر دمن الزلازل الأرضئة الشديدة التى محدث 
نتيجة ضغط الغازات الداخلية؛ إضافة إلى أن وضع الجبال هذا يقثّل من حركات القشرة 
الأرضيّة أمام ظاهرة المدّ والجزر الناشئة بواسطة القمر إلى الحدٌ الأدنى. 


9 20 5 - مخ حم اه ٠‏ اتيك 
لبمس - ننم دل امم 


11 41 ا بعارالاتولرء ج‎ ١ 

, «رواسي» جمع «راسية» أي الجبال الثابتة, ولمًا كانت هذه الجبال تتصل جذورهاء: ففكن أن ن تكون إشارة 
إلى هذا الارتباط وقد ثيت من التاحية العلمية أن لإتصال أصول الجبال أثر عميق في متع الزلازل الأرضية. 
«وتميد» من «الميد»؛ وهو الهرّة والحركة غير الموزونة للأشياء الكبيرة. 
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م 4 . 
“...0000000 الأمثل في تفسير كتانب الله المنزل 0 ؟ 


ومن جهة أخرئ فلولا الجبال. فإِنّ سطح الأرض سيكون معرّضاً للرباح القويّة داماً. 
وسوف لا تستقرٌ على حال أبدأ. كبا هي حال الصحاري المقفرة الحرقة. 

ثم أشارت الآية إلى نعمة أخرئ. وهي أأيضاً من أيات عظمة الله. فقالت: ج وجسلنا فيها 
فجاجأ سيلا لعأّهم ييهتدوزي, 

ووم تكن هذه ألوديان والفجاجء فإنَ سلاسل الجبال العظيمة الموجودة فى المناطق 
المتلفة من الأرض كانت ستنفصل بعضها عن بعض بحيث ينفصل إرتباطها تماماً. وهذا 
يدل ان هذه الظواهر الكونيّة خلقت كلها وفق حمساب دقيق. 

ولا كان إستقرار الأرض لا يكن لوحده لاستقرار حياة الإنسان. بل يجب أن يكون 
آمناً عا نا فوقه. وإ الآية التالية رز ى. ح وجعلنا السما. سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها 
مسرشوزي ‏ 

المراد من السّماء هنا -كما قلنا سابقاً هو الج الذي يحيط باللأرض دائماً. وتبلغ ضخامته 
منات الكيلومترات كبا توصل إليه العلياء. 

وهذه الطبقة رقيقة ظاهراً ونتكون من أهواء والغازات, وهي صمحكدة ومنيعة إلى الحد 
الذي لا ينفذ جسم من خارجها إلى اللأرض إلا ويفنى ويتحطّم. فهى تحفظ الكرة الاأرضية 
من سقوط الشهب والنيازك «ليل نهار» التي تعتبر أشدّ خطراً حتى من القذائف والصواريخ 


الحربية. 
إضافة إلى أن هذا الغلاف الجوى يقوم بتصفية أسَعّة الشمس التى تحتوى على أشْعّة قاتلة 
وتمنع من نقوذ تلك الأسعّة الكونية القاتلة. 


أعل: 9 هذه التّهاء سقف متين منيع حفظه الله من الهدم والسقوط . 
وتطرقت . الابة الأخسيرة إلى خاق الليل والنهار والشمس والقم فقالت: (وهو الذي 
خلق الليل والنيهار والشمس والقه ركل في فلك يسبحون». 


21100 الاشمة القاتلة والاحجار المتنائزة لاتفذ الها يمي محفوظة متها 
ومن جهة اخرى حافظة للكرة الارضية منها, 

'” يعتقد بعض المفسّرين أن الآية المذكورة تنسجم والآآبات التي وردث في القسرآن المجيد حول حفظ 
السّماء من صعود الشياطين بواسطة الشهب: مثل « وحمفظاً من كل شسيطان دار الصافات, ؟؛. 

إلا أن من الوا ضح أن هذا التفسير لا يناسب كلمة «سقف», لان السقف غطاء لمن تححه, لا لمن فوقه. دققوا ذلك. 
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بحثان 

> تفسشير قوله تعالئ: جكل في فلك يسبحون‎ ١ 

اختلف المفكرون فى تفسير هذه الآية أمَا ما يناسب تحقيقات علاء الفلك الثابتة, فهو 
أن المراد من حركة الشمس ف الآية إِمّا الدوران حول نفسها. أو حركتها ضمن ال منظومة 

ولابد من الاضارة إلى أنّ كلمة اكلا مكن أن تكون إشارة إلى الشمس والقمر, وكذلك 
النجوم, والتىي تستفاد من كلمة «الليل». 

واحتمل بعض المفسّرين أن تكون إشارة إلى كل من الليل والنهار والشمس والقمر, 
أن «الليل» والذى هو الظل اللخروطي للأرض -له مدار خاص. فإذا نظر إنسان خارج 
الكرة الأرضية ‏ من بعيد إليه. فسيرى أنّ هذا الظل الحروطي في حركة مستمرة حول 
الأرض. وسيرى نور الشمس الذي يشع على الأرض ويشكل ف النبار كالأسطوانة التي 
تنتقل دائماً حول هذه الكرة: وبناءً على هذا فانٌ لكل من الليل والتبار مداراً ومكائاً خاصا 
و 1 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من حركة الشمس حركتها في إحساسناء لأنّ كلا من 
الشسمس والقمر في دوران مستمر في نظر الناظرين فنأهل الأرض .. 


وه قه 5ه هوه 56٠‏ لوقه قه ع« يمه ات وه مله وه امم ا ند مه وا و و بو 


" الشماء شقف مفكم 

قلنا فما مضى: إِنْ (الشماء) وردت فى القرأن معان مختلفة. فجاءت تأرة بعنى الجوه أي 
الطبقة الضخمة من اطواء (الغلاف الغازي) الذي يحيط بالأرض. كالآية آنفة الذكر. ولا 
بأس أن نسمع هنا توضيحاً أكثر حول إحكام هذا السقف العظيم من لسان العلماء: 

كتب (فرائك ألن) أستاذ الفيزياء الحياتية يقول: إن الجو الذي يتكوّن من الغازات التى 
تحفظ الحياة على سطم الأرض ضنفم إلى الحد الذي يستطيع أن يكون كالدرع الذي يحفظ 
الأرض من شر المجموعة القاتلة المتكوّنة من عشر ين مليون شهاب سماوي تسير بسرعة 
٠٠‏ كيلومتر في الثّائية لتتساقط يوميّاً على الأرض. 

إن الغلاف الجوي إضافةٌ إلى فوائده الأخرئ, فإنّه يحفظ درجة الحرارة على سطح 
الأرض فى حدود مناسبة تساعد على الحياة, وهو ذخيرة مهمّة جدً! لنقل الماء والبخار من 


سي 55 اذ ااا 1 1 1 م اذ 0ك 


.١‏ إقتباس من تفسير الميزان» ذيل الآية مورد البحث. 
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6ن الأمثل في تفسير كتاب لله المنز 0 01م 


المحيطات إلا اليابسة, ولو لم يكن كذلك لكانت كل القارات صحاري بابسة لا 0 هه 
فبهاء وعلى هذا فيجب القول بِأنّ امحيطات والغلاف الجوّي هي التي تحفظ للأرض توازنها 
وثباتها في مدارها. 

إن وزن بعض هذه الشهب التى تسقط على الأرض يبلغ جزءاً من ألف من الغرام. إِلَّا أن 
قواته نتيجة تلك السرعة الخارقة يعادل قوّة الأجزاء الذريّة التى في القنبلة امحرّبة! وقد 
يكون حجم تلك الشمهب بمقدار ذرَّة الرمل أحياناً) 

في كل يوم تحترق ملايين من هذه السهب قبل وصوها إلى سطح الأرض. أو تتحوّل إلى 
مخارء إلا أن حجم ووزن بعض الشهب كبير إلى حل مخترق معه الغلاف ال جوّي و تصيب 
سطح الأرض. 

ومن جملة الشهب التي عبرت الغلاف الغازي ووصلت إلى الاأرض, هو الشهاب العظيم 
المعروف ب(سيبري). والذى أصاب الأرض سنة ١608‏ وكان قطره بشكل أنه شغل مكاناً 
من الأرض بمقدار +١‏ كيلومتراً تقريباً وسبّب مخسائر كبيرة. 

والشهاب الآخر الذي سقط في (أريزونا) في أمريكاء والذي كان يقطر كيلومتر واحد 
وعمق ٠‏ مترء أحدث عند سقوطه على الأرض حفرة عميقة فيها. وتولّدت منه شهبب 
صغيرة كثيرة نتيجة إنفجاره شغلت مساحة كبيرة نسببَامن الاأرض. 

ويكتب (كرسى موريسن): إِنّ الهواء الحيط بالأرض لو كان أقل قليلاً ما عليه فإن 
الاجر ام السماوية والشهب الثاقبة التي ترده بمقدار عدّة ملايين شهاب فى اليوم. وتتلاشى في 
الفضاء النارجي. فإنّها كانت تصل إلى الأرض دائماً وتصيبها. 

إنّ هذه الأجرام الفلكيّة تتحرّك بسرعة 1 ٠١‏ ميل ف الثّانية! وهى تنفجر وتحترق 
عند إصطدامها بأىّ شىء. ولو كانت سرعة هذه الأجرا م أقل ما هى عليه مثلاً بسرعة 
الطلقة ‏ ئها كانت تسقط على الاأرض جميعاً. ويتّضح مقدار تدميرها فها لو أنّ إنساناً 
تعرّض لسقوط أصغر جرم من هذه الأجرام السماوية عليه, فإئّها كانت ستمرّقه إرباً إرباً 
وتقنيه أده سرارعاء ليا حك سرغة تعادل سرعة الطلقة ١‏ مرّة! 

إن مك الهواء الحيط بالأرض يبلغ مقداراً يسمح أن يمد من خلاله إلى الأأرض المقدار 
اللازم من الأشعّة الكونية لفو النباتات, ويقتل كل الجرائيم المضرّة في ذلك الفضاء. ويوجد 
القيكاميتات المقيد4 . 


بسي يي 11 1 و موري سد ء سعد 


8 من كتاب «اسرّ خلق الإنسان». ص و56 


لدالاااللللااا ل الا ا الا -اء- 
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الابتان 


سي سر صر سير 2 


وملجعلناإشرين فيك لخدأو 2 يوي 


ع 
م< مإلى ١‏ 


اموب ولوك روا فيه معدو ليسا نَريحَعون (00© 
التفسير 

الموت يترص بالجميع: 

قرأنا في الآيات السابقة أن المشركين قد تشيثو | بمسألة كون ابي علا خراعن ال 
التشكيك بنبوّته. وكانوا يعتقدون أنّ الي عب أن يكو ملكا وشالنا م كا الفوارضن 
البشريّة. 

إن الآيات ‏ محل البحث أشارت إلى بعض إشكالات هؤلاء. فهم يشيعون تارة أن 
إنتفاضة ألنى (وفي نظرهم شاعر) لا دوام لها. وسينتهي بموته كل شي .كما جاء في الآية ٠١‏ 
من سورة الطور: « أم يقولون شاعر نتربّص به ريب المنون». 

وكانوا يظنّون تارءٌ أخرئ أنّ هذا الرجل لا كان يعتقد أَنّه خاتم النبيّين. فيجب أن لا 
يموت أبدأً ليحفظ ديته, وبناءً على هذا فإنّ موته في المستقبل سيكون دليلاً على بطلان 
إدّعائه. فيجيبهم القرآن فى أوّل آية بجملة قصيرة فيقول: ذوها جسلنا ليشر من قبلك الغلد». 

إنّ قانون الخلقة هذا لا يقبل التغيير, أى انّه لا يكتب لأحد الخلود, وإذا كان هؤلاء 
يفرحون بموتك: وأفإئن مع فهم الخالدون4. 

رما لا نحتاج إلى توضيح أنّ بقاء الشر بعة والدين لا يحتاج إلى بقاء الرسول. فإنّ شرائع 
إبراهير وموسى وعيسى ننم وإن م تكن خالدة. إلا أنها بقيت بعد وفاة هؤلاء الأنبياء 
العظام (وبالنسبة لعيسى فإنّ شربعته إستمرت بعد صعوده إلى السّهاء) لقرون طويلة, ويناءً 
على هذا فإنّ خلود المذهب لا يحتاج إلى حراسة النّى الدائمة له. فن الممكن أن يستمر 
خلفاه فى إقامة دينه والسير على خطاأه. 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنز ل ١‏ 


> ا ا ا ل ل ا ا ال ا ل لت يعد 


واخاها ور نك د َكل شىء سينتهي بوت اتقولة 3 قاب نهم أخطأوا فى ظتهم. 
لأ هذا الكلام يصمح في المسائل التي تقوم بالشخص. . والاسلام لم يكن قائاً بالنِى ولا 
بأصحابه. فقد كان ديناً حيّاً ينطلق متقدّماً بحركته الذانية الداخلية ويخترق حدود الزمان 
والمكان ويواصل طريقه! 

ثم يذكر قانون ا موت العام الذي يصيب كل النفوس بدون استثناء فيقول: جل نفس 
ذائقة للموسه >. 

ويب أن نذكّر بن لفظة (النفس) قد استعملت في القرآن بمعان مختلفة, فأوّل معنى 
للنفس هو الذاتء وهذا المعنى واسع يطلق حتى على ذات الله المقدّسة» كما نقرأ: هجتب على 
نفسه الرحمة + . 

ثم استعملت هذه الكلمة في الارنسانء أي جموع جسمه وروحه. مثل؛ شن قتل نفسا 
بغيرنفس أو فساد في الأرض فكأئما قتل الناس جميعا . 

واستعملت أحياناً في خصوص روح الإنسان كما في تمغرجوا أنفسكم * . 

ومن الواضح أن المراد من النفس في الآيات التي نبحئها هو المعنى الثاني وبناء على هذا 
فإن المراد هو بيان قانون الموت العام فى حقّ البشر. وبذلك لا.يبق بحال للإشكال على الآية 
أن التعبير بالنفس يشمل الله أو الملائكة أيضاً فكيف نخصّص الآية ونخرج الله والملائكة 
مكيا؟ + 

سؤال: وبعد ذكر قانون الموت الكل يطرح هذا السؤال, وهو: ما هو الهدف من هذه 
الحياة الزائلة؟ وأيّ فائدة منها؟ 

والجواب: فيقول القرآان حول هذا الكلام: 9نبلوكم بالشرٌ والغير فتنة وللينا ترجعون » 
أي إِنّ مكانكم الأصلى ليس هو هذه الدنياء بل هو مكان د أشرء ونا ثاتزن هينا لسؤدوا 
الاختبار والامتحان؛ وبعد إكتسابكم التكامل اللازم سترجعون إلى مكانكم الأصلى وهو 
الدار الآخرة. ' 

وما بسترعى النظر أن «الشر» مقدّم على «الخير» من بين المواد الامتحانية؛ وينبغي ان 


310 الأنعام. 37. ؟. المائدة,‎ ١ 
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شق هاف هاه واه مون بها واوا هاه قز ةله هاه به ها ساش ا هئ وض اولوق م ةالو لها قاقاة وروة شاه ش “هه فاشو هاه وهاه فاكيهااه اورقا الاق 6130 نما واو اها واواة :2و2و8 


يكون كذلك, لأنّ الامتحان الالهي وآ كان تار بالنعبة والشرى بالبلذه؛ إل ان من المسيله 
| الأمعحات باللذء اشد واسيب 

وأمّا «الشر» فإنّه لا يعنى مطلق الشرّء لأنّ الفرض أنّ هذا الشرّ عبارة عن وسيلة 
للاختبار والتكامل, ويناءً على هذا فإنٌ المراد هو الشرّ النسبي, وأساساً لايوجد شرّ مطلق 
في بجموع عالم الوجود بالنظرة التوحيديّة الصحيحة! 

ولذلك نقرأ فى حديث أنّ أمير المؤمنين عليائية مرض يوم فجاء جمع سن اصحايه 
لعيادته. فقالوا: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: «بشرّ»! قالوا: ما هذا كلام مثلك؟! قال: 
«أنّ الله تعالى يقول: وتبلوكم بالشْرٌ والخير فتنة. فالخير الصحّة والغنى, والشرّ المرض والفقر». 

ويبق هنا سؤال مهمّ. وهو: لماذا يختبر اللّه عباده؟ وماذا يعنى الاختبار من قبل الله؟ وقد 
ذكرنا جواب هذا السؤال في ذيل الآية ١06‏ من سورة البقرة. وقلنا: إِنّ الامتحان من الله 
تعالى لعباده يعني تربيتهم. (طالعوا التفصيل الكامل هذا الموضوع هناك). 

06 
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الآيات 
سح مع سر سل سلس جب سر وسيم ف م 0 مم 4-8 زوع 
وإذارءاكالذينيكفروا إن لخذونلت إلاهزوا هنذاالدف بزدحر 
١‏ بر سا م يوس ا ظر» لير و سمع تل ا ع © 
ل ع لس شرج سر : ييا ع ل ليل ا ا 
"الهَسَكْ وهم يرصح رايم هُمْ حسكخفروت 4007 خل قال نسنَمن جل 
0 68 جيل خا سس يي سل عي ار ”3 الى 5 حر ابرع 
سَوييءَإبق دلا شَستَحْجَلونٍ 30 وَيقُولوب مَك هلدا الور إن صكنتم 
1 ل ص ع لس عو م رت رسظ كه 0 2 وس اسن 
صق 9 لَويملء ادن كَفْرُوأي بن لايَكمُو عن وجوهه ع الثار 
يس ”7 جر وه بر ل اا 00 
عن حتب. عبن 01 0001 ا 231 اك م : 
ل أ ل لل راو ا ب - 
مستطِيغُورب ردهاولاهم ينظرٌون (([:» 


انتفشسير 

خلق الإنسان من عمّل! 

نواجه فى هذه الآآيات مرّة أخرئ, بحوثاً أخرئ حول موقف المشركين من رسول 
الله ييل 58 يتضح نط تفكيرهم المنحرف فى المسائل الأصولية. فتقول أوّلاً: « وإذا رآك 
الذين كفروا إن يتغذونك إلا هزوا» فهؤلاء لا عمل طم إلا السخرية والاإستهزاء. ويشيرون 
إليك بعدم إكتراث و يقولون: ج أهذا الذي يذكر آلهتكم ' وهم بذكر الرحمن هم كافرون». 

مما بثير العجب هو إنَّه لو إزدرى أحدٌّ هذه الأصنام الخشبية والحجرية (وما هو بمزدر ا 
بل يفصيع عن حقيقتها) فيقول: إِنّ هذه موجودات لا روح فيها ولا شعور ولا قيمة هاء 
لتعجّبوا منه أمّا إذا جحد أحدهم ريّه الرحمن الرحير الذي عمّت اثار رحمته وعظمته 
الأرض والّماء وما من شىء إِلَّا وفيه دليل على عظمته ورحمته» لما أثار إعجاتهم!! 

نعم, إن الانسان إذا إعتاد أمراً وتطبع عليه وتعصّب له فإنّه سيتقدّس في نظره وإن كان 


(سوء) فيقولون: يذكر الهتكم بسوء! 
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أ سو ره 5 الأنبياء / الأية م د + ع 


أو لد اماي ع دوس ل 10000 كا ان أجمل الأمور وأحئها. 
تشير إلى أمر آخر من الأمور القبيحة لدى هذا الإنسان المتحلّل. فتقول: راج 
500 >. وبالرغم من اختلاف المفسّرين في تفسير كلمتى (إنسان) و(عجل). 
ولكن من المعلوم أنّ المراد من الإنسان هنا نوع الإنسان ‏ طبعاً الإنسان المتحلّل والخارج 
0 ار سن ]ا تكسيد 
إن تعبير ضاق الإنسان هن عجل ا 0 عجول إلى 
درجة كأنّه خلق من العجلة. وتشكّلت أنسجته ووجوده منها! وفى الواقع. فإنّ كثيراً من 
البشر العاديين هم على هذه الشاكلة. فهم عجولون في الخير وفي الشرّء وحتى حين يقال 
هم: إذا ارتكبتم المعاصى وكفرتم سيأخذكم العذاب الالهى. فإئَّهم يقولون: فلاذا لا يأتى 
هذا العذاب أسرع؟! 
وتضيف الأية فى النهاية: : شأريكم آياتي فلا تعجلوت 4 
التعبير ب (آياتى) هنا يمكن أن يكون إشارة إلى آيات العذاب وعلاماته والبلاء الذي 
كان يهدّد به الى جرت مخالفيه. ولكن هؤلاء الحمق كانوا يقولون مراراً: فأين تلك 
الإيتلاءات والمصائب التى تَخْوّفنا بها؟ فالقرآن الكريم يقول: لا تعجلوا فلا يمضى زمن 
طويل حتى تحيط بكم. 
وقد يكون إشارة إلى المعجزات التى تؤيّد صدق نى الاسلاحتزنة . أي إنْكم لو صبرتم 
قليلاً فستظهر لكم معجزات كافية. 
كلبهماء وإن كان التفسير الأوّل يبدو هو الأقرب والأنسب مع الآيات التالية. 
ُ يشير القرآن إلى إحدى مطالب اولئك المستعجلين فيقول: #أيقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين 4 فهؤلاء كانوا ينتظرون قيام القيامة بفارغ الصبر. وهم غاقلون عن أن 
قيام القيامة يعبىي تعاستهم وشقاءهم المرير. ولكن ماذا يمكن فعله؟ فإن الانسان العجول 
يعجل حتى فى قضيّة تعاسته وفتائه؟ 
والتعبير ب ون كنتم صادقين > بصيغة الجمع مع أن امخاطب رسول اننا ٠‏ من أجل 


الأسراء: .15 
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1 لط عياب 11 ارك ص 


00 دليل على أَكم كاذبون جميعا 
دب «الآية التالية فتقول: "لو يعلم الذين كفروا حين لايكفون من وجوههم الثار ولا من 


اليورهي وهم يتصرون ”. 
إن التعبير ب «الوجوه» و«الظهور» فى الآية محل البحث إشارة إى أن جهتم لييست نارأ 
تحرقهم من جهة واحدة, بل إِنّ وجوه هؤلاء وظهورهم في النّار, فكأَئهم غرقوا ودفنوا في 
وسط الثّارا 
5 فا او اك الك عل ال 8ك ع ار عت شينة 
وجملة #لاهم ينصرون 4 إشارة إلى ان هذه الاصنام التي يظنون انها ستكون شفيعة لهم 
وناصرة, لا تقدر على أي شو ». 
مما يلفت النظر أ الي الي ا ين وقح فى ياي بغمة تبهة فلا 


ى 35 فلا يجابون ده 


بحئان 

و بملاحظة الآيات آنفة الذكر يُثار هذا السؤال: وهو: إذا كان الإنسان عجولا بطبيعته, 
فلياذ! ب' ينهى الله سبحانه عن العجلة ويقول: فإيزى.ء ملون . 4؟ أليس هذا تسناقضاً بين 
الااثنين؟ 

وتقوزل ق الجواب: اننا إذا لأحظنا اصل اخار وحرية إرادة الانان: وكون فاته 
ومعنوياته وخصائصه الأخلاقيّة قابلة للتغيير. فسيتّضح أن لا تضاد في الأمرء حيث يمكن 
تغيير هذه الحالة بالتربية وتزكية النفس. 

ب جملة شن تأتريهم بغتة فت »4 قد تشبر إلى أنّ عذاب القيامة وعقوباتها تختلف 
جميعها عن عذاب الدنياء فنقرأً سا حول الثار 8 رالثه الموقدة ٠‏ التي تطلع على الأفئدة 8 
أو قرأ في شأن و وقود الثار: لبعد ورا #" . 

ف 


58 الهمرة اكوا 00 البقرة.‎ ٠ 
.497 ص١6 تفسير الميزانء ج‎ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ألايات 


4 


2 


سي لد بحس رس مر ور قر لصيس 2 سر سح م 
وقد استهزئا برسل ين فلك فَحَاقَ بأ ذيت> سخروأوتهم مَأوانوأيو.! لساب ءوست 


ع مم عر وبر عام عل مر» 


ل. ر روم 
8 فل مَبَمموْصكم هيبل ممص حك ر روم 
مُعَ ضور 1409 رهم ءَالهَة , ا 6 »” سورت هده 


شه ولاش شعنت © ب[ملناطؤلة :ةفع 20 
3 الشمر يرف اناق آل 00 


ع مر سر سسلل ايت صل لكر ير ّ 


ل 30 مغر 
0 © 


التغسير 

لاحظنا في الآيات السابقة أنّ المشركين والكقّار كانوا يستهزئون برسول الله يدبك وهذا 
دأب كل الجهّال المغرورين. إِنّهم يأخذون الحقائق المهمّة الجديّة مأخذ الهزل والإستهزاء. 

فتقول اللآية الأولئ تسلية للنى: لست الوحيد الذي يستهزأ به « ولقد لستيهزى. برسل هن 
قبلك» ولكن في النهاية نزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به « فعاق بالذين سغروا 
منهم ماكانوا به يستهزؤوزيه وبناءً على هذا فلا تدع للغمَ وا حزن إلى نفسك طريقاًء وينبغي 
أن لا تترك مثل أعمال الجاهلين هذه أدفى أثر فى روحك الكبيرة, أو تخلّ بإرادتك الحديديّة 
الصلبة. 1 

وتقول الآية التالية: قل طم إِنّ أحداً لا يدافع عنكم أمام عذاب الله في القيامة, بل وفي 
هذه الدنيا: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمزي» أي من عذابه. فلو أن الله سبحانه لم 
يجعل الكماء أي الجوّ الحيط بالأرض سقفاً محفوظأ كا مرّ في الآآيات السابقة ‏ لكان هذا 
وحده كافياً أن تتهاوى النيازك وتُنطركم الأجرام السماوية بأحجارها ليل نهار. 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 


إن الله الرحمن قد أولاكم من محّته أن جعل جنودأً متعدّد ين لحفظكم وحراستكم, بحيث 
لو غفلوا ا ا ا 

ما يستحو الانتباه أن كلمة «الرحمن» قد استعملت مكان (لله) في هذه الآية. أي انظروأ 
إلى أنفسكم كم إقترفتم من الذنوب حتى أغضبت الله الذي هو مصدر الرحمة العامّة؟! 

تضيف: «بل هم عن ذكر ريّهم معرضون» فلا هم يصغون إلى مواعمظ الأشبياء 
ونصحهم, ولا تهرٌ قلوبهم نعم الله وذكره. ولا يستعملون عقوهم لحظة في هذا السبيل. 

ثم يسأل القرآن الكري: أيّ شىء يعتمد عليه هؤلاء الكافرين الظالمين والمجرمين في 
مقابل العقوبات الالهيّة؟ < أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لايستطيسون نصر أنفسهم ولاهم هنا 
يصحبون» ' فهذه الأصنام لا تستطيع أن تنقذ نفسها من العذاب, ولا تكون مصحوية 
بتأييدنا ورحمتنا. 

ثم أشارت الآية التالية إلى أحد علل تررّد وعصيان الكافرين ا مهمّة, فتقول: ف بل متّعنا 
هؤلا. وآباءهم حتى طال عليهم العمر» إلا أن هذا العمر الطويل والنعم الوفيرة بدل أن تمرك 
مهم حسٌ الشكر والحمد. ويطاطئوا رؤوسهم لعبودية الله فإنّها أصبحت سبب غرورهم 

ولكن ألا يرى هؤلاء أنّ هذا العالم ونعمه زائلة؟ « أفلايرون أثّانأتي الأرض ننقصها هن 
أطرافهاك؟ فإنّ الأقوام والقبائل تأتي الواحدة تلو الأخرئ وتذهب, وليس للأفراد الصغار 
والكبار عمر خالدء والجميع سيصيبهم الفناء والأقوام الذين كانوا أشدّ منهم وأقوى وأكثر 
مَرّداً وعصياناً أودعوا تحت التراب, وفى ظلام القبور. وحتى العلماء والعظماء الذين كان بهم 
قوام الأرض قد أغمضوا أعينهم وودّعوا الدنيا! ومع هذا الحال « أفهم الغالبون4»؟ 

وقد إختلف ال مفسّرون فى المراد من جملة «إِئا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها»: 

١-فقال‏ بعضهم: إن المراد هو أن الله ينقص تدرييّاً من أراضي المشركين ويضيفها على 
بلاد المسلمين. إلا أنه ملاحظة كون هذه السورة نزلت فى مكّة, وم يكن للمسلمين تلك 
الفتوحات. فإنّ هذا التفسير يبدو غير منأسب. 


اسية ففخت ست صقت اذاه اه 


١‏ را لقال ٠‏ وفى الأصل يعني أ نِ حدما تحت تصرّفهم بعنوان المساعدة والحماية, 
وهوهنا يعني أنّ هذه الأصنام لا تملك الدقاع ذاتيا. بأ ولا وضعت تحت تصرفها مئل هذه القوّة من قبل الله تعالى» 


ونحن نعلم أن أي قوّة دفاعية في عالم الوجود إِمَا أن تنبع من ذات النيء . أو تمتح له من قبل الله تعالى. أى أنها 
إمَا ذاتية أو عرضية. 
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.ها له هوه ع دورو وهاو ه تها فم بت ننم 2 
8 لقلا )قال مق زه يرل :8 رلا ول جها رهد ها نظا ا ادها اليه “رجف “و بق د عه و1 انو قد اه زه 8و لا ود ند و و 5 8 د 5 م6 6ه عهه 
.مقع تا تيه نمقاقةه سامعء هه هاف شواهه 


"- وقال بعض آخر: إن المقصود هو خراب وإنهدام الأراضي بصورة تدريجيّة. 

؟- وبعض يعتبرونها إشارة إلى سكان الأرض. 

؛- وذكر بعض أن المراد من أطراف الأرض هو العلياء خاصّة. 

إلا أن الأنسب من كل ذلك. أنّ المراد من اللأرض هو شعوب بلدان العام الحتلفة, 
والأقوام والأفراد الذين يسيرون نحو ديار العدم بصورة تدريجيّة ودائٌة. ويودّعون الحياة 
الدنياء وبهذا فإنّه ينقص دائماً من أطراف الاأرض 

ركهت 1ن عض الزوايات التي رويت عن أهل بيت موت العلماء. 
فيقول الامام الصاد وك : «نقصانها ذهاب عالمها»؛ 

ومن المعلوم أنّ هذه الرّوايات ‏ عادة ‏ تبيّن مصاديق واضحة. لا أَنْها تحصصر مفهوم 
الآية في أفراد معيّنين. وبهذا فإن الآآية تربد أن تبيّن أن موت الكبار والعظباء والأقوام درس 
وعبرة للكافرين المغرورين الجاهلين ليعلموا أنّ محاربة الله تعالى لا تنتتج سوى الإندحار. 

م تقرّر الآية حقيقة أنّ وظيفة النَئة هي إنذار الناس عن طريق الوحي الإلهي. 
فتوجّه الخطاب إلى النَويةة ؛ فتقول: قل لِذها أنذركم بالوحي 4 وإذا لم يؤثّر في قلوبكم 
القاسية؛ فلا عجب من ذلك. وليس ذلك دليلاً على نقص الوحي الالهيء بل السبب هو هلا 

يسمع الصمّ للدما. إذا ما ينذرون »>. 

إن الأذن السميعة يلزمها أن تسمع كلام الله. أمَا الآذان التي أصمّتها حجب الذنوب 

والغفلة والغرور فلا تسمع الحقّ مطلقاً. 
6 دمع 


.479 تفسير نورالثقلين, بع ؟. ص‎ ٠١ 
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الآبتان 


وَلَّين مَسَتْهُمْ فحَدمنعََاِ َيه و9 ينان حكن ميرك 


ا ا ال | 00 مير سير ساس 
0 لط ا م اودر انيار يعد 
0 7-0 هِ له 2 2 9 1 
التغسير 

موازين العدل فى القيامة: 

بعد أن كانت الآيات السابقة تعكس حالة غرور وغفلة الأفراد الكافرينء تقول الب 
الآولى اعلاه: إن هؤلاء المغرورين م يذكروا الله يوما فى الرخاء. ولكن: «ولئن مستيهي نقسة 
هن عذاب ربك ليقولنٌ ياويلنا لِنَا كنا ظالمين». 

كلمة (نفحة) تعني برأي المفّرين وأرباب اللغة: الشيء القليل: أو النسيم اللطيف. 
وبالرغم من أنّ هذه الكلمة تستعمل غالباً في نسمات الرحمة والنعمة غالبا إلا انها تستعمل 
فى مورد العذاب أيضاً". 

ال تفسير الكشاف فا و 1 4 د تمابير كلها 
أيضا" 

والخلاصة: إِنّ ما يريد أن يقوله القرآن الكريم هو: إِنّ هؤلاء الذين عميت قلوبهم 
يسمعون كلام النبي ومنطق الوحي سنين طويلة, ولا يؤثّر فيهم أدنى تأثير, إلا نّم عندما 
تلهب ظهورهم سياط العذاب وإن كانت خفيفة يسيرة ‏ سيصرخون («إا كنا ظالهين » 
ألا ينبغي لهؤلاء أن ينتبهوأ قبل أن تصيبهم سياط العذاب؟ 


© + هم ىنم سس ل ص ع ء لس سسا 


مامه لالس-نشسشية 


.١‏ التفسير الكبير) وتفسير في ظلال القرآن. ومفردات الراغب ذيل الآية مورد البحث, مادة (نفحة). 
3١‏ المصدر السابق. 
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كرف سورة 5 الأنبياء /الاية 5 ود آج 


8 اتدبوا ل حينئل. فها الفائدة؟ فر هذه اليقظة 52000 لأ تتقعهمء وإذا ما هدأث 
فورة العذاب واطمأنُوا فإِنّهُم سيعودون إلى ماكانوا عليه! 

أمَا الآبة الأخيرة الني نبحثها فتشير إلى حساب القيامة الدقيق. وجزائها العادل ليعلم 
الكافرون والظالمون أنّ العذاب على فرض أنه لم يعتهم في هذه الدنيا. فإ عذاب الآخرة 
حتمي, وسيحاسبون على جميع أعمالهم بدقة, فتقول: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة4. 

«القسط» يعني أغعريانا عدم التبعيض. 510 يأتى بمعنى العدألة بصورة مطلقة. وما 
يناسب المقام هو المعنى الثاني 

وما .يلفت النظر أن «القسط» هنا ذكر كصفة للموازين: وهذه اللوازين دقيقة ومنظامة 
إلى الحد الذى تبدو وكأئها عين العدالة'. 

وهذأ تضيف مباشرة: : فلا تظلم نفس خيئا » فلا ينقص من ثواب المحسئنين شى ء. ولا 
بغاف يل عقاب المسيئين شيء. 

أن نقي الظلم والجور هذا لا يعني عدم الدقة في الحساب. بل «وإن كان مثقال حبّة من 

لجار يسوب 

«الغردل» نبات له حبّة صغيرة جدًاً يضرب المثل بها فى الصغر والحقارة. 

وجاء نظير هذا التعر في موضع أخر من القرآن بتعبير همثقال ذزة4". 

ونما يستحق الانتباه أنه قد عبر في ست مواضع من القرآن بجمثقال ذرّة »> وفى موضعين 
ب«جشفال حبّة من خردل 4. وفي الحقيقة فإنّ الآبة آنفة الذكر مع التعابير الست امختلفة تأكيد 
على مسالة المحاسبة الدقيقة في ,يوم القيامة. 

أن إن كلمة «موازين», وبصيغة الجمع, وبعدها ذكر وصف «القسط». وبعده التأكيد على نفى 
الظلم جفلا تظلم نفس شيئا» وبعد ذلك ذكر كلمة «شيئأ» ثم القثيل بمبّة الخردل. وأخيراً 
جملة جوكفى ينا حاسبين » كل هذه أدلّة على أن" حساب بوم القيامة دقيق جا وبال هد 
2 فوح من الظلم والجور. 

ما ما المراد من الموازين؟ 


“مي نه صم مناه صلن تت - 
_--- - - 


.١ .:‏ مع أن 0 إلا أن ن(القسط) مصدن ٠‏ والمصدر لا يجمع, فليس هنا إشكال. 
؟. الوئؤال, /, 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لبا 


بعض المفسّرين ظنّوا أن هناك موازين كموازين هذه الدنيا تنصب. ثم فرضوا بعد ذلك 
أن لأعبال الإنسان هناك وزئاً وثقلاً لبكن وزنها بتلك الموازين. 

لان الصحيح هو أن الميزان هنا يعني وسيلة قياس الوزنء ومن المعلوم 92 نكل شيء 
مقياين وزن مغاسيب من كميزان الخرارة, وميزان المواء. والموازين الأخرئ الدى 
يتناسب كل منها مع الموضوع الذي يريدون قياسه بها. 

ع في الرّوايات الإسلامية أنّ موازين الحساب فى القيامة هم الأنبياء والأمّة 
والصا حون الذين لا توجد نقطة سوداء في صحيفة أعمالهم' . فتقرأ: «السلام على ميزان 
الأعمال»! وتجد التوضيح والتفصيل بصورة أوسع حول هذا الموضوع ذيل الآية 8 من 
سورة الأعران» 

إن ذكر الموازين بصيغة الجمع لعلّه إشارة إلى هذا المعنى أيضاً, لأنّ رجال الحقّ كلّ منهم 
ميزان لأعمال البشرء فضافاً إلى أنّ جميعهم ممتازون. فإنّ لكل منهم إمتيازاً خاصّاً بحيث 
يعتبر في تلك المرتبة مقياساً ومثلاً. وبتعبير آخر: فإنَ كلّ من يشبه هؤلاء إلى حل ما, 
وتنسجم صفاته وأعباله وصفات وأعمال العظاء. فإنّ وزنه سيتقل بذلك المقدار. وكلّما 
إيتعدت واختلفت فسيخفٌ وزنه. 


ل 


, بحار الأنوار. ج /ا, ص "0 1, 
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الآيات 


وَلَقَدَ بينام موسى مئ وهدروبا لْفْرَقَانَ و 2 ضمماه ود ل دي 0# لين 
ير جر سمل و عل ارا 


ل ون رمبارك 


58 أ 6 
نتم له منكرون 20 


: التغسير 

لحممة من قصص الاننداء: 

ذكرت هذه الآدات :وما اعدها سوانن من بعناة اليا المسفوعة يامور #ريوية بالغة 
الأثرء ونوضّح البحوث السابقة حول نبو الرتسول الأكرم ع ومواجهته الخالفين بصورة 
أجلى مع ملاحظة الأصول المشتركة الحاكمة عليها. 

تقول إبكية إبخ ر .١‏ ج ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضيا: وذ كرأ للمتقوزي , 

«الفرقان» يعني في الأصل الشىء الذي مير الحقّ عن الباطل. وهو وسيلة لمعرفة الاثنين 
وقد ذكروا هنا تفاسير متعدّدة في المراد من الفلوقان فى هذه الآية. 

فقال بعضهم: إِنّ المراد التوراة. , 

والبعض اعتبره إنشقاق البحر لبن | سرائيل, والذي كان علامة واضحة على عظمة 
الحقّ وأحقية موسى. في حين أنّ البعض اعتبره إشارة إلى سائر المعجزات والدلائل التي 
كانت بيد موسبى وهارون بت 

غير أنّ هذه التفاسير لا منافاة بينها مطلقاً. لأنّ من الممكن أن يكون الفرقان إشارة إلى 
التوراة» وإلى سائر معجزات ودلائل موسى نيه 

وقد أطلق الفرقان في سائر الآيات على نفس القرآن أبضا. ميل , جتسباركه الذي ضزّل 
الفرقان على عبده ليكون للسالمين نذيرني, ١‏ 


١ 
.١ الفرقان,‎ ١ 
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4 الأمثل في تفسير كتأب الله المنز ل يذف 


وايانا يعبر عن الإنتصار الإعجازي الذي ناله التي يك كا قال في شأن معركة بدر: 
ذيوم الفرقان». ' 

َي كلمة «الضياء» فتعبي النور الذي ينبع مسن ذات الشىء. ومن المسلّم أن القرآن 
والتوراة ومعجنات الأنناء كاد كذثلك '. 

«الذكر» هو كل موضوع يبعد الإنسان عن الغفلة, وهذا أيضاً من آثار الكتب السماوية 
وا معجزات الاليّة الواضحة. 

نَّ ذكر هذه التعابير الثلاثة متعاقبة ربا كان إشارة إلى أنّ الانسان من أجل أن يصل إلى 
هدفه يحتاج أُوَلاً إلى الفرقان, أي أن يشخّص الطريق الأصلى عند مفترق الطرق. فإذا 
شخص طريقه يحتاج إلى ضياء ونور ليتحرّك في ذلك الطريق ويستمرٌ فيه. وقد تعترضه 
موانع أهمّها الغفلة, فيحتاج إلى ما يذكّره ويحذّره دائما. 

وما ينبغي الإلتفات اليه ورود لفظ «الفرقان» معرفة, وورود كلمتى [ضياء وذكراً) 
نكرتين في الآية محل البحث :ومدٌ أثرهما خاصّاً بالمتّقين. ولعلّ هذا التفاوت إشارة إلى أرء 
المعجزات والخطابات السماوية تضىء الطريق للجميع, إلا أنّ من ينتفع من الضياء والذكر 
ليس جميع الناسء بل الذين يحون بالمسؤو ليهو على عاتب من التقوى. 

ثم تعرّف الاية التالية المتّقين بأئّهم «الذين يغشون رهم بالغيب وهم من السامة 
مشفقون>». 

ولكلمة «الغيب» هنا تفسيران: الأوّل: إِنّه إشارة إلى ذات الله المقدّسة, أي مع أنّ الله 
سبحانه غائب عن الأنظار. فإِنّ هؤلاء آمنوا به بدليل العقل, ويحسّون بالمسؤولية أمام ذاته 
المقدسة. 

والآخر: إِنّ المتّقين لا يخافون الله في العلانية وبين الجتمع فقط. بل يعلمون أن حاضر 
وناظر إليهم حتى في خلوأتهم. 

وما يلفت النظر, أَنّه عبر عن النوف أمام الله بالخشية. وفي شأن القيامة بالإشفاقء إِنّ 
هذين اللفظين وإن كان كلاهما بمعنى النوف إلا أن «الغشسية» على قول الراغب في 


سسيسسسس ء السام اذاي اه سن م سم سيم سيم سس سس . سيم 
هاا ثعءسه - 0-5 5 -- 


.غ١ الأتفال‎ ١ 
لقد أوضححنا الفرق بين «الضياء» و«النور» بصورة أكثر تنصيلاً فى ذيل الآية #امن سورة نوئسن:‎ ." 
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فاه اغا ماك شه هرق محوؤيق ها هق قفم هاو وهاه هده هله هئ وار أ إلى ريه اانا هاوتحم ها يا ام لهاي و هزه ادها هاه هاري عه ف تابه الوا هلها سبضا ف سام 1 أو واه وهاه مقا ع لايق اواو ااه 


المفردات . تقال في موضع يمتزج فيه الخوف بالإحترام والتعظير. كخوف الابن من أبيه 
الحازم. وبناءً على هذا فإنّ خوف المتّقين ممتزج بالمعرفة. 

وأمًا «الإشفاق» فيعنى الاهام والحبٌ المقترن بالخوفء وهذا التعبير يستعمل أحياناً في 
شسأن الأولاه أو الأصدقاء الذين يحتهم الإنسان, إلا أنه يخاف عليهم فى الوقت نفسه من 
تعرّضهم للبلايا والأمراض مثلاً. وفى الواقع فإِنّ المّقين يحون يوم القيامة. لأنه مكان 
الثواب والرحمة, إلا أنهم في الوقت نفسه مشفقون من حساب الله فيه. 

ويمكن أن تستعمل هاتان الكلمتان أيضاً فى معنى واحد. 

وقارنت الآية الأخيرة بين القرآن وباقى الكتب السابقة: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفانتع 
له منكرون 4؟ ولماذا الانكار؟ أ لأنّه ذكر لكم ومصدر وعيكم ويقظتكم وتذكيرهم؟ أولأنه 
مصدر البركة وفيه خير الدنيا وخير الآخرة:؛ ومنبع الإنتصارات والسعادات؟ فهل نكر 
مثل هذا الكتاب الذي يستبطن أدلة أحقّيته فيه وقد سطعت نورانيّته. والذدين يسيرون في 
طر بقه سعداء منتصر ون؟! 

ولكي نعرف مدى أثر القرآن في التوعية وما له من البركات» فيكني أن نرى حال سكان 
جزيرة العرب قبل نزول القران علبهم. إِذْ كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء وفقر وتعاسة 
وتفرّق وتمرّق, ثم نرى حاهم بعد نزول القرآن حيث أصبحوا أسوة ومثلاً حسناً للآخرين, 
ونرى كذلك حال الأقوام الآخرين قبل وصول القرأن إلهم وبعده. 

دمع 
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الابات 


لدابم سد مدقيل ف اه عتمي 401 إذ قال : مويه 


- 


مَاهَاذ اقلق رطا عون ()وَالوأوج نا بآءنَا اعيبر (7) 
تاللحد كت كر اباوْصكم في صَكلٍ مرون 20 5 الوا ْنَا نمأت 


سن عي ير بل 


مَناللبعيين 09 اليل رضي ساموت ودر ض الى ور هري وَأَنأعلَ لكر 
مَنالشهرس 450 وَبَاشَو سكيد أصنصر بعد أن لوم د برض 427 


بي سيلير 1-0 2 


يد ددا لحك راط لله مله مورت 17 3 


التفغسير 

تغطيط إبراهيم:: لتحطيم الاصنام: 

قلنا: أن هذه السورة تحدّثت كما هو معلوم من مها عن جوانب عديدة من حالات 
الآتبياء سثة عشر نيا .ققد اشير فى الألكص البايقة إشارة قضعرة إلى رسالة مسوسى 
وهارون لت . وعكست هذه الآيات وبعض الآيا م الآئية جانباً مهمّاً مسن حياة 
إبراهيم يفي ومواجهته لعبدة الأصنام؛ فتقول أَّلاً: «ولقد آتينا ليراهيم رفده من قبل وكنًا يه 
عالحين >. 

«الرشد» في الأصل بعنى السير إلى المقصد والغاية. ومن الممكن أن يكون هنا إشارة إلى 
حقيقة التوحيد. وأ إبراهيم عرفها واطلع عليها منذ سبي الطفولة. وقد يكون إشارة إلى كل 
خير وصلاح بمعنى الكلمة الواسع 

والتعبير ب «من قيل » إشارة إلى ما قبل موسى وهاروننبزل . 

وجملة <وكنًا به عالمين 4 إشارة إلى مؤهلات وإستعدادات إيراهم لاإكتساب هذه 
المواهب. وفي الحقيقة إن الله سبحانه لا يهب موهبة عبثاً وبلا حكلة, فإنّ هذه المؤهّلات 
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إستعداد لتقبّل المواهب الارشيّة. وإن كان 5 النبوّة مقاماً موهوباً. 

أشارت إلى أحد أهم مناهج إيراهيم نل فقالت: إِنّ رشد إبراهيم قد بان عندما قال 
لأبيه وقومه ‏ وهو إشارة إلى عمّه آزر, لأنّ العرب تسمّى العمّ أب ما هذه القاثيل التى 
تعبد ونها؟ <إذ قال لأبيه وقومه ما هذه للتماثيل التي أتتم ليها ماكفون». ١‏ 

لقد حر إبراهيم ني الأصنام التى كان لها قدسيّة في نظر هؤلاء بتعبير ؤها هذه ' أَوَلاً, 
وثانياً بتعبير «التمائيل» لأنّ القثال يعني الصورة أو المجسمة التي لاروح ها. ويقول تاريخ 
عبادة الأصنام: إنّ هذه المجسّمات والصور كانت فى البداية ذكرى للأنبياء والعلماء. إلا أنَّما 
اكنسبت قدسئة وأصبحت أطة معتودة مضو الزمان. 

وجملة «لنتع لها ماكفون» بلاحظة معنى «العكوف» الذي يعني الملازمة المقترنة 
بالااإحترام. توحى أن أولئك كانوا يحبّون الأصنام. ويطاطئون رؤوسهم فى حضرتها 
ويطوقون موطاء وكأتيم كانوا ملازنييها ذاناً. ْ 

إن مقولة إبراهيم يليه هذه في الحقيقة إستدلال على بطلان عبادة الاأصنام. لأنّ ما نراه 
من الأصدام هو امجسّمة والتقثال: والباقي خيال وظنٌ وأوهام. فأىّ إنسان عاقل يسمح 
لنفسه أن يوجب كل هذا التعظيم والإحترام لقبضة حجر أو كومة خشب؟ لماذا يخضع 
الانسان-الذى هو اشرق القلوقات د امام اليه بيده وظلب ننه نما يقبناكل 
ومعضلاته؟! 

إلا أنّ عبدة الأصنام لم يكن عندهم ‏ في الحقيقة ‏ جواب أمام هذا المنطق السلير 
القاطع. سوى أن يبعدوا المسألة عن أنفسهم ويلقوها على عاتق آبائهم: ولهذا «قالوا وجدنا 
آباءنا ليها عابديخ>. 

ونا كانت حجّتهم بأنّ «هذه العبادة هي سنّة الآباء» غير محدية نفعاً... ولا متلك دليلاً 
على أنّ السابقين من الآباء والأجداد أعقل وأكثر معرفة من الأجيال المقبلة, بل القضة 
على العكس غالباً لأنَ العلم ينّسع بمرور الزمن, فأجابهم إبراهيم مباشرة ف جقال لقدكنتم 
أنتى وآياوكم في ضصلال مبين». 


٠ ١‏ أن التعير ب ماه في مثل هذه المواره يشير عادةٌ إلى غير العاقل, واد الإشارة القر يب يعطى معنى التحقير 
أضاء وإلاكان المناسب الاشارة إلى البعيد. 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بإب 


إن هذا التعبير المقترن يأنواع التأكيدات. والحاكي عن الحزم التامٌ سب أن يرجع عبدة 
الأصنام إلى أنفسهم قليلاً. ويتوجمهوا إلى التحقّق من قول إبراهيم. فأتوا إلى إبراهير «قالوا 
أجنتنا بالق لم أنك من اللاعبين؟ لِأنّ أولئك الذين كانوا قد إعتادوا على عبادة الأصنام؛ 
وكانوا يظنون أن ذلك حقيقة حتميّة. ولم يكونوا يصدّقون أن أحداً يخالفها بصورة جديّة, 
ولذلك سألوا إبراهير هذا السؤال تعجباً. 

إلا أن إبراهم أجابهم بصراحة: جقال بل ربكم رب السَماولت والأرض الذي فطرهن وأنا 
على ذلكم من الشاهدين 4 . 

9 إن إبراهيم ني قد بن بهذه الكليات القاطعة أر' نّ الذي يستحقّ العبادة هو خالقهم 
وخالق الأرض وكلّ الموجودات. أمّا قطع الحجر والخشب المصنوعة فهى لا شىء. وليس 
ها حقّ العبادة, وخاصّةٌ وقد أّد بجملة (ولنا على ذلكم من للشاهدين؟ فأنا لست الشاهد 
الوحيد على هذه الحقيقة بل إنّ كل العقلاء الذين قطعوا حبل التقليد الأعمى شاهدون على 
هذ المسعة. 

ومن أجل أن يثبت إبراهيم جديّة هذه المسألة. وأنّهِ ثابت على عقيدته إلى أبعد الحدود. 
وأنّه يتقل كل ما يترئّب على ذلك بكلّ وجودء, أضاف: ؤوتالثه لأكيدن أصنامكم بعد أن 
تولوا مدبرين » . 

«أكيدنٌ» مأخوذة من الكيدء وهو التخطيط السرّي, والتفكير لمحن وكان مسراده أن 
يفهمهم بصراحة بأنّي سأستغل في النهاية فرصة مناسية وأحطّم هذه الأصناما 

إلا أنّ عظمة وهيبة الأصنام في نفوسهم ربما كانت قد يلغت حدأً لم يأخذوا معه كلام 
إبراهيم مأخذ الجدّ. ولم يظهروا رد فعل تجاهه. وربما ظَنّوا بأنّ أيّ إنسان لا يسمح لنفسه أن 
بهزأ ويسخر من مقدّسات قوم تدعم حكومتهم تلك المقدّسات تماما. بأيّة جرأة؟ وبأيّة 
قر ؟! 

ومن هنا يضح أن دا قال بعش المقنتر ين .من أ ن هذه الجملة قد قالها إبراهيم سا في 
نفسه, أو يكبا لبعض بصورة خاصّة لا داعي لدخاسة وان مخالف اما لظاهر الأآية, 
اضافة إلى أنْنا سئقراً بعد عدّة آيات أن عبّاد الأصنام قد تذكّروا قول إبراهير, وقالوا: سمعنا 
فتى كان يتحدّث عن مؤامرة ضدّ الأصنام. 

على كل حال. فإنٌ إيراهم نقذ خلته فى يوم كان معبد الأوثان خالياً من الناس ول يكن 
أاحد من الوثنيين حاضررا. 
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ااا سورة الأنبياء / الآية 08-86١‏ 44 

وتوضيح ذلك: إنِّه طبقاً لنقل بعض المفسّرينء فإنّ عبدة الأوثان كانوا قد اتخذوا يوماً 
خاصّاً من كلّ سنة عيداً لأصنامهم: وكانوا يحضرون الأطعمة عند أصنامهم في المعبد في 
ذلك اليو ثم يخرجون من المد ينة أفواجاًء وكانوا يرجعون في آخر النهارء فيأتون إلى المعبد 
ليأكلوا من ذلك الطعام الذي نالته البركة فى إعتقادهم. 

وكانوا قد عرضوا على إبراهيم أن يخرج معهم, إلا أنه إعتذر بالمرض ول يخرج معهم. 

على كلّ حالء فإنّ إيراهيم من دون أن يحذر من مغيّة هذا العمل وما سيحدث من 
غضب عبدة الأصنام العارم. دخل الميدان برجولة وتوجّه إلى حرب هذه الآهة الجوفاء - 
التى ها أنصار متعصّبون جهّال ‏ بشجاعة خارقة وحطمها بصورة يصفها القرآن فيقول: 
جفجسلهم جذاذ ا ِلآ كبيرأ لهم 4 وكان هدفه من تركه طلعلّهم إليه يرجعون > . 


بحثان 

١‏ الصنميّة في أشكال متعددة 

صحيح أنّ أذهاننا تنصرف من لفظ عبادة الأصنام إلى الأصنام الحجرية والخشبية على 
الأكثر, إلا أن الصدر والصنمية -من وجهة نظر لها مفهوم وأسع يشمل كل ما بعد اللإنسان 
عن الله. بأيّ شكل وصورة كأن. حيث يقول الحديث المعروف: «كلما شغلك عن الله فهو 
صنمك». 

وفى حديث عن الأصبغ بن نباتة وهو أحد أصحاب الإمام على :4 المعروفين .أنه 
قال: انّ علياظة مر بقوم يلعبون الشطري, فقال: «ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟ لقد 
عصيتم الله ورسوله» . 


" قول عبدة الأصنام وجواب ابراهيم 
ما يلفت النظر أنّ عبدة الأصنام قالوا فى جواب إبراهيظة , إعتاداً على كثرتهم. وعلى 


.١‏ قال كثير من المفسّرين: إنْ مرجع ضمير وإليه: إلى إبراهيم: وقال البعض إن المراد هو الصنم الكبير, إِلَا أن 
الأول يبدو هو الأصح. 

أمَا ما نقرؤه فى الآية آنفة الذكر من أنه كان أكبرهم؛ فيمكن أن يكون إشارة إلى كبره الظاهري, أو إشارة إلى 
إحترأمه من قبل عبّاد الأصتام الخرافيين. أو إلى الإتنين معاً. 

*: تسر ممع لمان ذيل الآ سور البحت: 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . لحف 


نر الزمان: إِنّا وجبدتا 52-5 هذا الدين. فأجابهم 557 بألكم كتير 5 
وآباؤكم في ضلال مبين داماً. أي إِنّ الإئسان ن العاقل الذي له تفكير مستقل لا يربط نفسه 
مثل هذه الأوهام مطلقاً. فلا يعتبر كثرة الأنصار للمذهب المتداول دليلاً على أصالته, 
وكذلك لا يعتبى بدوامه ونمذره. 

ضرم 
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الأيات 


َالوْمَنَفَصَلَ دسا لهي إِنَهلمنَا لك ليس 409 تَالْواسحنا فيد رس 


ل مرعاره 7 


يعال له :ابر هيم 2 الوأ هنأبو لح لاي مله دجَدُوت 1 7 
يت انريم 0 قالبل َل 000 5 
ترف كاذ (نيعطر هقلأت لذ 


عر سر 


يمون اف راع ربوس لَقَدَعلنتمام كنول رس 
شام سف سنس 9 
لآ لب لدو 5 أله أفلا قوري 40 


التفغسير 

إبراهيم وبرهانه المبين: 

وأخيراً إنتهى .يوم العيذ: ورجع عبدة الأصنام فَرَجين إلى المدينة, فأتوا إلى المعبد 
مباشرة, حتى يظهروا ولاءهم للأصنام. وليأكلوا من الأطعمة التي تيركت بزعمهم - 
نجاورة الأصتاء, فا أن دخاوا المعبد دى واجهوا ننظراً أطار عقوم من رؤوسبه: فقد 
وجدوا تلا من الأيادي والأرجل المكسّرة المتراكمة بعضها على البعض الآخر في ذلك 
المعيد المعمور, فصاحوا وجقالوا من فسل هذا يالهتنا4 ' ؟! ولا ريب أنّ من فعل ذلك فؤإِنه 
لمن الظالمين > فقد ظلم آفتنا ويحتمعنا ونفسه! لأنّه عرض نفسه للهلاك بهذا العمل. 

إلا أنّ جماعة منهم تذكروا ما سمعوه من إبراهيرية وإزدرائه بالأصنام وتهديده لما 


.١‏ اعتبر ب ال ا 1-1 ن ملاحظة الآية الثالية التي هي في حكم الجواب. فسيظهر 
أن ومن» هنا استفهامية. 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - مك 


55 وعم له السلبي هذه الآلحة المزعومة! «قالواسمعنا ف يذكرهم يقال له يلهيو» ١‏ 

صحيح أ أن إبراههم - طبقاً لبعض الرّوايات كان شاباء ورتما لم يكن سنه يتجاوز ١‏ 
عام وصحيح أنّ كلّ خصائص الرجولة من الشجاعة والشهامة والصراحة والحزم قد 
جمعت فيه. إلا أنّ من المسلّم به أنّ مراد عبّاد الأصنام لم يكن سوى التحقير. فبدل أن 
يقولوا: إن إبراهم قد فعل هذا الفعل. قالوا: إِنّ فتى يقال له إيراهيم كان يقول كذا... أي إن 
فرد مجهول تاماً. ولا شخصيّة له في نظرهم. 

إن المألوف -_عادة _عندما تقع جريمة في مكان ماء نه ومن أجل كشف الشخص الذي 
قام بهذا العمل, تبحث علاقات النصومة والعداء. ومن البديهى أنه لم يكن هناك شخص فى 
تلك البيئة من يعادي الأصنام غير إبراهيم: ولذلك توجّهت إليه أفكار الجسميع. وجقالوا 
فأتوا به على أعين الناس لعلّهم يشهدون 4 عليه بالجريمة. 

واعتمل: بعض المفسّرين أن يكون المراد مشاهدة منظر عقاب إبراهير. لاالشهادة على 
كونه بحرماً. غير أنّ الآآيات المقبلة التي لها صبغة التحقيق والاستجواب تن هذا الإحقال, 
إضافة إلى أنّ التعبير ب«لعلٌ» لا يناسب المعنى الثّانى, لأ الناس إذا حضروا ساحة العقاب 
فسيشاهدون ذلك المنظر حتماً. فلا معنى ل«لعل». 

فنادى المنادون في نواحي المدينة: «ليحضر كل من يعلم بعداء إيراهيم وإهانته 
للأصنام», فاجتمع كل الذين كانوا يعلمون بالموضوع. وكذلك سائر الناس ليروا أين 
ستصل عاقبة عمل هذا المتهم؟ 

لقد حدثت ضجّة ومهمة عجيبة بين الناسء لأنّ هذا العمل كان في نظرهم جرية لم 
يسبق لها نظير من قبل شابٌ مثير للفتن والمتاعب, وكانت قد هرّت البناء الديني للناس. 

وأخيراً تشكلت المحكلة. وكان زعياء القوم قد اجتمعوا هناك, ويقول بعض المفسّر ين؛ 
أنّ مرود نفسه كان مشرفاً على هذه الحاكمة, وأوّل سؤال وجهوه إلى إبراهيرئظة هو أن: 
«قالوا أأنع فعلك هذا بآلهتنا يالبراهيم »؟ 

هؤلاء لم يكونوا مستعدّين حتى للقول: : أأنت حطّمت آتنا وجعلتها قطعاً متنائرة؟ بل 
قالوا فقط: أأنت فعلت باهتنا ذلك؟ 


ع عع موسي مه 


1 اا الي لم يكونا مين لقول إن هذا الفتى كان يعيب الألهة, بل قالوا فقط: إِنّه 
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فأجايهم إبراهير عوانا فسن : ع ا عدا رسا لزيد قد 
كبيرهم هذا فاسألوهم إِن كانوا ينطقون». 

ِنّ من أسس علم معرفة الجرائم أن يكون المتّهُم بادية عليه آثار الجريمة, والملاحظ هنا 

أن آثار الجرية كانت باديةٌ على يد الصتم الكبير. [وفقاً للرواية المعروفة: إن إبراهير جعل 
الفأس على رقبة الصتم الكبير] 

ناذا تأتون إلي؟ ولماذا لا تتّهمون إلهكم الكبير؟ ألا تحتملون أَنّد غضب على الآهمة 
الصغيرة, أو إِنّهِ اعتبرهم منافسيه فى المستقبل فعاقبهم؟ 

ولا كان ظاهر هذا التعبير لا يطابق الواقع فى نظر المفسّر ين ويا كان نوات هنا 
معصوماً ولا يكذب أبداً. فقد ذكروا تفاسير مختلفة, وأفضلها كما يبدو هو 

إن إبراهيم نيه قد نسب العمل إلى كبير الأصنام قطعاً. إلا أن كلّ القرائن تشهد أنه لم 
يكن جادًاً في قصده. بل كان يريد أن يزعزع عقائد الوئئيين الخرافية الواهية. ويفئّدها 
أمامهم, ويُفهم هؤلاء أنّ هده الأحجار طقاس التي لا حياة فيها ذليلة وعاجزة إلى 
الحدٌ الذي لا تستطيع أن تتكلّم بجملة واحدة تستنجد بعتادها. فكيف يريدون منها أن تح" 
معضلاتهم؟! 

ونظير هذا التعبير كثير في محاد ثاتنا اليوميّة, فنحن إذا أردنا إيطال أقوال الطرف المقابل 
نضع أمامه مسلماته على هيئة الأمر أو الاخبار أو الاستفهام. وهذا ليس كذباً أبداً. بل 
الكذب هو القول الذى لا يمتلك القرينة معه. 

وفي رواية عن الامام الصادق نه في كتاب الكافى: «إنّما قال: بل فعله كسبيرهم. إرادة 
الإصلاح. ودلالة على أنّهم لا يفعلون» ' ثم قال: «والله ما فعلوه وماكذب». ' 

واححتمل جمع من المفسّرين أن إبراهيم قد أدّى هذا المطلب بشكل جملة شرطيّة وقال: 
إن الأصنام إذا كانت تتكلّم فإنَّا قد فعلت هذا الفعل, ومن المسلّم أن هذا التعبير م يكن 
خلاف الواقع, لأن الأصنام لم تكن تتكلّم. وم تكن قد أقدمت على مثل هذا الممل, ول 
يصدر منهاء ووردت رواية في مضمون هذا التّفسير أيضاً. 
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أن التتفسير الأول ل يدوه الأقرب؛ لأ > الجملة الشرطيّة «إن كانوا 00 
ساس ساي كي . (فلاحظوا بدقة) 

واللطيفة الأخرئ ألتي ينبغي الالتفات إلمها هى: إِنّ العبارة هي أَنّهِ يجب أ يالب 
الأصنام امحطّمة الأيدي والأرجل عمّن فعل بها ذلك. لا من الصتر الكبير, لأنّ ضمير (هم). 
وكذلك ضمائر «إن كانوا ينطقون» كلها بصيغة الجمع, وهذا أنسب مع التفسير الأول '. 

تقد هرّت كلمات إبراهير الوثنيين وأيقظت ضائرهم النائممة الغافلة, وأزاح الرماد عسن 
شعلة النّار قَأضَا عار أنار فتارقي التويعيد د من نلك سمب التندكب والجهل. 

فى لحظة سريعة إستيقظوا من هذا النوم العميق ورجعوا إلى فطرتهم ووجدانهمء قا 
تقول القراة: : «فرجعوا إلى أنفسيم فقالوا إكم أنتم الظالمون» ' فقد ظلمتم أنفسكم 
وجتمعكم الذي تنتمون إليهء وكذلك ساحة الله واهب النعم المقدّسة. 

والطريف في الأمر أَنّنا قرأنا في الآيات السابقة أَنّْهم اتهموا براهير كريه ظالماء وهنا 
قبلوا وإعترفوا في أنفسهم بأنّ الظالم الأصلى والحقيق هو أنفسهم, وفي الواقع فإِنَ مراد 
اناهير من تحطير الأصنام تحطيم فكر الوثنية وروح الصنمية. .لا تحطيم الأصنام ذاتهاء إذ لا 
جدوى من محطيمها إذا صنع الوثنيون العنودون أصناماً أكبر منها وجعلوها مكائهاء وتوجد 
أمثلة كنبرة هذه المسألة فى 'تأرج الأقوام الجاهلين المتعصّبين. 

إلى الآن استطاع إبراهيم أن ن يجتاز بنجاح مرحلة حسّاسة جد من طريق تبليغه 
الرسالة, وهي إيقاظ الضمائر عن طريق إيجاد موجة نفسيّة هائجة. 

ولكن للأسف, فإنٌ صدأ الجهل والتعصّب والتقليد الأعمى كان أكبر من أن يُصقل 
وممحى تقاماً بنداء بطل التو ححيد. 

وللأسف لم تستمر هذه اليقظة الروحية المقدّسة؛ وئارت في ضمائرهم الملوّئة المظلمة 
قوى الشيطان والجهل ضدّ نور التوحيد هذاء ورجع كل شيء إلى حالته الأولى. وكم هو 
لطيف تعبير القران حيث يقول: «ثمَ نكسوا على رؤوسهم » ومن أجل أن يأنوا بعذر نيابة 
عن الآلمة البُكُم قالوا: إلقد ملمه ما هؤلا. ينطقون» فِإِنّهم دائًاً صامتون, ولا يحسطمون 


ال 13”““تتتا0 141 0 92 
“تك 
اما ا:سساساللاسمميشمشمشيء 


١‏ إضانإ أ شي كيهو ع قي اي 
27 إلاأنَ ما قلناه بيدو هو الام 
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حاجز الصمت. وأرادوا بهذا العذر الواهي أن يخفوا ضعف وذلّة الأصنام. 

وهنا قت أمام إيراهي الميدان وامجال للاستدلال المنطقي ليوجّه هم أشدٌ هجاته. 
وليرمي عقوهم بوابل من التوبيخ واللو م المنطق الواعي: : + قال افتعبدون من دون الثه ما ل 
ينفعكم شيئأ ولا يضرّكم»؟ فاذا تنفع هذه الآهة المزعومة الخياليّة التى لا قدرة لما على 
الكلام. وليس ها شعور وإدراك, ولا تقدر أن تدافع عن نفسها. ولا تستطيع أن تحمي 
عبّادهاء ولا يصدر عنها أيّ عمل؟ 

إن عبادة معيوذ ما إننا يكون لأهليته للعبادة. ومثل هذا الأمر لا معنى له في شأن 
الأصنام الميتة. أو يعبد رجاء فائدة ونفع تعود عليهم من قبله, أو النوف من خسارتهم, إلا 
2 إقدامي على تحطيم الأصنام أوضح أنْها لا مآلك أدنى حركة, ومع هذا الحال ألا يعتبر 
عملكم هذا حمق وجهالة؟! 

ووسّع معلّم التوحيد دائرة الكلام. وإنهال بسياط التقريع على روحهم التي فقدت 
الإحساسء فقال: < لق ' لكم ولها تعيدون من دون الله أفلا تعقلون4؟ إلا أنه لم يلح في 
توبيخهم وتقريعهم لثلا يلجّوا فى عنادهم. 

فى الحقيقة, كان إبراهيم يتابع خطته بدقّة متناهية, فأوّل شيء قام به عند دعوتهم إلى 
التوحيد هو أن ناداهم قائلاً: ما هذه القاثيل التي تعبدونها؟ وهي لاتحسّ ولا تتكلّم وإذا 

تقولون: إنّها سنّة آبانكم. فقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. 

وفى المرحلة الثّانية أقدم على خطة عملية ليبين أنّ هذه الأصنام ليست لها تلك القدرة 
على إهلاك كل من ينظر إليها نظرة إحتقار. خاصضة وأنّه ذهب إليها مع سابق إنذار وحطّمها 
تماماً. وليوضّح أنّ تلك الأوهام التى حاكوها بحتمعين لا فائدة ولا ثمر فمها. 

وفىي المرحلة الثالثة أوصلهم في تلك الحكمة التاريخيّة ة إلى طريق مسدود, فرّة دخل إليهم 
عن طريق فطرتهم» وتارة خاطب عقوهم, وأخرئ وعظهم. وأحياناً وتخهم ولامهم. 

والخلاصة. فإنّ هذا المعلّم الكبير قد دخل من كل الأبواب, واستخدم كلّ طاقته. إلا أن 
من المسلّم أنّ القابلية شرط فى التأثير, وكان هذا قليل الوجود بين أولئك القوم للأسف. 

ولكن لاشكٌ أنّكلمات إبراهيم يه وأفعاله بقيت كأرضيّة للتوحيد, أو على الأقل بقيت 


.١‏ بحثنا فى معنى «أف» بصورة أكثر تفصيلاً في ذيل الآآية *؟ من سورة الإسراء. 
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كعلامات استفهام فى أذهان أولئك, وأصبحت مقدّمة ليقظة ووعي أوسع في المستقبل. 
ويستفاد من التواريخ أنّ جماعة آمنوا به.' وهم وإن قلّوا عدداً. إلا أنه كانوا من الأهميّة 
مكانء إذ هيّأوا الاستعداد النسبى لفئة أخرى. 

دمع 


عىء. .0 دءالتشمس. . يللدم 
ا لسر ييحيسم سيو ا باس ببس لفت 


50 ٠. كامل ابن اثير» ج لض‎ ١ 
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الايات 


حشرا تكد صخ تبرت داكو وسكا 
مسد © رَأا مإ كتداتجك الريك 409 
التفسير 

عندما تصير الناز جِنة: 

مع أنّ عبدة الأوئان أسقط ما فى أبديهم نتيجة إستدلالات إبراهم العلميّة والمنطقيّة, 
وإعترفوا في أنفسهم بهذه الهزيمة, إلا أنّ عنادهم وتعصّبهم الشديد منعهم من قبول الحق. 
ولذلك فلا عجب من ان يتَخذوا قراراً صارماً وخطيراً في إن إبراهير. وهو قتل إبرأهيم 
بأبشع صورة, اي حرقه وجعله رماد!! 

هناك علاقة عكسيّة بين القرّة والمنطق عادة. فكلّ من إشتدّت قوّته ضعف منطقه إلا 
رجال الحقّ فإئّهم كلا زادت قوّتهم يصبحون أكثر تواضعاً ومنطقاً. 

وعندما لا يحقّق المتعصّبون شيئاً عن طريق المنطق, فسوف يتوسّلون بالقوّة فوراً. وقد 
طبّقت هذه الخطة في حقّ إبراهيم تماماكما يقول القرآن الكري>: «قالوا حرّقوه ولنصروا آلهتكم 
إن كنتم فاعلين 4. ظ 

إنّ المتسلطين المتعنّتين يستغلون نقاط الضعف النفسيّة لدى الغوغاء من الناس 
لتحريكهم -عادة_المعرفتهم بالنفسيات ومهارتهم في عملهم! وكذلك فعلوا فى هذه الحاد ثة, 
وأطلقوا شعارات تثير حفيظتهم: فقالوا: إنّ الطتكم ومقدّساتكم مهدّدة بالخطر وقد 
سّحقت سنّة آبائكم وأجدادكم. فأين غيرتكم وحميّتكم؟! لماذا أنتر ضعفاء أذلاء؟ لماذا لا 
تنصرون آهتكم؟ احرقوا إبراهيم وانصروا ألهتكم _إذا كنت لا تقدرون على أيّ عمل ما 
دام فيكم عرق ينبضء ولكم قوّة وقدرة. 

انظطروا إلى كل الناس يذاتفون عن معتبابي فا بالكم وقد أعدق القطريكر 
مقدّساتكم؟! 
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والخلاصة, فقد قالوا الكثير من أمثال هذه الجر عبلات وأثاروا الناس ضد إبراهيم بحيث 
اد م يكتفوا بعدّة حزم من الحطب تك لإحراق عدّة أشخاص. بل أتوا بآلاف الحزم 
وألقوها حتى صارت جبلاً من الحطب © أشعلوه فاتّقدت منه نار مهولة كأنّها البحر 
المتلاطم والدخان يتصاعد إلى عنان السّماء لينتقموا من إبراهي أوّلاً. وليسحفظوا مهابة 
أصنامهم المزعومة القي حطمتها خِطّته وأسقطت أبيّتها!! 

لقد كتب المؤرّخون هنا مطالب كثيرة, لا يبدو أيّ منها بعيداً. ومن جملتها قوهم: إِنّ 
الناس سعوا أربعين يوماً جمع ا حطب. فجمعوا منه الكثير من كلّ مكان. وقد وصل الأمر 
إلى أن النساء اللاتي كان عملهنٌ الحياكة في البيوت. خرجن وأضفن تلا من الحطب إلى ذلك 
الحطبء ووكى المرضى المشرفون على الموت بمبلغ من أموالطهم لشراء الحطب. وكا 
الحتاجون ينذرون بأنهم يضيفون مقداراً من الحطب إذا قضيت حوائجهم, ولذلك عندما 
أشعلوا الثّار في الحطب من كل جانب إشتعلت نار عظيمة بحيث لا تستطيع الطيور أن تر 
فوقها. 

من البديهي أنّ نار بهذه العظمة لايمكن الإقراب منهاء فكيف يريدون أن يلقوا إبراهيم 
فيهاء ومن هنا اضطروا إلى الإستعانة بالمنجنيق, فوضعوا إبراهيم عليه وألقوه في تلك الثّار 
المترامية الأطراف بحركة سر بعة١‏ 

وثقراً في الرّوايات المنقولة عن طرق الشيعة والسنّة 9 عندما وضعوا إبراهم على 
المنجنيق, وأرادوا أن يلقوه في النّار. ضجّت السّماء والأرض والملائكة, وسألت الله سبحانه 
أن يحفظ هذا الموحّد البطل وزعم الرجال الأحرار. 

وتقلوا اا أنّ جبرئيل جاء للقاء إبراهيم. وقال له: ألك حاجة؟ فأجابه إبراهيم بعبارة 
موجزة: «أمّا إليك فلا» إن أحتاج إلى من هو غني عن الجميع؛ ورؤوف بالجميع. 

وهنا إقترح عليه جبرئيل فقال: فاسأل ربّك. فأجابه: «حسبي مِن سؤالى علمه يحالى»". 

وفي حديث عن الامام الباقر يليه : إِنَّ إبراهير ناجى ربّه في تلك الساعة: «ياأحد ياأحد. 


3 تفسير مجع ايان و ٠‏ وتفسير بر المراة والتفسيرالكبير. ٠‏ و تفسير 5 ٠‏ في ديل الأيات مورد البحث. 


؟. روضة الكافى, 0 تفسير الميزان. بج 16, ص 683 
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ياصمد ياصمد. يامن لم يلد ولم يوئد. ولم يكن له كفواً أحد. توكلت على الله» '. 

كبا ورد هذا الدعاء بعبارات مختلفة وني العديد من المصادر الأخرئ. 

وعلى كل حمالء فقد ألق إبراهيم فى النّار وسط زغاريد الناس وسرورهم وصاراخهم, 
وقد أطلقوا أصوات الفرح ظائَين أنّمطّم الأصنام قد فنى إلى الأبد وأصبح تراباً ورماداً. 

لكنّ الله الذى بيده كلّ شىء حت الثّار لا تحرق إلا بإذنه. شاء أن يبق هذا العبد المؤمن 
الخلص سالماً من لب تلك الثّار الوقدة ليضيق وثيقة قتر جد يده آل سفل افتكاراتة: 
وكا يقول القرأن الكرى: ج قلنا ياناركوني بردأ وسلامأ على لبراهيم». 

لااشكٌ أنّ أمر الله هنا كان أمرأً تكوينياً. كالأمر الذي يصدره فى عام الوجود إلى 
الى والقمرء والارضن والكباى والماء والثار, والنياتات والظيور. 

والمعروف أنّ الثار قد يردت برداً شديداً إصطكت أسنان إبراأهم منه. وحسب قول 
بعض المفسّرين: إِنّ الله سبحانه لو لم يقل: سلاماً. لمات إبراهير من شدّة البرد. وكذلك نقراأ 
في رواية مشهورة أن نار فرود قد تحوّلت إلى حديقة غناء '. حتى قال بعض المفسّرين إن 
تلك اللحظات التي كان فبها إبراهيم في النّار. كانت أهدأ وأفضل وأجمل أَيّام عمره ' 

على كل حال. فهناك اختلاف كبير بين المفسّرين فى كيفية عدم إحراق الثّار لاإبراهيم, 
إلا أنّ حمل الكلام أنّه فى فلسفة التوحيد لا يصدر أيٍّ مستّب عن أيّ سبب إلا بأمر الله 
فيقول يوماً للسكّين التي في يد إبراهيم: لا تقطعي. ويقول يوماً آخر للنار: لا تحرق» ويوماً 
اخر يامر الماء الذي هو أساس الحياة أن يغرق فرعون والفراعنة! 

ويقول الله سبحانه في آخر آية من الآيات محل البحث على سبيل الاستنتاج بإقتضاب: 
أنْهم تأمروا عليه ليقتلوه ولكن النتيجة لم تكن في صالحهم «وأرادوا به كيدأ فجسلناهم 
الأغسرين». 

لايخق أن الوضع قد إختلف تماماً ببقاء إبراهيم سالماً. وحمدت أصوات الفرح» وبقيت 
الأفواه فاغرة من العجب, وكان جماعة يتهامسون علناً فها بينهم حول هذه الظاهرة 
العجيبة. وأصبحت الألسن تلهج بعظمة إبراهيم وربّه. وأحدق الخنطر بوجود ترود 


سباي نح آي لمتشا سس تاشاش يناده لحسم اله كك 


,١‏ تفسير الكبير ذيل الآبة مورد البحث. 
*'. التفسير الكبير» ذيل الآبة مورد البحث. 


؟. تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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وحكومته غير أنّ العناد ظلّ مانعاً من قبول الحقّ. وإن كان أصحاب القلوب الواعية قد 
استفادوا من هذه الواقعة, وزاد إيمانهم مع قلتهم. 
بحوث 

١‏ السعى للفير والشر 

قد يفرق الانسان أحياناً في عالم الأسباب حتى يخيّل إليه أنّ الآثار والخواص من نفس 
هذه الموجودات. ويغفل عن المبدأ العظ, الذي وهب هذه الآثار امختلفة هذه الموجودات. 
ومن أجل أن يوقظ الله العباد يشير إلى أنّ بعض ال موجودات التافهة قد تصبح مصدراً للآثار 
العظيمة. فيأمر العنكيوت أن تنسج عداة خيوط رقيقة ضعيفة على باب غار ثورء و تجعل 
الذين كانوا يطاردون الى يد ويبحثون عنه في كل مكان يائسين من العثور عليه, ولو 
ظفروا به لقتلوه. ولتغير ممرى التاريخ بهذا الأمر اللهين... 

وعلى العكس من ذلك. فإنّه يعطّل الأسباب التى يضرب بها المثل في عام المادّة _كالثّار 
في الاحراق, والسكّين في القطع ‏ عن العمل, ليُعلم أنّ هذه أيضاً ليس ها أمر وقدرة ذاتية 
في العمل. فإئْهها تقف عن العمل إذا نهاها ربّها الجليل فنتكف حستى لو أمرها إبراهيم 
المخليل يية. 

إن الالتفات إلى هذه الحقائق التى رأينا أمثلة كثيرة لها فى الحياة. تحيي في العبد المؤمن 
روح التوحيد والتوكّل حتى أنه لا يفكّر إلا في الله. ولا يطلب العون إِلّا منه. تطلس ثفن 
وحده -إطفاء نار المشاكل والمعضلات, ويسأله أن يدفع كيد الأعداء. فلا يرى غيره. ولا 


إلى + 
يبرجو شيئا من غيره. 


" الفتى الشجاع 

جاء في بعض كتب التّقسير أَنّ إبراهيم لما لقي في النار م يكن عمره يتجاوز ست عشرة 
سنة ' وذكر البعض الآخر أن عمره عند ذاك كان لا 

وعبلى كل حال فإنّه كان في عمر الشباب. ومع أنه لم يكن معه أحد يعينه, فإنه رمى 
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بسهم المواجهة فى وجه طاغوت زمانئه الكبير الدىي كان حامياً للطواغيت الآخرين: وهبّ 
بمفرده لمقارعة الجهل والخرافات والشرك. واستهزأ بكلّ مقدّسات المجتمع الخيالية الواهية, 
وم يدع للخوف من غضب وإنتقام الناس أدنى سبيل إلى نفسه. لأنّ قلبه كان مغموراً بعشق 
الله. وكان إعتاده وتوكّله على الذات المقدّسة فحسب. 

أجل... هكذا هو الايمان. أينا وجد وجدت الشهامة, وكلّ من حل فيه فلايمكن أن 
يُقهر! 

ِنّ أهمَ الأأسس التى ينبغي للمسلمين الإهتام بها لمقارعة القوى الشيطانية الكبرى في 
دنيا اليوم المضطربة, هو هذا الأساس والرأسبال العظير. وهو الاإيمان, فني حديث عن الاإمام 
الصادقنئة : «إنّ المؤمن أشدّ من زبر الحديد. إنّ زبر الحديد إذا دخل الثّار تغيّر. وإنّ المؤمن لو 
قتل ثمٌ نشر ثم قتل لم يتغيّر قلبه»' . 


أبراهيم ونمرود 

جاء في التواريخ أَنّه عندما ألقوا إيراهيم في النّار. كان نمرود على يقين من أن إبراهيم قد 
أصبح رماداً. أمَا عندما دقّق النظر ووجده حيّا. قال لمن حوله: إن أرى إبراهيم حي لعل 
يخيّل إلى! فصعد على مرتفع ورأى حاله جيّداً فصاح مرود: ياإبراهيم إِنّ ريّك عظيرء وقد 
أوجد بقدر ته حائلاً بينك وبين النّار! ولذلك فإلى أريد أن أقدّم قربانا لهء واحضير اريعة 
آلاف قربان لذلك. فأعاد إبراهيم القول عليه بأنَ أيّ قربان -وأيّ عمل لا يتقئّل منك إلا 
أن تؤمن أوَّلاً. غير أن فرود قال في الجواب: فسيذهب سلطاني وملكي سُدىٌ إذن. وليس 
بإمكانى أن أَتحمّل ذلك! 

على كلّ حالء فإنّ هذه الحوادث صارت سبباً لايمان جماعة من ذوي القلوب الواعية 
يرب إبراه مايه .أو يزدادوا إعاناً. وربًا كان هذا هو السبب في عدم إظهار رود رد فعل 
قوي ضدّ إبراهيم؛ بل إكتى بإبعاده عن أرض بابل' . 

6 دم 


سد ماه سم لسعم عه سب -< ده 
سم . لاسا .ءس يسبب يب + 
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وأَوْسمَإلهمْ فِصَلَالْحَيرْتِ وَِقَامَالضَلوةٍ وإِيشَاءالزحكرة 
عَدِِنِينَ 59© 
التغسير 

هجزة إبراهيم من أرض الوثنيين 

لقد هرّت قصّة حريق إبراهي نه ونجاته الاعجازية من هذه المرحلة الخنطيرة أركان 
حكومة نمرود. بحيث فقد رود معنوياته تماماً. لأنّه لم يعد قادراً على أن يُظهر إبراهيم بمظهر 
الشاب المنافق والمثير للمشاكل؛ فقد عُرف بين الناس بأنه مرشد إههي وبطل شجاع يقدر 
على مواجهة جببّار ظالم ‏ بكلّ إمكانياته وقدرته ‏ بمفرده. وأنّه لو بق في تلك المديئة والبلاد 
على هذا الحال, ومع ذلك اللسان المتكلّم والمنطق القويء والشهامة والشجاعة التي لا نظير 
هاء فن الممّر أنه سيشكّل خطراً على تلك الحكومة الجبتارة الغاشمة, قلابد أن بمخرج من تلك 
الأرض على أيّ حال. 

ومن جهة أخرئء فإنّ إيراهيم كان قد أدَى رسالته في الواقع ‏ في تلك البلاد. ووجّه 
ضربات ماحقة إلى هيكل وبنيان الشرك. وبذر بذور الاريمان والوعي في تلك البلاد. وبقيت 
المسألة مسألة وقت لتنمو هذه البذور وتبدي ثمارهاء وتقلع جذور الأصنام وعبادتها.ء 
وتسحب البساط من محتها. 

فلاب من الهجرة إلى موطن آخر لايجاد أرضية لرسالته هناك. ولذلك صتّم على الهجرة 
إلى الشام يصحبة لوط وكان ابن أخ إبراهم وزوجته سارة. ورثّما كان معهم جمع كليل 
من المؤمنين, كما يقول القرآن الكري: «ونجْيناه ولوطأ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين». 
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وبالرغم 010 اسم هذه الأرض ل يرد صريحاً في 00 إلا أنه ملامحظة الآآية الأول 
من سورة الإسراء: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هن المسجد الحرلم إلى المسجد الأقصى 
الذي ياركنا حوله» يتضح أنّ هذه الأرض هى أرض الشام ذاتهاء التي كانت من الشاعية 
الظاهرية أرضاً غنيّة مباركة خضعاء: ومن الجهة المعنوية كانت معهدا لرعاية الأثبياء. 

وقد وردت بحوث مختلفة فى التفاسير والرّوايات في أن إبراهم نظة هاجر تلقائيا. أم 
أبعدته سلطات رود أم 92 الاإئدين إشتركاء واجمع بينها جميعاً هو أن نمرود ومن حموله 
كانوا يرون في إبراهيم خطراً كبيراً عليهم. فأجبروه على ا خروج من تلك البلاد. هذا من 
جهة, ومن جهة أخرئ, فإنَ إيراهيم كان يرى أن رسالته ومهمّته في تلك الأرض قد انتبت, 
وكان يبحث عن منطقة أخرئ للعمل على توسيع دعوة التوحيد فيهاء خاصّة وأنّ البقاء في 
بابل قد يشكّل خطراً على حياته فتبق دعوته العالمية ناقصة. 

وفى حديث عن الامام الصادق رية: إن مرود «أمر أن ينفوا إبراهيم من بلاده. وأن يمنعوه 
من الخروج بماشيته وماله, فحاجّهم إبراهيم عند ذلك فقال: إن أخذتم ماشيتى ومالي فحفى 
عليكم أن تردّوا عليٌ ما ذهب من عمري في بلادكم. فاختصموا إلى قاضي نمرود. وقضى على 
إيراهيم أن يسلم إليهم جميع ما أصاب في بلادهم؛ وقضئ على أصحاب نمروه أن يردُوا على 
إبراهيم ما ذهب من عمره فى بلادهم, فأخبر بذلك نمرود. فأمرهم أن يخْلُوا سبيله وسبيل ماشيته 
وماله. وأن يخرجوه. وقال: إنّه إن بقى فى بلادكم أفسد دينكم وأضرٌ بآلهتكم»'. 

وأشارت الآبة التالية إلى أحد أهمّ مواهب الله لابراهيم. وهي هبته الولد الصالح, 
والنسل المفيد. فقالت: «ووهبنا له إسحاق ويسقوب دافلة ' وكلاً جسلنا صالحين» فقد مرّت 
أعوام طوال وإبراهم فى طفة وإنتظار للولد الصالح, والآية ٠١١‏ من سورة الصافات ناطقة 
بأمئيته الياطنية هذه: (ربٌ هب لي من الصالحين». وأخيراً إيستجاب له ربّه. فوهبه إسماعيل 
أوَلاً. ومن بعده إسحاق, وكان كل منهما نبيًا عظيم الشخصيّة. 

إن التعبير ب «نافلة» ‏ والذى يبدو أنه وصف ليعقوب خاصّة من جهة أن إبراهم ايه 
كان قد طلب الولد الصالح فقطء فأضاف الله إلى مراده حفيداً صالحاً أيضاً لأنّ النافلة في 
الأصل تعنى الهبة أو العمل الإضافى. 


ا اللسسس له مه الل ممست 


3 تفسير المزان. في ذيل الآبات مورد البحن. 
وعجوز, كانت تبدو مسألة عجيبة للغاية, ٠‏ في مين مسي ال كا 


لصووء .اه 
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وتهبر الآية الآخيرة إلى مقام إمامة وقيادة هذا النَى الكبير. وإلى جانب من صفات 
الأنبياء ومناهجهم المهمّة القّمة بصورة جماعية. 

لقد عُدّت فى هذه الآية سنّة أقسام من .هده التضائض. وإذًا أشي ف ليا وصفهم يكونيم 
صالحين ‏ والذى يستفاد من الآية السابقة - فستصيح سبعة, ويحتمل أيضاً أن يكون مجموع 
الصفات الست التي ذكرت في هذه الآية, تفصيلاً وتبياناً لصلاح أوثئك. والذى ورد فى الآآية 
السابقة. 

يقول أَرَلاً ووجعلناهم أتقة» أي إِنّنا وهبناهم مقام الإمامة إضافة إلى مقام النَبوّة 
والرسالة, والامامة _كما أشرنا إلى ذلك سابقاً -هي آخر مراحل سير الإنسان التكاملي, 
والتى تعنى القيادة العامّة الشاملة لكل الجوانب الماديّة والمعنوية, والظاهرية والباطنية» 
انظ اوري للناس. 

والفرق بين النبوّة والرسالة وبين الامامة, هو أن الأنبياء في مقام النبوّة والرسالة يتلقّون 
أوامر الله ويبلّغونها الناس إيلاغاً مقترناً بالانذار أو البشارة فقط. أما في مرحلة الاإمامة 
فائهم ينقذون هذا البرناي الاالحي, سواء كان هذا التنفيذ عن طريق تشكيل حكومة عادلة 
أو بدون ذلك» فهم في هذه المرحلة مربّون للناس, ومعلّمون لهم ومتقدون للأحكام والبراج 
في سبيل إبجاد بيئة طاهرة نزبهة إنسائية. 

فى الحقيقة, إن مقام الامامة مقام تنقيذ كلّ الخطط والأطروحات الابيّة. وبتعبير أخر: 
الابصال إلى المطلوب. والهداية التشريعيّة والتكوينيّة, فالامام من هذه الناحية كالشمس 
التى تنقى الكائنات الحيّة بأشسعتها تماماً . 

يذكر فى المرحلة التالية ثرة هذا المقام, فيقول: «يهدون يأمرناه ولا يعني بالهداية 
الارشاد وبيان الطريق الصحيح. والذي هو من شأن النبوّة والرسالة. بل يعئي الأخذ باليد 
والاابصال إلى المقصود, وهذا بالطبع لمن له الاستعداد واللياقة والأهليّة. 

أبَا الموهبة الثّالئة والرّابعة والنامسة فقد عبر عنها القرآن بقوله: الم 
الخيرا وإقام الصلاة ولهتا. الزكاةه وهذا الوحي يكن أن يكون وحياً تشريعياً. أي إِنّنا 
جعلنا كل أنواع أعبال الخير وأداء الصلاة وإعطاء الزكاة في مناهجهم الدينيّة, ويمكن أيضاً 


- 58 1ا 76 5 الملل -دلدم مل سه 
سل ادال بد بببببب-إابببيييسيسيسيييي نيبي رت وك 


.١‏ لمزيد الاطّلاع فى هذا المجال راجع ذيل الآبة 8؟١‏ من سورة البقرة. 
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فى سورة الأنبياء / الآية ١‏ 97 [ج 


أن يكون وعنيا تكوينًا. أي إنْنا وهبئا هم التوقيق والقدرة والجاذبية ا معنوية من أجل 
كذ هذه الأمرن 

طبعاً. ليس لأيّ من هذه الأمور صبغة إجبارية واضطرارية؛ وحتى محوّد الأهلية 
والاستعداد والأرضية لوحدها من دون إرادتهم وتصميمهم لا توصل إلى نتيجة. 

إن ذكر جلقام الصلاة وليتا. للزكاة 4 بعد فعل الخيرات. من أجل أهميّة هذين الأمسرين 
اللذين بُينا أَوَلاً بصورة عامّة فى جملة «ولوحينا إليهم فعل الخيرلت » ثم بصورة خاصّة في 
التصريم بهماء وهذااما بعد عذاء الباكظة العربية تيت بحتوان,ذكر اللناسن بعد العاء... 

وفي آخر فصل أشار إلى مقام العبودية فقال: «وكانوالنا عابدين »' . والتعبير ب «كاتوأ» 
الذي يدل على الماضى المستمر في هذا المنبج, رما كان إشارة إلى أنّ هؤلاء كانوا رجصالا 
صالحين موحّد ين مؤهّلين حتى قبل الوصول إلى مقام النبوّة والإمامةء وفي ظلّ ذلك امخطط 
وهبهم الله سبحائه مواهب جديدة. 

وينبغي التذكير بهذه النقطة. وهي أن جملة جيهدون بأهرنا4 في الحقيقة وسيلة لمعرفة 
الأمة وهداة الحو فى مقابل زعباء وقّافة الباطل الذين يقوم أساس ومعيار أعباهم على 
الأهو اء والرغيات الشيطانية, وفي حديث عن الإمام الصادق يه أنه قال: «إنّ الأئمّة في 
كتاب الله إمامان: قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا. لا بأمر الناس. يقدّمون 
ما أمر الله قبل أمرهم. وحكم الله قبل حكمهم. قال: وجعلنا أثمّة يهدون إلى النّار. يقدّمون أمرهم 
قبل أمر الله. وحكمهم قبل حكم الله. ويأخذون بأهوائهم خلاف ما فى كتاب الله»' . 

وهذا هو المعيار والحك لمعرفة إمام الحقّ من إمام الباطل. 

2006 


.١‏ تقديم كلمة «لناه على «عابدين4 يدل على الحصر, وإشارة إلى مقام التوحيد الخالص. لهؤلاء المقدمين 
الكبار. أى إنّ هؤلاء كانوا يعبدون الله فقط. 
؟. الآبة الثَانية ‏ وهى الآية 4١‏ من سورة القصص - تشير إلى فرعون وجنوده. وهذا الحديث جاء في تفسير 
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الابتان 
وه ا © ا ترك ل به 
0 2-6 كمأو: 7 نميهي روكت لبتي 


عا م 7 صب عن “بعر 


نهم كانوا قَوْمْسَوْ فَلْسِقِينَ (49وادخلنله عه فرَحيسإنَهينَا 1 


التفغسير 
نجاة لوط من أرض الفجّار: 

ل كان لوط من أقرباء إبراهيم وذوي أرحامه. ومن أوائل من أمن به. فقد فقداضارت 
الاإيتان بعد قصّة إبراهم يه إلى جائب من إجتهاده وسعيه فى طريق إبلاغ الرسالة, 
والمواهب التي منحها الله سبحائه له. فتقول: «ولوطا آتيناء حكما وعلما» ' . 

لفظة (الحكم) جاءت في بعض ا موارد بعنى أمر النبرّة والرسالة. وفي موارد أخرئ بمعنى 
القضاء. واانا: بمعنى العقلء و يبدو أن الأنسب هنا من بين هذه المعاني هو المعنى الأوّل, 
مع إمكانية الجمع بين هذه المعاني هنا. 

والمراد من العلم كل العلوم التي لها أثر في سعادة واقصيير الانسان. 

لقد كان لوط من الأنبياء العظام وكان معاصيراً لإبراهم, ووعاج تعددمن أرافن بابل إل 
فلسطين, ثم" فارق إيراهيم وجاء إلى مديئة (سدوم) لأنّ أهلها كانوا غارقين في الفساد 
والمعاصي, وشاكة الاعرائات الجنسية. وقد سعى كثيرأً من أجل هداية هؤلاء القوم. 
وتحمل المشاق في هذا الطريق. إلا أن م يؤثّر في أولئك العُمي القلوب. 

وأخيراً. نعلم أنّ الغضب والعذاب الاطى قد حل بهؤلاء. وقلب عالي مدينتهم سافلها. 
وأهلكوا جميعاً إلا عائلة لوط باستتناء امرأته ‏ وقد بيّنا تفصيل هذه الحادثة في ذيل 
الآيات /ال/اوما بعدها من سورة هود. 


,١‏ ا ل نكن أن يكون تقديره: (آنينا) أو (اذكر). 
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ب سو رة الأنبياء / الآية 1/4 6ل لح 


ولذلك أشارت الأآية إلى هذه الموهبة التي وهبت للوط. وهي جونيناة من اققرية أت 
كان تعمل الخباشف ثيه كانوا قوم سوء فاسقين ». 

نّ نسبة الأعيال القبيحة إلى القرية والمدينة بدلاً من أهل القرية إشارة إلى أن هؤلاء 
كانوا قد غرقوا في الفساد والمعاصي إلى درجة حتى كأنّ أعمال القساد والخبائث كانت تقطر 
من جدران مدينتهم وأبوابها. 

والتعبير ب«الخبائث» بصيغة ا جمعء إشارة إلى أَئْهم إضافة إلى فعل اللواط الشنيع: كانوا 
يعملون أعمالاً قبيحة وخبيثة أخرئ, أشرنا إليها في ذيل الآية م من سورة هود. 

والتعبير ب «الفاسقين» بعد «قوم سوء» رئما يكون إشارة إلى أنّ أولتك كانوا فاسقين من 
وجهة نظر القوانين الإهيّة. وحتى مع قطع النظر عن الدين والإيمان, فإِئْهم كانوا أفرادأً ممق 
ومنحرفين في نظر المعايير الاإجتاعية بين الناس. 

ثم أشارت الآبة إلى آخر موهبة إِيّة لني لوط. فقالت: جوأدغلناه في رعمتنا نه هن 
الصالحين» فهذه الرمة الاي الخاصّة لا تعطى لأحد إعتباطاً وبدون حساب. بل إِنّ أهليّة 
وعاخهة لظ هي التي جعلته مستحقّاً لمئل هذه الرحمة. 

حمّاً. أيّ عمل أصعب. وأيّ منهج إصلاحي أجهد من أن يب إنسان مدّة طويلة في 
مدينة فيها كلّ هذا الفساد والإخطاط. ويظل دائماً يبل الناس الضالين المنحرفين أمر ربّهم 
وبرشدهم إلى طريق الهدى. ويصل الأمر بهم إلى أنْهم يريدون أن يعتدوا حتى على ضيفه؟ 
والحقّ أن مثل هذه الاإستقامة والثبات لا تستدر الامن اتنياء اله وأتباعهم. فأىّ واحد منا 
يستطيع أن يتحمّل مثل هذا العذاب الروحى المولم؟! 
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الايتان 
مر سي سرس سر لو ل خر مر 
وَنومًاإِدْ تاد من فيل فاستجبتاله فيه وأهله رو الحكرب 
0 
و مع دوء. كي ص 
فَأْغْرقنلهم أجمعين جمعين 400 
التفسير 


نجاة نوع من القوم الكافرين: 
عل د ذكر جانب من قصّة إبراهيم وقصّة له , تطراقت السورة إلى ذكر جائب من 
ار من الأنبياء الكبار أي نوم نْ 2 _فقالت؛ جونوحا إذنادي من قبل4 أى قبل 
0 ارط 

إنّ هذا النداء ظاهراً -إشارة إلى الدعاء واللعنة التي ذكرت في سورة نوح من القرآن 
الكرجم حيث يقول: جرب لاتذر على الأرض من الكافرين ديار * نك إن تذرهم يضلوا مبادك ولا 
6 فاجرأ كفا »'. أو إِنّه إشارة إلى الجملة التى وردت في الآية ٠١‏ من سورة القمر: 

ريّه أي مغلوب فانتصر». 

0 ب«نادئ» يأقي عادة بمعنى الدعاء بصوت عال. وَلْعَله إشارة إلى - اذوا هذا 
النَى الجليل إلى درجة جعلته يصرع منادياً ريه لبدركه وينجّيه من أذاهم وشرّهم؛ ولو 
أمعنا النظر ف أحوال نوم الواردة فى سورة نوح وسورة هود لوجدنا أنه كان ممق ان إبرفع 
صوته ويدعو ربه سعالة” 1 

تضيف الآبة: جفاستجبنا له فنجّيناه وأهله من الكرب العظيم » وفي ا حقيقة فإن جملة 
«فاستجينا» إشارة بحملة إلى إستجابة دعوته, وجبلة وفنجيناه وأهله من الكرب السظيم»م 


م #7 
.١‏ نوح, 77/17 ”. راجع ما ذكرناه آنفاً ذيل الآية 6 من سورة هود. 
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وهناك إختلاف ف بي الفترين في لا من كلمة أ هناء لأنه إذا كاد اسن 
عائلته وأهل بيته فستشمل بعض أبناء نوح. لأنّ واحداً من أولاده تخلّف عنه مع المسيئين 
وأضاع ينونه لعائلته. وكذلك لم تكن زوجته مؤمنة به. وإن كان المراد من الأهل خواص 
أتباعه وأصحابه ا مؤمنينء فإنّها على خلاف المعنى المشهور للأهل. 

لكن يمكن أن يقال: إن للأهل هنا معنى وسيعاً يشمل أهله المؤمنين وخواص 
أصحابه. لأنا نقرأ في حق إبنه الذي لم يتبعه: وله ليس من أهلكه» ' وعلى هذا فإِنٌ الذين 
اعتنقوا دين نوح يعدون فى الواقع من عائلته وأهله. 

وينبغي ذكر هذه الملاحظة أيضاً. وهي: إِنّ «الكرب» في اللغة تعني الغمٌ الشديد. وهي في 
الأصل مأخوذة من تقليب الأرض 55 لأنّ الغمّ الشديد يسقلب قلب الاإنسسان, 
ووصفه بالعظم يكشف عن منتهى كربه وأساه. 

وأ كرب أعظم من أن يندعو قومه إلى دين الحقّ 160 عاماً. كما صرح القرآن بذلك, 
لكن م يؤمن به خلال هذه المدّة الطويلة إلا انون شخصاً على المشهور بين المفسّرين '. 
وأمّا عمل الآخرين فلم يكن غير السخرية والإستهزاء والأذى. 

وتضيف الآية التالية: «ونصرناه ' من القوم الذين كذُبوا بآياتنا إِنهى كانوا قوم سو, 
فأغرقتاهم أجمعين» إِنّ هذه الجملة تؤكّد مرّة أخرئ على حقيقة أنّ العقوبات الإلهيّة لا 
تتّصف بصفة الإنتقام مطلقاً. بل هى على أساس إنتخاب الأصلم. أي إنّ حق الحياة 
والتنمّم بمواهب الحياة لأناس يكونون في طريق التكامل والسير إلى الله أو انهم إذا ساروا 
يوماً في طريق الانحراف إنتبهوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى جادة الصواب. أمّا أولتك 
الفاسدون الذين لا أمل مطلقاً فى صلاحهم في المستقبل. فلا مصير ولا جزاء هم إلا الموت 
والفناء. 


٠‏ ا ويسم ست با بس سسا مهم اسءي:ُشاد د م لم سمل بييسهة ليهس ل لو د ا يسمه 


,5 هود‎ .١ 

3 تفسير مجمعالييان ذيل الآية +٠‏ من سورة هود» وتفسير نورالثقلين, ابجع كا صن 5017 

١‏ إن فعل «نصر» يعدى عادةٌ ب «على» إلى مفعول ثانء فيقال مثلا: اللّهم انصرنا عليهم. . أمَا هنا فقد إستعملت 
كلمة (من): وربّما كان ذلك من أجل أن المراد النصرة المقترنة بالنجاة. لأنّ مادة النجاة تتعدّى ب(من). 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


ات اق وا" ا لتك واو واوا 218ه 8ه هه :3 


علد 


بحت 

الجدير بالذكر أنّ هذه السورة ذكرت آنفاً قصّة «إبراهيم» و«لوط» وكذلك سوف تذكر 
قصّتى «أيُوب» واايونس». وقد ذكرت آنفاً قمّة نوحززة وفي جميعها تذكر مسألة نجاتهم 
5 خلاصهم من الشدائد وحن والأعداء. 

وكأنّ منهج هذه السورة بيان منتهى رعاية الله وحمايته لأنبيانه وإتقاذهم من الكروب, 
ليكون ذلك تسلية للرسول الأعظمئاة. وأملاً المؤمنين, وملاحظة أنّ هذه السورة مكية 
وأنّ المسلمين كانوا حيتئزٌ فى شدّة وكرب فستتجل أهميّة هذا ا موضوع أكثر... 
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الايات 


بل بير خخ ضع ب 


ايو 0 ث إذْنفَسَسَرفِيهِ عَم لوسك 
كرون توت 9 مَدَهسه سلنَسنَ وَححكلا ءالا حْكُماوعلموسَخَرنَا 


ا 1 


ار ننهمتهاساه د 5 
مع دأوود بغار سطأكييت © رلك : ننه 2 كي 


5 8 8 اه 003 كل 
لوس لك لشخص فهل نسم سلكروي 8 


التقسير 

قضاء دأود وسليمان ننه : 

بعد الحوادث والوقائع المتعلقة بموسى وهارون وإبراهم ونوح ولوط عت تشير هذه 
الآيات إلى جانب من حياة داود وسلهان, وفي البداية أسارت إشارة خفيّة إلى حادث 
قضاء وحكم صدر من جانب داود وسلهان. فتقول: « ودلود وسليمان إِد يحكمان في الحربف 
إذنفشى ' فيه فنم القوم وكنّا لحكميم شاهدين» . 

وبالرغم من أنّ القرآن قد ألمح إلى هذه الحكنة لحة خفيّة. وإكتنى بإشارة إجمالية 
وإستخلاص النتيجة الأخلاقية والتربوية لها والتى سنشير إليها فها بعدء إلا أنه وردت 
بحوث كثيرة حوها في الرّوايات الاسلامية وأقوال المفسّرين 

فقال جماعة: إِنّ القصّة كانت كما يلى: إنّ قطيع أغنام لبعض الرعاة دخلت ليلاً إلى بستان 
فأكلت أوراقه وعناقيد العنب مئه فأتلفته, فرفع صاحب البستان شكواه إلى داود. فحكم 
داود بأن تعطى كل الأغنام لصاحب البستان تعويضاً لهذه الخسارة الفادحة, فقال سلوان - 


سس لقم  -‏ س0 سس مت مس - ل واسسسسسة - مم 0ه سم ٠‏ 


؟+- 


١‏ «نفشت» من مادة نْفْش» 5 (حرب) 7 التفوّق والتعثر في الليل ولمًا كان تغراق الأغنام في الليل. 
وفي المزرعة سيقترن بالتهام نباتها حتماً لذا قال البعض: إِنّها الرعى في الليل. و«نّقش» على وزن (علم) تعنى 
الأغنام التي تتفرّق في الليل. 
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4] الأمثل في عبر كنار الله المنزل ‏ م 


قاقا ما وا .ا ها ان هاه هم وه 


والذي كان طفلاً آنذاك / لأسبه: .يان لله العظيم, غير هذا الحكم وعدّله! فقال الأس. 05 
ذاك؟ قال: يجب أن تودع الأغنام عند صاحب البستان ليستفيد من منافعها ولبنها وصوفهاء 
وتودع البستان في يد صاحب الأغنام ليسعى في إصلاحه. فإذا عاد البستان إلى حالته 
الأولى برد إلى صاحبه. وتردٌ الأغنام أيضاً إلى صاحبها. وأيّد الله حكم سلمان فى الآية 
التالية. 

وقد ورد هذا المضمون في رواية عن الامامين الباقر والصادقء ييه '. 

ويمكن أن يتصوّر عدم تناسب هذا التفسير مع كلمة (حرث) التي تعنى الزراعة» ولكن 
يبدو أنّ للحرث معنى واسعاً يشمل الزراعة والبستان. كما يستفاد ذلك من قصّة أصحاب 
الجمئة ف سورة القلم. الآية 517 ؟”7. 

لكن تبق هنا عدّة إستفهامات مهمّة: 

١‏ ماذا كان أساس ومعيار هذين الحكنين؟ 

؟ كيف إختلف حكم داود عن حكم سلمان؟ فهل كانا يحكئان على أساس الاجتهاد؟ 

هل المسألة هذه كانت على هيئة تشاور في الحكم. أم أنّْهها حكنا بحكين مستقلين 
يمختلف كل منهما عن الآخر؟! 

ويمكن الإجابة عن السؤال الأول: إنّ المعيار كان جبران الخسارة, فينظر داود إلى أن 
النسارة الت أصابت الكرم تعادل قيمة الأغنامء ولذلك حكم بوجوب إعطاء الأغنام 
لاحي السعان حرا القسارى لأ النقص من نانب اهب الأختام. 

وينبغي الالتفات إلى أَنّنا نقرأ فى بعض الرّوايات أنّ على صاحب الأغنام أن يمنع غلمه 
من التعدّي على زرع الآخرين فى الليل. كما أن من واجب صاحب الزرع حفظ زرعه في 
الثبار؟. 

ما معيار حكم سلبان :ة فقد كان يرى أن خسارة صاحب البستان تعادل ما سينتفع 
به من الأغنام لسنة كاملة! 


للستت 


.١‏ دربم :ذيل الآيات مورد البحث. 

؟ . تقرأ في تقسير مجمعالبيان في ذيل الآآية مورد البحث: : ووى عن التبى 7 أنه قضى يحفظ المواشي على 
أربابها ليلاً. وقضى بحفظ الحرث على أربابه نهاراً. وقد نقل هذا المضمون في تفسير الصافي نقلاً عن كتاب 
الكافي. 


الس مده سدسم سلسدسشكشدةه 
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كاك عل هذا قا > الاثنين قد قضيا بالحقّ والعدل. مع فارق أن حكم سلوان كان د 
لأ النسارة لا تدفع مرّة واحدة في مكان واحد؛ بل تؤدّى بصورة تدريجيّة بحيث لا تثقل 
على صاحب الغتر أيضاً. وإضافةٌ إلى ما مرّء فقد كان هناك تناسب بين النسارة والجبرانء 
لأنّ جذور النياتات مم تتلف. بل ذهبت منافعها المؤقتة: ولذلك فإنّ من الأعدل ألا تنقل 
أصول الأغنام إلى ملك صاحب البستان, بل تنقل منافعها فقط. 

وتقول في جواب السؤال الثاني: لاك أنّ حكم الأنبياء مستند إلى الوحي الارنمي. إلا 
1 نّ هذا لا يعنى أنّ وحياً خاصّاً يغزل في كلّ مورد من موارد الحكم: بل إن الأتبياء يحون 
حسب القواعد الكليّة التى تلقوها من الوحي. 

بنا على هذا قإنّه لا توجد مسألة الاجتهاد النظري بمعناها الإصطلاحي. وهو الإجتهاد 
الظيٌّ, ولكن لا مانع من أن يكون هناك طريقان لاايجاد ضابطة كليّة, وأن يكون نبيّان كل 
منهما يرى أحد الطريقين. وكلاهما صحيح في الواقع. وكان الموضوع الذى عالجناه فى بحثنا 
هو من هذا القبيل كما بيّناه آنفاً بتفصيل. وكا أشار القرأن إليه. فإنّ الطريق الذي إختاره 
سلمانية كان أقرب من الناحية التنفيذيّة, وجملة سه والتي تان فى ا 
الآبة التالية. شاهدة على صحة كلا القضاء ين 

ونقول فى جواب السؤال الثالث: لا 0 ن بكونئ الأمر على هيئة تشأورء وهو 
التشاور الذي يحتمل أن يكون لتعلي سليان وتأهيله في أمر القضاء, والتعبير ب (حكمهم) 
شاهد أيضاً على وحدة الحكم النهائي. بالرغم من وجود حكدين مختلفين في البداية. 
(فتأمّلوا بدقة). 

وتقرأ في رواية عن الاإمام الباقر نيه فى تفسير هذه الآية أنّه قال: «لم يحكماء إنّما كانا 
يتناظران»" . 

ويستفاد من رواية أخرئ رويت في أصول الكافي عن الإمام الصادقاظة أنّ هذه 


1 الأجوبة على هذه الأسئلة تقوم على اساس أن اققنة فيح الت تقل وين مين التعتنم وكطليهن 
صحيح فى مجاله, و إلا فانّه لا يستفاد من الآبة الشريفة وجود أمر مشكل في عملية التحكيم و القضاء حين 
تقول الآية «وداود وسليمان ن إذ يحكمان في الحرث» ومن جهة أخرى فقد أَيّد اللّه تعالى حكم سليمان. أن 
داود فقد وهبه اللّه القضاء أيضاً كما ورد في قوله تعالى في سورة ص الآية 55 ««يا داود إنا جملناك خليفة في 
الأرض فاحكم ؛ بين التاس بالحق» وعليه يكون قضاء كل منهما صحيحاً. 

”. من لا يحضره الفقيه؛, طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين. ج ؟ ص 487. 
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الأمثل فى تفسير كتاب | الله العندل 53 


8ه ققه اق ها مش ساهاس مها مه ع شاه هه 6 اه ود ف قله و وو وهاي مضه ماه شاه مهو ها هلناه 


القضيّة حدئت لتعيين وصىّ داود وخليفته وأن نك لتر ونا لا 

وعلى كل حالء فإِنّ الآية التالية تؤيّد حكم سليان في اولتحا رباكا 
(ففيّمناها سليمان 4 ولكن هذا لا يعني أنّ حكم داود كان إشتباهاً وخطأً لأنّها تتضيف 
مباشرة «وكلا اتينا حكما وعلمأ». 

ثم تشير إلى إحدى المواهب والفضائل التي كان الله سبحانه قد وهبها لداود.ية . فتقول: 
«وسغرنا مع دلود للجبال يسبّحن والطير» فإِنّ ذلك ليس شيئاً مهمّاً أمام قدرتنا «وكتا 
فاعلين». 

بحث 

هناك بحث بين المفسّرين في أنه كيف كان تجاوب الجبال والطير مع داود؟ وما المراد من 
قوله تعالى: «وسغّرنا مع دلود للجبال يسبّعن 4؟! 

١‏ فاحتّمل البعض أنّ هذا كان صوت داود الرخي المؤئّر الجذّاب. والذي كان ينعكس 
فى الجبال. وكان يجذب الطيور إليه. 

؟ وقال آخر: إِنَّ هذا التسبيح كان تسبيحاً مقترناً بالإدراك والشعور الموجود في باطن 
ذرّات العالم, لأنّ كل موجودات العالم لها نوع من العقل والشعور حسب هذه النظرية, 
وعندما كانت تسمع صوت دأود في وقت المناجاة والتسبيح كانت تردد معه, و تَتَرْج معه 

سين السبيم. 

وقال ثالث: إن المراد هو التسبيح التكوينى الذي يوجد في موجودات العالم بلسان 
حاهاء لأنّ لكل موجود نظاماً دقيقاً جداً. وهذا النظام الدقيق يحكي عن طهارة ونزاهة الله. 
وعن أن له صفات كال, وبناءً على هذا فإنّ نظام عالم الوجود العجيب في كل زاوية منه 
تسبيح وحمدء ف «التسبيح» هو التغزيه عن النقائص. و«الحمد» هو الثشناء على صفات 
الكمال". 

فإن قيل: إن التسبييح التكو د يني لا يختّص بالجبال والطيور. ولا بداود. بل إن نغمة هذا 
التسبييح تنبعث من كل الأرجاء والمو جودات غللى الدوا 


١‏ لزي الإ اج تسر الصافي ذيلالآية مود البحت 
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0001 سوره : الأنبياء / الآية 1/6- م 


انراق لواب سح 2 صحيع هذ التي عام. كن لا يدركهالبميع. قد كانت رو 
داود العظيمة في هذه الحالة منسجمة مع باطن وداخل عالم الوجود. وكان يحس ندا أ" 
الجبال والطير يسبّحن معه. 

وليس لدينا دليل قاطع على أيّ من هذه التفاسير. وما نفهمه من ظاهر الآآية هو أي" 
الجبال والطيور كانت تردّد وتتجاوب مع داود. وكانت تسبّح الله. وفى الوقت نفسه لا تضاءت 
بين هذه التفاسير الثاثة ل. فاجع بينها مكن. 
فقالت: لسعاي عرسي ا 

«اللبوس» كبا يقول العامة الطبرسي في بجمع البيان كل نوع من أنواع الأسلحة الدفاعية 
والهجومية كالدرع والسيف والريح '. إلا أن القرائن التي في آيات القرآن توحى بِأنٌ اللبوس 
هنا تعني الدرع التي لها صفة الحفظ في الحروب. 1 

أمَا كيف الان الله الحديد لداوة: وعلمه صنع الدروع؟ : فسنفصل ذلك في ذيل الأيات 
د - 1١‏ من سورة سبأ إن شاء الله تعالل. 

ارم 


ايت سس ا سم صم له 


" تفسير مجمع البيان. 5-07 بورد الحك‎ .١ 
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الايتان 


مَل عَاصفَة تجرى بأمروء إَالْدر ضٍالْقبرَكا نبا وَصكَا كلمي 


ا سبلل 


7 سجر برو ال 1 عر كير سر 
عي 0ت ليدم هه مين 


التفسير 

الرياغ تهت إمرة سليمان: 

تشير هاتان الآيتان إلى جانب من المواهب التي منحها الله لنبى آخر من الأنبياء أي 
سلمان 12 فتقول الآية الأولى منهيا: «ولسليهان الريح عاصفة تجري بأهره إلى الأرض التي 
باركنا فيها» وهذا الأمر ليس عجيباً. لأنّنا عارفون به «وكثًا بك خفي. مالمين» فسنحن 
مطّلعون على أسرار عالم الوجود. والقوانين والأنظمة الحاكمة عليه. ونعلم كيفية السيطرة 
عليباء ونعلم كذلك نتيجة وعاقبة هذا العمل وعلى كلّ حال فإِنٌ كل شيء خاضع ومسلّم 
أمام علمنا وقدرتنا. 

إن جملة «ولسليمان..> معطوفة على جملة «وسخّرنا مع دلود الجبال» أي إِنّ قدرتنا 
عظيمة نقدر معها على أن نسمّر الجبال لعبد من عبادنا أحياناً لتسبّح معه. وأحياناً نمعل 
الريح تحت إمرة أحد عبادنا ليرسلها حيث شاء. 

إن لفظة (العاصفة) تعنى الرياح القويّة أو الحائجة, في مين يستفاد من بعض أيات القران 
الأأخرئ أنّ الرياح الحادئة أيضاً كانت تحت إمرة سلوان. كما تصوّر ذلك الآية “7 من سورة 
ص: «فسشرنا له للريح تجري بأمره رخا حيق أصاب 4. 

إن التصريم بالعاصفة هنا يمكن أن تكون من باب بيان الفرد الأهمّ. أي ليست الرياح 
الحادئة لوحدها تحت إمرته. بل حتى العواصف الشديدة كانت رهن إشارته أيضاً, لأنّ 
الثاني أعجب 
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0 وار ء لاسا /الاية لم الى 


7 68 هذه رات القوية المتوجهة 4 في مسير ر الأرض المباركة (الشام . 555 ا مق 
سليان بيو -م تكن مسخّرة فقط في هذا الاتجاه. بل إِنَّها كانت تتحرّك حيث أراد. وإلى 
بع الأمكنة حسب الاية 15 من سورة صء وعلى هذا فإِن التتصريم باسم الأرض 
المباركة لنب كائت مركرا لنكرمة سليان: 

ما كيف كانت الريح تحت إمرته وتصرّفه؟ 

وبايّة سرعة كانت تتحرّك؟ 

وعلى أي شيء كان يلس سلهان وأصحابه و يتحر كون؟ 

وأىّ عامل كان يحفظ هؤلاء عند حركتهم من السقوط أو ضغط اطواء أو المصاعب 
الأخرئ؟ 

والخلاصة: أيّة قرّة خفيّة كانت تعطيه القدرة على إمكانية التحرّك بمثل هذه الحسركة 
السريعة فى ذلك العصعر والزمان ؟ 

2 م مسائل م تتضح لنا جزنياتها. والذى نعلمه هو أنّْها كانت موهبة إِليَّة خارقة 
وضعت نحت تصررّف هذا النَى العظير. وما أكثر المسائل التى نعلم بوجودها الإججالى. 
ونجهل تفصيلها؟! إِنّ معلوماتنا في مقابل ما نجهله كالقطرة من البحر الحيط. أو كالذرّة مقابل 
الجبل العظيم. 

والخلاصة: فإِنّ من وجهة نظر وإعتقاد إنسأن موحّد يعبد الله. لا يوجد شي » صعب 
ومستحيل أمام قدرة الله سبحانه. فهو قادر على كلّ شىء. وعالم بكل شىء. 

لقد كتبث حول هذه الفترة من حياة سليان -كالفترات الأخرئ من حياته العجيبة - 
أساطير كاذبة أو مشكوكة كثيرة لا نقبلها مطلقاً. فنحن نكتئ بهذا المقدار الذي بيّنه القرآن 
هنا. 

ويلزم ذكر هذه اللطيفة أيضاً. وهي أنّ بعض الكتّاب اللتأخرين يعتقدون بِأنّ القرآن 
ليس فيه شيء صريم عن حركة سلهان والبساط. بل أورد الكلام عن تسخير الرياح 
لسلمان فقطء فربما كان ذلك إشارة إلى إستغلال سليان لقوّة الهواء فى المسائل المرتبطة 


صة م 2 لس مسمس وك 6 5 ا 0 


3 يظهر من الآية يا لولسليمان الريح غدرّها شهر ورواحها شهر» بصورة مجملة نهم كان 
يسرون ساها ساقةٌ أمدها شهر و يسيروق عضرا عبيانة أمدها شهر «بمقياس الحركة فى ذلك الزمان». 
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4 الأمثل في لمر ياب الله المنزل ين 


اا وتلقيح ال النباتات. وتنقية ا حنطة والشعير, وحركة الستن. خماش واد أرض 
سلبان (الشام) كانت | أرضاً زراعية من جهة. ومن جهه ة أخرئ فإن جانياً مهما منهاأ كان 
على سواحل البحر الأييض المتوسطء وكان يُنتفع منها فى حركة الملاحة '. 

إلا أن هذا التفسير لا يتناسب كثيراً وآيات سورة سبأ وسورة ص وبعض الرّوايات 
الواردة في هذا الباب. 

ثم” تذكر الآية التالية أحد المواهب الخاصّة بسليان :في فتقول: +ومن الشياطين هن 
يغوصون له» لاستخراج الجواهر والأشياء القينة الأخرئ «ويعملون عملأ دون ذلك وكنًا 
لهم حافظين>» من الرّد والطغيان على أوامر سلمان .كة. 

إن ما ورد فى الآية آنفة الذكر باسم «الشياطين». جاء فى ايات سورة «سبأ» باسم الجن 
الآآية 17 و7١‏ من سورة سبأ ومن الواضح أنّ هذبن اللفظين لامنافاة بينهماء لأنّا نعلم أن 
الشياطين من طائفة الجن. 

وعلى كل حال. فقد ذكرنا أن الجنّ نوع من الخلوقات التي لها عقل وشعور واستعداد, 
وعلبها تكليف. وهي محجوبة عن أنظارنا نحن البشر, ولذلك سمّيت بالجنّ؛ وهم كما 
يستفاد من ايات سورة الجنّ _كالبشر منهم المؤمنون الصالحون. ومنهم الكافرون العصاة. 
ولا فتلك أي دليل على نف مثل هذه الموجودات. ولأنّ المخبر الصادق (القرآن) قد أخبر 
عنها فنحن نؤمن بها. 0 

ويستفاد من أيات سورة سيا وسورة ص - وكذلك من ألآية حل البحث ‏ جيّدا ان 
هذه الجاعة من الىة التي سخّرت لسلمان؛ كانوا أفراداً أذكياء نشطين فّانين صنّاعاً 
ماهرين فى بحالات مختلفة, وجملة « ويعملون عملا دون ذلاي»ه تبيّن إجمالاً ما جاء تفصيله في 
الآية ٠‏ من سورة سبأ من أَنْهم كأنوا « يعملون له ما يشاء من محاريب وتهاثيل وجصفان 
كالجواب وقدور رلسياف» . 

ويستفاد من جزء من الآيات المتعلّقة بسلمان أنّ جماعة من الشياطين العصاة كانوا 
موجودين أيضاً. وكان سلمان ناثة قد أوثقهم: ( وآغرين مقرّنين في الأصفاده ', وربما كانت 


١‏ قصص القرآن. ٠ص‏ 186 ١‏ أعلام القرآن,. دض قر 
ا ا 
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25 سورة الأنبياء / الآية -4١‏ الم إج 
جملة «وكتا لهم حافظين» إشارة إلى هذا المعنى بأناكنًا حفظ تلك المجموعة التي كانت تخدم 
سلبان من القرّد والعصيان. وستطالعون تفصيلاً أكثر في هذا الباب في تفسير سورة سبأ 
وسورة ص إن شاء الله تعالى. 

ونذكر مرّة أخرئ أنّ هناك أساطير كاذية أو مشكوكاً فيها كثيرة حول حياة سليان 
وجنوده. يهب أن لا مزج مع ما في مقن القرآن. لئلّا تكون حربة في بد المتصيّد ين في الماء 
انكر 

6نارم 
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الايتان 
الى ترات أنه مم ل ركم اليج 9 فَاستجبما 
لدفَكْمَفْسَامَادسِنَضرٍ وَمَاتَهَِهُ أ اي 
وزحكرئ العبدت 40 
التفسير 
أيَوب ونجاته من المصاعب: 

تتحدّث الايتان عن ني آخر من البناه الله العظباء وقصته الملهمة. وهو «أيُوبِ» وهو 
عاشر نى أشير إلى جانب من حياته في سورة الأنبياء. 

1 إن لأيُوب قصّة حزينةء وهي في نفس الوقت عظيمة سامية. فقد كان صبره وتحئله 
عجيبين, خاصّةٌ أمام الحوادث المرّة, بحيث إِنّ صبر أيُوبٍ أصبح مضعرباً للمثل منذ القدم. 

غير أن هاتين الآيتين تشيران - بصورة خاصّة إلى مرحلة نجاته وإنتصاره على 
المصاعب, وإستعادة ما فقده من المواهب, ليكون درساً لكل المؤمنين على مر الدهور 
ليغوصوا 2 المشاكل ويخترقوهاء ولا سما مؤمني مكة الذين كانوا يُعانون ضغوطاً بدا 
أعدائهم عند نزول هذه الآيات, فتقول: جوأيوب إِذ نادى ربه لني مسّني الفرٌ وأنى أرصم 
الراحهون ». 

وكلمة «الضرّ». تطلق على كلّ سوء وأذى يصيب روح الانسان أو جسمه. وكذلك 
لنقص عضوء وذهاب مالء وموت الأعرّة وإنهيار الشخصيّة وأمثال ذلك, وكبا سنقول فيا 
بعدء فا نَأَيُوب قد إيتلى بكثير من هذه المصائب. 

21 لدت _كسائر الأنبياء ‏ يُظهر أقصى حالات الأدب والمخضوع أمام الله عند الدعاء 
لرفع هذه المشاكل المضنية الجهدة, ولا يعبر بتعبير تُشم منه رائحة الشكوى. »يل يقول فقط: 
ِل ابتليت بهذه المصائب وأنت أرحم الراحمين, فهو حتى لا يقول: حل مشكلتي. أنه يعلم 
أنه جليل عظيرء وهو يعرف حقّ العظمة. 
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اس سورة الأنبياء / الآية 84-47 3 


وتقول الآية التالية: جفاستجينا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رعمة 
هن عندنا وذكرى للعابدين » ليعلم المسسلمون 24 المشاكل كلا زادت» وكليا زادت 
الابتلاءات, وكلّما زاد الأعداء من ضغوطهم وضاعفوا قواهم, فإئّها جميعاً ترفع وتحل بنظرة 
ومنحة من لطف الله. قلا تجبر الخنسارة وحسب. بل إن الله سبحانه يعطي الصابرين أكثر نا 
ققدوا جِرَاء لصبرهم وثباتهم, وهذا درس وعبرة لكل المسلمين, وخاصّة المسملمين الذين 
كانوا تحت حاصيرة العدو الشديدة؛ وتحت ضغط المشاكل عند نزول هذه الآيات. 


طلم 


بحوت 

١‏ لمهة من قطّة أتوب 

في حديث عن الامام الصّادق نه أنّ رجلاً سأله عن بليّة أيَوب لأيّ علة كانت؟ 
فأجابه با ملخّصه. إِنّ هذا الاابتلاء لم يكن لكفران نعمة, بل على العكس من ذلك. فإِنّه كان 
لشكر نعمة حسده عليها إبليسء فقال لربّه: يارب إِنّ أيَوب لم يود إليك شكر هذه النعمة إلا 
ما أعطيته من الدنياء ولو حرمته دنياه ما أدّى إليك شكرك. فسلّطني على دنياه حتى يتبين 
الأمر. فسلّطه الله عليه ليكون هذا الحادث سنذاً لكل سالكى طريق الحق. 

فانحدر إبليس وأهلك أموال أيُوب وأولاده الواحد تلو الآخر. ولكن لم تزد هذه 
الحوادث أيُوب إلا ثباتاً على الامان وخضوعاً لقضاء الله وقدره. 

فسأل الشيطان الله سيحانه أن يسلّطه على زرعه وغنمه فسلطه. فأحرق كل زرعه. 
وأهلك كلّ غنمه. فلم يزدد أيُوب إِلّا مدا وشكراً. 

وأخيراً طلب الشيطان من الله أن يسلطه على بدن أيُوب ليكون سبب مرضهء وهكذا 
كان بحيث لم يكن قادراً على الحركة من شدّة المرض والجراحات. لكن من دون أن يقرك 
أدنى خلل في عقله وإدراكه. 

والملاضة تقد كانت الى تسلب من اثوب الوحدة تلو الأشخرئ. .ولكن شكره كان 
يزداد في موازاتهاء حتى جاء جمع من الرهبان لرؤيته وعيادته. فقالوا: قل لنا أيّ ذنب عظيم 
قد إقترفت حتى إبتليت بمثل هذا الابتلاء؟ وهنا بدأت ثماتة هذا وذاك؛ وكان هذا الأمر 
شديداً على أيُوبء فقال يحيباً: وعرّة ربىي فى ما أكلت لقمة من طعام إلا ومعي يتم أو 
مسكين يأكل على مائدق. وما عرض لي أمران كلاهما فيه طاعة لله إلا أخذت بأشدّهما 
على. 


- 
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م |الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 0 ا 


عند ذاك كا توب قد إجتاز يع الإمتحانات صايراشاكرامتجتل : وهو يناجي ربّه 
بلسان مهدب ودعا أن يكشف عنه ضرّه بتعبير صادق ليس فيه أدنى شكوى - وهو ما 
ذكرته الآية المتقدّمة: جلؤنادى ربّه لني هسّني الضرّ وأنع أرحم الراحهين » وق هذه الأثناء 
فتحت أبواب ال رحمة الالهيّة, ورفع البلاء بسرعة, وإتهمرت عليه النعم الإهيّة أكثر من ذي 
قبل . 5 

أجل... إن رجال الحقّ لا تتغيّر أفكارهم وأعماهم بتغير النعم, فهم يتوجتهون إلى الله في 
حرّيتهم وسجنهم وسلامتهم ومرضهم وقوّتهم وضعفهم, وبكلمة واحدة في كل الأحوالء 
ولا" اتشكر هع حوادث الحياة. فإنّ أرواحهم كامحيط العظيم لايؤثّر في هدوئه تلاطم الرياح 
العاتة. 

كا أنّهم لا ييأسون لهول الحوادث المرَةَ وكثرتهاء بل يواجهونها ويصمدون ها حتى 
تفتتح أبواب ب الرحمة الاهيّة. لعلمهم أ نّ الحوادث والظروف الصعبة إمتحانات إِهيّة يُعدّها الله 
لداكة عادء لكوتو أكثر عرانا وهراسا .. 


؟' أيَوب ونعمهالله 

المعروف بين المفسّرين فى تفسير جدلة «(آقيناء أهله وشلهم مسهم > أن اله سسبحانه أرجع 
أولاده الهلكى إلى حياتهم الأُولى ورزقه أولاداً آخرين. 

ونقرأ فى بعض الّوايات: إن الله قد رد عليه الأولاد الذين هلكوا في هذه الحادثة, 
وأولاده الذين ماتوا قبلها . 

واحتمل بعضهم ان نّ الله قد وهب 2 أولاداً وأحفاداً حدد] لبسدوا مسد ارين 
المفقودين ويملأوا الفراغ الذي تركوه. 


'" هل يصاب الذبى 22 بعاهة؟ 


تقرأ في بعض الرّوايات غير المعتبرة أن ” بدن أيُوب قد تعفن. نشبعة المركن الشديد: إلى 
درجة أنه لم يكن بمقدور الناس أن يقتراعنه. ال الروايات الواردة عن أهل البيت 0ك 
تنفي هذا المعنى بصعراحة, والدليل العقلي يؤكّد هذا المعنى أيضاً. لأنّ النِى إذا كان في حال 


.4 18 تفسير القمى» طبقاً لنقل تفسير الميزان. " تقسير نورالتقلينء ب “# ص‎ ١ 
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مهاه هن واو و وق اه شاه هنا واه واس و قافاهة مهاه شهء ا موا واة اماه ما وهاه 6 قاضقاه فاه اه هه قاققع هم سه مث فاه وا هه هه واهاة ه#افاهاه وصسه مهم وقوه مه ماه هه قوةه 


منفرة,» فإنّ ذلك لا يناسب منهج رسالته, كز فى نتبضن أن يس ع نان 
من الاتصال به وملاقاته ليسمعوا كلام الحق, أي إِنّ للنّى جاذبية خاصّة. 
وستطالعون إن شاء الله تعالى تفصيلاً أكثر حول قصّة قصّة أَيُوب في الآيات ١4-غ54‏ من 


سورة ص.. 
06نم 
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الايتان 


نموي وَالكئلسكُزْي ضيه © وَاتمَلكهُف9 


سير به نل 


رحتنا إِنَّهُم صر الكسلحيت 48 


التفغسير 
إسماعيل وإدزيس وذو الكفل :22 : 
تعقيباً على قصّة يواه التربوية, وصبره وثباته بوجه سيل الحوادث. تشير الآيتان 
-محل البحث إلى صير ثلاثة من أنبياء الله الآخر ين فتقول الأولى: «وإسماميل وإدريس وذا 
الكفل كلّ من الصابرين » فكلّ واد من هؤلاء صبر طوال عمره أمام الأعداء. أو أمام 
مشاكل الحياة الجهدة المضنية, ولم يركع أبداً في مقابل هذه الحوادث, وكان كلّ منهم مثلاً 


أعلى فى الصبر والاستقامة. 
ثم تبيّن الآية الأخرئ موهبة إِْيّة لمؤلاء مقابل الصبر والثبات, فتقول: «وأدخلناهم في 
رعمتنا لِنُهم من الصالحين »4. 


نا يلفت النظر هنا أنّه لم يقل: وهبناهم رحمتناء بل قال: وأدخلناهم في رحمتناء فكأن كل 
أجسامهم وأرواحهم أصبحت غارقة في الرحمة حمة الاهيّة, بعد أ ن كانت غارقة فى بحر المشاكل. 


إدريس وذو الكفل يه : 

«إدريس» - نبي الله العظيم ‏ وكما تقدّم هو جد والد نوحنية وفقاً لما رواه أغلب 
المفّرين, وإسمه في التوراة (أخنوخ) وفى العربية (إدريس) ويرى يعضهم أن إدريس مشتق 
من مادّة الدرس, لأنّه كان أَوّل من كتب بالقلم, وكان ذا إحاطة بعلم الفلك والنجوم 
والحساب واطيأة بالاضافة إلى كوه نبيا... ويقال أنّه وَل من لم الناس خياطة الثياب. 
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وأا« «ذو لحل »- فالمشهور أله كان من الأياء "لكان بشي ينقد أله كان من 


الظرت أنه كان من أنبياء بنى إسرائيل ". 
وهناك إحتالات عديدة في سبب تسميته بهذا الإسم. مع ملاحظة أنّ كلمة «كفل» 
جاءت بعنى النصيب. وكذلك بعنى الكفالة والضمان والتعهد. 
فقال بعضهم:/ نّ الله سعماته لما غمره بنضيب وافر من ثوابه ورحمته في مقابل الأعبال 
والعبادات الكثيرة التي كان يودعيا سمي ذا الكفل. أي صاحب الحظً الأوفي. 
وقال أخرون: نه ا تعهد بأن تحيبى الليل في العبادة ويصوم النبار, وأن لا يغضب عند 
الحكم أت بفى بوعده بدا لذلك سمى بذي الكفل. 
ويعتقد بعضهم -أيضاً أن هذا الكفل» لقب «إلياس»» كما أن إسرائيل لقب يعقوب. 
والمسيح لقب عيسىء وذاالنون لقب يونس ". على نبيّنا وأله وعليهم الصلاة والسلام .. 
هع 


.0 05 التفسير الكبير. ذيل الآبة مورد البحث. '. تفسير في ظلال القرآنءج ع 4 ص‎ .١ 
التفسير الكبير: ذيل الآية مورد البحث. ونقرأ ة في التاريخ الكامل: إن الكفل كان أسد أولاه أيُوب. وكبان‎ :”” 
,1؟71١ ص‎ ١ أسمه الأصلىي (بشر) وكان بعيس, في اشن الشام . الكامل لابن الأثير» ج‎ 
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الايتان 
اس ييه حل سر الو صر يج 5 2م عن امغر سل ا ىل لخر سل ل 
ال و وا 


5396 هلمم تَوْيكدك 0 


التفسشير 

نجاة يونس من السجن المرعب: 

تبين هاتان الآيتان جانباً من قصّة اللي الكبير يونس /. حيث تقول الأولى واذكر 
يونس إذ ترك قومه المشركين غاضباً عليهم: «وذا النون إذ ذهب مغاضيا ». 

كلمة «النون» في اللغة تعنى السمكة العظيمة, أو بتعبير آخر تعنى الحوت, وبناءً على هذا 
فإن «ذا النون» معناه صاحب الحوت,. واختيار هذا الاسم راس بسبب الحادثة التى 
سنشير إلمها فيا بعد إن شاء الله تعالى. 

وعلى كل حالء فإِنّه ذهب مغاضباً «فظنّ أن لن نقدر' عليه »> فقد كان بظنّ أنه قد أدّى 
كل رسالته بين قومه العاصين, ولم يترك حتى «الأولئ» في هذا الشأن, فلو تركهم وشأئهم 
فلا شىء عليه. مع أن الأولى هو بقاؤه بينبم والصبر والتحمّل والتجلّد. فلعلّهم ينتبهون من 
غفلتهم ويتّجهون إلى الله سبحانه. 

وأخيرا. ونتيجة تركه الأولى هذا. ضيّقنا عليه فابتلعه الحوت «جفنادى في الظلماس أن لا 
إله إلا أنك سبحانك إِنَي كنف من الظّالمين » فقد ظلمت نفسبي. وظلمت قومى, فقد كان 


١‏ . #نقادر» من مادة ا 0 2 اللإنسا: 5537 يأخذ من كل شيء قدراً 
بيدا ؛ لا على نطاق واسع وبدون حساب. 
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اس سورة الأنبياء /الاية لام لمم إج 


ينبغى أن أتقئل وأتحمل أكثر من هذه الشدائد والمصالب, وأواجه جميع أنواع التعذيب 
والالام منهم فلعلّهم مهتدون. 

وتقول الآآية إلتالية: ج فاستجبنا له ونجينا من الهم وكذلك ننجي المومنين؟» أجل لم يكن 
هذا الأمر خاصّاً بيونس, بل هو لطف الله الشامل فكلّ مؤمن يعتذر من ربّه عن تقصيره 
ويسأله العون والمدد والرحمة فإنّ الله سيستجيب له ويكشف عنه عمّه. 


بحوت 
١‏ قطة يونسلا 
ستأق تفاصيل قصّة يونس فى تفسير سورة الصافات إن شاء الله تعالى, أمَا ملخّصها 
فهو: 


إِنّ «يونس» كان لسنين طوال مشتغلاً بالدعوة والتبليغ بين قومه في أرض نينوى 
بالعراق. ولكن رغم كل ما بذله من جهود ومساع فإنّ إرشاداته وتوجبهاته لم تؤثّر في 
قلوبهم؛ فغفضب وهجر تلك الأرض, وذهب باتجاه البحر وركب السفينة, وأثناء الطريق 
هاج البحر. فكاد كلّ ركاب السفينة أن يغرقوا. 

وهنا قال ربّان السفينة: إن أظنّ أ نّبينكم عبداً هارباً يجب أن يلق فى البحرء أو إِنِّ قال: 
إن السفينة ثقيلة جدًاً ويجب أن نلق فرداً ما تخرجه القرعة. فاقترعوا عدة مرّات, وكان 
اسم يونس نل يخرج في كلّ مرّة! فعلم أنّ في هذا الأمر سرّأً خف فسلّم للحوادث. وعندما 
ألقوه في البحر إبتلعه حوت عظيم وأبقاه الله في بطنه حيًا. 

وأخيراً إنتبه إلى أنه قد ترك الأولى؛ فتوجّه إلى الله وإعترف بتقصيره. فإستجاب الله 
دعوته وأئهاه من ذلك المكان الضيّق . 

من الممكن أن يتصوّر إستحالة هذا الحادث من الناحية العلمية» ولكن لاشك أنّ هذا 

الأمر خارق للعادة, إلا أنه ليس بمحال عقلى, كإحياء الموق فانّه يعد أمراً خارقاً للعادة 
وليس همال ويتعبير آخر: نان وقوعه غير عاكن بالطرج النادية ولكد ابسن سيا مع 
الاستعانة بقدرة الله غبر المحدودة. 

وستقرؤون تفصيلاً أكثر حول هذه الحادثة في تفسير سورة الصافات إن شاء الله تعالى. 


٠١‏ تفاسير الكبيره ومجمع البيان. ونورالثقلين. ذيل الآية مورد البحث. 
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ا الأمثل في نفسير كتتاب الله 0 كنا 


ل ا ا ل ل ل لل اللشال لتات 


' ما معنى الظلمات هذا؟‎ "١ 
من الممكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى ظلمة البحر في أعباق الماء. وظلمة بطن‎ 
.' الحوت. وظلمة الليل. وتؤيّد ذلك الرّواية التي رويت عن الاإمام الباقر يه‎ 


أى أولى تركه يونس؟ 
لاشك أن تعبير «مغاضباً» إشارة إلى غضب يونس على قومه الكافرين, وكان مثل هذا 


الغضب في هذه الظروف طبيعياً تنام إذ تحمل هذا النَى المشفق المشقّة والتعب سنين طويلة 
من أجل هداية القوم الضالين إلا أئهم لم يليوا دعوته الخيرة .. 
ون حية الغرعاء نان يونس ااكان يملع ان النذاب الالهى سيلا ل بهم سريعا فإنٌ 
ترك تلك المدينة لم يكن معصية, ولكن كان الأولى لنبي عظير كيونس ألا يقركها حتى آخر 
ة ‏ اللحظة التى سيعقبها العذاب الإلهي ‏ ولذلك أخذه الله على هذه العجلة, واعستبر 
عمله تركاً للأولى. 
وهذا هو عين ما أ: شرنا إليه في قضّة آدمزينة من أنّالمعصية ليست مطلقة, بل نسبيّةء أو 
بتعبير آخر هى مصداق «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين». ولمزيد الاإطلاع راجع ما ذ كرناه 
ذيل الآية ١5‏ وما بعدها من سورة الأعرافك: 


5 دزش ممطيرى 

جملة (خذلله نتجي المؤمنين > العميقة المعنى توحي ادعاامات وت عوابلام 
والنجأة م يكن حكداً خاصّاً. بل حكم عام مع حفظ تسلسل الدرجات والمراتب 

إن كثيراً من الحوادث ال مؤلمة والإبتلاءات الشديدة والمصائب حيدة لذنينا ومعاضينا: 
وهي سياط لتنبيه الأرواح الغافلة, أو هي مواقد لتصفية معادن أرواح الآدميين فتى ما تنه 
الانسان إلى ثلاثة أمور [القي إنتبه إليها يونس في مثل هذا الظرف] فإِنّه سينجو حتماً: 

١‏ التوجئه إلى حقيقة التوحيد. وأنّهِ لا معبود ولا سند إلا الله. 


؟ تنزيه الله عن كل عيب ونقص وظلم وجور, وتَجنّب كل سوء ظنْ بذاته المقدسة. 


8 تفسير نورالتقلين, 576 ا 
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5 سورة الأنبياء / الآية الم لمم إج 

بر الإعتراف بذنبه وتقصيرء. 

والشاهد على هذا الكلام الحديث المروي فى الدرّ المنثور عن الرّسول الأعظم يي أنه 
قال: «اسم الله الذي إذا دعى به أجاب. وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متّى» فقال رجل: 
يارسول الله هي ليونس خاصّة أم لجباعة المسلمين؟ قال: «هي ليونس خاصّة وللمؤمنين إذا 
دعوا بها. ألم تسمع قول الله «وكذلك ننجى الهؤمنين4؟ فهو شرط من الله لمن دعاه» '. 

ولايحتاج أن نذكر أن المراد ليس قراءة الأثفاظ والكلمات فقط. بل جريان حقيقتها في 
أعماق روح الإنسان. أي أن بنسجم كل وجوده مع معنى تلك الألفاظ حين قراءتها. 

ويلزم التذكير بهذه المسألة. وهي أن العقوبات الإلهيّة على نحوين: 

أحدهما, عذاب الإستتصال. أي العقوبة النهائية التي تحلّ نحو الأفراد الذرين لا يمكن 
إصلاحهم. إذ لا ينفعهم أ”َّ دعاء حينئد 2 أعباهم ذاتها ستكدر بعد هدوء عاصفة البلا». 

والآخر, عذاب التنبيه. والذي له صفة تربوية, ويرتفع مباشرة بمجرّد أن يؤثّر أثره 
ويتنيه امحطىء ويثوب إلى رشده. ومن هنا يتّضح أن إحدى غايات الآفات والابتلاءات 
والحوادث الممرّة هي التوعية والتربية. 

إِنّ حادثة يونس يه تحذّر بصورة ضمئيّة جميع ققادة الحمقّ والمرشدين إليه بأن لا 
يتصوّروا إنتهاء مهمتهم مطلقاً. ولا يستصغروا أيّ جهد وسعي في هذا الطريق, لأنّ 
مسؤولياتهم ثقيلة جداً. 

ف 


سس سس سس حبص (بننسسسسساح سس ةعم اسسلاء 


١‏ تفسير الدرّالمتثور, طبقاً تنقل تفسير الميزان. ذيل الآيات مورد البحث. 
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الايتان 


وَرصَكَ رِيَاإذ ناد رَيَهدرَ نَلاسَدَرْفِ قدا ا رثيست> 4219 


1 3 جر مس سر يو سرع سي اي‎ ١ 


متنا اهيا له رت وا تشالت نيز جه نهم حكانوأ 


ال 1 


مدعو نف الْحَيِرتٍ ويدعوسارعباورهبا كان َنَاخَسشِعِيت © 


التغشسير 

نجاة (كزديا من الوؤحدة: 

تبيّن هاتان الآيتان جانباً من قصّة شخصيتين آخر بين من أنبياء الله العظماء. وهما زكري 
ويحيى لإت. فتقول الأولى: < وزكريا إذ نادى ربّه رب لا تذرني فردا وأنس خير الولرثين4. 

لقدمتات نين من عمر وكريا,واشمل رآسههياً, ول يزرق الولد عين ذلك الحين: 2 
أن زوجته كانت عقيماً. وقد كان يأمل أن يُرزق ولدأً يستطيع أن يُكئل مناهجه الافيّة 
وأعماله التبليغيّة, ولئلا يتسلّط المنتفعون على معبد بنى إسرائيل, فينهبوا منه أمواله وهداياه 
التي ينبغي إنفاقها في سبيل الله. 

ا توجّه إلى الله بكل وجوده وسأله ولد أ لتكابلياً... ودعا الله دعاء يفيض تأدباً, 

فبدأ دعاةه بكلمة «ربٌ». الربٌ الذى يشمل الانسان بلطفه من أوّل لحظة. 

تم أكد زكريالة على هذه الحقيقة, وهي أن إن قت وعيدا قبائوى:ولاانسى 
وحدي. بل سيلسى مناهجي وسيرق أيضا؛ أمّد كل ذلك يتعبير طلاتذرني» من مادة (وذر) 
على وزن مرز بمعنى ترك الشيء لقلّة قيمته وعدم أهميّته. وأخيراً إن جملة «وأدع غير 
الوارثين» تعبّر عن حقيقة أنه يعلم أنّ هذه الدنيا ليست دار بقاء, ونعلم أن الله خير 
الوارثين, ولكنّه يبحث من جهة عام الأسباب عن سبب يوصله إلى هذا الهدف .. 

فاستجاب الله هذا الدعاء الخالص المليء يفيت اللقيقة: وحدق انعنه وما كان يضبوا 
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إليه. كبا تقول الآية: جفاستجبنا له ووهبنا ل» يي ى» 0200 اد 
أصلحنا زوجته وجعلناها قادرة على الانجاب «وأصلحنا له زوجِعه. 

ثم أشار الله سبحائه إلى ثلاث صفات من الصفات البارزة هذه الأسرة فقال: «لتّهم 
كانوا يسارمون في الخيرلت ويدعوننا رفيا ورهبأ ' وكانوا لنا غاشعين4 والمنشوع هو النضوع 
المقرون بالإحترام والأدب, وكذلك الخوف المشفوع بالاإحساس بالمسؤولية. 

إمّ ذكر هذه الصفات الثلاث ربا تكون إشارة إلى أن هؤلاء عندما يصلون إلى النعمة فلا 
يبتلون بالغفلة والغرور كما في الأشخاص الماديين من ضعفاء الإإيمان, فهؤلاء لا ينسون 
الضعفاء الحتاجين على كل حال ويسارعون في اخيرات ويتوجّهون إلى الله سبحانه في 
حال الفقر والغنى. والمرض والصحّة, وأخيراً فإنّهم لا يبتلون بالكبر والغرور عند إقسبال 
النعينة وبل كانوا شافعين خاضين أيدا. 

ارم 


: "رطس ارب والميل والعلاقة 500 بمعتى الخوف والرعب. وهناك احعتمالات متعددة فى 
محلها من الاعراب , فيمكن أن تكون حالاً أو تمبيراً أو مفمولاً مطلقاً. أو ظرفاً أي فى حال الرغبة وفي حال 
ألرهبة. وبالرغم من أن نتائج هذه الاحتمالات الخمسة تختلف مع بعضهاء إِلّا أن هذا التفاوت في جزئيات 
مفهوم الأية, لافي أساسها ونتيجتها., 
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الاية 


َالَلَحْصصَدتْ عَصَسدت ركه فتفخ نا ؤيهسامن روحت علس ها وابنَهسآ 
ءايَةإلصلييت 9 2 . 
التشسير 
مزيم السيدة الطاهرة: 

أشير في هذه الآآية إلى مقام مرمنيين وعظمتها وعظمة إينها المسيح .يه . 

إن ذكر مري في ثنايا البحوث التي تتكلّم على الأنبياء الكرام؛ إِمّا من أجل ولدها 
عيسى اثلا 57 لأ ولادته كانت تشبه ولادة يحيى بن زكر بانج من هات متعددة. وقد 
ذكرنا تفصيل ذلك فى ذيل آيات سورة مريم'. أو ليوضّح أنّ العظمة غير مختصّة بالرجال. 
بل هناك نساء عظيات يدل تاريخهنَ على عظمتهن؛ وكنّ قدوة ومثلاً أسمى لنساء العالم. 

تقول الأية: وأذكر مرم: «والتي أحصسه فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجسلناها ولبننها آية 
للسالمين ». 

بحوث 

١‏ «الفرج» معناه في اللغة الفاصلة والشق, واستعمل كناية عن العضو التناسلي, لا أنه 
صريم في هذا المعنى ويرى البعض انّ كل ما ورد فى القرآن في شأن الأمور الجنسية له طابع 
كنالي وغير صريح. من قبيل «اللمس» «الدخول» «الغشيان» ' «الإتيان» " وغير ذلك. 

ويلزم ذكر هذه اللطيفة أيضاً. وهى: إِنَّ ظاهر الآبة المتقدّمة يقول: إِنّ مريم قد حفظت 
طهارتها وعفّتها من كل أشكال التلوّث بما ينافي العفّة. إلا أن بعض المفسشرين احتمل فى 


3 تراجع الآيات الأول من سورة مريم. 8 الأعراف. كلم أ, 
*. البقرة, 577., 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


تقول الآية ٠‏ من سورة مريم: «ولم يمسسني بشر ولي أك يِغْيّأ». 

إن هذه الصفة فى الحقيقة مقدّمة لإثبات إعجاز ولادة عيسى وكونه أية. 

؟ إِنّ المراد من «روحنا» كما قلنا سابقاً الإإشارة إلى روح عظيمة متعالية, ويقال لمثل 
هذه الاضافة: «الإضافة التشريفيّة». حيث نضيف شيثاً إلى الله لبيان عظمته. مثل بيت الله, 
وشهر الله. 

تقول الآية آنفة الذكر: إنا جعلنا مريم وإينها آية للعالمين. ولم تقل: ا يتين وعلامتين. 
لأنَّ وجود مريم ووجود إيئها إمتزجا فى هذه الآية الاميّة العظيمة إمتزاجاً لا يمكن معه 
تجزئة بعضهها عن بعض. فإِنّ ولادة ولد بدون أب إعجاز بنفس المقدار الذي تحمل فيه 
امرأة بدون زوج. وكذلك معجزات عيسى 'ة فى طفولته وكبرء فإئها تذكر يأمّه. 

إن هذه الأمور الخارقة للعادة, وانخالفة للأسباب الطبيعيّة العادية, يبيّن في الجملة حقيقة 
اك ؤراءسئيلةالأسات قدرة قادرة على تغييرها في أيّ وقت شاءت. 

وعلى كلّ حال: فإنّ حال السيّد المسيح وأمّه مريمنظنه لم يكن له نظير على طول تاريخ 
البشر, فلم ير قبله ولا بعده شبيه له ورئما كان تنكير كلمة (اية) [في قوله تعالى: «وجعلناها 
ولبنيها آيةٌ للسالهين4 ] الدال على التعظيم هو إشارة إلى هذا ا معنى .. 

١  ة‎ 


الله --- 


١‏ التفسير الكبير. وتفسير فى ظلال القرآن, ذيل الآية مورد البحث. 
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7 | ل لد 0 عر 5 
إِنَهِنْذِوءَأْمَثَكْ أمَّة ويجِدةَ وأثار: ا عبد ورب )ويد وتتطترا 
0 ع جر صل صرح سر © 
ينجت تاد يعملم آل 21 2 


2 ا 


ا 

َم وأهذة: 

لا ورد في الآيات السابقة أسماء جمع من أنبياء الله. وكذلك مريم, تلك المرأة التي كانت 
مثلاً أسمى . وجانب من قصصهم. فإنّ هذه الآيات تستخلص نتيجة مما مرّ. فتقول: «إنّ هذه 
أمتكم أمَة واحعدة» فقد كان منبجهم ادا وهدفهم رادا بالرغم من اختلافهم في الزمان 
وأنحيط والتصائص والأساليب والطرائق: فهم كانوا يسيرون فى منهج واحد شود 
جميعا في طريق التوحيد وصحاربة الشرك ودعوة الناس إلى الإيمان بالله والحقّ والعدالة. 

إن توحميد ووحدة الخطط والأهداف هذه تعود إلى أَنّها جميعاً تصدر عن مصدر واحد. 
عن إرادة الله الواحد. وطهذا : تقول الآبة ممأ شت «ولأنا ركم فاعبدون». 

إن توعفيف الأثبياء اللإعتقادي فى الواقع يقوم على الفي| ين وحدة منبع الوحىء وهذا 
الكلام يشبه كلام الإمام علي 1 في وصيته لولده الإمام الجتبى حي حيث يقول: «واعلم 
يابنى أنه لوكان لرتك شريك لأتتك رسله. ولعرفت أفعاله وصفاته» . 

«الأمة» كبا يقول الراغب في مفرداته ‏ تعنى كل جماعة تربطهم جهة مشتركة, 
الإشتراك في الدين, أو الزمن والعصر الواحدء أو المكان المعيّن. سواء كانت هذه الوحدة 
اختيارية أو بدون اختيار. 


١ نه البلاغة. الرسالة اء‎ ١ 
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01 سورة 5 الأنبياء / الآية 4157 َك 


وأعتير ؛ 550 ين الأئة ا هنا بعنى ى الديد الواحد. ولكن كي قلنا !> هذا 
التّفسير لا يتناسب والأصل اللغوي للأمّة. 

وقال البعض الآخر: إن المراد من الأمّة هنا كل البشر وفي جميع الأعصار. أي إِنّكم أنها 
ا وهدفكم الأخير واحد. 

إن هذا التتفسير وإن كان أكثر إنسجاماً من التّفسير السابق, ولكنّه لا يبدو مناسياً 
ملاحظة إرتباط هذه الآية بالآيات السابقة, بل الأنسب منها جميعاً أن تكون هذه الجملة 
إخارة إل الاباء الذين مر ذكرهم فى الآبات السابقة. 

وأشارت الآبة التالية إلى انحراف جماعة عظيمة من الناس عن أصل التوحيدء فقالت: 
(وتقطعوا أمرهم بينيهم > فقد وصل بهم الأمر إلى أن يقف بعضهم ضْد بعضء و بلعن بعضهم 
بعضاً ويتيرأ منهء وم يكتفوا بذلك, بل شهروا السلاح فوا بينهم. وسفكوا الدماء الكثيرة, 
وكانت هذه الأحداث نتيجة الإنحراف عن أصل التوحيد ودين الله الحق. 

جملة «تقطعوا» _من مادّة قطع «بمعنى تفريق القطع المتصلة بموضوع واحد. وإذا لاحظنا 

ئها جاءت من باب (تفمّل) الذي يأ بمعنى القبول, فإنّ معنى الجملة هو: إن أولنك قد 
إستسلموا أمام عوامل التفرقة والنفاق. ورضوا بأن يبتعد أحدهم عن الآخر. وأنهوا 
إتحادهم الفطري والتوحيدي. فَبُوا -نتيجة ذلك -بكل تلك الهزاتم والشقاوة! 

وتضيف في النهاية: : كل للينا اعون »> فإن هذا الااختلاف عرضي يمكن إقتلاعه, 
وسيسيرون في طريق الوحدة جميعاً فى يوم القيامة. وقد أكّد على هذه المسألة في كثير من 
الآيات القرانية, وهىي 24 واحدة من خصائص يوم القيامة زوال الاختلافات وذوباتها 
والرجوع إلى الوحدة. فتقرأ في الآية 8غ من سورة المائدة: (إلى الثه مرجسكم جميسا فينيئكم 
بما كنتم فيه تختلفون 4. 

ويلاحظ هذا الضمون في أيات متعددة من القرآن الكريم'. وعلى هذا فإ خلق البشر 

: من الوحدة. ويرجع إلى الوحدة. 

وتبين اكآبة الأخيرة نتيجة اللإنسجام مع الأمة الواحسدة في طريق عيادة الله, أو 
الانحراف عنها وإتخاذ طريق التفرقة؛ فتقول: : (فمن يعمل من الصالصاس وهو موّمن فلاكفران 
لسعيه» ومن أجل زيادة التأكيد قالت: «وإنا له كاتبون4. 


س سستا ماع سيدالياات 
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ومما بستحقّ الإنتباه. أنّ الإيمان والعمل الصالح قد ذكرا في هذه الآية -ككثير من آ.يات 
القرآن الأخرئ ‏ كركنين أساسيّين لنجاة البشر, غير أن كلمة (من) التبعيضيّة تضيف إلى 
ذلك أن القيام بكلّ الأعبال الصالحة ليس شرطأ, فإنّ المؤمنين إذا قاموا ببعض الأعبال 
الصالحة فإئّهم من أهل النجاة والسعادة. 

وعلى كلّ حالء فإنّ هذه الآية ككثير من آيات القرآن الأخرئ قد عدّت الايمان شرطاً 
لقبول الأعبال الصالحة. 

ذكر جملة ج فلا كفران لسصيه» في مقام بيان ثواب مثل هؤلاء الأفراد. هو تعبير مققرن 
بام اللطف والحّة والسماحة, لأنّالله سبحانه هنا في مقام الشكر والثناء على عباده. ويشكر 
ااه سي 

وهذا التعبير يشبه التعبير الذي ورد في الآية 18 من سورة الاسراء: « وهن أراد الآغرة 
وسعى ليها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سسيهم مشكورلع. 

دع 
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؟لايات 


2 0 سر ل الهايو سر مرج ع سرسي جه 6ك م بير - 

مال معلل ري أهلكاها أ نه لاريعورت 99© حو فحت 
عير بر تر و بحم سر براحت ب ا لو “ا لل يي 

يأحوح و برب دصل نئي 89 ا 


َإِدًا هو شخصة ل 7« نانك روأكر ادك فعناه ينها 
بلك حصن بيت 9 


التفسير 

الكافزون على أعتاب القيامة: 

كان الكلام في آخر الآآيات السابقة عن المؤمنين العاملين للصالحات. وتشير الآية 
الأر ل مد هذه الآآيات إلى الأفراد فى الطرف المقابل لأولئك, وهم الذين استمرٌوا في 
الضلال والفساد إلى آخر نفسء فتقول: «وحرلم على قرية أهلكناها لهم لا يرجعون؟ '. 

إن هؤلاء ف الحقيقة انان ترقم الحجب عن أعينهم وأنظارهم بعد مشاهدة العذاب 
الالهى. أو بعد فنائهم وإنتقالهم إلى عالم البرزخ. وعندها يأملون أن يرجعوا إلى الدنسيا 
552 أخطاءهم ويعملون الصالحات, إلا أنّ القرآن يقول بصراحة: إن رجوع هؤلاء 
حرام تماماً. ولم ببق طريق لجبران ما صدر منهم. 

وهذا يشبه ما جاء في الآية 48 و١٠١٠‏ من سورة المؤمنون: «وحتى إذاجا. أحدهم الهو 
قال ربٌّ لرجعسون « لعلي أعمل صالصأ فيما تركف كلا...4. 

وقد ذكرت في تفسير هذه الآية توضيحات أخرئ نشير إلى بعضها في اهامس '. 
.١‏ بناءٌ على هذا التفسير فإنَ حرام » خبر لمبتدأ محذوف. وجملة هإِنْهِم لا يرجعون» دليل على ذلك. 
والتقدير: (حرام على أهل قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا أنهم لا يرجعون). 
؟. اعتبر البعض «الحرام» هنا بمعنى الواجب. وقالوا: إن هذه الكلمة قد تأتى أحياناً بهذا المعنى, الخد 
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وعل كا حال فإ 07 المغفلين في غرور وغفلة على الدواء. وتستم” هذه التعاسة 
حتى نهاية العالم, كبا يقول القرآن: «حتى إذا فتصه يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون 4. 

لقد بحثنا بصورة مفصّلة حول «يأجوج ومأجوج». وإنّهيا من أيَّ طائفة كانا؟ وأين كانا 
يعيشان؟ وأخيراً ماذا يعملان, وماذا سيكونان؟ في ذيل الآية 44 وما بعدها من سورة 
الكهف.كا تكلّمنا عن «السدّ» الذي بناه «ذو القرنين» في مضيق جيلي لهنع نفوذهما أأيضا... 

هل المراد من فتتح هاتين الطائفتين تحط السد, ونفوذهما عن هذا الطريق إلى مناطق 
العالم الأخرئ؟ أم المراد نفوذهما في الكرة اللأرضية من كلّ حدب وصوب؟ لم تتحدّث الآية 
عن ذلك بصبراحة؛ بل ذكرت إنتشارهم وتفرّقهم في الكرة الأرضية كعلامة لنهاية العالم 
ومقدّمة للبعث والقيامة, فتقول مباشرة: «واقترب الومد الحقٌ فإذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا». لأنّ الرعب يسيطر على وجودهم إلى حدّ أنّ عيونهم تتوقّف عن الحركة وتصبح 
جاحظة لدى نظرهم إلى تلك الحوادث. ظ 

فى هذه الأثناء ترفع عن أبصارهم حجب الغفلة والغرور, فير تفع صوتهم: «ياويلنا قد 
كنا في غفلة من هذا4. ولا كانوا لا يقدرون على تغطية ذنبهم بهذا العذر ليبرّئوا أنفسهمء 
فإِئّْهم يقولون بصعراحة: «بل كنا ظالمين». 

كيف يمكن عادة مع وجود كل هؤلاء الأنبياء. والكتب السماوية؛ وكلّ هذه الحوادث 
المثيرة والعبر والدروس أن يكونوا فى غفلة؟ إن ما صدر من هؤلاء تقصير وظلم لأنفسهم 


وللآخرين. 


ا وص الكرة: 1 رجوع هؤلاء في الآخرة واجب. 

وقال البعض الآخر: إن الحرا م هنا يعني الحرام نفسه, إلا أن (لا) زائدة, فيكون المعنى: إن رجوع هؤلاء إلى الدنيا 
حرام. 

وإعتقد البعض الآخر أن المعنى عدم التوبة والرجوع إلى الله (تفسير مجمع البيان» والتفسير الكبير. ذيل الآية 
مورد اللبحث). 

وقال بعض آخر: إِنّ هذه الآية من قبيل نفي النفي ؛ فتقول: إِنّ من المحال أن لا يرجع هؤلاء فى القيامة, أي إِنْهم 
يرجعون (تفسير منهج الصادقين, ذيل الآبة مورد البحث) إلا أن ما أوردناه فى المتن هرا تحن الج 
لمزيد الايضام عليك بمراجعة كتاب اعراب القرآن الكريم وبيائة لمؤلقه محىالدين الدرويش, ج 1 ص 
ف 


».تلطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ف سورة الأنبياء /الآية 117-40 لع 
معنى نعض الكلمات: 

«حدب» على زنة «أدب» معناء ما إرتفع من الأرض بين منخفضاتها. وقد يطلق على ما 
إرتفع وبرز من ظهر الاإنسان أيضاً. 


«ينسلون» من مادة «نسول» ( على وزن فضول). أي الخروج بسرعة. وما قيل في شأن 
يأجوج ومأجوج إنّهها يران بسرعة على المرتفعات إشارة إلى نفوذهم الخارق في الكرة 
الارضة: 

«شاخصة» من الشخوص, وهو في الأصل الخروج من المنزلء أو الخروج من مدينة إلى 
أخرئ, وما كانت العين عند التعجّب والدهشة كأئّها تريد المخروج من الحدقة. فقد قيل 
لذلك «شخوص» إن هذه هي حالة المذنبين العاصين في القيامة يصبحون حائرين كان 
أعينهم تريد أن تخرج من أححداقهم. 

ف 
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الايات 


0ر7 ساسم وو 00 م 
كم وماتعبدوبت من دوب أله حصب جهئم أنتم لها ورد ورت 


11 لص عمسن كيثوة © له 

هرق وهمفيها لامعو سمعورب )نال سه 0 

لك عَنَامنصَدُونَ و لاتتسَموت حَيِسَهَوَهم ف مَاشْمَهَت 

لش كيقىة © بعلن لأسف مكبر وبلق ه امك حكة 
هَدَابْومَكألرى حكن عدوت (63 


التغس“سير 


حصب جهذم: 

متابعة للبحث السابق عن مصير المشركين الظالمين. فقد وجّهت هذه الآيات الخطاب 
إللهم. وجّدت مستقبلهم ومستقبلالهتهم بهذه الصورة: «إنكم وها تعبدون من دون الله 
حصب جيني »! 

«الحصب» في الأصل يعني الرمي والإلقاء. وتقال بالذات لالقاء قطع الحطب في التثور. 

وقال بعضهم: إن اللمبيعل وزن سبب - في لغات العرب ألفاظاً مختلفة., فبعض 
القبائل يسمّيه حصباً. والبعض الآخر خضباً. ولا كان القرآن يسعى للتأليف بين القبائل 
والطوائف والقلوب. فإنّه كان يستعمل لغات مختلفة أحياناً ومن جملة ذلك كلمة «حصب» 
هذه. وهي لغة أهل البن لكلمة حطب' . 

وعلى كلّ حال فإنّ الآية حل البحث تقول للمشركين: إِنْكم والهتكم ستكوّنون حطب 


بيب يفف دسل قش دجم ةا ءلسنيسه-ه-يسسيشسبسه 


3 تفسيبر روحالجنان, ذيل الآيات مورد البحث. 
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3-3 سورة : الأنبياء /الآية يكيو 3 


جهامء بومكاترة رامد مد تلو الآخر في نار جه كقطع الحطب التي لا قيم لحا مم ٠‏ ما تضيف 
< أنتم لها ولردون». 

وهذه الجملة إِمّا أن تكون تأكيداً لهذا المطلب. أو إِنْها إشارة إلى نكتة جديدة, وهي أَنْهُم 
بلقون آهتكم في النّار أوّلاً. ثم تردون عليهاء فكأنّ الهتكم تستقبلكم وتستضيفكم بالثّار 
المنبعئة من وجودها . 

فإذا سأل سائل ما الهدف من إلقاء الأصنام فى جهتّم؟ 

يقال في الجواب: إن هذا بنفسه نوع من العذاب بالنسبة لعبدة الاصنام حيث يرون 
أنهم يحترقون في النّار التى تتوقّد من المتهم, إضافة إلى أنه تحقير لأفكارهم حيث كانوا 
يلتجؤون إلى مثل هذه الموجودات العدية القيمة والأهميّة. 

طبعاً. هذا في حالة كون ذمها يعبدون» تعني الآلهة المبيتة التي لاروح فها كالأصنام 
الحجرية والخشبية, كيا يستفاد ذلك من (ما) لها تستعمل غالياً لغير العاقل. 

ما إذا أخذناها بالمعنى العام بحيث تشمل الشياطين الذين أصبحوا حل عبادة. فإِنّ 
مسألة ورود هذه الآهة إلى جه واضحة تماماً. لأنّهُم شركاء فى الجريمة والمعصية. 

تقول كإستخلاص للنتيجة: «لوكان هؤلا. آكهة ها وردوهاه ولكن اعلموا أَنِْم لا 
يدخلون جهتّم وحسب. بل «وكل فيها غالدون4. ونا يلفت النظر هنا أن عبّاد الأصنام 
سيبتلون بآهتهم خالدين معهاء تلك الآفة الى كانوا يعبدونها دائما وكانوا يعدّونها درعا 
واقياً عن البلاء. وكانوا يطلبون منها حل مشاكلهم ومعضلاتهم! 

ولمزيد الاريضاح عن حمال هؤلاء «العابدين الضالين» المؤلمة الزية قسبال «آلهستهم 
الحقيرة». تقول الآّية حل البحث: «لهم فيها زفيره. 

«الزفير» في الأصل يعني الصراخ المقترن بإخراج النفس. وقال بعضهم: إن صوت ال حبار 
وصراخه المنكسر يسمّى في البداية زفيراً. وفي آخره ” شهيقاً. وعلى كل حال فإنّه استُعمل 
هنا إشارة إلى الصعراخ أو الضجيج المنبعث من الحزن وشدّة الكرب"'. 

كبا يحتمل أَنّ هذا الزفير أو الأنين المؤلم لا يكون مقتصراً على العّاد فحسب. بل إن 
ل من الشياطين أيضاً يصطرخون معهم 


القسير سيرأقاني فإن سم تعني إلى ولكن المي . بعيو كك 9 لأساو 
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250 التالية أحد العقوبات الأخرئ المؤلمة لهؤلاء. وهي 509 
يسهسون4. وهذه الجملة قد تكون إشارة إلى أن هؤلاء لا يسمعون الكلام الذي يسرّهم 
ويبهجهم: بل يسمعون أنين أهل جهم المؤلم المنقّص وصعراخ ملائكة العذاب فقط. 

وقال بعضهم: إِنّ المراد هو أنّ هؤلاء يوضعون في توابيت من نار بحيث لا يسسمعون 
صوت أيّ أحد أبداً. فكأَئّهم لوحدهم في العذاب, وهذا بنفسه يعتبر عقوبة فد لأرّ 
الإنسان إذا رأى معه بعض المسجونين فستهون عليه المصيبة«البليّة إذا عت طابث». كبا فى 
المثل. 

ثم تبيّن الاية التالية حالات المؤمنين الحقيقيين من الرجسال والنساء ليتبيّن وضع 
الفريقين من خلال المقارنة بينهماء فتقول أوَلاً: (إِنْ الذين سيقع لهم هنا الحسنى أولئك عنها 
هبعدون؟4 وهو إشارة إلى أنْنا سنق بكل الوعود التى وعدنا بها المؤمنين فى هذه الدنيا, 
وأحدها إبعادهم عن نار جهنم ْ 1 

وبالرغم من أن ظاهر الجملة يشمل كل المؤمنين الحقيقيين. إلا أن البعض احتمل أن 
تكون إشارة إلى من عبد من دون ن الله كالمسيح ومرم ني, الذين عبدوا دون إرات هم ول 
كانت الآيات السابقة تقول: ستكونون أنتم والمتكم في جهاُم وكان من الممكن أن بشمل 
هذا التعبير أمثال المسيح ني فإنّ القران يبين هذه الجملة كاستثناء بأنّ هذه الفئة سوف لا 
ترد الجحم أبداً. 

وذكر بعض المفسّرين سبباً لغزول هذه الآآية. وهو يوحي بأنّ البعض قد سأل الرسول 
الأعظم عل نفس هذا السؤال, فغزلت الآية تجيبهم. ولكن مع ذلك فلا مانع من أن تكون 
الآآية جواباً لهذا السؤال. وأن تكون حكداً عامّاً لكل المؤمنين الواقعيين. 

وتذكر الآيتان الأخيرتان أربع نعم إِطيّة كبرى تغمر هذه الطائفة السعيدة. 

فالأولئ: إِنم ؤلايسمعون حسيسها» و«الحسيس» _كا قال أرباب اللغة_الصوت 
الحسوس, وجاءت أيضاً بمعنى الحركة, أو الصوت الناشىء من الحركة وشار الجحيم 
المشتعلة داما ل ما صوت خاصٌ. وهذا الصوت مرعب من جهتين: من جهة أَنّه صوت الثّار, 
ومن جهة أنه صوت حركة الثّار والتهامهاء ولا كان المؤمنون الخلصون بعيدين عن جهمم, 
فسوف لا يطرق سمعهم هذا الصوت المرعب مطلقاً. 

والثانية: ِنَم <وهم في ما لشتهه أنفسهم غالدون» فليس حاهم كما في هذه الدنيا 
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١1‏ ا سورة 5 الأنبياء / الاية ةي "إ١١ا‏ إج 


فك دق فاو هن لووك اخ قا بوذ رق اف اا أو قفا هداق نه ابه وى أو كه اق قا هب ود و حو مارو اواو 56 يورق .+ 
وق فرق قث بف اشانها فاق أقاك اشرق لوقأف 8 و كلاو أو و أله سارها ف فاو اواج إقائة مكو اهمع نهنا م قالع 


الحدودة, حيث إنّ الانسان يأمل كثيراً من النعم دون أن يناها. فإنْهم ينالون كل نعمة 
يريدونهاء مادية كانت أو معلوية, وليس ذلك على مدى يوم أو يومين, بل على إمتداد 
المخلود. 

والثّالثة: انم « لايحزنهم للفزع الأكبره. وقد اعتبر بعضهم أَنّ هذا الفزع الأكبر إشارة إلى 
أهوال يوم القيامة التي هي أكبر من كلّ هول وفزح, وعدّه بعضهم إشارة إلى نفخة الصور 
واختلافات الأحوال وتبدّها عند إنتهاء هذه الدنياء والزلزال العجيب الذي سيدكٌ أركان 
هذا العالم كما جاء فى الآية /لىم من سورة النحلء ولكن لا كان هول يوم القيامة وفزعها أهمّ 
وأكبر من جميع تلك الأمور. فإنّ التّفسير الأوّل يبدو هو الأصم. 

والرّابعة: من الطاف الله تعالى طهؤلاء هو ما ذكرته الآبة محل البحث: « وتتلقاهم 
الملاتكة هذا يومكم الذي كنتم تومدون». 

وفى هج البلاغة أن : أمير الموّمئين علياً لبه قال: «فبادروا بأعمالكم تكونوا مع بجيران الله 
في داره. رافق بهم رسله. وأزارهم ملائكته. وأكرم أسماعهم أن تسمع حسيس نار أبدأ» '. 

ادع 


اا م سس ل نا سيسات 


.187 نهبج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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مَنَطوى السسمَآء كط يالل إأحسك نب كَمابدَأنَآ ْوَل سق نصِيده. 
1 ناكا فتعليرك 43 


التفغسير 

يوم تطوى الشماءا 

قرأنا فى آخر آية من الآآيات السابقة أ نّ المؤمنين آمنون من الفزع الأكبر وهمّه. وتجم 
هذه الابة رعب ذلك اليوم العظيىمء وفى الحقيقة تبين وتجسّد علة عظمة وضخامة هذا 
الرعب, فتقول: (يوم نطوي السّها. كطي السجل للكتب 4" . 

لقد كان الناس فى الأزمنة الغابرة يستعملون أوراقا كالطومار لكتابة الرسائل والكتب. 
وكانوا يطوون هذا الطومار قبل الكتابة, ثمّإنْ الكاتب يفتح منه تدريهيّاً ويكتب عليه ما 
يريد كتابته, م يُطوى بعد الانتهاء من الكتابة ويضعونه جانباً. ولذلك فقد كانت رسائلهم 
ومثلها كتبهم أيضاً على هيئة الطومار, وكان هذا الطومار يسمّى سجلاًء إذكان يستفاد منه 
للكتاية. 

وفي هذه الآية تشبيه لطيف لطىئّ سجل عام الوجود عند إنتهاء الدنياء فى الوقت 
الحاضر فإن هذا السجل مفتوحء وتقراً ل رسومه وخطوطه. وكل منها فى مكان معين ما 
إذا صدر الأمر الإللهي بقيام القيامة فإنّ هذا السجل العظير سيطوى بكلّ رسومه وخطوطه. 

طبعاً. لا يعنى طي العالم الفناء كما يتصوّر البعض. بل يعنى تحطّمه وجمعه. وبتعبير آخر: 


١ 3‏ «الشل» الالو الظيمة. «والجل» حجر كان يك يكتب فيه سني كلم يكب فيه سجلاً- د عفردات 
للكتب» إلا أ أقريها 9 5 بصدر السبول الذى شف مفعو له, و«اللام» في «اللكتب» اما 0 أو 
لبان العلة: دققوا ذلك. 
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5 0 أسورة الأتبياء /الآية ٠١6‏ 00 ْ أع 


ف الكل العام ريس شطب ررق بن ل لك 0000 
الحقيقة تستفاد من التعبيرات امختلفة في اياف العادء رخامة من آيات رجوع الاإنسان 
من العظام النخرة. ومن القبور. 

تضيف «كما بدأنا لول لق نعيده» وهذا التعبير يشبه التعبير الذى ورد فى الآّية ١9‏ 
من سورة الأعراف: «كما بدأكم تعودون 4 أو أَنّهِ مثل تعبير «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده 

١ ذ؟‎ 

وهو أهون عليه » 

اما ما احتمله بعض المفسّرين من أنّ المراد من هذا الرجوع هو الرجوع إلى الفناء 
والعدم. أو التلاحم والإرتباط كا في بداية الخلق. فيبدو بعيداً جداً. 

با تقول الآية: دا علين ين كنا فاملين4 ". 
يرجعون حفاة عراة مر أخرئ كا كد في 39 الخلق. ولكن لاشكٌ أنّ هذا لا يعنى 
إنحصار معنى الآأية في ذلك وإقتصاره عليه, بل إِنْه أحد صور رجوع الخلق إلى الصورة 

- له 
الا 
صقرم 


1 الروم,‎ .١ 

؟. كما قلنا سابقاً نه لا يوجد صعب وسهل بالنسبة إلى قدرة لله اللامتناهية؛ بل كل شيء متساو مقابل 
قذرنه, ٠‏ وعلى هذا إن التعبير المستعمل فى الآبة أعلاء إِنْما هو بالنسبة لمحدودية فهم البشر, دققوا ذلك. 

. «وعداً» مفعول لفعل مقدر تقد يره: ا 

؛. هذه الجملة تتضمّن عدّة تأكيدات. فلفظة فلفظة: «الوعد». ئمّ التعبير ب(علينا) وبعدها التأكيد ب(إنَا) ثمّ استعمال 
الفعل الماضي (كنا) وكذلك كلمة (فاعلين). ©. تفسير مجمع البيان, ذيل الآبات مورد البحث. 
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الايتان 


الى سس ع ار سر 


وقد كبسا ف ارورم بعد لذو كَالارْصرِنْهَاباد ىَالصَديخورت 
9)إنَف َْدَالبَكَعًا لمَوْرِبِيربت 63 
التفسير 

ننيهكم الصالمون الارض: 

بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى جائب من ثواب المؤمئين الصالحين. فقد أشارت 
السورة في هاتين الآبتين إلى اعد أوضح المكافات الدنيويّة لهؤلاء. فتقول: «ولقد كتبنا في 
الزيور من بعد الذكر انّ الأرض يرثها عبادي الصالحون ». 

وكلمة «الأرض» تطلق على مجموع الكرة الأرضية, وتشمل كاقّة أنماء العام إلا أن 
تكون هناك قرينة خاصّة في الأمر ومع أنّ البعض احتمل أن يكون المراد وراثة كل الأرض 
فى القيامة, إلا أن ظاهر كلمة الأرض عندما تذكر بشكل مطلق تعني أرض هذا العالم. 

ولفظ «الإرث» _كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - يعني إنتقال الشىء إلى شخص بدون معاملة 
0 وعطاء. وقد استعملت هذه الكلفَة في القرآن أحياناً بمعنى بط وانتصار قوم 
صالحمين على قوم طالحين. والسيطرة على مواهبهم وإمكانياتهم, كا نقرأ فى الآية ١١‏ من 
سورة الأعراف في شأن بي إسرائيل: «وأوركنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرفن 
ومغاربها». 

وبالرغم من أنّ «الزبور» في الأصل يعني كل كتاب ومقال. ومع أن موضعين من المواضع 

ثة التي استعملت فيها هذه الكلمة في القرآن يشيران إلى زبور داود. فلا يُستيعد أن 
يكون المورد الثّالث أي ما ورد في الآية حل البحث -إشارة إلى هذا المعنى أيضاً 

إن زبور داود -أو بتعبير كتب العهد القدي (مزامير داود) ‏ عبارة عن مجموعة أدعية 
الى داود ومناجاته ونصائحه ومواعظه. 
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1 ذدا سوره 5 الأنبياء / الآية 6 كد١‏ زج 


عدر بعض المفشرين أ نَ يكون لمراد» من ادر هنا كل كتب ال الأنبياء , السابقين. 

ولكن يبدو على اللأغلب .مع ملاحظة الدليل الذي ذكرناه أن الزبور هو كتاب مزامير 
داود فقط. خاصّة وأ في المزامير الموجودة عبارات تطابق هذه الآية تامأ وسنشير إلى 
ذلك فما بعد إن شاء الله تعالى. 

«والذكر» في الأصل يعنى التذكير أو ما يسبّب التذكير والتذكّر. واستعملت هذه الكلمة 
في القرآن بهذا المعنى. و أطلقت عبان على كتاب موسى السماوى. كالآية 44 من سورة 
الأنبياء: «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضيا: وذكرا للمّقين 4. 

واستعملت أحياناً في شأن القرآن, كالآية ١/‏ من سورة التكوير: «ين هو إلا ذكر 
للسالمين» ولذلك قال البعض: إِنّ المراد من الذكر ‏ في الآية مورد البحث ‏ هو القرآن. 
والزبور كل كتب الأنبياء السابقين. أي إِنّنا كتبنا في كل كتب الأنبياء السابقين إضافة إلى 
القرآن بأنّ الصالمين سير ئون الأرض جميعاً. 

لكن ملاحظة التعبيرات التي إستعملت في الآية توضّح أنّ المراد من الزبور كتاب داود, 
والذكر بمعنى التوراة. ومع ملاحظة أنّ الزبور كان بعد التورأة» فإنّ تعبير «من بعد» ' حقيق. 
وعلى هذا فإنّ معنى الآدية: إِنَّنا كتبنا في الزبور بعد التوراة أَنّنا ستورث العسباد الصالحين 
الأرض. 

سؤال: وهنا ينقدح سؤال. وهو: لماذا ذكر هذان الكتابان من بين الكتب السماوية؟ 

والجواب: ربا كان هذا التعبير بسبب أن داود كان أحد أكبر الأتبياء. واستطاع أن 
يشكّل حكومة الحقّ والعدل, وكان بئو إسرائيل مصداقاً واضحاً للقوم المستضعفين الذين 
اروا بوجه المستكبرين ودمّروا دولتهم واستولوأ على حكومتهم وورثوا أرضهم. 

والسؤال الآخر الذى يُثار هنا هو: من هم عباد الله الصالحون؟ 

والجصواب: إذا لاحظنا إضافة العباد إلى الله ستتّضح مسألة إهان هؤلاء وتوحيدهم, 
وبملاحظة كلمة (الصالحين) التي ها معنى وأسع, فستخطر على الذهن كل المؤهّلات, الأهليّة 
من ناحية التقوى, والعلم والوعى. ومن جهة القدرة والقرّة. ومن جانب التدبير والتنظيم 
والادراك الاججاعي. ١‏ 


اس سس نمس اح ج99 اويا فم نا ساسم عم مسيم > سباي سم مام لمحا رذ . لاسشهضاء. سدددسمكمددشهة 


للا العلمى بعل » موت ا م ا 0 
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4 الأمثل في في جاب الله 4 المنزل اماس 


عندما بهيء العياد اد المؤسمة هذه المؤهّلات والأرضيات 0 فأن الله سيحانه 
يسأعدهم ويعيتهم لهرغوا أنوف المستكبرين فى القراب. ويقطعوا أيديهم الملوّثة. فلا 
يحكلون أرضهم بعدٌ. بل تكون للمستضعفين, فيرئونها. فبناء على ذلك فإِنّ يحرّد كونهم 
مستضعفين لا يدل على الإنتصار على الأعداء وحكم الأرض. بل إِنّالايمان لازم من جهة, 
وإكتساب المؤهّلات من جهة أخرئ. وما دام مستضعفو الأرض م يحيوا هذين الأصلين 
فسوف لا يصلون إلى وراثة الأرض وحككها. ولذلك فإنّ الآية التالية تقول من باب 
التأكيد المشدّد: <لِنّ في هذا لبلاغأ لقوم عابدين4». 

لقد اعتبر بعض المفسّرين (هذا) إشارة إلى كل الوعود والتهديدات التي جاءت في هذه 
السورة. أو في كلّ القرآن. ويدخل موضوح بمثنا في هذا المفهوم الكل أيضاً. إِلّا أن ظاهر 
الآية هو أن (هذا) إشارة إلى الوعد الذى أعطى للعباد الصالحين فى الآّية السابقة في شأن 
الحكومة في الأرض 1 1 1 

بحوث 

١‏ زوايات هول ثورة المهدىظ 

لقد فرت هذه الآية فى , بعض الرّوايات بأصحاب المهدي نة. كا نرى رواية في 
تفسير جمع البيان عن الاإمام الباقر نيه في ذيل هذه الآية: (نهم أصحاب المهدي في آخر 


الزمان». 
وجاء قْ تفسار القمَّي في ذل هذه ألاية: «لِنّ الأرض يرثها عيادي الصالحون» قال: 
«القائم وأصعابه». 


لا يخنى أنّ معنى هذه الرّوايات ليس الحصر. بل هو بيان مصداق عال وواضح. وقلنا 
مراراً: إنّ هذه التفاسير لا تحدّ من عمومية مفهوم الآية مطلقاً. وبناء على هذا فق كل زمان. 
وق أي مكآن ينبض فيد عياد الله الصالحون بويعه الظلم والفساد فاكيم ستجمعرون عاقة 
الأمرء وسيكونون ورئة الأرض وحاكمبها. 

وإضافة إإى الرّوايات الواردة آنفاً في تفسير هذه الآية, فقد رويت روايات كثيرة جدًأً 
(بلغت حدّ التواتر) عن الرَسوليية وأئّة أهل البيتئينة . وعن طريق السنّة والشيعة» في 
شأن المهدينظة , وكلها تدلّ على أنّ حكم الأرض سيقع في أيدي الصالحين. وإِنّ رجلاً من 
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2575 سورة الأنبياء / الآية ٠١5-٠٠١6‏ 
أهل بيت التى يإ يقوم فيملاً الأرض قسطاً وعدلا كا ملئت طلا وسمورا. 

ومن جلة الرّوايات ال حديث المعروف عن النبى يت . والذي نقلته أكثر الممصادر 
الا.سلامية: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً (صالحاً) من أهل 
بيتى يملا الأرض قسطأً وعدلاً كما لقح لقبا وجوراة. 

وقد ورد هذا الحديث بهذا التعبير مع اختلاف يسير في كثير من كتب الشيعة وأهل 
السئة '. 

وقد نوّهنا في ذيل الآية من سورة التوبة: إن جماعة من كبار علماء الإسلام. من أهل 
السنّة والشيعة قديهاً وحديئاً قد صرّحوا في كستبهم بأنّ الأحاديث الواردة في قيام 
المهدىة بلغت حدّ التواتر. وليس لأ إنكارها بأىّ وجه. حتى أن كتباً قد ألفت في هذا 
الصدد بصورة خاصة تستطيع أن تطلع على تفصيلها فى ذيل الآية 17 من سورة التوبة. 


"- بشازة حكومة الصالمين فى مزامير داود 

ما يلفت النظر أَنْه يلاحظ فى كتاب مزامير داود ‏ والذي هو اليوم جزء من كتب العهد 
القديم _التعبير الذي ورد فى الآية آنفة الذكر نفسه أو ما يشبهه ‏ في عدّة مواضع. وهذا 
بوحي بأنّه مع كل التحريفات التي وقعت في هذه الكتب. فقد بق هذا القسم مصوناً من 
تلاعت الأأيدى به. 

١-فنقرا‏ في المزمور /317/ جملة 9:«... لأنّ عاملى الشرٌ يقطعون والذين ينتظرون الربٌ هم 
يرئون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرّير ..». 

؟ وفي مكان آخر في نفس هذا المزمور / جملة :١١‏ «أمَا الودعاء فيرثون الأرض 
ويتلدّذون فى كثرة السلامة». 

ل وكذلك في نفس المزمور 07 / جملة 77؟. يلاحظ هذا الموضوع بتعبير أخسر: «لأنّ 
المتبركين بالله سير ثون الأرض. أمّا الملعونون فسينقطع أثرهم ..». 

4 وجاء فى هذا المزمور / الجملة 14: «إنّ الصالحين سيرثون الأرض وسيسكنون فيها 
إلى الأبد». 


.١‏ لمزيد الإطلاع راجع (متتخب الأثر) و(نور الأبصار). 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . م 


5 وجاء في الجملة ١4‏ من نفس المزمور أعلاه: : «إن الله يعلم أيّام الصالحين. رسن 
ميراتهم أبديأ» ' 1 

نلاحظ هنا بصورة جيئدة أث عنوان «الصالحين» الذي جاء في القرآن» ورد بنفس هذا 
التعبير في مزامير داود. إضافة إلى ورود تعابير أخرئ كالصدّيقين والمتبركين والمتوكّلين 
والمتواضعين أو ما هو قريب من هذه المعانى في جمل أخرئ. 

إن هذه التعبيرات دليل على عموم حكومة الصالحين. وتتطابق تماماً مع أحاديث قيام 
المهديءية . 


؟- حكم الصللمين قانون تكويني 

بالرغم من أَنّه يصعب على أولئك الذين شهدوا وعاشوا في ظلّ حكم الطواغيت الظلمة 
والعتاة المتجبرين. قبول هذه الحقيقة بسهولة, وهي أنّ كلّ هذه الحكومات على خلاف 
ا وقوانين عام الخلقة. وأنّ ما ينسجم معها هو حكم الصالحين المؤمنين, إل 

نّ التحليلات الفلسفيّة تنتهي إلى أنّ هذه حقيقة واقعيّة. وبناءً على هذا فإن جملة «َإِنْ 
الأرض يرثها عبادي الصالحون » قبل أن تكون وعدا إِهيَا فإئّها تعتبر قانوناً تكوينياً 

توضيح ذلك: إِنَ عالم الوجود ‏ على حدّ علمنا - مجموعة من الأنظمة والقوانين تحكم 
جميع أرجاء هذا العالم وهي بذاتها دليل على وحدة هذا النظام وإرتباط أجزائه. 

وجود النظم والقانون في عالم الوجود والخلق تعتبر من أهمّ مسائل هذا العالم, فثلاً: إذا 
وجدنا مئات العقول الالكترونية القوية قد انضمٌ بسعضها إلى بعض لإعداد الرحلات 
الفضائية لروّاد الفضاء با محاسبات الدقيقة, وكانت حساباتها صحيحة ناما حيث تنزل 
المركبة الفضائية في المكان المقترح لها على سطح القمر. مع أن كوكبي القمر والاأرض 
يتحرٌكان كلاهما بسرعة, فينبغي أن نعرف أَنّ هذا الحدث العظير مدين لنظام المجسموعة 
الشمسية وأقهارها الدقيق, لأنْهم إذا إنحرفوا عن مسيرهم الدقيق المنتظم بمقدار [/١‏ مسن 
الثاني لما كان معلوماً مصير رجال الفضاء!) 


موت ون 0 بم ١‏ اه سسا صسد-ه للسمس ‏ للددهة 


بحت إشراف الكنيسة المعروقة ممع الكتب البريطانية المقدّسة للخارجيين). 
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وننتقل من العالم الكبير إلى عام أصغر وأصغر وصغير جدّاً. فهنا -وخاصّة في الكائنات 
الحيّة سيتّخذ النظام معنى أكثر حيويّة. ولا حل للفوضى فيه مطلقاًء فإنّ إختلال النظام في 
خليّة واحدة في دماغ الإنسان كاف لأن يبدّل نظم حياته إلى إضطراب مؤسف. 1 

وجاء في أخبار الصحف: إِنّ شاباً جامعياً قد نسي كل ماضيه تقريباً على أثر هرّة 
دماغية شديدة فى حادثة سير! مع أنه كان 20 الجهات الأخرئء فلم يعرف 
أخاه ولا أخته كبا كان يتضايق عندما تحتضنه أمّه وتقبّله. ويتساءل: ماذا تفعل معى هذه 
المرأة الأجنبية؟ فيذهبون به إلى مسقط رأسه. وإلى الغرفة التى نشأ فيهاء فكان ينظر إلى 
أعماله اليدوية, ولوحاته الفنية, إِلَّأنّه يقول: إن أرى هذه الغرفة واللوحات لأوّل مرّةا ربا 
كان يعتقد أنّه قد قدم من كوكب آخر, فكل شىء جد يد بالنسية له. 

ريما توفت بعض -خلاياه من بين عدّة مليارات من الخلايا النية. وهي التى تربط ماضيه 
بحاضره. ولكن أيّ أثر مرعب تركه هذا الإختلال الجزئي؟! 0 

هل يستطيع الجتمع الإنسانى بإنتخابه اللانظام والفوضى والظلم والجور والشقاء أن 
يعزل نفسه عن تيار عال الخلقة العظير. والذي يسير كلّه ببرنايج منظّم؟ 

ألا تجعلنا مشاهدة الوضع العام للعالم نفكر في أنّ البشر أيضا يجب أن يخضعوا لنظام عام 
الوجود. شاؤوا أم أبواء ويقبلوا القوانين المنتظمة العادلة. ويعودوا إلى مسيرهم الأصيل 
ويكونوا منسجمين وهذا النظام. 

إذا ألقينا نظرة على بناء أجهزة بدن الإنسان الختلفة المعقّدة, إبتداء من القلب والمخ إلى 
الغين والآذن واللسان: إلى بصيلة الشعر: ستراها نيعا لخاظعة لقواتين وأنظمة وحسابات 
دقيقة, وإذا كان الأمر كذلك في البدنء فكيف تقدر البشرية أن تستقرٌ بدون انبا ضوابط 
ومقرّرات ونظام صحيح وعادل؟ 

نا نريد بقاء البشريةء ونسعى لذلكء غاية ما في الأمر أنّ مستوى وعي يمحتمعنا م يصل 
إلى ذلك الحدّ بحبيث نعلم أنّ استمرارنا في هذا الطريق الحائي سينتهى إلى فنائناء ولكن 
سنثوب إلى عقولنا تدريجمياً ويحصل لنا هذا الادراك والرشد الفكري. 

نحن نريد منافعنا ومصالحناء ولكنّنا إلى الآن لا نعلم أن إستمرار الوضع الحالمي سيدمر 
مصالحنا ويبعلها هياءٌ منثوراً. ولكنّا نضع نصب أعيننا الأرقام والاحصائيات الحيّة الناطقة 
عن سباق التسلّح مثلآء وسغرى أن نصف القوى الفكرية والجسمية للمجتمح الببشري. 
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ونصف الثروات ورؤوس الأموال الضخمة تهدر فى هذا النمجال! ولا تهدر فحسب. بل إِنّها 
تسعى إلى فناء وإتلاف النصف الثالى! 

وتزامناً مع إر تفاع سطح وعينا سغرى بوضوح أننا يجب أن نعود إلى نظام عالم الوجود 
العام, ونضمٌ صوتنا إليه» ونتحد معه. 

وكا أَنّنا جزء من هذا الكل فعلاً. فيجب أن نكون كذلك من الناحية العملية حتى 
نستطيع أن نصل إلى أهدافنا في جميع المالات. 

والنتيجة هي: إن نظام الخلقة سيكون دليلاً واضحاً على قبول نظام اجهاعي صحيح في 
المستقبلء فى عام الإنسانية. وهذا هو الذى يستفاد من الآّية مورد البحثء والأحاديث 
المرتبطة يقيام المصلح العالمي العظيم المهدي الموعود '. 

26 


.١‏ مما يستحقّ الانتباه أن هذا البحث قد كتب فى ليلة الخامس عشر من شعبان سنة ,١1١7‏ والمصادف 
للمبلاد السعيد للإمام المهدى صاحب الزمان عنباة, فالحمد لله على هذا التقارن. 
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ا 0 ل لشت افر قار 
ب عن 0 لت َع جين 0590 
َرَرَيَعَ ليور ليَمَلْْيارْعقَماصنو 070 


التفسير 

الب زخهة للعالمين: 

ذاكانت الآيات السابقة قد يشّرت العباد الصّالحين بورائة الأرض وحكئها. ومثل هذه 
الحكومة أساس الرحمة لكل البشر, فإنّ الآية الأولى أشارت إلى رحمة وجود الى !ا 
العامّة. فقالت: هوها أرسلناك (لارعمة للسالهين » إن عامّة البشر فى الدنياء سو ال تريب 
والمؤمن. مشمولون لرحمتك. لأنّك تكقّلت بدشر الدين الذي يُنقذ الجميعء فإذا كان جماعة 
قد إنتفعوا به وآخرون ل ينتفعواء فإنّ ذلك يتعلّق بهم أنفسهم, ولا بخدش فى عموميّة 
الرحمة. 

وهذا يشبه تماماً أن يؤْسّس جماعة مستشف مجهّزة لعلاج كلّ الأمراضء وفيها الأطباء 
المهرة, وأنواع الأدوية. ويفتحوا أبوابيا بود كل الناس يدون تمنيق: الست هذ الحشق 
رحمة لكل أفراد المجتمع؟ فإذا إمتنع بعض المرضى العنودين من قبول هذا الفيض العام, 
فسوف لا يؤثّر في كون تلك المستشق عامّة, وبتعبير آخر فإ كون وجود الثبى رحمة 
للعالمين له صفة المقتضى وفاعلية الفاعل, ومن المسلّم أنّ فعلية النتيجة لها علاقة بقابلية 
القابل. 
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إن التعبير 30000 يشمل كل البشر وعلى إمتداد الأعسار والقروق: 
ولهذا يعتبرون هذه الآية إشارة إلى خاتمية نى الإسلام. لا 9 وجوده رحمة وقدوة لكل 
الناس إلى نهاية الدنياء حتى أنّ هذه الرحمة تشمل الملائكة أيضاً 

ففي حديث شريف مروي عنه تَة يؤيّد هذه العمومية, إذ نلاحظ فيه إِنّ هذه الآآية ل 
نزلت سأل التي جبرئيل فقال: «هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟» فقال جبريل: «نعم إِنّى 
كنت أخشى عاقبة الأمر. فآمنت بك لما أثنى الله على بقوله: عند ذي العرش مكين» ' ' ْ 

وعلى كل حالء ففي دنيا اليوم حيث ينتشر الفساد والظلم والاستبداد في كلّ جانب. 
ونيران ال حروب مستعرة في كلّ جهة. وأخذت قبضات الجبّارين العتاة بأنفاس المستضعفين 
المظلومين... في الدنيا الغارقة في الجهل وفساد الأخلاق والخيانة والظلم والجور... أجل في 
مثل هذه الدنيا سيتّضح أكثر فأكثر معنى كون الى رحمة للعالمين وأّ رحمة أسمى من أَنّه 
أ بدين إذا عمل به فإِنّه يعني نهاية كل المأسى والدكبات والأيّام السوداء؟ 

أجل, نه هو وأوامره. ودينه وأخلاقه كلها رحمة. رحمة للجميع. وستكون عساقبة 
استمرار هذه الرمة حكم الصا حين المؤمنين في كل أرجاء المعمورة. 

وذاكان أهمَّ مظهر من مظاهر الرحمة, وأئبت دعامة لذلك هي مسألة التوحيد وتَجلّياته. 
فإنّ الآية التالية تقول: «قل إِذها يوحى إليّ أثما إلمكم إله واحد فهل أنتم مسلمون»؟ 

وهذه الآآية في الواقع تشير إلى ثلاث نقاط مهمّة: 

الأولئ: إِنّ التوحيد هو الدعامة الأساسيّة للرحمة؛ وحمّاً كلا فكّرنا أكثر فستّتضيم هذه 
العلاقة اقوى, التوحيد فى الاإعتقاد. وفي العمل. والتوحيد في الكلمة. وتوحيد الصفوف. 
وفي القانون وفي كل شىء. 

الثّانية: إن قتضى كلمة (إنّما) الدالة على الحصصر. فإنّ كلّ دعوات الأنبياء تتلخّص فى 
أصل التوحيد, والمطالعات الدقيقة تبين أيضاً أنّ الأصول, بل وحتى الفروع و الأحكاء 
ترجع أخيراً إلى أصل التوحيد. ولذلك فإنّ التوحيد ‏ وكا قلنا سابقاً ‏ ليس أصلاً من 
الأصول وحسبء بل إِنّه كالخيط القوي الذي يربط خرز المسبحة. أو الأصمٌ أنه كالروح 
السارية في البدن. 


١ 3‏ لتندر ني الما ويل الآية مورد البحث. " 
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والتقطة الثالثة: إِنّ المشكلة الأساسيّة في جميع امجتمعات هي التلوّث بالشرك بأشكال 
مختلفة, لأنّ جملة وفهل أنتم مسلمون» توحي بأنّ المشكلة الأساسيّة هي الخسروج من 
الشرك ومظاهره. ورفع اليد عن الأصنام وتحطيمها. ليس الأصنام الحجرية والنشبية 
فحسب. بل كلّ الأصنام. وفى أيّ شكل كانت. وخاصّة طواغيت البكر! 

ثم تقول الآبة القالية؛ إِنّم إذالم يذعنوا ويهتمّوا لدعواتنا ونداءاتنا هذه <فإن تولوا فقل 
[ذنتكي على سول.». 

«آذنت» من مادّة الايذان. أي الاعلان المقترن بالتهديدء وجاء أحياناً بعنى إعلان 
ا لحرب. لكن لا كانت هذه السورة قد نزلت في مككّة, وم تكن هناك أرضية للجهاد. وم يكن 
حكم الجهاد قد نزل, فيبدو من البعيد جدّأ أن يكون معتى هذه الجملة هنا إعلان الحرب. 
والظاهر أنّ الى أراد بهذا الكلام أن يعلن تنقّره وإبتعاده عن أولتك. ويبيّن بأنّه قد يئس 
منهم كام ١‏ ٍ 

وتعبير «على سواء» إِمَا أن يكون إشارة إلى أن قد أنذرتكم جميعا وحصذرتكم من 
العذاب الالهى على حدّ سواء, للا يتصوَّزوا أنَ أهل مكّة أو قريشاً يختلفون عن الآخرين, 
راذق عتدال فضلاً أو كرامة, أو أَنّه إشارة إلى أنّ الي قد بلّغهم جميعاً وبدون انتساء. 

ث" يبيّن هذا التهد يد بصورة أوضح. فيقول بأىٌّ لا أعلم هل أنّ موعد عذابكم قريب أم 
بعيد: هون أدري أقريب لم بعيد ما توعدون > فلا تظنّوا أنّ هذا الوعيد بعيد. فربما كان قريباً 
وقريباً جداً. 

قد يكون المراد من العذاب والعقوبة هنا عذاب القيامة, أو عذاب الدنياء أو كليهماء ففي 
الصورة الأولى هو مختص بعلم الله ولا يعلم أىّ أحد تاريم وقوع القيامة بدقّة حتى أنبياء 
الله. وفى الصورة الثّانية والثّالئة يمكن أن يكون إشارة إلى جزئياته وزمانه؛ وأنا لا أعلم 
بجزئياته: لأنّ علم النّى يي بثل هذه الحوادث ليس له صفة فعليّة دائمء بل له صفة إرادية 
أحياناً: أى مادام ل برد فهو لايمل '. 

إنُكم لا ينبغي أن تتوهّوا أنّ عقوبتكم إذا تأخّرت فهذا يعني أن الله غير مطلع على 
أعبالكم وأقوالكم. فهو يعلم كل شىء. فجِلِنه يعلم الجهر هن القول ويسلم ما تكتهون 4 فإِن 


م م مص م سس م مات عه 


.١‏ كما ورد فى كتاب الكافي في بان ماق هذا الشآن ايشا 
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الجهر والاخفاء له معبى بالنسبة لكم حيث إِنّ علمكم محد ود عادة, أمّا بالنسبة لمن لا حدود 
لعلمه. قن الغيب والششهادة: والسبّ والعلن سواء لديه. 

وكذلك إذا رأيتم أنّ العقوبة الالهيّة لا تحيط بكم فوراً, فلا تظنّوا أنّ الله سبحانه غير عالم 
بعملكم, فلا أعلم لعلّه إمتحان لكم: (وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين» ثم” يأخذكم 
أشدّ مأخذ ويعاقبكم أشدٌ عقاب! 

تقد أوضحت الآية في الواقع حكنتين لتأخير العذاب الابهى: 

الأولئ؛ مسألة الامتحان والاختبار. إن الله سبحانه لا يعجّل فى العذاب أبداً حتى 
يمتحن الخلق بالقدر الكافى, ويُتر الحجّة عليهم. ْ 

والثانية: ! 5-000 حتماً. إلا أ.' ن الله 
سبحانه يوسّع عليهم النعمة ليشدّد عليهم العذاب, فإذا ما غرقوا في النعمة تماماً. وغاصوا في 
اللذائذء أهوى عليهم بسوط العذاب ليكون أَشدٌ وآلم, وليحسّوا جيّدأ بألم وعذاب المحرومين 
والمضطهدين. 

وتتحدّث آخر آية هنا وهى آخر آية من سورة الأنبياء -كالآية الأول من هذه 
السورة عن غفلة الناس الجهال. فتقول حكاية عن التبىتيلتة فى عبارة تشبه الللعن, 
وتعكس معاناتهية من كل هذا الغرور والغفلة, و تقول: 7 النى علا بعد مشاهدة كل هذا 
الإعراض «قال ربٌ احكم بالحقّ» '. وفي الجملة الثّانية يوجّه الخطاب إلى الخالفين ويقول: 
«وريّنا الرحمن الحستسان على ما تصفون ». 

نه في الحقيقة ينبّه هؤلاء بكلمة (ربّنا) إلى هذه الحقيقة, وهي أنْنا جميعاً مربوبون 
ومخلوقون, وهو ريّنا وخالقنا جميعاً. 

والتعبير ب «الرحمن», وألذي يشير إلى الرحمة العامّة. يعيد إلى أسماع هؤلاء أن الرحمة 
الإههيّة قد عمّت كل وجودناء فلماذا لا تفكّروا لحظة في خالق كل هذه النعمة والرحمة؟ 

وتعببر «المستسان على ها تصفون » يحدّر هؤلاء بأن لا تظنّوا أنّا وحيدون أمام جمعكم 
وكثر ولةاتتضوّروا ان كل إغاداتكووا كاذ يكو نِوَاء كانت عل ذات ال المقدسة أو 
عليناء عق يدون جنواب وجِرّاء كلا نطلقاً “قاله تغال سئذنا وممعمد نا عا وهو قادر 


سس سس سس يوسيب ١‏ سبج لمعم ع د سم ع نا ١‏ ل صعب عد ص ع اله - 


.١‏ لاشكٌ أن حكم الله سبحانه بالحقّ دائماً. وعلى هذا فإنَ ذكر كلمة (يالحقٌّ) هنا له صبغة التوضيح. 
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على أن يدافع عن عباده المؤمنين أمام كل أشكال الكذب والإفتراء والاإتهام. 

اللهرّ لا تدعنا وحدنا قبال الشرق والغرب اللذين صمّما جميعاً على إبادتناء بل نسألك أن 
تنصرنا كما نصرت نبيك كبَْدُ وأصحابه وهم قلّة ولم تدعهم وحدهم قبال كثرة الأعداء. 

اللهمٌ إنّك قد بيّنت فى هذه السورة المباركة رحمتك الخاصّة على الأنبياء فى الشدائد 
والأزمات وعند تقلبات الحياة ومصاعبها. 

اللهمٌ وإِنّنا مبتلون فى عصرنا وزماننا بمثل تلك الشدائد والأزمات. وانا لنرجو رحمتك 
التى خصّصت بها أنبياءك وعبادك الصالحينء فارحمنا وفرّج عنا.. 

1 آمين يا رب العالمين 

نهاية سورة الأنبياء 
رم 
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رسورة الحح, 


مضمون سورة الهخ: 

سميت هذه السورة ب «اسورة الحجٌ» أن جزءا من ياتا نحدتك عن الحج. وهناك 
اختلاف بين المفسّرين وكتاب تأريخ القرآن حول مكّيتها أو مدنيّتها. فالبعض يرى أنّْا 
مكيّة باستئناء عدد من أياتها. في الوقت الذي يرى آخرون أنْها مدنية عدا بعض آياتها. 
وآخرون يرون أنَّها مزيجاً من الآيات المكيّة والمدنيّة, إلا أنّنا لو أخذنا بنظر الاعستبار 
استئتاجاتنا من السور المكية والمانيّة. أو بتعبير آخر: أجواء هاتين المدينتين وحاجات 
المسلمين وكيفية صدور تعاليم التي َه إلمهم في كل من هاتين المنطقتين. لوجدنا أن آيات 
هذه السورة نشبه السور المدنيّة, فالتعاليم الخاصّة بالحج. وكذلك التعاليم الخاصّة بالجهاد 
تتاسب أوضاع المسلمين في المدينة, مع أنّ تأكيد آيات في هذه السورة للمبدأ والمعاد لا 
تستبعد ملاءمتها للسور المكيّة. 

يقول مؤلّف «تأريم القرآن» إستناداً إلى «فهرست ابن النديم ونظم الدرر»: إِنّ سورة 
الحج نزلت في المدينة. باستثناء آيات منها والتي نزلت بين مكّة والمدينة, ويُضيف: إنّها 
السورة السادسة بعد المائة التي نزلت على الى مَيْتهُ . وتقع بعد سنورة التور: وقبل سورة 
المنافقين. 

وعلى أيّ حال فإنّ كون هذه السورة مدنيّة أقوى. 

هذا ويمكن تقسير مواضيعها إلى عدّة أقسام هى: 

١‏ تضمّنت أيات منها موضوع «المعاد» 7" المنطقية, وإنذار الغافلين عن يوم 
القيامة ونظائر ذلك التى تبدأ هذه السورة بها لتضمّ جز ءا كبيراً منها. 

"- يتضمُّن جزء ملحوظ من هذه الآيات جهاد الشرك والمشركين, وجلب إنتباه الناس 
إلى عظمة الخالق بواسطة معاجز الخلق في عالم الوجود. 

#_دعا جزء آخر من هذه السورة الناس إلى الاعتبار بمصير الأقوام البائدة. وما لاقت 
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من عذاب إلمىء ومن هذه الأقوام قوم نوح, وعاد ومُود. وقوم إبراهيم ولوط. وقوم شعيب 


وهو سي .. 
4- وتناول جزء آخر منها مسألة الحجّ وتاريخه منذ عهد إبراهيردية . ومسألة القربان 
والطواف وأمثاها. 


5- وتضمّن الجزء الآخر مقاومة الظالمين والتصدّى لأعداء الاسلام احاربين. 

١‏ وإحتوى قسم شر نصائح فى حالات الحياة امختلفة. 

التشجيع على أعمال الصلاة والزكاة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتوكّل 
والتوجّه إلى الله (سبحانه وتعالى). 


غفنيلة تلاوة سورة الحخ: 

جاء فى حدديث للرسول اللأكرم سويد «من قرأ سورة الحجٌ أعطي من الأجصر كحبّة 
حجّها, وعمرة إعتمرها. بعدد من حجٌ وإعتمر فيما مضى وفيما بقي»' ! 

وهذا الثواب والفضل العظير ليس جرد التلاوة اللفظيّة فقط. وما لتلاوة تنير الفكر. 
وتفكر يتبعه عمل وتطبيق. 

ومن بعل هذه السورة ومضمونها من مبدأ ومعاد وتعلمات تعبّدية أخلاقية ومسائل 
خاصّة بالجهاد ومقارعة الظالمين. مصباحاً لبصيرته ومنهاجاً لحياته. سيجد نفسه قد 
إرتبط بجميع المؤمئين السابقين واللاحقين -معنويا وووحتاءإرتاطا يُشعره بأنّه شريك في 
أعباهم. وهم شركاء في أعباله. دون أن ينقص من أجرهم. وأنّه سيكون همزة وصل بين 
جميع المؤمنين عبر التاريج. 

وعلى هذا. فلا عجب من مقدار الثواب والأجر الذى نصّ عليه هذا الحدديث. 

دع 


الال امه 
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الايتان 
سا ةقنه 
م و قش 2 اد 


10 ع مارم حسل جملا عي عل سن ست ال قر ع ع 


ست م 10011112 
اناس سكار ومَاهه يشَكرئ وَلَكرَعَذَا بك اهوسَرِيد 49 


التغفسير 

زلؤلة البعث العظيمة: 

تبدأ هذه السورة بايتين تشيران إلى يوم البعث ومقدّماته, وهما آيتان تبعدان الإنسان 
دون إرادته عن هذه الحياة المادية العابرة؛ ليفكر بالمستقبل اليف الذي ينتظره, 
المستقبل الذي سيكون جميلاً وسعيداً إن فكدّرت فيه اليوم, ولكنّه مخيف حقًاً إن لم تعد العدّة 
له. والاية المباركة: جِياايّها الناس اتقو( ريّكم إن زلزلة الساعة شي. عظيم ». خطاب للسناس 
جميعاً بلا استثناء. فقوله تعالى: جيائيّها التاس» دليل واضح على عدم التفريق بينهم مسن 
ناحية العنصصر, واللغة. والزمان: والأماكن الجغرافية: والطوائف, والقبائل. فهو موجه 
للجميع: المؤمن والكافر, والكبير والصغير, والشيخ والعاتك: والرجل والمراةء غل امتداد 
العصور. 

وعبارة «اتقوا ربكي »4 خلاصة لجميع برا السعادة. فهي تبين التوحيد في «ربّكم» من 
جهة وألتقوى من جهة اخرى. وبهذا جمعت البراج الإعتقادية والعمليّة. 

وجملة إن زلزلة الساعة شي. عظيم 4 التي جاءت فى عدد من الآيات القرانية. وتكرّر 
هنا الحديث عنها بشكل مختصير, تقرّر أن البعث يحدث ثورة وتبدّلاً حادَأ فى عالم الوجود. 
الجبال تقتلع من مكانهاء وتموج البحار وتنطبق السّماء على الأرض, ثم يبدأ عالم جديد 
وحياة جد يدة؛ ويسيطر ذعر شديد على الناس يفقدهم صوابهم 
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ثم بيتنت الآية التالية فى عدّة جمل إنعكاس هذا الذعر الشديدء فقالت: جيوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عمًا أرضصع» من شدَّة الوحشة والرعب 

جوتضع كل ذلف حمل حملهاع. 

وثالث إنعكاس هذا الذعر الشديد: جوترى للناس سكارى وها هم بسكارى» وعلّة ذلك 
هو شدّة العذاب في ذلك اليوم «ولكن مذاب الثه شديد» هذا العذاب الذي أرعب الناس 
وأفقدهم صوابهم 

بحوث 

-١‏ تحدث هذه الظواهر المذكورة آنفاً بشكل يسير في الزلازل الدنيويّة والأحداث 
المرعبة. حيث تنسى الأمّهات أطفاهنٌ. وتسقط الحوامل حملهنٌ. وترى آخرين 
كالسكارى قد فقدوا صوابهم, إلا أنّ هذا لا يتّخذ طابعاً عاماًء أمّا زلزال البعث فإنّهِ يصيب 
الناس جميعاً دون إستثناء. 

'- قد تكون هذه الآيات إشارة إلى خاتمة العالم التى تعتبر مقدّمة للبعث, وفي هذه الحالة 
ستأخذ عبارة «كلّ ذات حمل... وتذهل كل لوضعة» مفهو مها الحقيق, إلا أنه يحتمل أَنها تشير 
إلى زلزال يوم البعث, بدلالة قوله سبحانه: إلكن مذلب الله هديد» والعسبارات السابقة 
تكون كأمئلة؛ أي إِنّ الموقف مرعب لدرجة أَنْه و فرض وجود ذات حمل لوضعت سملها, 
وتغفل الآمئهات عن أطفاطنَ -قاماً إن شبدن هذا الموقف. 

"- نعلم أن كلمة «المرضع» تطلق فى اللغة العربية على المرأة التي ترضع ولدها'. إلا أن 
مجموعة من المفسّرين وبعض اللغويين يقولون: إن هذه الكلمة قد ترد بصيغة مؤنثة 
«مرضعة» لتشير إلى لحظة الإرضاع. أي يطلق على المرأة الِي يمكنها إرضاع طفلها كلمة 
المرضع. وكلمة المرضعة خاصّة بالمرأة التى هى في حالة إرضاع طفلها". 

وهذا التعبير فى الآية أهميّة خاصّة, فشدة زلزال البعث. ورعبه بدرجة كبيرة, يدفعان 
المرضعة إلى سحب ثديها من فم رضيعها ونسيانه دون وعى منها. 


.١‏ يؤتى بعلامة لتأنيت في حالة أن يكون للكلمة تذكير دالت دأ نَ الحمل والإرضاع خاصّين بالتساء. 
لهذا لا حاجة لهما بتاء التأنيث وأمتالها. 
8 يراجع قأموس اللغة, وتفسير الكشاف. والتفسير الكبير. وتفسير الحيزان. 
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4- إن عبارة «ترى الناس سكارى» إشارة إلى أنّ النَّى 5 هو المخاطب فيها فيقول له: 
سترى الناس هكذاء نا أنت فلست مثلهم. ويحتمل أن يكون الحنطاب للمؤمنين الراسخين 
فى الإيمان الذين ساروا على خطى النَى بد . بأئهم في أمان من هذا الخوف الشديد. 

- نقل كثير من المفسّر ين ورواة الحد بث في خاتّة هذه الآيات حديثاً عن الرسول يذل 
وهو أن الآآيتان من بداية السورة نزلتا ليلاً في غزاة بني المصطلق  '‏ وهم حي من خزاعة - 
والناس يسيرون,. فنادى رسول ليت فحنّوا المنطئ حتى كانوا حوله 02 فقرأها علنية 
فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة, فلا أصبحوا لم يحطُوا السرج عن الدواب ولم يضربوا 
الخنيام. والناس بين باك حزين أو جالس يتفكر, فقال رسول لهي : «أتدرون أي يوم 
ذاك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذاك يوم يدخل الناس من كلّ ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين إلى الثار. وواحد إلى الجنّة»! فكبر ذلك على المسلمين وبكوا بشدّة! وقالوا: فسن 
ينجو بارسول الله؟ فأجابهم أن المذئبين الذين يشكَّلون الأكثرية هم غيركم. ثم” قال: «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنّة» فكيروا, ثم قال: «إنَى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» 
فكبروا. ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنّة, وإنّ أهل الجنّة مائة وعشرون صفاًء 
ثمانون منها أمتي»". ١‏ 

وى رمع 


3 تفسير مجمع البيانء ج لاءى ص ع وتفسير نورالثقلين؛ ب 5 ص حأكقع وتفاسير اخرى. 
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الايتان 
1 ص بار صر ام سدم ور ا ارت 4 ا سر عسل 
ومن 'لناس من جاب ل ى لبعيرٍعِل ع وبع كل بط 200 
0 سخ سر م 1 و تيلا 1 
دأنه,من نوللاه نه يله وريه لَعَذَابِالسَعيرل) 
التفسير 
أتباع الشيطان: 


. بعد أن أعطت الآيات السابقة صورة لرعب الناس حين وقوع زلزلة القيامة. أوضحت 
الآيات اللاحقة حالة أولئك الذين نسوا الله. وكيف غفلوا عن مثل هذا الحدث العظم, 
فقالت: ؤومن الناس من يجادل في الله بغير علم >. 

نهد هؤلاء الناس يجادلون مرّة في أساس التوحيد ووحدانيّة الح تبارك وتعالى؛ ومكة 
يجادلون في قدرة الله على إحياء الموتى, وفي البعث والنشور. ولا دليل هم على ما يقولون. 

قال بعض المفسّرين: إن هذه الابة نزلت في «النضر بن الحارث» الذي كان من المشركين 
المعاندين. وكان بصيرٌ على القول با" الملائكة بنات الله. وأن القرآن مجموعة من أساطير 
السلف تنسب إلى الله. كما كان ينكر الحياة بعد الموت. 

والبعض الآخر من المفسّرين يعتقد أن“ هذه الآية إشارة إلى جميع المشركين الذزين 
يجادلون في التوحيد وفى قدرة الله. 

إلا أنّ سبب الول لا يمكته أن يضيّق مفهوم هذه الآآية, فهذان القولان يصبّان في معنى 
واحد. يشمل جميع الذين يشتركون في جدال مع الله تعالى, إِمّا عن تقليد أعمى. وإمًّا عن 
عصبية. أو لاتّباع الخرافات: أو الأهواء النفسية. 

تضيف هذه الآية «ويتبع كن خيطان هريد» فهؤلاء الأشخاص الذين لا يعون 
منطقاً أو علماً. وانما يتّبعون كل شيطان عنيد ومتمرّد, ولا يمخضعون لشيطان واحد. بل 
مجميع الشياطين! شياطين الإنس والجن. الذين لكل منهم برنايجه وأحابيله وشراكه. 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لاق 


وكلمة «مريد» مشتقّة من «مَرَة» وأصلها الأرض المرتفعة التى لا نبت فيها. وتطلق أيضاً 
كلمة «أمرد» على الشجرة الجرداء, ولهذا تطلق أيضاً على كل 5 
وهنا يقصد ب«المريد» الشخص الذى خلا من أىّ خير وسعادة. 55 ون مثل هدا 
الشخص عنيداً وظالماً وعاصياً. وبهذا يتضيع مصير الإنسان الذي يبع الشيطان الخامي من 


كل خير!! 
ومن هنا كانت الآية اللاحقة «كتب عليه أنّه من تولاه فأئه يضلّه ويسهديه إلى عذلب 


١ 


السسير» ' . 
بحوت 
١‏ الجدال فى الحق والباطل 
رغم أن كلمة «المجادلة» تعنى فى عرف الناس البحث غير المنطق. فإن أصلها اللغوى 
ليس كذلك. بل تعني أيّ نقاش كان. لهذا نرى القرآن يوصي النى بَكث: بقوله: ووجادلهم 
بالتي هي أحسن » ' أي جادل مخالفيك بأفضل أسلوب. 


جدال الباطل سبيل الشيطان 

برى بعض كبار المفسّرين أنّ عبارة «يجادل في الله يغير علم» إشارة إلى أقوال 
المشركين التي تفتقد السند والدليل. وعبارة «ويتّيع كلّ فيطان مريد» إشارة إلى أفعال 
المشركين الخاطئة. 

وبرى آخرون أنّ العبارة الأول تشير إلى إعتقاداتهم الفاسدة والخرافية. أمّا العبارة 
الثانية فتشير إلى سلوكياتهم الخناطئة والمنحرفة. 

وبما أنّ الآية السابقة والآية التالية هذه الآية. تناولتا الأسس الاعتقادية فلا يستبعد 
أن تشير هاتان الجملتان إلى حقيقة واحدة, أو بتعبير آخر: تتضمّئان طرفي موضوع واحد 
-نفيه وإثباته ‏ فالعبارة الأولى تقول: «يجادل في الله بغير علم4 أي يجادل في الله وقدرته 


«السعير» مشعقة من وسَعرء بمعتى لهس الثّاره وتعنى عننا نار هم الحارقة. التى تمتاز يأتها أكثر حرقاً من أي 
ثار. ٠‏ النحل. 6؟١,‏ 
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تقليدا لأحد. أو عصبيّة. أو هوى نفس. والمبارة الائية تتشير لان اس لست اقل 
والمعرفة, فن الطبيعي أنه يتبع كل شيطان طاغ عنيد. 


'؟' لماذا أي شيطان كان> 

نه مَا يلفت النظر أن القرآن لم يقل أنّ هذا الشخص يتّبع الشيطان. بل ذكر أنه يتّبع أي 
شيطان عنيد كان. وهذا يشير إلى تعدّد مناهج ومكائد الشياطين, فكل منهم إختار لنفسه 
مكددة : خاصّة, وهذه المكائد والفخاخ متنوّعة ومتكثّرة إل عد يكون من الفسسيير 
الا إلا على المؤمنين المتوكلين على الل والمشمولين ب رحمته وحمايته: «إلا صبادك 

هنهم المخلصين» '. 

ولابد من الانتباء إلى أن كلمة الشيطان تستبطن الترّد والعناد والبعد عن كلّ شير 
وبركة. إلا أن ذكر كلمة «مريد» (الفاقد لكلّ خير وسعادة) بعد كلمة الشيطا- ن مياشرة هو 


تأكيد لتوضيح مصير من يتّبعه. 
للع ا 
د يجب أ ا نتصور آنا تعني «الجيره وأ ا ا 


ليرسلوهم 7 دار البوار. بل إنْها نتيجة مؤكدة لبرنايج إختاروه ببحض إرادتهم. فإبليس 

قائد الشياطين وكبيرهم خالف أمر الله وعانده بملء إرادته. حتى بلغت به الجرأة أن يعترض 

على ذات الله؛ فهو ضال ومضل وكذلك سائر الشياطين من الجن والانسء وذلك كما تقول 

للمدمن على الحدّرات: كتب على جبينه سوء الطالع والتعاسة. فهل يعنى ذلك جيرا؟ 
6ع 


.غ٠ الحجرء‎ .١ 

, قال البعضص: إن ضمير «عليه» يعود إلى الشيطان. اوقال آخرون: : يه يعود إلى اتباع الشيطان . كما يستنتج 
ذلك من عبارة دومن الناس» أيضاً. إل نْ ذاحره يؤكد أَيّه سود إنى الشيطان ولأستاو اد ن الضمير المتصل ب ومن 
تولاء» يعود إلى الشيطان أبضاً. 
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الايات 
اس م راو ش 7 2 ومع الراك الكاص 
يتأيها الناس إن و بعد جو سم 
٠ 0‏ سس كرك ل سر ا لاسي ا 000000 تر وج د سر 
ثم من علق ة ثم من مضغء نخلقء وغير حلمو لنبين لسار 
سل صم بر ل سيل | يد 0 -_- م 


مَاَمَاءك أجل مسح م عخرِحْكم طِفلاتمَ ُو لط 
منحكم تيوق وا م س3 الشثرلسكيلايناء 


0 رح جح أ ب ع ع ع مربي 
من بعد ريل سي اا 
هر لي ا مع ل 


ندع هيج 0و شوا حي وأنه :نحي الموق وأنه 
م سر برل - سين | سحل سني لير سير 

لعل يفير 0 وََنَالسَاعَة بيه لازتبفها وريس يت الله حر من ق 
مع زر 
القبور'ة» 

التفقسير 

دليل المعاد فى عالم الأجِنّة والنبات: 

بما أن" البحث في الآيات السابقة كان يدور حول تشكيك المخالفين للمبدأ والمعاد. 
فالآيات محل البحث طرحت دليلين منطقيين قويّين لاشبات المعاد الجسمانى: أحدهها 
التغيرات التي تحدث في مراحل تكوين الجنين, والآخر هو التغيّرات التى تحدث في الأرض 

والقرآن شرح صوراً للمعاد مما يلمسه الناس فى هذه الدنياء ويرونه بم أعينهم. إلا أنهم 
لم ينتبهوا لذلك. ليعلموا أن الحياة بعد الموت ليست ضرباً من الخيال. بل هى حادئة فعلاً 
مشلهبوده للعيان, والخطاب القراني يعم بيع الناس بنوره «ياأيّها الناس إن كنتم في ريب 
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من البعف فَإِنًا خلقناكم من ترلب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وير مخلقةي ١‏ 
كل ذلك من أجل أن نوضّح لكم حقيقة قدرتنا على القيام بأىّ عمل «لنبيّن لكم». 

فتبق الأجنّة في الأرحام إلى مدّة معلومة نحن نحدّدها لتر بمراحل تكاملها. ونسقط ما 
نريد منها فنخرجها من الأرحام في وسط الطريق قبل أن تكدل دِوتَقرٌ في الأرعام ماذشا. إلى 
أجل مسغى » ثم تبدأ الأجنّة مرحلة تطوّر جد يدة, لنخرجكم أطفالاً من أرحام أمّهاتكم. 

دثمَ نخرجكم طفلا» وبهذا تنتهي مرحلة حياتكم الحدّدة في بطون أمهاتكم. فتضعون 
أقدامكم في محيط أوسع مملوء بالنور والصفاء. وإمكانات واسعة جد إلا أنّ تكاملكم 
يستمرٌ في قطع المسافات بسرعة لتبلغوا المهدف, ألا وهو الوّشد والكثال الجسمى والعقلى. 
جثم لتيلغوا أشدكم ». اا 0 

وهنا يتبدل الجهل إلى علم. والضعف إلى قوّة. والتبعيّة إلى الاستقلال. لكن مسيرة 
حياتكم تطوى وتستمر فبعضكم يودّع الحياة بيها يستمرٌ آخرون حتى المرحلة الأخيرة 
من الحيأة, أي مرحلة الشيخوخة بعد تكاملهم: «ومنكم هن يتوفى ومنكم هن يرد إلى ترذل 
العجر». 

أجل. فالمرء يصل إلى مرحلة لا يتذكّر فيها شيئاً. حيث يسيطر عليه النسيان. ويصبح 
في وضع وكأنه طفل كيلا يعلم من بعد ملم شيئا 4 وهذا الضعف والخنمول دليل على بلوغ 
المرء مرحلة إنتقالية جديدة كما نجد ضعف التحام القرة بالشجرة حين تبلغ مرحلة النضج 
مما يدل على وصوها إلى مرحلة الانفصال. 

وهذه التغيرات المدهشة المتلاحقة التى تتحدّث عن قدرة الله تعالى غير المحدودة, 
توضح أنَّ إحياء ا موق يسير على الله جلت عظمته, وهناك بحوث تتعرّض لمراحل الحياة 
الختلفة هذى سنذكرها في الملاحظات القادمة. 

ثم" تتناول الآآية بيان الدليل الثاني أي حياة النباتات, فتبين ما يلى: انظر إلى الأرض فى 
فصل الشتاء فتجدها جافة وميتة, فإذا سقط المطر وحل الربيع. ديت الحياة والحركة فنها 
ونبتت أنواع النباتات فيها وفت «وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا مليها الماء اهتزّي وريس 
وأنبته من كل زوج بسميج > . 
.١‏ «المضغة» مشتّقة من «المضغ» وتعني مقداراً من اللحم يمكن للإنسان مضغهُ في لقمة واحدة. وهذا تشبيه 
رائع للجنين في المرحلة التى تعقب مرحلة العلقة. 
؟. «الهامدة» تعنى في الأصل الثار التي أطفئت, ويطلق على اللأرض التي جِقّت نباتاتها وأصبحت دون حركة 


4 
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الايتان اللاحقتان تشرحان ما توضّلنا إليه. وذلك بإستعراض خمس ملاحظات. 

-١‏ إِنّ ما إستعرضته الآيات الخاضّة بالمراحل التى تسبق مراحل الحياة للإنسان وعالم 
الات من اجل.ان تعلموا أن الله تعالى حقّ «ذلك بِأنَ الله هو الحقه وما أَنّه هو الح" 
فالنظام الذي خلقه حقّ أيضاً. لهذا لا يكن أن يكون هذا الخلق دون هدف. كما يذكر 
القرآن الكريم هذا المعنى في مورد آخر: ؤوها خلقنا السّما. والأرض وما بينهما باطلا ذلك تين 
الذين كفرواه . 

ونا أن هذه الحناة لست عبعاء وأن لا هدقا,:واننا لاتصل ال تمقيق ذلك ادك ىق 
عياتناء إذن تعلم من ذلك وجود المناد اليف هتما ْ 

1ن هذا النظام الذي يبسيطر على عام الحياة بقول لنا «وأثه يحيى الموتى ؟. إن الذي 
بليس الأرض لباس الحياة, ويغير النطفة التافهة إلى إنسان كامل. ويمنح الحياة للاآرض 
الميتة. لقادر على أن يمنح الحياة للموقى. فهل يمكن التردّد في قبول فكرة المعاد مع وجود كل 
هذه التشكيلات الحيّة الدائمة للخالق جل وعلا في هذا العالم'؟ 

* الهدف الآخر هو أن نعلم «وأثه على كلّ شي. قدير» ولا يستحيل على قدرته شىء. 

هل يمكن لأحد تحويل الأرض الميتة إلى نطفة؟ ويطوّر هذه النطفة التافهة في مراحل 
الحياةة ويلسها كل .يوم لاسا عتديدا ٠‏ كالطياء! وعيدل الأرش الحياقة السدعة الزوت 
خضراء زاهيةٌ تعلوها بهجة الحياة؟! أليس القادر على القيام بهذه الأعمال بقادر على أن 


بحيى اللانسان بعد موته؟! 
4 إِنّ كل هذا لتعلموا أنّ ساعة نهاية هذا العالم وبداية عالم آخر. ستحلُ بلااشكٌ فيها 


7 امقر دات الراغب الاصفهاني» والبعض الآخر قال: إن كلمة وهامدة» تطلق على الحدّ الفاصل بين الموت 
والحياة (تفسير فى ظلال القرآن). 

«إهتزّت» مشتمّة من «الهزّه وتعني تحر كت بشدة ؛ ودربت» مشتقة من الربو» وتعنى الزيادة والنمو, كنا تكله 
«ربا» مشتقة أيضاً من «الر بو»؛ و«بهيج» تعني الجميل الساحر السارٌ. 

١1 صء.‎ .١ 

0 برى بعض المفسّرين في عبارة «أنّه يحبي الموتى» إشارة إلى حياة الناس في القيامة, مع أنّ هذا الممنى 
تضمّنته عبارة «وأنّ الله يبعث من في القبور» أيضاًء مع فارق هو أنّ العبارة الأولئ إشارة إلى أصل الحياة, 
والثّائية إشارة إلى كيفية إحياء الموتى. 

إلا أن التفسير الآآخر الذي إستتدئا إليه بصورة أكثر, هو أن عبارة «أنّه يحيي الموتى» إشارة إلى منح الله الحيأة 
بشكل مستمر في هذه الدنياء ليكون دليلاً على إمكان تحققٌّ ذلك يوم البعث. 
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5- ثم إن كل هذا مقدّمة لنتيجة أخيرة هى «وأنْ الله يبععف من في القيور»ه. 

وهذه النتائج النمس بعضها مقدمة. وبعضها ذو المقدّمة. البعض منها إشارة إلى 
اللإمكان, والآخر إشارة إلى الوقوع. ومترئبة بعضبا على بعض وكل يككل صاحبه. 
وجميعها ينتهي إلى نقطة واحدة؛ هي أن البعث ليس حمكن فحسب. بل إن سيقع حتماً. 

فالذين يشكون فى إمكان الحياة بعد الموت يشاهدون الصور المشابهة ها في حياة البشر 
والنباتات 4 أعينهم. وهي تتكرّر كل يوم وكل عام. 

وإذا شكُوا في قدرة الله فإنّ قدرة الله جعلتهم يشاهدون أمثلة بارزة ها بأعينهم, ألم يخلق 
الانسان من تراب؟ ألا نشاهد كل عام أحياء الأرض الميتة؟ فهل عجيب أمر حياة 
الأموات ثانية ونهوضهم من تراب؟ 

وإن شكّوا في وقوع مثل هذه الأمور. فعليهم أن يعلموا أنّ النظام المسيطر على الخلق في 
العالم يدل على وجود هدف له. وإلا فإنّه ياطل تافه. والحياة القصيرة المملوءة بالآلام 
وخيبة الآمال غير جديرة بأن تكون هي الهدف الأخير لعالم الخلق. 

وعلى هذا يجب أن يكون هناك عالم آخر. وسيع. خالد. جدير بأن يعد هدفاً للخلق. 

بحوت 

١‏ مراهل حياة الإنسان السبع 

الآيات السابقة شرحت حركة الإنسان في مسيرة ذات مراحل سبع, لتسبيّن البعث 
وتثبت إمكانه: 

المرحلة الأولئ: عندما كان الانسان تراباً. وقد يراد به القراب الذي لق منه آدم 
نيه . كما قد يكون إشارة إلى أن جميع البشر من تراب, لأنّ جميع المواد الغذائية القي تكوّن 
النطفة وغذاءها _من بعد _من تراب ولاشكٌ في أنّ الماء يشكّل جزءاً ملحوظأً من جسم 
الانسان, والجزء الآخر من الأوكسجين والكاربون. وليس من التراب. إِلَا أنّ العنصر 
الأساس الذي تتشكل منه أعضاء الجسم مصدره التراب, إذن عبارة خلق الإنسان من 
تراب صحيحة حتما. 

المرحئة الثانية: (النطفة): يتحوّل التراب, هذا الموجود البسيط المهمل العديم الحسٌ 
والحركة. يتحوّل إلى نطفة تتألف من أحياء بجهولة مثيرة تسمّى عند الرجل «أسبر» أو 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5- 
الحيمن وعند المرأة «أوول» أو البويضة وهى غاية في الصغر حتى أنّها تبلغ الملايين في نطفة 
15 

والمثير أن الانسان يواصل عقب ولادته حركة تدريجيّة هادئة, تأخذ في الغالب شكل 
«التكامل الكمّى» في الوقت الذي كانت حركته فى الرحم «كيفيّة» ترافقها طفرات سريعة 
مغيرة, والتغيرات المتعاقبة للجنين في الرحم مدهشة إلى درجة يمكن تشبيهها بحشرة 
صغيرة بسيطة تتطوّر بعد أشهر قليلة إلى طائرة نقّائة! 

وقد تطوّرت وتوسّعت الدراسات عن «علم الأجنّة» اليوم بحيث تكن علماؤه من دراسة 
اجنين في مراحله اتختلفة. وكشفوا عن أسرار هذه الظاهرة السجيبة في عام الوجود. 
وعرضوا النتائج الباهرة التى توضلوا إليها في دراساتهم عن الجنين. 

وفى المرحلة الثّالثة يصبح الجنين علقة, وتكون خلاياه كحبّات التوت. بشكل قطعة 
دم خاثر متلاصقة. يطلق عليها علمياً «مورولا», وبعد مضي مدّة قصيرة تظهر أخاديد 
التقفسيم الصغيرة كبداية لتقسيم أجزاء الجنين. ويطلق على الجنين في هذه المرحلة اسم 
(الااستو 0"'». 

وفى المرحلة الرّابعة يتَخْدْ الجنين شكل قطعة لحم “مضوغ. دون أن تتّضح معام 
الأعضاء فيه. وفجأة تحدث تغييرات في قشرة «الجنين» وتتّخذ شكلاً يلاثم العمل المطلوب 
منه القيام به. فتظهر أعضاء الجسم تدريجيّاً. ويسقط كلّ جنين لايمكنه المرور بهذه 
المرحلة؛ ويمكن أن تكون عبارة «مخلقة وهير مغلّقة4 إشارة إلى هذه المرحلة, أي أنّ الجئين 
يكون «كامل الخلقة» أو «ناقص الخلقة». 

ومن المثير أن القرآن المجيد ذكر عبارة (لنبيّن لكو» بعد ذكر هذه المراحل الأربع: مؤكّداً 
أن هذه التغييرات السريعة المدهشة التي تغيّر قطرة ماء صغيرة إلى إنسان كامل, لدليل 
واضح على أن الله قادر على كل شيء. 

تم" اشار القران الكريم إلى مرحلة الجنين الخامسة والسّادسة والسّابعة, التي تلي الولادة 
أي «الطفولة» و«البلوغ» و«الشّيخوخة»'. 
.١‏ الذي يثير الإتباء أن تعبير القرآن ثم نخرجكم طفلا» عن ولادة الإنسان لم يرد بصيغة الجمع (أطفال) 
وفقا للقاعدة. إلا أنّ هذا التعبير (طفلاً) يمكن أن يكون مصدرا يتساوى فيه المفرد والجمع؛ أو أن يكون الهدف 
بيان النوع. ويس خصائص الأطفال, فالفروق بين البشر في هذه المرحلة مخفيّة تبرز فى المراحل اللاحقة. 
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والجدير بالذكر أن ولادة الانسان من مرتبة القراب الى صيرورته كائداً حبيّاأ. يمد ققزة 
كبيرة. ومراحل الجنين الختلفة تعد قفزات متعاقبة. وولادة الإنسان من بطن أمّه قفزة مهمّة 
جداً. وهكذا البلوغ والشيخوخة. 

وتعبير القرآن عن يوم القيامة بالبعث. قد يكون إشارة إلى مفهوم القفزة ذاتها التي 
تحدث يوم البعث أيضاً. وما أجدرنا بالانتباه إلى أن القرآن تحدّث عن مراحل تكوّن الجنين 
قبل أن يظهر علم الأجنّة, وحديثه عنها في ذلك الزمن دليل حيّ على أنّ هذا الكتاب العظيم 


نما هو وحى يُوحى من قدرة قادرة هى التى أبدعت الطبيعة وما وراءها. 


؟' المعاد الجهسمانىي 

نا لا شك فيه أن القرآن الكر م أينا تحدّث عن البعث قصد بعث الإنسان جسماً وروحاً 
في العالم الأخروي. والذين حصمروا البعث في الروح وقالوا ببقائها هي وحدها م يفتهوا 
آبات القران قط. 

فهذه الآيات المباركة كالآية السابقة تصرّح بالمعاد الجسمانى, وإلا فها هو وجه التشابه 
بين المعاد الروحيء ومرال الجنين وإحياء الأأُرض الموات بنمو النباتات؟ ويؤكد ذلك 
ختام الآيات التى نحن بصددها إذ تقول: «وإِنّ الله يبعف من في القبور» والقبر مسوضع 
جسم اللإنسان وليس روحعه. 

وأساساً فإِنّ تعجّب المشركين إما هو من البعث الجسماني. فهم يقولون: كيف يمكن 
للانسان أن يعود للحياة ثانية بعد ما صار تراباً؟ وبقاء الروح لم يكن شيئاً عجباً. لأنّه كان 
موضح قبول ورضى الأقوام الجاهلية. 


“ا ما هنو «أرذل العمز»؟ 

«الأرذل» مشتقّة من «رذل» أى المنحطًٌ وغير المرغوب فيه. ويقصد ب «أرذل العمر» تلك 
المرحلة من عمر الإنسان التي هى أكثر إنخطاطا وغير مرغوب فيها لما يفقده فيها الإنسان 
من القوّة والذاكرة. ولما يغليه فيها من الضعف والانفعال» حتى تراه يغتاظ من أدنى شيء: 
ويرضى ويفرم اضر شي ء. ويفقد سعة صدره وصبره. وربما قام بحركات طفولية. مع 
فارق بينه وبين الطفل وهو أنّ الناس لا يتوقّعون منه ذلك. لأنّه ليس طفلاً, مضافاً إلى أن 
الطفل يؤمل في أن يكبر وينضج جسديّاً ونفسيّاً وتزول عنه هذه الحركات الصبيانية؛ لهذا 
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يُتركوا أحراراً في ممارستهاء وليس كذلك فى الفرد المسن. أي أن 1 اطفل ليس لديه شيء 
ليفقده. ولكن المسن يتقف ران مال حياته بذلك. وعلى هذا فإن وضع الشيوخ المعمّرين 
يثير الشفقة والأسى عند مقارنته بوضع الأطفال. 
وجاء في بعض الأحاديث أنّ أرذل العمر هو الذي يبلغ مئة عام وأكثر ' وقد تعنى هذه 
العبارة نوع الأشخاص. وإِلا فهناك من يبلغ هذه الحالة وسئّهم أقل من عم 6 
هناك أشخاصاً تجاوزت أعبارهم مئة عام وهم بكامل وعيهم وذكائهم, وتندر مشاهدة من 
يصابون بهذه الحالة بين العلماء الذين شغلتهم المعارف والبحوث. 
وما أولانا بدعاء الله تعالى أن يحفظنا من هذه الحالة! وما أجدرنا أن ننهى غرورئا 
وغفلتنا ؛بجرد الفكر بهذه العاقبة! علينا أن نفكّر ماذا كنا وعلى ماذا أصبحنا وماذا ستكود؟ 
قى دمع 
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2 1 ارس عي ا > سم ابس 
ومنالناس من جدرلى عَرِعلِولَاهْدَى ولا كنب مُنير 2 تَانَعِطفِهء 


ال 


لا 


- 000 م هه 


4 اسه 1 
لِيضلعن سيم ل ليله .في الد نا خرى ونذِيفه :يوم الْقِيمَةَ عَذَا بَ أرق 450 
3 


الجدال بالباطل مرّة أفرئ: 

تتحدّث هذه الآيات أيضاً عمّن يجادلون في الميدأ والمعاد جدالاً خاوياً لاأساس له فى 
البداية يقول القرآن الجيد: ج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب منيره. 

وعبارة « وهن الناس هن يجادل في الله بغير علم» هى ذاتها التى ذكرت فى آية سابقة, 
وإعادتها تبين لنا أنّ العبارة الأولى إشارة إلى مجموعة من الناس. و الثانية 0 بجموعة 
أخرئ. وبعض المفسّرين يرى أنّ الفرق بين هاتين المجموعتين من الناس هبو أنّ الآية 
السابقة الذكر دالّة على وضع الأتباع الضالين الغافلين, في وقت تكون فيه هذه الآية دالة 
على قادة هذه المجموعة الضالة '. 

وعبارة «ليضلَ من سبيلعه تبيين هدف هذه المجموعة, ألا وهو تضليل الآخرين, وهذا 
دليل واضح على الفرق بينهماء مثلما توضّح هذا المعنى عبارة « يتّبع كل شيطان مريته في 
الآيات السابقة التي تتحدّث عن أتباع الشياطين. 

ولكن ما الفرق بين «العلم» و«الهدى» و«الكتاب المنير»؟ 

للمفسّرين آراء في هذا الجال أقربها إلى العقل هو أنّ «العلم» إشارة إلى الاستدلال 
العقلى. و«الهدى» إشارة إلى إرشاد القادة الرئانيين. و«الكتاب المنير» إشارة إلى الكتب 


مه موسيويت 0ه 


.١‏ تفسير الميزان, والتفسير الكبير, م *7. ص 68 ذيل الآيات مورد البحث. 
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السماوية, أي أنّها تعني الأدلة الثلاثة المعروفة «الكتاب» و«السنّة» و«الدليل العقلى». وأا 
الإجماع فإنّه يعود إلى السنّة طبقاً لدراسات العلماء. وقد جمعت هذه الأدلة الأربعة في هده 
العيارة ايضا. 

ويحتمل بعض المفسّرين أنّ «الهدى» إشارة إلى الارشادات المعنوية التى يكستسبها 
الإنسان فى ظل بناء الدات وتهذيب النفس وتقواه. «وبالطبع يمكن ضر هذا لمعنى إلى ما 
تقدم أتفأ». 

ويمكن أن يكون الجدال العلمى مثمراً إذا استند إلى أحد الأدلة: العقل. أو الكتاب. أو 
السئة. 

ثم يتطرّق القرآن الجيد في جملة قصيرة عميقة المعنى إلى أحد أسباب ضلال هؤلاء 
القادة, فيقول: «ثاني مطفه ليضلٌ عن سبيل الله 4 إِنّهم يريدون أن يضلُوا الناس عن سبيل 
الله يغرورهم وعدم إهتامهم بكلام الله وبالادلة العقليّة الواضحة. 

«ثاني» مشتقّة من «ثني» بمعنى التواء و«عطف» تعني «جانب» فالجملة تعنى ثنى الجانب, 
أي الإعراض عن الشبيء وعدم الإهتام به. 1 0 

ويمكن إن تكون عبارة «ليضل» هدف هذا الاعراض. أى إِنَّهم (قادة الضلال) يستخفُون 
بايات الله والهداية الإهيّة لتضليل الناس. ويمكن أن تكون نتيجة لذلك. أي أنّ ممصّلة 
الإعراض وعدم الإهتام هو صدّ الناس عن سبيل الحق. ويعقّب القرآن ذلك ببيان عقابهم 
الشديد فى الدنيا والآخر ة بهذه الصورة: «له في الدنيا غزى ونذيقه يوم القيامة عذلب 
الحريق ». 

ونقول له: «ذلك بما قَدّسع يداك وأنّْ الله ليس بظلام للسبيد » لا يعاقب الله أحهدا بلاذنب: 
ولا يضاعف عقاب احد دون سببء فهو العدل المطلق سبحانه '. 

وهذه الآية من الآيات التي تنق مذهب الجبريّة. وتثبت مبدأ العدالة في أفعال الله تعالى. 
(للمزيد من التفصيل راجع تفسير الآية ١45‏ من سورة ال عمران). 

06م 


استخدام هذا التعبير هنا إشارة إلى أن العقاب دون مبرّر من قبل الله تعالى ‏ جل عن ذلك وعلا علوَأ كبيراً ‏ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الابات 


0 سرع ار ل م سرح صن ع اس بر ؤامء 2< يار ا سر عرو ا م م عرص سر 


00 10 1 7 ِ . 8 5 وى "اديس 
ومز|لناس من يعبد أله عل حرفب فإن اصابه, خيراطمان يدءوإن أصايئه فلنة انغلب 


٠ 


عر سير حمر عه - د لم2 .جراخ ابن لل لمر سير س بصجير لير مع كرا ه 
عل وحهه - خيس رالدنياوا لاخرة ذلك هو الخسران المبين 412 يذعوا من 


خٌٌ 
:. 7م مدنلا صر برولمصم ا وي” ررد س ورم هد ” لرمءر فير له واه 
دوين الله ما لا يضيره: وما لاد :ذلك هوا لضًادل البعيد 99 يدعو 


دم الا رو شر و مك اح م جس سوه سوس 2# ا عر نر يرع ارصم سس 

2 / 9 9 0 ْ ١ / , 5 ُ 0-4 . ٠ 
لمن ضره: اقرب من نفيك لبنس لموال وليكس العيشير 52 إن الله يد يفل الزين‎ 
لي ا سر مح لي و ير سرح سر قر‎ 


م سر 3 
. 5-3 4 3 0 - َ م ١‏ 0 
أمنوا وعمملوا الصَلِحَلتٍ حملت تحمرى من تحلها ا لانهثر إنالله يفعل 
مل را لير 
بريد (1آ) 


التفغسير 

الواقف على هافة وادى الكفر: 

تحدّثت الآيات السابقة عن مجموعتين: الأتباع الضالين. والقادة المضلين. أما هذه 
الآيات. فتتحدّث عن جموعة ثالثة هم ضعاف الاإمان, قال القرأن أنجيد عن هذه المجموعة: 
«وهن الناس من يعبد الثه ملى حرف 4 أي إِنّ بعض الناس يعبد الله بلقلقة لسان. وإِنّ إيمائه 
ضعيف جدٌاً. ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. 

وعبارة «على حرف» ربما تكون إشارة إلى أن إمانهم باللسان فقطء وأنّ قلوبهم لم تر 
بصيصاً من نوره إلا قليلاً. وقد تكون إشارة إلى أنّ هذه المجموعة تحيا على هامش الايمان 
والإسلام وليس في عمقه. فأحد معاني «الحرف» هو حاقّة الجبل والأشياء الأخرئ, والذي 
يقف على الحاقة لا يمكنه أن يستقرٌ. فهو قلق في موقفه هذاء يمكن أن يقع بهسرّة خفيفة, 
وهكذا ضعاف الامان الذين يفقدون إيمانهم يأدلى سبب. 

ثم تناول القرآن الكريم عدم ثبات الإمان لدى هؤلاء الأشخاص «فإن أصابه غير 
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اطمأنّ به وإن أصابته فتنة لنقلب على وجهه > إِنَّهم يطمئنون إذا ضحكت لهم الدنيا 
وغمرتهم بخيراتها! ويعتبرون ذلك دليلاً على أحقية الاإسلام: إلا ا يتغيرون ويتّجهون 
إلى الكفر إن امتحنوا بالمشاكل والقلق والفقر. فالدين والاإيمان لدمهم وسيلة للحصول على 
ما يبتغون في هذه الدنياء فإن تم” ما يبغونه كان الدين حقّاً. وإِلّا فلا. 

وذكر «ابن عبّاس» ومفسّرون قدماء سبب نزول هذه الآية: «أنها نزلت فى أعراب كانوا 
بقدمون على اللَىِمة بالمدينة مهاجرين من باديتهم. فكان أحدهم إذا صم بها جسمه 
ونتجت فرسه مهراً مسناً. وولدت امرآته غلاماً وكثر ماله وماشيته. رضى به واطمأنٌ إليه. 
وإن أصابه وجع وولدت امراتة اتق أو أحهشت فرسه أو ذهب ميالة أو تأخرث عقة 
الصدقة, أتاه الشيطان وقال له: ما جاءتك هذه الشرور إِلَّا بسبب هذا الدين. فينقلب عن 
دينه»'. 

وما يلفت النظر أن القرآن الكريم يعبر عن إقبال الدنيا على هؤلاء الأشخاص بالخير. 
وعن إدبارها بالفتنة (وسيلة الامتحان) ولم يطلق عليها كلمة الشرّء إشارة إلى أن هذه 
الأحداث غير المرتقبة ليست شولا سوءاً وما هى وسيلة للامتحان. 

ويضيف القرآن الجيد فى النتام: «خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الحبين > مؤكداً أن" 
أفدح الضضرر وأفظع الحنسران, هو أن يفقد الانسان ذينه ودنياه. وهؤلاء الأشخاص الذين 
يقيسون الحق بإقبال الدنيا عليهم. ينظرون إلى الدين وفق مصالحهم الخاصّة, وهذه الفئة 
موجودة بكثرة في كل محتمع, وإيمائها مزيج بالشرك وعبادة الأصنام. إلا أن أصنامهم هى 
أزواجهم وأبناؤهم وأمواهم ومواشيهم. ومثل هذا الإمان أضعف من بيت العنكبوت! ١‏ 

وهناك مفسّرون يرون أنّ هذه الآآية تشير إلى المنافقين, لكن إذا اعتبرنا أن المنافق هو 
من لا يملك ذرّة من الايمان. فإنّ ذلك يخالف ظاهر هذه الآية. فعبارة «يعيد الله» و«اطمأنٌ 
به» و«انقلب على وجهه» تبين أنه ذو إيمان ضعيف قبل هذا.ء أمّا إذا قُصِد بالمنافق من يملك 
قليلاً من الإيمان, فلا يعارض ما قلناه, ويمكن قبوله. 

وتشير الاية التالية إلى إعتقاد هذه الفئة الخليط بالشرك, خاصّة بعد الانحراف عن 


.١‏ كلمة «انقلب» فى جملة #انقلب على رجهه» تعنى التراجع. ويمكن أن تكون إشارة إلى ترك الايمان 
تماماً. حتى إِنّه لا يعود إليه. فهو غريب عن الإيمان دوماً. 
6 التفسير الكبير. جح ؟1, ص "3 وتفسير القرطبيء ج لاس ١95‏ غ4 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


هيم سورة الحجٌ / الآية ١4-1١١‏ 4 


صبراط التوحيد والايمان بالله, فتقول: ؤيدعوا من دون الله ها لا يضرّه وما لاينفسه» أي إذا 
كان هذا الانسان يسعى إلى تحقيق مصالحه الماديّة والابتعاد عن الخسائر ويرى صحّة 
الدين في إقبال الدنيا عليه. وبطلانه في إدبارها عنه. فلماذا يتوجّه إلى أصنام لا يؤمّل متها 
خير, ولا يخاف منبا ضرر, فهى أشياء لا فائدة فمهاء واد له ق مضي ر البشر؟! اسل 
وذلك هو الضلال البعيد». إِنّ هؤلاء ليبتعدون عن الصعراط المستقيم بُعداً حتى لا ترجى 
عودتهم إلى الحقّ إلا رجاء ضعيفا جدا. 

ويوسّع القرآن الكريم هذا المعنى فيقول: «يدموا لمن ضرّه أقرب من تفعه» لأنّ هذا 
المعيود الختلق ينزل بفكرهم إلى الحضيض في هذه الدنياء ويدفعهم نحو الخرافات والجهل. 
ويدعهم في الآخرة في نار جهتم. بل هم كما تقول الآية 44 من سورة الأنبياء: لّكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جِهنّم »4. 

وتضيف الآية في النتام «لبئس العولى وليئس العشير» هما أسوأه ناصيراً ومعيناً. وما 
اسواء مؤنساً وععاشرا. 

سؤال: وهنا يثار سؤال, فالآية السابقة تن كلّ فائدة ونفع من هذه الأصمنام وكل 
ضرر. وهذه الآية تقول إِنّ ضيررها أقرب من نفعها! فكيف ينسجم الحكئان؟ 

والجواب: فى الجواب عن ذلك نقول: إِنّ ذلك أمرُ اعتيادي في امخاطبة. ففي مرحلة 
لا يعتبرون لشىء فائدة وتأثير بذكر ثم يترقى ال حال في مرحلة اخرى فيعدونه مصدر 
الضعررء كأن نقول: لا تصادق فلاناً. فلا نفع فيه لدينك ولا لدنياك. وبعدها نتقدّم فنقول إِنا 
هو: (أي هذا الصديق) سبب لتعاستك وإفتضاحك. وهنا تجد إضافة إلى كون الأصنام لا 
ضرر فبها لأعداء المشركين, لأنّها غير قادرة على الاضعرار بأعدائهم كبا يتوقعون منهاء 
ولكمّها تتضمّن ضيرراً حتميّاً لأتباعها. 

كا أن صيغة «أفعل التفضيل» فى كلمة «أقرب» كبا قلنا سابقاً ‏ تعنى عدم اتصاف 
طرفي المقارنة بصفة معيّنة. وقد يكون الطرف الأضمف وان اند صفة: كان نقول: ساعة 
صبر عن الذنب خير من نار جهت (وليس معنى ذلك أنّ نار جهمم فيها خيرء إلا أن الصبر 
أفضل منبها). 

وقد اختار هذا الرأي عدد من كبار المفسّرين كالشيخ الطوسي فى «التبيان» والطبرسي 
فى «مجمع البيان». 

واحتمل البعض كالفخر الرازي في تفسير الآية بأنّ كل واحدة من هاتين الآآيتين إشارة 
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ا 0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 4س 
إلى بجموعة من الأصناء. فالآية الأولى تخصٌ الأصنام الحجرية والخشبية, وأمًا الآآية الثّانية 
فتخصٌ الطواغيت والبشر المتعالين أشباه الأصنام. فالمجموعة الأولى لا تضرٌ ولا تنفع, بل 
هي بالتأ كيد خالية عن 1 ضنة؛ اغا امجموعة الثّانية «أَمُهُ الضلال» فائهم يضيرٌون ولا 
بنفعون, وإذا كان فيهم خير قليل فضرّهم كبير جدّأ. وعبارة «لبئس الحولى ولبئس العير» 
تؤكد ذلك. وعليه فلا تناقض بين الآبتين . 

وفي ختام الآية المباركة نلحظ مقارنة بين الخير والشرّ كما هو دأب القرآن الكري لتتّضح 
النتائج بشكل أكبرء فتقول الآية: وإِنْ الله يدغل الذين آهنوا وعملوا الصالحاس جِنّاس تجري 
من تحتها الأذهار». فعاقبتهم معلومة ومنهج تفكيرهم وسلوكهم واضح فولاهم هوالله 
تعالى. ورفاقهم وجلساؤهم في الآخرة هم الأنبياء والصالحون والملائكة, وأنّ الله سبحانه 
يُييب المؤمنين العاملين للصالحات. جنّات تجري من تحتها الأنهار. لينعموا بالسعادة 
والسرور جزاء إستقامتهم على الحقّ وإستجابتهم له فى الحياة الدنيا (إِنّ الله يفعل ها يريد». 

وثوابهم يسير عليه جل وعلا - يشر عقاب الذين ظلموا أنفسهم بإيثار الباطل على 
الحق, وبعبادتهم الأصنام من دون الله سبحائه. 

وفي هذه المقارنة نلاحظ طائفة من الناس لم يؤمنوا إلا بلسانهم, فهم على جانب مسن 
الدين وينحرفون بأدنى وسوسة, وليس هم عمل ضالح, أمّا المؤمنون الحقيقيون فإيانهم 
راسخ وه نر عزعه العواصف, هذا من جهة... ومن جهة أخرئ فلن كان مولى الخاسرين لا 
ينفع ولا يضيرٌ فإنّ مرلى الصالحين على كل شيء قدير. ولئن خسر الظا مون كل شبي». فقد 
ربح المه ون خير الدنيا وسعادة الآخرة. 

ظ 0 


سم لعيمة 


١‏ بعض المفسّرين الأفاضل كمقسّر الميزان فسّر عبارة «يدعو» بمعنى «يقولء إِلَه أ ذلك لا يطابق ظاهر 
الآبة. 
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الابات 


ل اراكرعم ل س وو لومي ل اليم ا 
كا يضرأ َأوألاخرة اي ٍُ 


لي لَه فلن ظ". ١‏ > و2 11004 


53 عسي 0ل للشب فو 


شر سرح سر لخو ل سس ب سر عمد 


و اكه كوأ إرحى لله يَفَصِل بيهم بوم الْقيلمَةِإِنَالَّه 
عير ار كر عر سل 7 0 
عل كل شئْء شبيد 02 1 

ديب التلزول 


روى بعض المفسّرين حول سبب نزول الآية الأول من هذه الآيات, أَنّها نزلت في نفر 
هن أسذ وغطفان قالوا: نخاف أن الله لا بنصر محيّداً. فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
البهود فلا يميرونناء فحذّرتهم هذه الآبة ووبختهم بشدة. 

وقال اخرون: إِنّْها نزلت في قوم من المسلمين لشدّة غيظهم وحنقهم على المشركين. 
يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصير, فنزلت هذه الآية' تلومهم على عدم صبرهم. 

التفغسير 

البعث نهاية مميع الخلافات: 

ما أن" الآيات السابقة كانت تتحدّث عن ضعفاء الإيمان. فإنّ الآيات مورد البحث ترسم 
لنا صورة أخرئ عن هؤلاء فتقول: «من كان يظنٌ أن لن ينصره الله في الدنيا والآغرة فليهدد 
بسبب إلى السّماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يشيظ 4. أي من يظنّ أن الله لا ينصر نبيّه 
في الدنيا والآخرة. وهو غارق في غضبه. فليعمل ما يشاء. وليشدّ هذا الشخص حبلاً من 
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سقف منزله ويعلّق نفسه حتى ينقطع نمّسه ويبلغ حاقّة الموت. فهل ينتهي غضبه؟! 

لقد إختار هذا التتفسير عدد كبير من المفسّرين. أو ذكروه كإحتال يستحقّ الاهتام به' . 

الضمير في قوله سبحائه: «لن ينصره الثه» بحسب هذا التّفسير يعود إلى الت 2ت 
و«السّماء» تعنى سقف المنزل (لأنّ كل شى ء فوقنا يطلق عليه سماء). اما عبارة 55 
فتعبي قطع النَفس والوصول إلى حاقة الموت. 

واحتمل البعض إحالات أخرئ في تفسير هذه الآية لااحاجة لذكرهاء ماعدا 
تفسير ين منها يستحقان الإهتام, وهما: 

-١‏ إِنّ الّماء يقصد بها المّماء الحقيقيّة. وبناءً على هذا الرأي: فإنّ الأشخاص الذين 
ظتون ان الله كرتس ركد لذغيوا ال الكباء وليشتوانها حيلاً ويعاقرا ألمي بيتيا وبين 
الأرض حتى تنقطع أنفاسهم. (أو يقطعوا الحبل الذى تعلّقوا به كى يسقطوا) ولينظروا إلى 
أنفسهم هل انتهى غضبهم؟! ش 

'- إِنّ عود الضمير المذكور إلى هؤلاء الأشخاص (وليس إلى اللي ) أي إِنّ الذين 
يظنّون عدم نصر الله لهمء وأنّه يقطع رزقهم, علمهم أن يعملوا ما شاءواء وليذهبوا إلى السّماء 
ويعلّقوا أنفسهم بحبل, ثم ليقطعوا هذا الحبل حتى يقعوا على الأرض. فهل ينبي غضبهم؟ 

وجميع هذه التفاسير تركز على ملاحظة نفسيّة تخيصٌ الأشخاص الاك المزاج. 
والضعيئى الاءمان الذين ,يصابون بالهلع ويرتكبون أعبالاً جنونية كلما بلغت أمورهم طريقاً 
مسدوداً في الظاهر. فيض ربون الأبواب والحيطان تارة وأخرئ يودون أن تبتلعهم الأرض. 
وقد يصمّمون على الإنتحار لإخماد نيران غضبهم. في وقت لا تحلٌ فيه هذه الأعمال الجنونية 
مشاكلهم. ولو تريّثوا قليلاً. والتزموا بالصبر وسعة الصدر. ونهضوا بعد التوكل على الله 
والإعتاد على النفس في مواجهة مشا كلهم لأصبح حلها مؤكداً. 

وأشارت الآية التالية إلى خلاصة الآبات السابقة, فقالت: «وىذلك أنزلناه آياس 
يناف 4. 

لقد أوضحت الآّيات السابقة أدلة المعاد والبعث, كالمراحل التى ير بها الجنين الانسانى 


1 تراجع تفاسير مجمع البيان. والتبيان. والميزان؛ والكبير, وروح الجنان و الصافي, والقرطبى؛ ذيل الأية 
مورد البحث. 
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ومُوٌ النباتات وإحياء الأرض بعد موتهاء وأدلة أخرئ على عدم نفع الأصنام وضرّهاء 
وعرضت أعيال الذين يجعلون الدين وسيلة لبلوغ المنافع التافهة. ولكن هذه الأدلة 
الواضحة والبراهين الدامغة لا تكفي لتقل الحق, بل لابدٌ من إستعداد ذاتى لذلك. ولهذا 
بقول القرآن المجيد في نهاية الآية: جوأنَ الله ييهدي من يريد ». 1 

وقد قلنا مراراً: إن إرادة الله ليست بلا حساب. فهو المدبّر الحكيم هدي من بشاء بآياته 
البتنات. خاصّةٌ أولئك المجاهدين في سبيله, وهم يرجون هدايته بكلّ مشاعرهم'. 

وأشارت آخر الآية هنا إلى سثّ فئات, إحداها مسلمة مؤمنة. وخمس منها غير 
مسلمة «ِإِنْ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إِنّْ الله 
يفصل بينهم يوم القياهة4. أليس يوم الفصل من أسماء يوم القيامة؟ حيث يفصل الله سبحانه 
وتعالىء فيه بين الحم والباطلء يوم تبلى فيه السرائر, وتنتهى فيه النلافات. ذِإِنّْ الله على 
كل شي. شهيد ». 1 


ا 


يحوب 
١‏ إزتباط الايات 


ترتبط هذه الآية بالآيات التي سبقتهاء حيث تناولت الآية التي قبلها الهداية الربّانية لمن 
كان قابلاً للهداية. ولكن بما أنّ قلوب الناس ليست على نط واحد. بسبب وجود التعصّب 
والعناد والتقليد الأعمى الذي لا يسمح للقلوب بالاهتداء. لذا يبق التحرّب والخلاف إلى 
يوم القيامة حيث يكشف فيه عن الأسرار ويتجلٌ ال حق الجميع. 

مضافاً إلى أن الآيات السابقة تحدّئت عن ثلاث فئات: أولاهما تجادل ف الله وفي يوم 
البعث بغير دليل, وثانيها تضّل الناسء وثالئها ضعاف الايمان الذين يميلون كل مبّة إلى 
جهة. لذا فقد أشارت هذه الآية إلى نماذج من هذه الفئات التي تجابه المؤمنين. 

إن الآيات السابقة تضمّنت سؤالاً هو ما الهدف من المعاد؟ وقد بيّنت الآية ‏ موضع 
البحث -أحد أهداف المعاد. وهو إنهاء الخلافات والعودة إلى الوحدة. 


.١‏ امبتدأ محذوف في قواه 5 إن اله يهدى عن بريد» وتقديرء «الأمر ا" > الله يهدى من سسريد», 
ويحتمل أيضاً أن حرف (أن) بالفتح بمعنى (إن) بالكسر فلا محذوف في البين حينل.. 
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4 0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ويا 
من هم المجوس؟ 

جاءت كلمة «المجوس» مرّة واحدة في هذه الآيات يجانب الأديان السماوية الأخرئ 
وفي مقابل المشركين, وهذا دليل على أنّ لهم ديناً ونبياً وكتاباً. 

وتطلق كلمة «المجوس» اليوم على أتباع «زرادشت» أو أنّ أتباع زرادشت يشككلون 
جزءاً مهنا منهم. وحياة «زرادشت» ليست واضحة قاماً. فقد قيل: إِنّه ظهر في القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد وقيل: فى القرن السادس أو السابع '. ْ 

وهذا الإختلاف بخمسة قرون أمر عجيب! يدل على الغموض الذي حيط بتاريخ 
زرادشت. والمعروف أن له كتاباً اسمه «أفستا» تلف إِيَان حملة الاسكندر المقدونى على بلاد 
فارس. ثم أعيدت كتابته على عهد أحد ملوك الساسانيين '. ْ 

وليس لدينا معلومات كافية عن عقيدة زرادشت,. إلا ما اشتهر من إعتقاده يمبدأً الخير 
والشرٌ والنور والظلام. فإله الخير والنور عنده «أهورا مزدا» وإله الشرٌ والظلام «أهريمن» 
ويحترم فكرة العناصر الأربعة وخاصّة «الّار» حتى أعتبر أتباعه عبدة للنار. وأينا كانوا 
وجد معهم معبد للنار صغير أو كبير. 

ويرى البعض أن كلمة «مموس» مشتقة من «مغ» التى كانت تطلق على قادة وروحانيى 
هذا الدين. كما أنّ كلمة «موبد» التى تطلق حالياً على توحانيى هذا الدين. مشتقّة ف 
الأصل من «مغود». ْ ْ ْ 

وروي أَنّهم من أتباع أحد أنبياء الحق (إِلّا نهم إنحر فوا بعد توحيدهم الله. فأصبحوا على 
عقيدة يخالطها الشرك). 

وجاء فى رواية أن مشركي مكة طالبوا النبي يد بأخذ الجزية من أتباع زرادشت 
مقابل السماح هم بإلتزام ما يعتقدون به. فبيّن لهم الرّسول يدن أنه لا يأخذ الجزية إِلّا من 
أهل الكتاب. فقالوا: كيف هذا وقد أخذت الجزية من بحوس منطقة «هجر»؟! أجاب تَلللا: 
«إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه. وكتاب أحرقوه» ". 

وجاء في حديث آخر عن «الأصبغ بن نباتة» أنّ علياً قال على المدبر: سلوني قبل أن 
تفقدونىء فقام إليه الأشعث «المنافق المعروف», فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية 


:7917 أعلام القرآن ص 56. ؟. تفسير الميزان, ج 5, ص‎ ١ 
.15 (أبواب جهاد العدو) الباب 45. ص‎ ١ ؟. وسائل الشيعة, ج‎ 
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من أنجوس وم يغزل عليهم كتاب وم يبعث إليهم ن ني؟ فقال ة : «بلئ يا أشعث قد أنزل الله 
عليهم كتاباً وبعث إليهم نبيّأ».الحديث ‏ . 

وفي حديث عن الاإمام علي بن المسين 2 قال: «إنّ رسول الله د قال: سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب يعنى المجوس» . 

و «المجوس» جمع مفرده «يجوسبى». 


5 من هم الصابنة؟ 

يستفاد من الآية السابقة, ولا سيا من ذكر الصابئة بين الهود والنصارى. أن الصابئة 
أصحاب دين سماوي. وقيل: إِنَّهُم أتباع يحيى بن زكريا خبة الذي يسمّيه المسيحيون «يحيى 
المعمدان» وقيل: إن الصابئة مزجوا بين العقيدتين المهودية والنصعرانية, فعقيدتهم وسط بين 
اولئك وهؤلاء. 

بهت الصابئة بالماء كثيراً. ولهذا ترى معظمهم يعيشون على ضفاف الأنهر الكبيرة, وذ كر 
الت يقدّسون يعض النجوم. ولهذا انّهموا بعبادة النجوم, رغم أنّ الآآبة السابقة لم تضعهم في 
صف المشركين (إيضاحاً لذلك يراجع التّفسير الأمثل في تفسير الآّبة 51 من سورة البقرة). 


> مجمرعة المنهرفين عن التوميد 

أشارت الآيات السايقة بقة إلى خمس فئات منحرفة, يحتمل أن يكون 2 تيا شنا سب 
درجة انحرافها عن أصل التوحيد. فاليهود أقل انحرافاً من الآخرين بشأن التوحيد, 
والصابئة وسط بين اليهود والنصارىء ويليهم النصارى لقوهم بالتثليث أي تألييهم عيسى 
وأئّه مريم الئل أيضاًء وبذلك إزداد انحرافهم, أمّا الجوس فهم في مرحلة رأبعة لتقسيمهم العام 
قسمين: الخير والشرّ. وقوطهم بوجود مبداين للخليقة. أمَا المشركون وعبدة الاأصنام فهم فى 
آخر مرحلة؛ لانحرافهم عن التوحيد أكثر من الآخرين. 1 

دمع 


0 م 
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الآية 


وا م لمرو 


ممم مَنف! ا 1 كك روأ لنجوم 
ل لطر سر بر سر 1 عر جر 9 

وَلَبْمَالوَالسَجروالدَوابٌ وحكثير من 9 كر حقّ عله لعدابة 0 
7 م ص مر عر سر 

من عبن الله هما لهنم كرمر إِنَاهَهيفْعل مَايِسَام ©© 407 


1 التفسير 

الؤجوذ كلا يسهد ذاله: 

بها أن" الحديث في الآيات السابقة كان عن المبدأ والمعاد, إن الآية ‏ موضع البحث - 
بطرحها مسألة التوحيد. قد أكملت دائرة المبدأ والمعاد, وتخاطب الى 2 يد فتقول: < أل تر 
أنَّ الله يسجد له من في السماولك ومن في الأرض والشمس والقهر والنجوم والجبال والشجر 
والذولب» ولايقتصر الحال على هذه الخلوقات, بل إن الكثير من الناس يشاركون عام 
الموجود بالسجود لله تعالى سوى بعض الكقار الذين يتحركون من موقع العناد والجحود: 
ج وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب> ثم تضيف: وهؤلاء ليست هم قيمة عند الله تعالى. 
ومن كان كذلك فهو مهان: <١‏ ومن يهن الثه فما له من مكرم». 

أي إِنّ من هينه الله لا يكرمه أحدء وليست لة:سعادة ولا أجر, حمَّاً (إِنْ الثه يفعل ما 
يشاج فهو يكرم المؤمنين به. ويذل المنكرين له. 


بحثان 
١‏ شئ كيفية السجود العاما 
جاء في القران المجيد ذكر «السجود العامٌ» لجميع المخلوقات فى العالم, وكذا «التسبيح» 
و«الحمد» و«الصلاة», وأكد القرآن الكريم على أنّ هذه العبادات الأربع, لا تختص بالبشر 
وحدهمء بل يشاركهم فيها حتى الموجودات التى تبدو عدية الشعورء وعلى الرغم من أنْنا 
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بحثاً مسسهباً. وتناولنا سجود الحلوقات العام لله في تفسير الآية الخامسة عشرة من سورة 
الرعد. نجد الاشارة إلى هذا الحمد والتسبيح الكوني العام ضرورية. 

إن للموجودات مع ملاحظة ما ورد فى الآية - موضع البحث - شكلين من السسجود 
(سجود تكوينى» و«اسجود تشر يعي». 

فالستقون الكو ينى هو النضوع والتسليم لإرادة الله ونواميس الخلق والنظام المسيطر 
على هذا العالم دون قيد أو شرطء وهو يشمل ذرّات الخلوقات كلهاء حتى أنّه يشمل خلايا 
أدمغة الفراعنة والمنكرين العنودين وذرّات أجسامهم فالجميع يسجدون لله تعالى تكويئا. 

وحسيا يقوله عدد من الباحثين, فإنّ ذرّات العالم كلّها لها نوع من الادراك والشعور, 
ولذا يسبّحون الله ويحمدونه ويسجدون له ويصلون له بلسانهم الخاص (شرحنا ذلك في 
تفسير الآية الرابعة والأربعين من سورة الإسراء) وإذا رفضنا هذا النوع من الإدراك 
والشعورء قلا حال لإنكار تسلي الكائنات جميعاً للقوانين الحاكمة على نظام الوجود كلّه. 

ما «السجود التشريعي» فهو غاية الخضوع من العقلاء المدركين العارفين لله سبحانه. 
وهنا يثار سؤال؛ وهو أنه إذا كان السجود العام يشمل امخلوقات وجمسيع البشرء فلاذا 
خصّصته الآّية المذكورة أعلاه ببعض البشر لا كلّهم؟ 

لو دققنا في مفهوم السجود في هذه الآية لرأيناه يجمع بين المفهومين التشربعي 
والتكوينى. فتتيسّر الإجابة عن هذا السؤال. لأنّ سجود الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والأشجار والأحياء تكويني. وسجود البشر تشر بعي يديه ناس ويأباه آخرون. فصدق 
فهم القول: «كتيرحق عليه العذاب». واستخدام لفظ واحد بمفهوم شامل عام مع الاإحتفاظ 
بصاديقه لا يضرّه شيئاً. حتى عند الذين لا يجيزون استخدام كلمة واحدة لعدّة معانء 
فكيف بنا ونحن غبيز استعبال كلمة واحدة في معان عد يدة؟ 


'- هل سجود الملائكة تشريعى؟ 


ما لا شكٌ فيه أنّ عبارة «#يسجد له من في السَماواس» تضرّ الملائكة: وسجودهم 
تشريعي. لأنّهم عقلاء ذوو أحاسيس وعلم وإرادة» أي إِنّ سجودهم عبادة وخضوع على 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل بالباس؟ 


وفق إراد نهم ووعمهم. بدلالة ما قاله القرآن الكريم عنهم: « لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ها يؤهرون» '. 


أجوبة عن استفسارات: 

لماذا جاءت عبارة «كثير من الناس4 بعد « ومن في الأرض» التى تضم البشر كلّهم؟ 

يمكن القول أنّ هذه العبارة إيضاح لعبارة من في الأرض» أي إِنّ أهل الأرض فئتان: 
الأول مؤمنة خاضعة لله, والأخرء' كافج متمدة عليدة. 

وقال بعض المفسّرين: إن تعبير «من في الأرض» بصيغة العام إشارة إلى السجود 
التكوينيء الذي يشترك فيه جميع الناس بما فيهم الكفرة. حيث تشارك أجزاء أبدائهم في 
هذا السجود. وإنّ عبارة «كثير من الناس4 إشارة إلى السجود التشر يعي الذي يختلف فيه 
الناس» كما يحتمل أن عبارة من في الأرض» إشارة إلى الملائكة الساكنين في الأرض كعبارة 
ومن في السّماء» التي تشير إلى الملائكة الساكنين فى التماء. في وقت تتحدّث فيه العبارة 
التي تلمها عن البشر الساكنين في الأرض. 

" لماذا تحدّنت هذه الآبة عن أهل السّماء والأرض. وليس عن الّماء والأرض ذاتهما! 

في الجواب نقول: السهاوات داخلة فى كلمة «النجوم». مثلما يقصد «بالجبال»_الج, 
تشكل جزءا مهثا من الكرة الأرضية _الأرض ذاتها. 

وأخيراً: لماذا قال سبحانه وتعالى: «ألم تر», أي: ألم تشاهد بعينيك؛ رغم أن السجود 
العام من قبل الخلوقات لله تعالى لا يمكن رؤيته؟ 

ومع ملاحظة أنّ كلمة «رؤية» في العربية تعنى أحياناً العلم, يتّضح الجواب. وإضافةٌ إلى 
ذلك نعبّر أحياناً عن الواضحات جِدَأً بكلمة الرؤية, فنقول؛ ألم تر فلاناً حسوداً بخيلاً؟ أو: 
ألم تر فلاناً عالماً عادلاً؟ (رغم أنّ هذه الصفات ليست حسّية) ونا نقصد بذلك تأكيد 
الادراك والعلم بهذه الصفات. 

قىدمع 


2 التحريمء‎ ١ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 
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27 
جردو نهدل نهد ملؤت فيهامن سساو من 5 هي وَلْولوَا 
لباسهمفِيها ا هدوا!1 الر» برت التول رهد وا ليل 
سبب التزول 
ذكر عدد من المفسّرين من الشيعة والسنّة روايات فى سبب نزول أوّل آية رات 


السالفة الذكر نلخصها بتركيز: نزل إلى ساحة الحرب يوم معركة بدر ثلائة من 0-9 هم 
(علي يله وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطّلب). فقتلوا بحسب ترتيبهم «الوليد بن 
عتبة» واعتبة بن ربيعة» و«اشيبة بن ربيعة» فنزلت هذه الآية لتبيّن مصير الذين اشتركوا 
في هذه المبارزة. 

كا روي أن أبا ذر قسي بن هذه الآآية نزلت بحقّ هؤلاء الرجال ' إلا أَنْنا نكرّر قولنا 
ثانية بأنّ سبب النزول الخناصٌ بشخص أو جماعة معيّنة لا يمنع أن يكون مضمون الآية عامًاً 


اذك ذلك مسي في تسر مجح لين والشخر لذي في القغسير لكر والأوسي في تن 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل شف 


التشسير 
فصمان متقابلان١‏ 

أشارت الآآية السابقة إلى المؤمنين وطوائف مختلفة من الكقّار. وحدّدتهم يست فئات. 
ما هنا فتقول: « هذان خصمان اختصموا في رتّهم» أي أنّ الخصام بين يجموعتين. هما: 
طوائف الكقّار الخمس من جهة, والمؤمنون الحقيقيّون من جهة أخرئ. وإذا تفحّصنا الأمر 
وجدنا أساس المخنلاف بين الأديان في ذات الله تعالى وصفاته. وهو يمتدٌ إلى الخلاف ف النبرّة 
والمعاد. لهذا لا ضعرورة إلى القول بأَنّ الناس مختلفون في دين الله, إذ إن أساس الخلاف 
وجذوره يعود إلى الخلاف في توحيده تعالى فقط. فجميع الأديان قد حرّفت, والباطل منها 
قد إختلط بنوع من الشرك. وبدت معالمه في جميع إعتقادات أصحاب هذه الأديان. 

ثم تبيّن الأآية أربعة أنواع من عقاب الكافرين المنكرين لله تعالى بوعى منهم. والعقاب 
الأوّل حول لباسهم, فتقول الآية: ه فالذين كفروا قطسى لهم ثياب من ناره ويمكن أن تكون 
هذه العبارة إشارة إلى لباسهم الذي أعدّ لهم من قطع من نار, أو كناية عن إحاطة نار جهمٌْ 
بهم من كل جانب. 

أ « يصب من فوق رؤوسهم الحميم» 5 يصبٌ على رؤوسهم سائل حارق هو حميم 
النّار وهذا الماء الحارق الفوّار ينفذ إلى داخل أبدائهم ليذيب باطنها وظاهرها ؤ يصهربه ما 
في بطوتهم والجلود» '. 

وثالث نوع من العقاب هو « ولهم مقامع من حديده أى أعدّت لهم أسواط من الحديد 
المحرق. 

والرابع: « كلما أرادوا أن يخرجوا منها من خخ أعيدوا فيها وذوقوا مذاب الحريقيه أي كلما 
أرادوا الخروج من جهام والخلاص من آلامها وهمومها أعيدوا إلمهاء وقيل هم ذوقوا عذاب 
الحريق. 


١.كلمة‏ «خصمان» منّى أمَا فعلها واختصمواء فجاء بصيغة جمع, والسبب يكمن فى أنّ هذين ليسا شخصين, 
بل فئتين: إضافة إلى كون الفئتين ليسا فى صفين وإِنْما في صفوف مختلفة, وتنهض كل مجموعة لمبارزة 


الآخرين. ". «الحميم» الماء الحارق. 
. إيصهر» مشتقة من «صهر» على وزن «قهر» وتعني تذويب الشحم. أمّا «الصهر» على وزن «فكر» فتعنى 
الس 


5. «المقامع» جمع «مقمع» على وزن «منير» وتعنى السوط أو العمود الحديدي يضرب به المذنب عقاباً له. 
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0 سورةالحج /الآية١اب8؟‏ 0 أك 


وأوضحت الآيات التالية وضع المؤٌمنين الصالحين. مستخدمة أسلوب المقارنة, 
لتكشف بها عن وضع هاتين الجموعتين, وهنا تستعرض هذه الآيات خمسة أنواع من 
المكافئات للمؤمنين: «إِنْ الثه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالصاى جِنّاك تجري من تستها 
الأتهار». 

فخلافاً للمجموعة الأولى الذين يتقلّبون في نار جهتم. نجد أنّ الذين آمسنوا وعملوا 
الصالحمات يتمتّعون بنعيم رياض الجنّة على ضفاف الأنهر وهذه هي المكافأة الأولى. وأبًا 
لباسهم وزينتهم فتقول الآية: وط يعلون فيها من أساور من ذهب وِلوُلوَاً ولياسهم فيها حريره '. 

وهاتان مكافأتان يمن الله بهها كذلك على عباده العالمين في الجنّة يهبهم أفخر الملابس 
التي حرموا منها في الدنياء ويحليهم بزينة الأساور التي منعوا عنها في الحياة الأولى. لأنها 
كانت تؤدي إلى إصابتهم بالغرور والغفلة. وتكون سبباً لحرمان الآخرين وفقرهم. أمّا فى 
الجنّة فينتهي هذا المنع ويباح للمؤمنين لباس الحرير والحلى وغيرهاء وبسالطبع ستكون 
للهياة الآخر وية مفاهيم أسمى مما نفكّر به في هذه الدنيا الدئيّة. لأنّ مبادىء الحياة ومدلوها 
ينتلفان في الدنيا عب هي في الآخرة (فتأمّلوا جيّداً). 

وأخيرا قله الرابعة والخامسة التي بهبها الله للمؤمنين الصالحين ذات سصة روحانية 
( وهدوا إلى الطيب من القول» حديث ينمي الروح. وألفاظ تثير حيوية الإنسان. وكلمات 
ملؤها النقاء والصفاء التى تبلغ بالروح درجة الكثال وتلا القلب بهجة وسروراًء ١‏ وهدوط 
إلى صراط الصميد» ' هكذا يهدون إلى طريق الله الحميد. الجدير بالثناء. طريق مسعرفة الله 
والتقرّب المعنوي والروحي إليه. سبيل العشق والعرفان. 1 

حقّاً إن الله يهدي المؤمنين إلى هذا الطريق الذي ينتهي إلى أعلى درجات اللدّة الروحيّة. 

ونقرأً في حديث رواه علي بن إبراهيم (المفسّر المعروف) في تفسيره. أنّ القصد سن 
«الطيب من القول» التوحيد والاإخلاص ويعنى «الصراط الحميد» الولاية والإقرار بولاية 
.١‏ #أساور» جمع «أسورة» على وزن «مشورة» وهي بدورها جمع لكلمة «سوار» على وزن «كتاب» وتعني 
المعضد. 
". كلمة «الحميد» تعنى المحمود. وتطلق على من يستحق الثناء, وهنا يقصد بها الله تعالى, وعلى هذا فان 
ا الحميد» يعنى السبيل إلى مقام مقرب من الله تعالى. كما قال البعض بأنّ والحميد» وصف للصراط 


يشبه الإضافة البيانية. وعلى هذا يكون المعنى: إن هؤلاء يُرشدون إلى سبيل جد ير بالثناء كله. (الآلوسي في 
روح البيان), إلا نّ المعنى الأوّل يبدو أصم. 
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20 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل امم 
القادة الربانيّين (وبالطبع هذا أحد المعانى الواضحة للآية). 
كا يستنتتج من التعابير الختلفة الواردة في الآيات السابقة وفي سبب نزوها أنّ هناك 
عذابا عسيرا صعبا ينتظر مجموعة خاصّة من الكقّار الذين يعاندون الله ويحاولون تضليل 
الآخرينء إنْهم أفراد من قادة الكفر كالذين تقدّموا في معركة بدر لمبارزة على نلية و حمزة بن 
عبداللمطّلب وعبيدة بن الحارث. 
مكارم 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الاية 
م ل ل سرك سير سي يد 3 لس ليميا داك مم عبر صر جد مر او 
1 2 ل #سر ا خا 2 اباس 
10 وبي ردقه من عذداب 
ا © 
سيب 7 


التقسير 

الذين يصذون عن بيت الله المراما 

تحدّثت الآيات السابقة عن عامّة الكفار. وهذه الآية تشير إلى مجموعة خاطة منهم 
باءت بمخالفات وذنوب عظيمة, ذات علاقة بالمسجد الحرام ومراسم الح العظم. 

تبدأ هذه الآية ب طن الذين كفروا ويصدّون من سبيل الثه » وكذلك يصدّون ويمنعون 
المؤمئين عن مركز التوحيد العظم: «والمسجد الحرلم الذي جعلناه للناس سواء الساكف فيه 
والياد » أى سواء المقيمون فيه والذين يقصدونه من مكان بعيد. «ومن يرد فيه بإلعاد بظلم 
تذقه من عذاب أليم 4 أي كلّ من أراد الا نحراف في هذء الارض القاسة عن اللي ومارسس 
الظلم والجور أذقناه عذابا ألها. 

وهذه الفئة من الكفّار ترتكب ثلاث جرائم كبيرة, إضافة إلى إنكارها الحقء وجرائمها 
هي: 

١‏ صدّ الناس عن سبيل الله والايمان به والطاعة له. 

؟ صدّهم عن حج بيت الله الحرام, وتوهّم أنّ هم إمتيازاً عن الآخرين. 

؟ ممارستهم للظلم وإرتكابهم الاثم في هذه الأرض المقدّسة. والله يعاقب هؤلاء بعذاب 


ألير 


بحوت 
-١‏ جاء «كفر» هؤلاء فى هذه الآآية بصيغة الفعل الماضى, وجاء «الصدّ» عن سبيل الله 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل رم 
بصيغة الفعل المضارع, إشارة إلى كونهم كقاراً من قبل, وإلى أنّ تضليلهم الناس هو عملهم 
الدائم. ويتعبير آخر: تشير العبارة الأولى إلى إعتقادهم الباطلء وهو أمر ثابت. بيها تشير 
العبارة الثّانية إلى عملهم الدائم وهو الصدّ عن سبيل الله. 

؟- يقصد بالصدٌ عن سبيل الله كلّ عمل يحول دون إيان الناس ودون قيامهم بالأعمال 
الصالحة, وهذا المفهوم الواسع يشمل البرايج الاإعلامية والعملية التي تتوخى التضليل عن 
السبيل السوى والأعبال الصالحة. 

؟ إن جميع الناس في هذا المكان العبادي سواء. 

وقد وردت لعبارة غصوا.,الساكف فيه والباد » عند المفترين معان مختلفة, فذهب بعضهم 
أن المراد هو أن الناس سواسية فى هذا المكان الذي يومّد فيه الله. وليس لأحد الحقّ أن 
يعر قل حج الناس وعبادتهم يوار بيت الله الحرام. 

وأعطى آخرون هذه العبارة معنى أوسع: وهو أن الناس ليسوا سواسية فقط فى أداء 
الشعائر وإما هم كذلك فى اللاستفادة من الأر_ض والبيوت المحيطة بالكعبة لإستراعب 
وسائر حاجاتهم الأخرئ, هذا حرّم بعض الفقهاء بيع وشراء وإيجار البيوت فى مكّة 
المكرمة, ويِتّخَدْون الآية السابقة دليلاً على ما يرون. 

كما ذكرت الأحاديث الإسلامية عدم جواز الحيلولة دون سكنى حجّاجٍ بيت الله الحرام 
في منازل مك3 حتى حرامه فوم. ورآه آخرون مكروهاً. 

جاء في رسالة بعث بها الإمام علىي..:: إلى قثم بن العبّاس والى مكّة آنذاك: «وأمر أهل 
مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً. فإنّ الله سبحانه يقول: طسوا. الساكف فيه والباد » فالعاكف 
المقيم به والبادى الذى يحم إليه من غير أهله»' . 

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق.ئ” في تفسير هذه الآية: «كانت مكّة ليست 
على شىء منها باب. وكان أوّل من علق على بابه المصراعين, معاوية بن أبى سفيان, وليس 
ينبغى لأحد أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ومنازلها»." ْ 

وذكرت أحاديث أنّ لحجّاج بيت الله. الحقّ في استخدام البيوت الحيطة بالكعبة. وير تبط 
هذا الحكم بشكل كبير ببحثنا المقبل. وهو: هل يقصد بالمسجد الحرام فى هذه الآية المسجد 
ذاته أو يشمل مكة كلها؟ 


3 نهج البلاغة, الرسالة ا :0 التهذيب» ج 4 ص 2٠‏ 
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فإنَ قضيّة حرمة بيع وشراء وإيجار منازل مكّة بالنسبة للحجّاج تكون مطروحة للبحث. 
إلا أن هذه القضيّة ليست مؤكّدة في المصادر الفقهيّة والأحاديث والتفاسير, فإنّ الحكم 
بحرمتها أمر صعب, وما أجدر أهل مكة بأن يقدّموا جميع التسهيلات الممكنة لحجّاج بيت 
الله الحرام! وألا يضعوا لأنفسهم إمتيازات على الحجّاج حتى بالنسية لمنازهم, ويبدو أن 
الأحاديث التي وردت في نمج البلاغة وغيره تشير إلى هذه المسألة. 

والقول بالتحريم لا يحظى بتأييد واسع من فقهاء الشيعة والسنّة (للإطلاع يراجع الْجلّد 
العشر ين من جواهر الكلام الصفحة الثامنة والأربعين وما بعدها في أحكام منى). 

ولا يحقّ لأحد بإعتبار كونه حامى حرم لله أو أيّ صفة أخرئ مضايقة حجاج بيت 
لله. أو اتخاذ الحجّ والبيت قاعدة لإعلامه وتنفيذ ماربه. 

4- قال بعض: تعنى الكعبة وجميع أجزاء المسجد الحرام. وقال غيره: تشير إلى جمسيع 
أنحاء مكّة, بدلالة الآآية الأولى من سورة الإسراء التي تخص معراج النَىِيّه:. ومسضمون 
هذه الآية أنّ بداية المعراج كانت من المسجذ الحرام. في الوقت الذي ذكر المورّخون أنَّ 
ا معراج بدأ من منزل خديجة أو شعب بي طالب أو من منزل أم هانىء. وعلى هذا فإِنٌ 
المقصود من المسجد الحرام مكّة كلها . 

ولكن بداية معراج النبى مت ليست بادا كيد من خارج المسجد الحرام. ويحتمل أن 
تكون من المسجد ذاته. فلا دليل لدينا للإعراض عن ظاهر الآية. وعليه فهذه الأية تقصد 
المسجد الحرام ذاته. 

وإذا توصّلنا من مطالعة الأحاديث السابقة إلى أنْها تستدل بهذه الآية على مساواة 
الناس فى منازل مكّة, وأنّ ذلك الحكم إستحبابي. فلا مانع من توسعة موضوعه على ما 
يناسيه (فتأئلوا جد أ). 

ه تعنى كلمة «الإلحاد» في اللغة الانحراف عن حدّ الإعتدال. وهذا أطلقت على الحفرة 
لجاورة للقبر التي تقع خارج حدٌ الوسط كلمة «لحد». 


"160 ص‎ ١ كنز العرفان. جح‎ .١ 
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وعلى هذا فإن عبارة (الحاد بظلم) تعنىي الخارجين عن حدّ الاعتدال مممارسة الظلم. 
فيرتكبون امخالفات في تلك الأرض المقدّسة, وقد حصير البعض منهوم الظلم هنا بالشرك. 
وقال اشرو إنه يعني إباحة الحرّمات, وقال غيرهم: إن الظلم هنا ذو مدلول واسع يشمل 
كلّ ذنب وعمل حرام. فيدخل فيه حتى السبٌ لشخص أدفى منه. وقالوا: إن إرتكاب أيّ 
ذنب في هذه الأرض المقدّسة له عقاب أشد. 

وجاء فى حديث للإمام الصادق ني جواباً على سؤال لأحد أصحابه حول هذه الآية: 
«كل ظلم يظلم الرجل نفسه بمكّة من سرقة أو ظلم أحد أو شىء من الظلم فإنّى أراه الحاداً, 
ولذلك كان فى أن :رسكن العردة . 

وقد رويت أحاديث أخرئ تتضمّن هذا المعبى. وتنسجم مع ظاهر الآية. وعلى هذا 
يرى بعض الفقهاء ‏ بالنسبة لمن يرتكب الذنب في الحرم المكّي -وجوب التعزير أو عقاب 
آخر إضافة إلى الحدٌ الذي نص عليه الشارع, ويستدلون على ذلك بعبارة «نذقه من مذاب 
أليع» . 

ويتّضح بذلك أنّ حصرهم هذه الآية بالنبي عن الإحتكار. أو عدم الدخول إلى منطقة 
الحرم دون إحرام؛ لم تكن غايتهم إلا بيان مصداق واضح هذه الآية فقط, وإلا فلا دليل 
لدينا على حصير مفهوم هذه الآية ذات الدلالات الواسعة: 

ل 
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يت تايمك ساني ومسو 

سر عي صر تت سدح سر لخر 0 - 
ريكالاوعل حكن سإ ينفج عَمِيقٍ 50 هدو متلِفمَ 
م و يرحكروا اسم ل ل فيا و مَصْنُومَتٍ عَلَ مَاررَقَهُم منْبَهيِمَةٍ 
موسا ويزار ارا م يوس 1 ميرم 
انعد فكوا وبا وأطهموا ا َاسالْمَقِر (0» 

التفسير 

الدعوة العامة للهوًا 
تناولت الآبة السابقة قضيّة المسجد الحرام وحجّاج بيت الله. أمَا هذه الآيات 
فتستعرض بناء الكعبة على يد إبراهيم الخميل ني . ووجوب الحج وفلسفته, وبعض أحكام 
هذه العبادة الحجليلة ٠‏ و بمعبار ار : كانت الأية السابقة مقدهة للأحاث الختلفة الِي تناولتها 
الآيات اللاحقة, إِذ بدأت ت بقصة عبد بد بناء الكعية: : (وإِذ بوأنا لإبراهيم مكان البيس» أى 
تذّر كيف أعددنا لابراهير مكان ن الكعبة ليقوم ببنائها. 
وكلمة «بوأ» مشتقة من بواء. أي الأرض المسطحة, #أطلقت على إعداد المكان مطلقاً. 
وتقصد هذه الآية حسما يراه المفّرون أن الله هدى إبراهيم ايه إلى مكان الكعبة عد 1د 
همت بطوفان 3 وخفيت د إذحدتت عامنة ا وكشقت من أسسس 
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وطهّربيتي للطائفين والقائهين والركّع السجود» . 

فهمّة إبراهم :يه كانت تطهير البيت وما حوله من أيّ نجس ظاهر أو باطنء ومن أىّ 
صم أو مظهر للشرك. من أجل أن يوجّه عباد الرحمن قلوبهم وأبصارهم إليه تعاللى وحده 
في هذا المكان الطاهرء وليقوموا بأهمّ العبادات في هذه البقعة المباركة, ألا وهو الطواف 
والصلاة فى مميط إِيمالى لا بخالطه شرك. 

وأشارت الآية أيضاً إلى ثلاثة من الأركان الأساسيّة في الصلاة: القيام. والركوع, 
والسجود. بالقرتيبء لأنّ الأركان الباقية تستظل بها. على الرغم من قول بعض المفسّرين: 
إن «القائمين» تعنى هنا المقيمين بمكّة. ومع ملاحظة مسألة الطواف والركوع والسجود التي 
جاءت قبل كلمة القائمين وبعدها يتّضح لنا أنّ القيام هنا يعنى قيام الصلاة, وقد إختار هذا 
المتى عليه كبير من مقر الشيعة:والبتة أو تقلوه باعتارء تفسيراً لخا". 

وكلمتا «ركع» وهى جمع للراكع. و«السجود» وهى جمع ساجد.ء لم يرد بينهما واو العطف. 
بل ذكرتا وصفا لتقارب هاتين العباذتين. 

وبعد إعداد البيت للعبادة, أمر الله تعالى إيراهم .د : «وأّن في الناس بالحجّ يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ». 

كلمة «أذن» مشتقة من «الأذان» أي «الإعلان». و«رجال» جمع «راجل» أي «ماشي», 
و«الضامر» تعنى الحيوان الضعيف. و«الفِجٌ» فى الأصل تعنى المسافة بين جبلين, ثم أطلقت 
على الطرق الواسعة و«العميق» تعني هنا «البعيد». ْ 

جاء في حديث رواه على بن إبراههم فى تفسيره: عندما تسلّم إبراهيم:: هذا الأمر 
الرباني قال: إن أذاني لا يصل إلى أسماع الناس» فأجابه سبحانه وتعالى (عليك الأذان وعلِيّ 
البلاغ)! فصعد إبراهيمنة موضع المقام وضع إصبعيه في أذنيه وقال: ياأيّها اناس كتب 
عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربّكم. وأبلغ الله عرَّوجِلُ نداءه أسماع جميع الناس 
حتى الذين في أصلاب أبائهم وأرحام أُمّهاتهم, فردّوا: ليك اللهم لبّيك! وإنّ جميع الذين 
.١‏ فى هذه الآية جملة محذوفة تقديرها (أوحينا) وقد أشار إلى ذلك عدد كبير من المفسّرين. 


". يراجع تفسير الآية مورد البحث في تفاسير الميزان. وفي ظلال القرآن. والتبيان, ومجمع البيان, والتفسير 
الكبير للفخر الرازي. 
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إيراهيم نظ . 

وقد ذكرت الآية هنا الحجّاج المشاة أوَلاً ثم الراكبين, لأنْهم أفضل منزلة عند الله. بسب 
ما يتحمّلون من صعاب السفر أكثر من غيرهم. وهذا السبب قال رسول الله ثَلاة: «للحاج 
الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة. وللحاج الماشى بكلّ خطوة يخطوها سبعمائة 
خسان ةا . 

أو أن" هذه المنزلة جاءت لتحديد أهميّة حجّ بيت الله الحرام. الذي يجب أن بست" بأيّ 
سارب واه إمكانات. وأن لا ينتظر الحاج مركباً له. ش 

أمّا عبارة «ضامر» فتعني الحيوان الضعيف, إشارة إلى أنّ هذا الطريق يجعل الحيوان 
هزيلاً, لأنّه بجتاز صحاري جافةً حرقة لازرع فيها ولااماء. وإستعداداً لتحمّل الصعاب في 
هذا الطريق. 

أو يكون المراد أنّ على الحاج إختيار جواد قوي سريع صابر. رشيق ضامر. متدردب 
على السير في مثل هذه الطرقء ولا فائدة ترجى من الحيوان المنعّم في هذا الطريق. (مثلما لا 
يمكن للرجال المترفين إجتياز هذا الطريق). 

ما عبارة ومن كن فج مميق4 فهي إشارة إلى توجّه الحجاج إلى الكعبة. ليس فقط من 
الأماكن القريبة. بل يشمل ذلك الحجّاج من الأماكن البعيدة أيضاً. كلمة «كلٌّ» لا تعنى هنا 
اللاستغراق والشمولء بل الكثرة. ْ 

ويذكر المفسّر المشهور أبو الفتوح الرازي في تفسيره هذه الآآية حياة مثيرة لرجل يدعى 
«أبو القاسم بشر بن محمّد» فيقول: رأيت حين الطواف شيخاً هزيلاً بدت عليه آثار السفر 
ورسم التعب علائمه على جبينه. تقدّمت إليه وسألته من أين أنت؟ أجاب: من فج عميق 
طال قطعه خمسة أعوام! فأصبحت شيخاً هزيلاً من شدّة تعب السفر وآلامه, فقلت: والله 
لهي مشقّة, إلا ئها طاعة خالصة وحبٌ عميق لله تعالى. 

فسرّه ذلك م أنشد: 
.١‏ بتلخيص, عن تفسير علي بن إبراهيم حسبما نقله تفسير نورالئقلين. ج 5 ص 88. والالوسي في 
روح المعاني, والفخر الرازى في التفسير الكبير ذيل الآية مورد البحث مع بعض الفارق. 
". تفاسير روح المعانى؛ ومجمع البيان؛ والكبير. 
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زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال صن دونه حجب وأستار! 
لاايبسنعتك تعد مسن زيارته إن المحبٌ لمن يهراه زوّارا' 


حا إنّ جاذبية بيت الله هي بدرجة تجعل القلوب الطافحة بالايمان تهوى إليه من جميع 
الأنحاء. قربت أم بعدت, نجذب الشاب والشيخ والصغير والكبير, 00000 ومكان بغيدآ 
أم قريبا, الكل يليّون الله يأتونه عسّاقاً ليروا مظاهر ذات الله الطاهرة فى تلك الاأرض 
المقدسة باعينهم: و يشعروا برحمته الى دود طا من أغياق وجودهم . 

وتناولت الاية التالية فلسفة الحيّ في عبارة موجزة ذات دلالات عديدة فقالت: 
«ليشهدوا منافع لهم 4. أي إِنّ على الناس الحجّ إلى هذه الأرض المقدّسة, ليروا منافع هم بِأءٌ 
أعينهم. 

وقد ذكر المفسّرون لكلمة المنافع الواردة فى الآية عدّة معان, إلا أنه لا تحد يد لمعناها كما 
يبدو من ظاهر الآية. فهى تشمل جميع المنافع والبركات المعنوية والمكاسب المادية. وكل 
عائد فردي واجتاعىي؛ ومعطيات سياسيّة واقتصادية وأخلاقية, فها أحرى بالمسلمين أن 
يتوجهوا من أنحاء العالم إلى مكّة ليشهدوا هذه المنافع! إنّا لعبارة جميلة! ما أولاهم أن 
يجعلهم الله شمهودا على منافعهم! ليروا بأعيتهج .ما سمعوه بآذائهم! 

ومن ذلك ما ذكر في كتاب الكافى حديثأ عن الامام الصادق:ظة في الردٌ على إستفسار 
ربيع بن خْيثُم عن كلمة المناقع...: منافع الدنيا 3 منافع الآخرة؟ فقال: «الكل» '. 

وسنتناول بإسهاب شرح هذه المنافع في ملاحظاتنا على هذه الآية إن شاء الله. 

م" تضيف الأية: «ويذكروا لسى الثه في أَيَام معلوهاه على ما رزقهم من بهيهة الأنسام > 
أي أنه على المسلمين أن يحجّوا إلى البيت ويقدّموا القرابين من المواشي التي رزقهم الله. وأن 
يذكروا اسم الله عليها حين الذبح في أَيّام حدّدة معروفة, وما أن الإهتام الأساس في مراسم 
الحجء لتتسب على المىا لات الى يرتبط فمها اللإنسان بريه ليعكس جوهر هذه العبادة 
١‏ تفسير روح الجنان, ذيل الآية مورد البحث. 
؟. يقول العالم الفاضل العامة الشعرانيؤِْة :إن ذلك ليس عجيباً بالنسبة للذين يأتون إلى مككّة من الاندلس أو 
المغرب أو من أنحاء نائية فى الصين أو من استرالية. حيث يستغرق سفرهم زمناً طويلاً يصل إلى عدّة أشهر نظراً 
لوسائل النقل التي كانت تستعمل آنذاك وإفتقاد الطرق للأمن (إضافةٌ إلى ذلك كان البعض من المتولهين ببيت 
لله يتعرّضون إلى السرقة فى الطريق فيضطرون إلى العمل من أجل إعداد مؤنة باقى الطريق إلى بيت الله الحرام). 
؟. تفسير نور الثقلين, جح , ص 88غ نقلاً عن كتاب الكافي. 
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العظيمة. تُقيّد الآية المذكورة تقدي القربان بذكر اسم 5ك وهو اخد 
الشروط لقبولها من لدن العلى القد يرء وهذا الذكر إشارة إلى توجّه الحاج إلى الله كل التوجّه 
عند تقديم الأضحية. وهيته كسب رضى الله وقبوله القربان. كا أنّ الاستفادة من لحم 
الاضحسة تقع ضمن هذأ التوجه. 

وفى الحقيقة يعتبر تقدجم الأضاحى رمز لإعلان الحاج إستعداده للتضحية بنفسه في 
سبيل الله. على نحو ما ذكر من قصّة إبراهير سب وحاولة التضحية بإينه إسماعيل خ94. إن 
الحجّاج بعملهم هذا يعلنون إستعدادهم للإيثار والتضحية في سبيل الله حتى بأنفسهم. 

وعلى كل حال فإِنّ القرآن بهذا الكلام ينف اسلوب المشركين الذ ين كانوا يذكرون أسماء 
الأصنام التي يعبدونها على أضاحيهم؛ ليحيلوا هذه المراسم التتوحيديّة إلى شرك بالله. 
وجاء في م الأية: «فكلوا هنها وأطسموا البائس الفقير». 

كبا يمكن أنّ تفتّر هذه الآية بأنّ القصد من ذكر اسم الله في «أيَامِ مسلوما 4 هو التكبير 
والحمد لله رب العالمين لما أنعم علينا من نِعَم لا تعد ولا تحصى. خاصّة بها رزقنا من بهيمة 
الأنعام التي نستفيد في حياتنا من جميع أجزاء أبدائها . 

بحوت 

١‏ ماهئ اليا المعلومات؟ 

يأمرنا الله سبحانه وتعالى ‏ فى الآيات السابقة ‏ أن نذكره في لَْأُيّام معلومات4». وجاء 
ذلك أيضاً في سورة البقرة الآية ٠١7‏ بشكل آخر «واذكروا الله في أَيَامٍ معدودات4. فأ هي 
الأيّام المعلومات؟ وهل تطابق فى معناها الأيّام المعدودات, أم لا؟ 

اختلف المفسّرون فى هذه الأيّام كبا اختلفت الرّوايات التي ذكرت بهذا الصدد: حيث 
يرى بعض المفسّرين - ويستندون إلى بعض الأحاديث الإسلامية أنه يقصد ب «الأيّام 
المعلومات» الأيّام العشرة الأرل: من ذى الححة. وأا «الايام المعدودات» فهى «أيام 
التشريق» أى اليوم الحادي عشر والثّاني عشر والثّالث عشر من ذي الحجّة. الأيّام التي 


.١‏ في التقسير الأول (أي ذكراسم لله على الأضحية) تكون «علي» هنا لإسلا. أما في التفسير الثاني (أي 
الذكر المطلق لاسم الله تعالى في هذه الأيّام) فإنّ «على» تعني «من أجل» فالفرق بين هذين التفسيرين كبير, 
سنشير إليه في الملاحظات. 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1م 


قرف 389 1ه اا لا اد ميقا "قي اها يهار ره" 9 اا رف ولا و ره بج وك ور" قللها 6 بقل [:ة “قد قد" ها هلها “3 19 مهارق 0 و ودف او كو نان 


ما اجموعة الثّانية من المفسّرين فقد استندوا إلى أحاديث أخرئ فقالوا: إن العبارتين 
تشيران إلى أَيّام التشريق التي تعتبر هي الأيّام الثلاثة ذاتهاء وأحياناً يضاف إليها اليبوم 
العاشر أى عيد اللأضحى. 

وعبارة «فمن تسجّل في يومين فلا لثم عليه» ' التى جاءت في سورة البقرة. تدلّ على أنّ 
يام التشريق ليست أكثر فن ثلاثة أيّام, لأنّ التعجيل فيها يحدث نقصاً في أيّامها فتصبح 
يومين. 

ومع ملاحظة أن التضحية جاءت في الآيات ‏ وضع البحث - بعد ذكر الأيام 
المعلومات. ونعلم أنّ تقديم الأضاحي يتم في اليوم العاشر من ذي الحجّة. فإنّ ذلك يؤكد أن" 
الأيّام المعلومات هي الأيّام العشرة الأولى من ذي الحجّة التى تنتهى بيوم الأضحى. وعلى 
هذا يقوى دليل التفسير الأوّل القائل بإختلاف معنى الأيّام المعلومات والايّام المعدودات. 

ومع الأخذ بوحدة المعاني التي تضمُنتها الآيتان. يبدو أنّ الأرجح في هذه القضيّة القول 
أن الآيتين تشيران إلى موضوع واحد. وهدفهما الإههام بذكر الله في أَيَام معيّنة تبدأ من 
العاشر من ذي الحجّة وتنتهي بالثّالث عشر منه. ومن الطبيعى أن تكون إحدى الحالات 
التي يجب ذكر اسم الله فيهاء هي حين تقديم الأضاحى ". ْ 


ذكر الله فى أرض «منى» 

جاء في روايات عديدة أن ذكر الله في هذه الأيّام تكبير خاص يذكر بعد إتمام صلاة ظهر 
يوم عيد الأضحى. ويستمر ذكر هذا التكبير في ممس عشرة صلاة (أي ينتهي بعد صلاة 
صبح اليوم الثالث عشر) وهو كا يلي: 

«الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر, وله الحمد. الله أكبر على ما هدانا. والله أكبر 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» '. 


,3٠١7 البقرق‎ ١ 
وعايه ع اسار حي الم وك وو ات ا‎ 
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0000 سورة الحجٌ / الآية 7١‏ -م؟ 0 ع 


كا نصّت بعض الأحاديث عل أ :اتكبير في الات النمسة عشر خاص بالذين هم 
بأرض «منى» في أَيّام الحج. أمّا من كانوا في المناطق الأخرئ فعليهم ذكر هذا التكبير عقب 
عشر صلوات (يبدأ من بعد صلاة الظهر من يوم العيد. وينتهبي بصلاة صبح اليوم الثاني 
عشر)' والأحاديث الخاصّة بالتكبير دليل آخر على أنّ الذكر في الآآيات السايقة عاءٌ 
وليس تحدّداً بتقديم الأضاحي. رغم أنّ هذا المفهوم الكل يشمل هذا المصداق أيضاً. 


شنلسفة الهم وأسراره العميقة! 

ِنّ لشعائر الحجّ كما هو الحال بالنسبة للعبادات الأخرئ ال م 
الفرد والمجتمع الاإسلامي. ويمكنها إن اجريت وفى 5 صحيح -ان نمحدث فى 
الجتمعات الاسلامية تبدّلاً جد يدا كل عام. 

وممتاز هذه المناسك باربعة ابعاد مهمّة: 

الاوّل: البعد الأخلاقي للحج 

أهمّ جانب في فلسفة الحجّ التغيّر الأخلاق نحو الأحسن الذي يحصل عند الناس, 
فراسم الاحرام تبعد الإنسان بشكل تام عدن الأمور المادية والامتيازات الظاهرية 
والألبسة الفاخرة. ومع تحريم الملدّات, وبناء الذائة الى يعتير من واجبات المحرم يبتعد 
الفرد عن عال المادّة. ويدخل إلى عام النور والصفاء والتسامى الروحى. وترى الانسان قد 
إرتاح فجأة من عبء الامتيازات الموهومة. والدرجات والر تب 5 النياشين. 

ثم تبي عمليّة الإحرام مراسم الح الأخرئ تباعاًء وضيها تتوطّد علاقة الانسان 
الروحيّة مع خالقه ‏ لحظة بعد أخرئ ‏ وتتوئّق. فينقطع عن ماضيه الأسود المملوء آثاماً 
را ويتّصل بمستقبل واضح كلّه نور وصفاءء, خاصّة أن مراسم الحججٌ تثير في الإنسان 
إهقاماً كبيرأ - في كل خطوة يخطوها ‏ بإبراهير:ة نحطم الأصنام. وإسماعيل:2< ذبيح الله 
وأمّه هاجرييين . ويتجل للحجّاج جهادهم وتضحياتهم: إضافةٌ إلى كون أرض مكّة عامٌة, 
والمسجد الحرام والكعبة وحلّ الطواف حوها خاصّة, كر الحاج بالرسولخ وقادة 
اللإسلام العظام وجهاد المسلمين في صدر الاإسلام, في فعمتق اث هيده القورة الأختلاقة 


1 بحارالأنوار» ج 5, ص با الى 
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بدرجة يشاهد 98 الحاج في كل زاوية من زوايا المسجد الحرام 5 مكّة المقدّسة وجه 
ابي وعلويلية .وسائر قادة المسلمين. ويسمع فعقعة سيوفهم وصهيل خيولهم. 

أجل. إِنّ هذه الأمور كلها تتّحد وتتضامن لهّد لئورة أخلاقية في القلوب المستعدة, 
وبشكل لا يمكن وصفه تفتح فى حياة لقره عشحة ةد وشذا تكد الأجادية 
الإسلامية على أنّ الذي يؤدّي الحجّ تامأ صحيحاً «يخرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أُمّهنا ! 

فالحجٌ ولادة ثائية للمسلمء يستهل بها حياة إنسانية جديدة, ولا حاجة هناك لاإعادة 
القول بأنّ هذه البركات وتأثيرها وما نشير إليه بعد هذا ليست نصيب من إقتنع من 
مكاسب الحيجٌ بقشر ته ورمى اللب جانباً. كا أَنْها ليست نصيب من يعتبر الحجّ سياحة 
للتنفيس عن الخاطر, أو للتظاهر والرياء, أو طريقاً للحصول على متاع شخصي دنيوي, 
وهو في الحتقيقة لم يتوصّل إلى معنى احج الحقيق. فكان نصيبه ما يستحقّه! 

الثانى: البعد السياسى للحجّ 

ذكر أحد كبار فقهاء المسلمين أنّ مراسم الحج في الوقت الذي تستبطن أخلص وأعمق 
العبادات. هى أكثر الوسائل أثراً في التقدّم نحو الأهداف السسياسيّة الإسلامية, فجوهر 
العبادة التوجّه إلى الله. وجوهر السيائة التوجّه إلى خلق الله. وهذان الأمران إمتزجا في 
الحج بدرجة أصبحا كنسيج واحد. 1 

إن الحجّ عامل مؤئْر فى وحدة صفوف المسلمين. 

الحج عامل مهم في مكافحة التعصّب القومي والعنصري والتقوقع في حدود جغرافية. 

والحجٌ وسيلة لتحطيم الرقابة التي تفرضها الأنظمة الظالمة. وتدمير هذه الأنظمة 
المتسلّطة على رقاب الشعوب الاسلامية. 

والحجٌ وسيلة لنقل الأنباء السياسية للبلدان الاسلامية من تقطة إلى أخرئ, وأخيراً 
الحجّ عامل مؤثر فى تحطيم قيود العبودية والاإستعمار وتحرير المسلمين. 

هذا السبب كان موسم الحج زمن الجبابرة كبني أميّة وبني العبّاس الذين كانوا 
يسيطرون على الأراضى الإسلامية المقدّسة, ويراقبون كل تحرّك تحرّري إسلامي ليقمعوه 
بقوّة. كان الموسم متنفّساً للحرية ولاتصال فئات الجتمع الإسلامي الكبير بعضها مع بعض, 
لطرح القضايا السياسيّة احتلفة التى تهمّ كل مسلم. 


11 بحار الأنواره ج .ص‎ ١ 
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دعل هذا الأساس قال أمير لؤمنين عل ني فى معرض حديثه عن فلسفة الفرائض 
والعبادات «الحجٌ تقوية للدّين» ' 

كما أن أحد السياسيين الأجانب المشهورين قال: «الويل للمسلمين إن لم يعرفوا معني 
الحجٌ. والويل لأعدائهم إذا أدرك المسلمون معنى الحمٌّ»! 

واعتبرت الاأحاد يث الإسلامية الحجّ جهاد الضعفاء. إذ يمكن للشيوخ والنساء 
الضعيفات المشاركة فى الحجّ ليظهروا عظمة الأمّة الاسلامية. وليدخلوا الرعب فى قلوب 
أعداء الإسلام بمشاركتهم في صفوف المصلّين المتراصّة في دوائر تحيط بيت الله الحرام. وهى 
توحّد الله وتكيره. 

الثالث: البعد الثقافي للحي 

يمكن أن يؤدّي إلتقاء المسلمين أَيّام احج دوراً فقالاً في التبادل الققاني في الجتمع 
الإسلامي. خاصّة إذا لاحظنا أن نّ إجماع احج العظيم مثّل بشكل حقيق فئات المسلمين من 
أنحاء العام, حيث لا تكون المشاركة فى هذه ا مراسم العظيمة بدوافع سامة إن انجاتة 
لبعض الناس بالخصوص. فالحجّاج جاؤوا من شت المجموعات والعناصر والقوميات. وقد 
اعصعوا رع التعلاف انيه 

لهذا ذكرت الأحاديث الاسلامية أن من فوائد احج نشر أخبار آثار رسول الله يك في 
أنحاء العام الإسلامي. يقول «هشام بن الحكم» أحد أصحاب الامام الصادق :29 الخلصين 
تقلا عن هذا الإمام العظيم نية أن قال حول فلسفة الحجٌّ والطواف حول الكعبة: «إنّ الله خلق 
الخلق... وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين. ومصلحتهم من أمر دنياهم. فجعل فيه 
الاجتماع من الشرق والغرب, وليتعارفوا ولينزع كلّ قوم من اراد مسن بلد إلى يسلد ..., 
ولتعرف آثار رسول اله يَِةْ وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسى» '. 

وهذا السبب كان المسلمون يجدون في الحجٌ متنفّساً من جور الخلفاء والسلاطين الظلمة 
الذين منعوا المسلمين من نشر هذه الأحكام. لحل مشاكلهم بالاجتاع بأمّة الدى ةو 0 
المدينة المنوّرة ومكة المكمة. ويكبار علباء المسلمين: لينهلوا من متاهل القسرآن | 
والسئة النبويّة الشريفة. 


.4 نهبع البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة ؟16. ؟. وسائل الشيعة, ج ل ص‎ .١ 
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ومن جهة ثانية يمكن أن يكون الحجّ مؤتراً ثقافياً إسلامياً يمحضره مفكّروا العام 
الإسلامي في أَيَام احج في مكّة المكرّمة؛ ليتحاوروا فيا بينهم ويعرضوا نظرياتهم وأفكارهم 
على الآخرين. 

وقد أصبحت الحدود بين البلدان الإسلامية _الآن ‏ سبباً لتشدّت ثقافتهم الأصيلة, 
وإقتصار تفكير مسلمي كل بلد بأنفسهم فقط. حتى تقطعت أواصر المجتمع الإسلامي 
الموحّد. بيها يستطيع الحي أن يغيّر هذا الوضع. 

وما أجمل ما قاله الإمام الصادق.ظة في ختام الحديث السابق الذى رواه هشام بن 
الحكم: «ولو كان كلّ قوم إِنّما يتكلّمون على بلادهم وما فيها هلكوا. وخربت البلاد. وسقطت 
الجلب والأرباح. وعميت الأخبار» . 

الرابع: البعد الإقتصادي للحجّ 

خلافاً لما يراه البعض. فإنّ مؤمر الحج العظيم يمكن أن يستفاد منه في تقوية أسس 
الاقتصاد في البلدان الإسلامية. بل إِنه وفق أحاديث إسلامية معتبرة يشكّل البعد 
الاقتصادي جزءاً مهما من فلسفة ال حج. 

فا المانع من وضع أأسس سوق مشتركة إسلامية خلال إجتاع الحج العظيم. ليوسّع 
المسلمون حال التيادل التجاري فوا بينهم بشكل تعود منافعهم إليهم لا إلى أعدائهم. ومن 
أجل تحرير اقتصادهم من التبعية الأجنبية: وهذا العمل عيادة وجهاد في سبيل الله. ولا 
يمكن أن يكون حيّاً للدنيا وطمعاً فيها. 

ولذا أشار الإمام الصادق 22 في الحديث السابق خلال شرحه فلسفة الحج, إلى هذا 
الموضوع يصعراحة باعتبار أنّ أحد أهداف الحج, تقوية العلاقات التجارية بين المسلمين. 

وجاء فى حديث آخر للإمام الصادق ني فى تفسير الآية ١94‏ من سورة البقرة «ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربّكم4. قال نثة: «فإذا أحلّ الرجل من إحرامه وقضى فليشتر 
ولمبمٍ فى الموسم» . 

وكما يبدو فإنّ هذا العمل لا إشكال فيه. بل فيه ثواب وأجر. 


8 وسائل الشيعة. ج 8 ص‎ .١ 
تفسير العياشي, حسبما جاء في تفسير الميزان» ج 5 ص ابي‎ 1 
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وبهذا المعنى جاء في نهاية حديث عن الإمام على بن موسى الرضاءبنه: لبيان فلسفة 
الحجّ بشكل مسهب: (ليشهدوا منافع لهم) ' إشارة إلى المنافع المعنوية والماديّة. والأخيرة 

فالحج باختصار عبادة عظيمة لو استفيد منها بشكل صحيح في تشكيل مؤقرات 
متعدّدة سياسيّة وثقافية واقتصادية. لأمكنه أن يكون مفتاحاً لحل مشاكل العام 
الإسلامى؛ ومعضلات المسلمين, وقد يكون هو المراد من حديث الامام الصادق :9 حيث 
قال: «لا يزال الدين قائماً ماقامت الكعبة» '. 

كا قال الاامام على مه «الله الله في بيت ربّكم. لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا»" 
أي لا يمهلكم الله إن تركتم بيت ربكم خالياً. 

ولأهميّة هذا الموضوع الذي خصّص له باب في الأحاديث الإسلامية تحت عنوان 
«وجوب إجبار الوالي الناس على الحعٌّ» فإذا أراد المسلمون تعطيل الحج فى عام من الأعوام, 
فعلى الحكومات الاسلامية أن ترسلهم بالقرّة إلى مكّة :. 

الخامس: ما هو مصير لحوم الأضاحى فى عصرنا؟ 

بيستفاد من الآية السالفة الذكر أنّ الهدف من تقديم الأضحية. إضافة إلى الجوانب 
المعنوية والروحية والتقرّب إلى الله تعالى. يشمل الاستفادة من لحومها ومنح قسم منها إلى 

وتحريم الإسراف فى الإسلام ليس خافياً على أحد. فقد أكده القرآن والحديث والدليل 
العقلي. ومن هذا كلّه نستنتج عدم جواز ترك اللحوم على الأرض في «منى» ولا يجوز دفتها. 
إذ إن وجوب تقديم الأضاحى لا يقصد به هذه الأعبال فيجب نقل لحومها إلى مناطق 
اخرئ بحاجة إليها إن لم نجد محتاجين في «منى» ليستفاد منها على أفضل وجه. وهذا هو 
مقتضى الجمع بين الأدلّة والبراهين. 

ولكدّنا جد ومع الأسف أن الكثير من المسلمين عملوا بالحكم الأوّل. ونسوا العمل 
بالحكم الثَانيء ولذا نشهد في كلّ عام تلف الآلاف المؤلفة من لحوم الأضاحى التى بإمكانها 


.15 وسائل الشيعة, ج 4 ص‎ .١ 7” بحار الأنوار, ج344 ص‎ .١ 
,١60 نهج البلاغة, الوصبّة, لا2. 0 وسائل الشيعة, ميل ص‎ 1 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يل 
أن تكون منبع غذائي مهم لشرائح امحرومين في اجتمعات الاسلامية, ولكنها تترك في تلك 
الأرض المقدّسة بحالة سلبية ومزعجة جدًأً. وقد تحدّث لحدٌ الآن الكثير من المفكّرين 
وعلماء المسلمين حول هذا الموضوع مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية, وحتى أنْهم 
تبرّعوا بتكاليف حنفظها ونقلها إلى المؤسسات الختصة. ولكن جمود وتحجّر رجال الدين 
الوهّابيين من جهة, وعدم إهتام المسؤولين في الحكومة السعودية من جهة أخرئ كانت 
مائعاً لتنفيذ هذا المشروع. 1 

ومع غضٌ النظر عن مسألة حرمة الإسراف التي هي من الثوابت فى التفكير الاسلامي, 
فإعظر المذاين يوم عيذ الأشسى إل الحن حال بشع وغير.منطق إل اريسة يديد 
علامات الاإستفهام لدى كل ضعيف الاريمان حول شعيرة الحج بالكامل, و يعطي للأعداء 
مبرّراً قويّاً للطعن والتقبيح غافلين عن أنّ هذه المسألة هي نتيجة جهل وإهسال رجال 
الدين الوهّابيين والسلطات السعودية, فعلى هذا فإنّ عظمة الإسلام وأصالة مناسك الحج 
توجب على المسلمين من جميع مناطق العالم أن يمارسوا الضغط على المسؤولين فى تلك 
الدولة لاإنهاء هذه الحالة الموحشة؛ وتنفيذ الحكم الاإسلامي في هذه امالك 00 

وإذا وردت أحاديث إسلامية في حرمة إخراج لحوم الأضاحى من أرض «منى» أو من 
دحرم مكّته فإنَّ ذلك يعود إلى زمن كان فى مكّة لكوم عدد كاف من المستهلكين 
والمستحقين. 

ولهذا ورد في حديث صحيع الاسناد عن الامام الصادق.ذ: أنّ أحد أصحابه سأله عن 
هذا الموضوع, قاعان: «كنًا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه. فأمًا إليوم فقد كثر 
الناس فلا بأس بإخراجه»' . 

7م 


.5 أبواب الذبح, الباب 47. ح‎ ١9١ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة, بع‎ .١ 
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الايتان 
مقط امهم وَلموش رهم وَلمَطوَياسيتالمضيق0 
ا ألو فهو لسريو ولد لح 
َم إِلّاما ْلََئَحكمْ تابه لس 07 سكير 
اس ا 


التشسير 

تتابع هذه الآيات البحث السابق عن مئناسك الحج مشيرة إلى جانب آخر من هذه 
المناسك. فتقول أُوّلاً: (ثمَ ليقضوا تغثهم وليوفوا نذورهم4 أي ليطهّروا أجسامهم من 
الأوساخ والتلوّث, ثمّ ليوفوا ما عليهم من نذور. «وليطوفوا بالبيه الستيق» أي يطوفوا 
بذلك البيت الذي صانه الله عن المصائب والكوارث وحرّره. 

وكلمة «تفث» تعبى كما قال كبار اللغويين والمفسّرين ‏ القذارة وما يلتصق با جسم 
وزوائده كالأظافر والشعر. ويقول البعض!إإنّ أصلها يعتى القذارة التى تحت الأظافر 
وأمثاها , ورغم إنكار بعض اللغويين لوجود مثل هذا الاشتقاق في اللغة العربية, إلا أن 
الراغب الإصفهاني نقل كلام بدويّ قاله بحقّ أحد الأشخاص القذرين: «ما أتففك وأدرنك» 
دليلاً على عربية هذه الكلمة ووجود إشتقاق ها فى اللغة العربية. 

وقد فرت (ليقضوا تفثهم4» في الأحاديث الإسلامية بتقلم الأظافر وتطهير البدن 
ونزع الإحرام: وبتعبير آخر: تشير هذه العبارة إلى برنايج «التقصير» الذي يعد من مناسك 
الحيم. وجاء في أحاديث إسلامية آخرئ بعبى حلاقة الرأس التي تعتبر احسد اساليب 
«التقصير». 


اا لتكت 4010 لمك 


١‏ :عن قاوس اللنةه ؛ ومغردات الراغب الامفهاني: ؛وكنز العرفان؛ وتفسير مجمع البيان؛ وتفاسير أخر 
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م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 

وحاء فى «كنز العرفان» حديث رواه ابن عبّا باس فى تفسير هذه ألية: «القصد انجاز 
مشاعر الحجٌ كلّها»' إلا أنه لا سند لدينا لحديث ابن عبّاس هذا. 

والذي يلفت النظر في حديث عن الإمام الصادق. 2' أنه فر عبارة «ليقضوا تفثهم » 
بلقاء الامام, وعندما سأله الرأوي عبدالله بن سئان عن توضيح هذه المسألة قال: «إنّ للقرآن 
ظاهراً وباطناً»'. 

وهذا الحديث ربا كان ن إشارة إلى ملاحظة تستحق الازهدام. وهي أن حجّاج بيت الله 
الحرام يتطهّرون عقب مناسك الحجّ ليزيلوا الأوساخ عن أبدانهم, فعليهم أن يطهّروا 
أرواحهم أيضا بلقاء الامامءئة . خاصّةٌ وأنّ النلفاء الجبابرة كانوا منعون لقاء المسلمين 
لارمأمهم في الظروف العادية, لهذا تكون أيّام احج خير فرصة للقاء الإمام. وبهذا المعنى نقراً 
حديثا للإمام الباقرحءثة قال فيه: «تمام الحجّ لقاء الإمام». " 

وكلاهما ‏ في الحقيقة ‏ تطهير, أحدهما تطهير لظاهر البدن من القذارة والأوساخ. 
والآخر تطهير ياطنى من الجهل والمفاسد الأخلاقية 

ما «الوفاء بالنذر» فيعني أن كثيراً من الناس ينذرون تقديم أضاحي إضافيّة فى الحج أو 
التصدّق بمال, أو القيام بعمل خيري فى يَام الحج, ولكنهم بنسون ويغفلون عن كل ذلك 
عند وصوهم إلى مكة, لهذا أكّد القرآن عليهم الوفاء بالأكور. وإلا يقصّروا فى ذنك". 

أمّا لماذا سمّيت الكعبة بالبيت العتيق؟ ْ 

«العتيق» مشتقّة من «العتق» أي التحرّر من قيود العبودية. ورتما كان ذلك لأنّ الكعبة 
تحرّرت من قيود ملكية عباد ألله. ولم يكن لها مالك إلا الله. كما حرّرت من قيد سيطرة 
الجبابرة كإبرهة. 

ومن معاني «العتيق» أيضاً الشىء الكريم الفين, وهذا المعنى يتجسّد في الكعبة بوضوح. 
ومن المعاني الأخر للعتيق «القديم» يقول الراغب الاصفهاني: العتيق المتقدّم في الزمان أو 


.487 كنز العرفان, ج اص .39 ". تفسير نورالئقلين, بع "ا ص‎ .١ 

*. وسائل الشيعة ج .٠١‏ ص نت "؟, (أبواب المزار, الباب ”اح 017). 
4 متعم يعو المفسّرين القصد من «النذور» القيام بمشاعر الحي, إلا أنه بمراجعة حالات استعمال كلمة 
النذر في القرآن ع المجيد. ٠‏ ينضح لنا أنه يقصد المعنى المتداول من كلمة النذرء لهذا فان استخدامها في مناسك 
الحيم دون دليل» خلاقاً لمعناها الظاهر. 
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المكان أو الرتبة. وهذا المعنى أيضاً واضح بالنسبة للكعبة, فهي أقدم مكان يومّد فيه الله. 
وبحسب ما جاء في القرآن «إِنّ أو بيك وضع للناس» وعلى كل حال فلا مانع من إطلاق 
العتيق على بيت الله بعد ملاحظة ما تتضمّنه هذه الكلمة من معانء أشار كل مفسّر إلى 
سانب ننياء أو ذكرت الالجادي التدلقة عواني اخر ءا من نغانيا. 

ما المراد من «الطواف» الوارد فى آخر الآية المذكورة أعلاه فهناك بحث بين المفسّرين 
(هناك طوافان ‏ بعد مراسم عيد الأضحى فى منى على الحجّاج أن يقوموا بهماء الطواف 
الأوّل يدعى «طواف الزيارة». والثّاني «طواف النساء»). 

يرى بعض الفقهاء والمفسّرين أنّ مفهوم الطواف عام هناء لأنَّ الآية لم تتضمّن قيوداً أو 
شرطاً ما. فهي تضم طواف الحجّ وطواف النساءء حتى أَنّها تشمل طواف العمرة أيضاً '. 

في وقت يرى مفسّرون أخرون أن الآية تقصد طواف الزيارة فقط. الذي يجب على 
الحاج بعد إحلاله من إحرام الحج . 

إلا أن الأحاديث الواردة عن أهل البيت »ف تفيد أنّ القصد هنا طواف النساء. في 
حديث عن الامام الصادق .5” فى تفسير «وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيى الستيق» قال: 
وساف الاي 

كما روي عن الإمام على بن موسى الرضا ني حديث بهذا المعنى . 

وهذا الطواف يسمّى عند أهل السنّة طواف الوداع. 

ومع ملاحظة هذه الأحاديث يبدو التّفسير الأخير هو الأقوى. خاصّة إذا عبر بهذا 
المعنى أيضاً في تفسير ثم ليقضوا تفشهم 4 حيث يجب إضافة إلى تطهير البدن من القذارة 
والشعر الزائد, استعمال العطر أيضاً. ومن ال معلوم أنه لا يجوز استعمال العطور في احج إلا بعد 
تام الطواف والسعى, أو عندما لا يكون طواف بِدمّة الحاج إلا طواف النساء. 

وأشارت الآية الأخيرة إلى خلاصة ما بحثته الآيات السالفة الذكر. حيث تبدأ بكلمة 


.؟7١ ص‎ ١ آل عمران, 5. ". كنز العرفان, ج‎ .١ 

'. تفسير مجمعالبيان, بجع لاء ص 85 نملها في تفسير الآية مورد البحث عن بعض المفسّرين لم يذكر 
أسماء هم. 

ُ. وسائل الشيعة, ج ة, ص ©94٠١‏ أبواب الطواف. الباب ؟. 

3. المصدر السابق. 
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جذلك ١»‏ التي لها جملة حذوفة تقديرها «كذلك أمر الحج والمناسك» ثم" تضيف تأكيداً 
لأهميّة الواجبات التى شرحت «ومن يعظّم حرهابه الثه فهو خير له مند ربّه4. 

والمقصود هنا ب «الحرمات» ‏ طبعاً ‏ أعبال ومناسك الحجّ. ويمكن أن يضاف إلييا 
إحترام الكعبة خاصّة والحرم المكى عامّة. وعلى هذا فإنّ تفسير هذه الآية بإختصاصها 
بالحرّمات -أي كل ما نهى الله عنه أو جميع الواجبات. مخالف لظاهر الآية. كا يجب الانتباه 
إلى أن «حرمات» جمع «حرمة» وهى فى الأصل الشىء الذي يجب أن تحفظ حرمته, وألا 
تيك هذه الحرحة ابذا. ْ 0 

“م تشير هذه الآآية وتناسباً مع أحكام الإحرام إلى حسلّية الموائي. حيث تقول: 
«واحلى لكم الأنسام إِلّاها يتلى عليكم». 1 

عبارة «لاها يتلى عليكم 4 يمكن أن تكون إشارة إلى تحريم الصيد على الحرم الذي شرّع 
في سورة المائدة الآية 964 حيث تقول: (ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم». 

كا قد تكون إشارة إلى عبارة جاءت في نهاية الآية ‏ موضع البحث - نخصٌ حرم 
الأضعة القي تذبح للأصنام التي كانت متداولة زمن الجاهلية. لأنّ تذكية الحيوان يشترط 
فيها ذكر اسم الله عليه عند الذبح. ولا يجوز ذكر اسم الصتم أو أيّ اسم آخر عليه. 

وفى ختام هذه الآية ورد أمران يخصّان مراسم الحجّ ومكافحة العادات الجاهلية: 

الأول .يقول: «فاجتنيوا الرجس من الأوثان 4 و«الأوثان» جمع «وثن» على وزن «كفن» 
وتعنى الأحجار التي كانت تُعبد زمن الجاهلية. وهنا جاءت كلمة الأوثان إيضاحاً لكلمة 
«رجس» التي ذكرت في الآآية. حيث تقول: «اجتنبوا الرجس4. ثم" تلبها عبارة «من الأوثان» 
أى الرجس هو ذاته الأوثان. 

كا تجب ملاحظة أنّ عبدة الأوثان زمن الجاهلية كانوا يلطّخونها بدماء الأضاحى, 
فيحصل مشهد تقشعرٌ الأبدان من بشاعته. وقد يكون التعبير السابق إشارة إلى هذا لمعن 
ابضياء 

والأمر الثاني هو «واجتنبوا قول الزور» أي الكلام الباطل الذي لا أساس له من الصحّة 


:سسا له مسي سي سيم ل يد سجيي ل عوع ‏ دير بع أسذدءة ندم لستسسشةت 


.١‏ هذه الكلمة لها جملة محذوفة وتقديرها (كذلك امر الحج والمناسك). 
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بحت 
ما معنى <قول الزورة ؟ 

يرى بعض المفسّرين أنّهِ إشارة إلى كيفيّة تلبية المشركين في راسم احج في زمن 
الجاهلية. لأمّهم يلون بشكل يتضئن الشرك بعينه. ويبعدونه عن صورته التوحيديّة. فقد 
كانوا يردّدون: «لتيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك! تملكه وما ملك!». 

حمّاً إن كلام باطل ودليل على «قول الزور» الذي يعني في الأصل: الكلام الكاذب, 
والباطل. والبعيد عن حدود الاعتدال. 

ومع هذا فإنَّ إهتام الآية المذكورة بأعمال المشركين في مراسم الح على زمن الجاهلية. 
لا يمنع من تعميمها على بطلان أيّة عبادة للأصنام بأيّة صورة كانت. وإجتناب أيّ قول 
باطل مهما كانت صورنه. 

وهذا فسّرت بعض الأحاديث الأوثان بلعبة الشطرنجء وقول الزور بالغناء, والشعهادة 
بالباطل. وفي احتقيقة فإنّ ذلك بيان لبعض أفراد ذلك الكلي, وليس القصد منه حصر معنى 
الآية بهذه المصاديق فقط. وجاء في حديث للرسول الأكرم يثنة فى خطبة ألقاها على 


المسلمين «أيّها الناس, عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. ثمّ قرأً: « فاجتنيوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزور» ». 
إِنّ هذا الحديث أيضا إشارة إلى سعة مفهوم هذه الآية. 
هد 
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خب و ون ف اليف له ورك ادا سي لين _ 
أوتهوى به الح في مَكَان سَحِقٍ ( لِك وم بمَظِم سَعكي نهنا َقوف 
لوب «# دوه لسسع مُرَعِلهَِ بي تلبق 4 
التغسير 

تعظيم شعائر الله دليل على تقوى القلوب: 

عقّبت الآيات هنا المسألة التى أكدتها آخِر الآآيات السابقة. وهي مسألة التوحيد. 
وإجتناب 2 صلم وعبادة الأوثان. حيث تقول «حنفا. لله غير مشركين بهه ' أي أقيموا 
مراسم الحيجٌ والتلبية في حالة تخلصون فيها النيّة لله وحده لا يخالطها أيّ شرك أبداً. 

«حنفاء» جمع «حليف» أي الذى إستقام وإبتعد عن الضلال والانحراف. أو بتعبير آخر: 
هو الذي سار على الصراط المستقيم, لأنّ «حنف» على وزن «صدف» تعنى الرغبة, ومّن 
رغب عن كل انحراف فقد سار على الصراط المستقم. 

وعلى هذا فإنّ الآية السابقة اعتبرت الاخلاص وقصد القربة إلى الله محر كأ أساسياً ف 
الحيمٌ والعبادات الأخرئ. حيث ذكرت ذلك بشكل عاء. فالاخلاص أصل العبادة. والمراد 
به الإخلاص الذي لا يخالطه أيّ نوع من الشرك وعبادة غير الله. 

جاء في حديث عن الازمام الباقر.ية اجاب فيه مبيّنا معنى كلمة حنيف: «هى الفطرة التى 
فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله قال: فطرهم الله على المعرفة» '. ْ ْ 

إن التّفسير الذي تضمّنه هذا الحديث. هو في الواقع إشارة إلى أساس الاخلاص. أي: 


.١‏ وحثفاء» ووغير مشركين»: كلاهما حال لضمير #اإحتئبوا» فى الآية السابقة. 
"'. توحيد الصدوق: ص 9"؟. 
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النطرة 06 التي تكون مصدراً لقصد القربة إلى الله. وتحريكاً ذاتاً من الله. 

ثم ترسم الاية -موضع البحث -صورة حيّة ناطقة عن حال ا مش ركين وسقوطهم وسوء 
طالعهم. حيث تقول: «ومن يشرك بالله فكأنّما خرّ من للسّماء فتخطفه الطير أو تتهوي به الريح 
في مكان سحيق > . 

«الّماء» هنا كناية عن التوحيد. و«الشرك» هو السبب فى السقوط من الّماء هذه. 

ومن الطبيعي أن تكون في هذه السّماء نجوماً زاهرة وسمساً ساطعة وقراً منيراً فطوبى لمن 
يكون شمساً أو تمرأ أو في الأقل نجماً متلألئاً. ولكن الإنسان عندما يسقط من هذا المكان 
العالي ييتلى بأحد أمرين: فا يصبح طعما للطيور الجوارح أثناء سقوطه وقبل وصوله إلى 
الارض. وبعبارة اخرى: يبتلى بفقدانه هدا المكان السامى باهوائه النفسيّة المعاندة. حيث 
تاك عتم الأعراء جانا عن وده ْ 

وإذا نجا بسلام منهاء ابتلى بعاصفة هوجاء تدكّه فى إحدى زوايا الأرض بقوّة تفقده 
سلامته وحياته. ويتنائر بدنه قطعأ صغيرة في أنحاء المعمورة, وهذه العاصفة الهوجاء قد 
تكون كناية عن الشيطان الذي نصب شراكه للإنسان! 

وما لا شكٌ فيه أنّ الذي يسقط من الّماء يفقد كل قدرة على اتخاذ قار هاب وترداد 
سرعة سقوطه لحظة بعد أخرئ نحو العدم. اوشم اساسا 

حا أن الذي يفقد قاعدة التماء التوحيديّة. يفقد القدرة على تقرير مصيره بنفسه. 
وكلما سار في هذا الاتجاه إزداد سرعة نحو الهاوية, وفقد كل ما لديه. 

ولا نجد نشبيهاً للشرك يُضاهي هذا التشبيه الرائع. 

كبا تجب ملاحظة ما تأكّد فى هذا الزمان من حالة إنعدام الوزن فى السقوط الحرّء ولهذا 
تجرى إختبارات على الفضائيين للاستفادة من هذه الحالة ليعدّوأ أنفسهم للسفر إلى الفضاء. 
لأنّ مسألة إنعدام الوزن هي التي تؤدّي بالإنسان إلى اضطرابه بشكل خارق أثناء السقوط 
الح 

والذي ينتقل من الايمان إلى الشرك ويفقد قاعدته المطمئنة وأرضه الثابتة تبتلى روحه 
بمثل حالة إتعدام الوزن ويسيطر عليه إضطراب خارق للعادة. 


أاررتة 5 5 شتقة من وال 1 » على وزن فعل. بمعنى الإمساك بالشيء أثناء تحر كد بسرخة ولإسحيق» 
تعنى «البعيد» وتطلق على النخلة العالية كلمة وسحوق». 
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6 الاية 55250 الحجّ وتعظم شعائر الله ثانية فتقول « ذلاسه > أي إن 
الموضوع كا قلناه. وتضيف ١‏ ومن يعظم شعائر الله فإنْها من تقوى للقلوب». 

«الشعائر» جمع «شعيرة» بمعنى العلامة والدليل. وعلى هذا فالشعائر تعني علامات الله 
وأدلته. ٠‏ وهى تضيّ #عتاوين لأسكامه وتغاليد العاقة..وادل ما يلفت النظر في هذه المراسم 
مناسك الحيج التي تذكّرنا بالله سبحانه وتعالى. 

ومن البد.هي كون مناسك الحجّ من الشعائر التي قصدتها هذه الآبة. خاصّة مسألة 
الأضحة التي اعتيرتها الآية 77 من نفس السورة - وبصعراحة من شعائر الله. إِلَا أن من 
الواضح مع كل هذاء إحتفاظ الآية بمفهوم شهولى لجميع الشعائر الاسلامية. ولا دليل على 
إختصاصها ‏ فقط ‏ بالأضاحي. أو جميع مناسك الحج. خاصّة أنّ القرآن يستعمل «من» 
الفي يستفاد منها النفريق في مسألة أضحية الحج. وهذا دليل على أن الأضحية من شعائر اله 
كالصفا والمروة التي تؤكّد الآية ١68‏ من سورة البقرة على أنَّهها من شعائر الله < إِنّ الصفا 
والمروة من فسائر ثلثهه . 

ويمكن القول: إِنّ شعائر الله تشمل جميع الأعمال الدينيّة التي تذكّر الإنسان بالله سبحانه 
وتعالى وعظمته. وإِنّ إقامة هذه الأعمال دليل على تقوى القلوب. 

كما تجب ملاحظة أن المراد من عبارة ١‏ يعظمه ليس كا قاله بعض المفسّرين من عظمة 
جنّة الاضحية وامثاهاء بل حقيقة التعظيم تعني تسامي مكانة هذه الشعائر في عقول الناس 
وبواطتهم: وآن يَوؤدواما تستحقّه هذه الشعائر من تعظيم وإحترام. 

كا أن العلاقة بين هذا العمل وتقوى القلب واضحة أيضاً فالتعظيم رغم كونه يحتاج إلى 
القصد والنيّة. فإنّه يحدث كثيراً أن يقوم المنافقون بالتظاهر في تعظيم شعائر الله. إلا أنّ ذلك 
لا قيمة له. لأنه لا ينبع من تقوى القلوب. إِمًا تجده حقيقة لدى أتقياء القلوب, ونعلم أنّ 
مركز التقوى وجوهر إجتناب المعاصى والشعور بالمسؤولية إزاء التعالم اللإهيّة فى قلب 
الإنسان وروحه. ومنه ينفذ إلى الجسد. لهذا نقول: إن تعظير الشعائر الإلهيّة من علامات 
التقوى القلبيّة ' 


١.بما‏ أن هناك إرتباطاً بين الشرط والجزاء. وكلاهما يخصّان موضوعاً واحداً. تجد في الآبة السالفة الذكر 
لوف تقد بره (ومن يعظم شعائر الله فإن تعظيمها من تقوى القلوب). ونسكن أن يكون ن الجسزاء محذوفا 
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«التقوى هاهنا»' . 

وبستدلّ من بعض الأحاديث أنّ بجموعة من المسلمين كانوا يعتقدون بعدم جواز 
الركوب على الأضحية (الناقة أو ما شابهها) حين جلبها من موطنهم إلى منى للذبح, كما 
يرون عدم جواز حلبها أو الاستفادة منها بأيّ شكل كانء ولكن القرآن نق هذه العقيدة 
الخرافية حيث قال: #لكم فيها منافع إلى أجل مسمى 4. 

وجاء في حديث نبوى أنّ الّسول الأكرمتة مرّ برجل بسوق بدنة وهو فى جهد. 
فقال: : «اركبها» فقال: يارسول الله إنها هدى. فقال32ت «اركبها ويلك»". 

كبا أكّدت أحاديث عديدة وردتنا عن أهل البيتيزّة: هذا الموضوع ومنها حديث رواه 
أبو بصير عن الإمام الصادق:22 في قوله عرّوجل: «لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى؟4 قال: 
«إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير عنف عليهاء وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها» '. 

والحقيقة أن الحكم أعلاه معتدل وحدٌ وسط بين عملين يتصفان بالإفراط وبعيدين عن 
المنطق. 

فن جهة كان البعض لا يحتفظ بالأضاحي أبداً حيث يذبحها قبل الوصول إلى «منى» 
ويستفيد من لحومها. وقد نهى القرأن عن ذلك كما جاء في الآية الثّانية من سورة المائدة «لا 
تحلّوا شعائر الثه ولا الشهر الحرلم ولا الهدي ولا القلائد 4. 

ومن جهه أخرئ كان آخرون يفرطون إلى درجة عدم الاستفادة من الانعام بمجرّد 
تخصيصها للأأضحية؛ فلا يحلبونها ولا يركبون عليها إن كانت مما يركب وإن بعدت المسافة 
بين موطنهم ومكةء وقد أسانت الآية موضع البحث ذلك. 

والنقد الوحيد الذي يمكن أن يوجّه إلى التفسير السالف الذكرء هو أن الآديات السابقة, م 
تتطرّق إلى الأضاحي. فكيف يعود ضمير الآية اللاحقة إليها؟ 

ولكن مع ملاحظة كون حيوان الأضاحي من مصاديق «شعائر الله» التي أشير إليها في 


1 فتكون عبارة «فإتها من تقوى القلوب» علة نابت عن معلول تقديره: (ومن يعظّم شعائر الله فهو خير له فإنّ 


253 التفسير الكبيره ج ,ا ص 7 0 تفسير نو رالثقلين؛ بج ا ص‎ ١ 
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الآية السابقة, وسيأق ذكرها أيضاً بعد هذا يضح بذلك الجواب عن هذا الاستفسار. 

وعلى كل حال تذكر الاية فى ختامها نهاية مسار افيس ثم محلها إلى البيت 
العتيق ». 

وعلى هذا يمكن الاستفادة من الانعام الخصّصة للأضحية ما دامت في الطريق إلى موضع 
الذبح. وبعد الوصول يجرى ما يلزم. وبالطبع فإنّ المفسّرين يقولون بأنّ الذبح يجب أن يتر- 
في منى إن كانت الأضحية م تخصٌ الحج أمّا إذا كانت لعمرة مفردة فني أرض مكّة, وبما أنّ 
الآيات المذكورة تبحث في مراسم الحج, فيجب أن يكون للبيت العتيق (الكعبة) مفهوم 
واسع ليشمل بذلك أطراف مكّة (أي منى) أيضاً. 

2006 


.١‏ ماذكر أعلاه هو تفسير واضح للآية موضع البحث» وعنا تدك تقميرين اخريد: 

الأوؤل: إن ضمير «فيها» يعود إلى مناسك الح جميعاً وهنا يكون تفسيرها ولكم منافع في جميع مناسك الحيع 
حتى الزمن المحدّه بإنتهاء الحيجٌ أو نهاية العالم» ومن م تقع آخر مراسم الحجّ حيث يخلع الحاج إحرامه 

ويصبح مجاورأ للكعبة ليؤدّي طوافي الحج والنساءه وبهذا تكون هذه الآية شببهة بالآية التى فسّرناها سابقاً 

00 

والتفسير الثاني: أن يعود ضمير «فيهاء» إلى الشعائر الالهيّة كلها إضافة إلى التعاليم الاسلامية العظيمة؛ وعندها 

بكون معنى الآية «لكم جزاء بل ومناقع كييرة فى مسموع التباليم الاسلامية والشعائر الالهية حتى تهاية 

العالم» ومن ثم يجزيكم خالق البيت العتيق». إلا أنَ التّفسير الذي ذكرناء في متن الكتاب أكثر ملاءمة وأقرب 
معنى إلى سائر الآيات القرانية والأحاديث الاسلامية وأكثر إنجاماً معها. 
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5 اي 0 اك 7 سر عدا ل بر 507 ا اد 
لكأم جعَلنَامَنَح اَذَكَه ينهم للم 


ا 5200 سلما وس ِالْمُحِيِينَ 29 يندا دراه وسكت 
مه ضرعل مَآأْصَاهم المي ى]صَلوَوصَررَفتهُم و30 


التفسير 

بشّر المفبتين: 

نكن أن بتساءل الناس,عن الآبنات السابقة: وستها السعليات. الوازدة #تشوصض 
الأضحية, كيف شل الاأسلام تقد يم القرابين لكسب رضي الله؟ وهل الله سبحانه بحاجة إلى 
قربان؟ وهل كان ذلك متّبعاً في الأديان الأخرئ. أو يخصّ المشركين وحدهم؟ 

تقول أوَّل آية من الآيات موضع البحث - لاإيضاح هذا الموضوع أنّ هذا الأمر لا 
بختصٌ بكم, بل إِنّ كل أمّة ها قرابين: « ولكل أمَة جعلنا متسكأ ليذكروا لسم الثه على ما رزقهم 
هن بهيمة الأنسام»>. 

يقول الراغب اللإصفهانى فى مفرداته: «النسك» يعنى العبادة. والناسك هو العابد. 
ومناسك الحج تعني المواقف التي تؤدّى فيها هذه العبادة, أواتباعارة عن الاعيال تقشنا 

إل 0 العلامة الطبرسي يقول فى «جمع البيان» 58 الفتوح الرازى فى «روح الحنان»: 
«المنسك» (على وزن منصب) يمكن أن يعنى . على وجه التخصيص_الأضحية. بين 
عبادات الحجّ الأخرى '. 1 

ولهذا خصٌ المنسك ‏ رغم مفهومه العام وشموله أنواع العبادات في مراسم الحجٌ ‏ هنا 
بتقدج الأضحية بدلالة ج ليذكروا لسم الثمه. 


'- ولهذا السبب يقال: نسكت الشأة, أي ذيحتها, 
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وعلى كلّ حال فإنّ مسألة اللأضحية كانت دوماً مثار سؤال. لإمتزاج التعبّد بها بخرافات 
المشركين الذين يتقرّيون بها إلى أوثانهم على نهج خاصٌ بهم. 

ذبح حيوان باسم الله ولكسب رضاه يبين إستعداد الإنسان للتضحية بنفسه فى سبيل 
اللهء والاستفادة من لحم الأضحية وتوزيعه على الفقراء أمر منطق. 

ولذا يذكر القران فى نهاية هذه الابة « فإليهكم لله واحده وبا أنه إله واحد ١‏ قله أسلموله 
وبشّر الذين يتواضعون لأحكامه الربّانية و« بشر المهبتين» . 

ثم يوضّح القرآن الجيد فى الآية التالية صفات الخبتين (المتواضعين) وهي أربع: إثنتان 
منها ذات طابع فعنوي, وإثنتان ذات طابع جسماني. 

يقول في الأوّل: جالذين إذا ذكر الله وجله قلوبهم» لا يخافون في غضبه دون سبب ولا 
يشكون في رحمته, بل إِنّ خوفهم ناتجي عن عظمة المؤوليات التي بذمّتهم. واحهال 
تقصيرهم في أدائهاء وليقينهم بجلال الله سبحانه يقفون بين يديه بكلّ خشوع '. 

والثّانى: « والصابرين على ما أصابهم» فهؤلاء يصبرون على ما يكابدونه فى حياتهم من 
مصائب والام. ولا يرضخون للمصائب مهما عظمت وإزداد بلاؤهاء ويحافظون على 
إتزائهم ولا يفرٌّون من ساحة الا/متحان. ولا يصابون باليأس والخيبة. ولا يكفرون بأنعم 
الله أبداً. وبإيجاز نقول: يستقيمون وينتصرون. 

والثّالث والرابع: <والحقيمي الصلاة وهم رزقناهم ينفقون» فن جهة توطّدت علاقتهم 
ببارىء الخلق وإزدادوا تقرّباً إليه. ومن جهة أخرئ إشتد إرتباطهم بالخلق بالإنفاق. 

وبهذا يتضح جلي أنّ اللإخبات والتسلم والتواضع التتى هي من صفات المؤمنين ليست 


ذات طابع باطنى فقطء بل تظهر وتبرز في جميع أعمال المؤمنين. 
قفارم 


1 «المخبتين» مشحمّة من «الااخبات» وأصلها وخبت؛ وهى الأرض المستو بة الواسعة التى يمشى الانسان 
فيها بكلّ سهولة. كما جاءت بمعنى الإطمئنان والخضوع. لأنّْ السير فى هذه الأرض يلازمه الإطمئنان, ولهذا 
كرون شاهمة مبكباة البائرين هلها 

"" بحئنا فى تفسير الآية ؟ من سورة الأتفال بإسهاب دوافع الخوف من الله. 
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الايات 


يل الى 


ابا ملعك ع 
ال ار التو ويه 

ل ملم كرون و 0 50 0 
مسي كَدَِكَ دوا لكي امك وت 20-6 


عر ع مر روث عدي م مر 
اك أنه يدومع نَمو هاجب فلّحرَان : ر2» 


التفسير 

ناذا الاضحية؟ 

عاد الحديث عن مراسم الحيج وشعائره الإههيّة والأضحية ثانية. ليقول أَوّلاً: «والبُدن 
جعلناها لكم من شعائر الله» إِنّ «البُدن» وهي الإريل البدينة تعلّقت بكم من جهة؛ ومن جهة 
أخرئ هي من شعائر الله وعلائمه في هذه العيادة العظيمة, فالأضحية في الحجّ من المظاهر 
الجليّة لهذه العبادة التي أشرنا إلى فلسفتها من قبل. 

«البدن» على وزن «القدس» جمع لدالئدنة» على وزن «عجلة» وهي الناقة الكبيرة 
والسمينة, وقد أكّدها لأنها تناسب إقامة ولبة لإطعام الفقراء والمحتاجين في مراسم 
الأضحية, ومن المعلوم أنّ من الحميوان ليس من الشروط الالزامية في الأضحية,. وكلّ ما 
يلزم هو أن لا يكون ضعيفاً 

ثم" تضيف الآية: اذكه التعاغيزة ان نيه تستفيدون من لحومها وتطعمون الآخرين. 
ومن جهة أخرئ تستفيدون من آثارها المعنوية بإيثاركم وسماحكم وعبادتكم الله. وبهذا 
اراد إليه سبحانه وتعالى. 

م تبيّن الآآية ‏ بعبارة موجزة -كيفية ذبح الحيوان «فاذكروا لسم الثه عليها صوافم» أي 
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71 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 
اذكروا اسم اللّه حين ذبح الحيوان وفي حالة وقوفه مع نظائره في صفوف. 

وليس لذكر الله حين ذبح الحيوان أو نحر الناقة صيغة خاصّة: بل يكفى ذكر اسم من أسماء 
لله عليهاء كيا يبدو من ظاهر الآية. إلا أن بعض الرّوايات ذكرت صيغة تحدّدة, وهي في 
الواقع من أعبال الانسان الكامل. حيث روي عن أبن عبّاس أنه قال: الله أكبر. لا إله إلا الله 
والله أكبر. اللهم منك ولك' . 

إلا أنه ورد في حديث عن الإمام الصادقءظة عبارات أكثر وضوحاً فبعد شراء 
الأأضحية توجّهها إلى القبلة وتقول حين الذبح: «وبّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين: إنِّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين, اللهمّ منك ولك بسم الله وبالله والله أكبر, اللهمٌ تقبّل 
مني» . 

كلمة «صوات» جمع «صافة» بمعنى الحيوان الواقف في صفّ. وكا ورد في الأحاديث فإنٌ 
القصد من ذلك عقل رجلي الناقة الأماميّتين معأ حين وقوفها من أجل منعها من الحسركة 
الواسعة حين النحر. وطبيعي أنّ أرجل الناقة تضعف حين تغزف مقداراً من الدم, فتتمدّد 
على الأرضء ويقول القرآن الجيد هنا «فإذا وجيى جنوبها فكلوا متها وأطسموا القانع والمستر» 
أي عندما تستقر ويهدأ جانبها (كناية عن لفظ الأنفاس الأخيرة) فكلوا متها وأطعموا 
الفقير القائع والسائل المعتر. 

الفرق بين «القانع» و«المعتر» هو أنّ القانع يطلق على من يقنع بما يُعطى وتبدو عليه 
علائم الرضى والاإرتياح ولا يعترض أو يغضب. أمًا المعتر فهو الفقير السائل الذي يطالبك 
بالمعونة ولا يقنع بما تعطيهء بل يحتج ايضا. 

كلمة «القائع» مشتقة من «القناعة». و«المعتد» مشتقة من «عرٌ» على وزن (شرّ) وهي 
في الأصل تعنى الجرب, وهو مرض عارض تظهر علاماته على جلد الانسان. ثم أطلقت 
كلمة «المعتر» على السائل الذي يطلب العون ولكن بلسان معترض. وتقديم القانع على 
المعتر إشارة إلى ضير ورة الاهتام أكثر بالحرومين المتّصفين بالعفّة وعرّة النفس. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ل ص ١ل‏ ذيل الآبة مورد البحث, وتفسير روح المعانى فى تفسير هذه الآية 
". وسائل الشيعة, بع .١١‏ ص ١18‏ أبواب الذبح الباب 7 
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وينبغي الإلتفات إلى أن 4 اه يأكل الحجّاج من أضاحيهم. 
ولعلّها ترمي إلى مراعاة المساواة بين الحجّاج والفقراء. 

وتنتهى الآية بالقول: : 9 كذلك سغّرناها لكم لعلكم تشكرون». وإنْه لمن العجب أن 
يستسلم حيوان عظيم المتّة هائل القرّة لطفل يعقل يديه معا ثم ينحره. (وطريقة النحر تتم 
بطعنة سكين حادّة في لبّة الناقة. لتغزف دمهاء وليلفظ هذا الحيوان أنفاسه بسرعة). 

ولإيضاح أهميّة تسلّط الإنسان على الحيوان في الذبح. فإنٌ الله جل وعلا يسلب أحياناً 
طاعة هذا الحيوان وإنقياده للإنسان, حيث نشاهد هياج البعير وتبدله إلى موجود خطر لا 
يستطيع كبح جماحه عدّة رجال أقوياء بعد مااكان مسخّر حتى لصبي صغير!! 

وهناك مه أسئلة. وهى: ما هى حاجة الله تعالى للأضحية؟ 

وماهى فلفة الأُضحية؟ "2 

وهل لهذا العمل فائدة تغود إل الله سبجائة؟ 

تجيب الآية التالية عن هذه الأسئلة ( لن ينال الثه لحوميها ولا دماؤهة. إِنّ أللّه ليس 
بحاجة إلى لحوم الأضاحي, فا هو جسم , ولاهو بحاجة إلى شيء. وما هو موجد كل وجودٍ 
وموجود.! د الغاية من الأضحية كما 7 تقول الااية: ١‏ ولعن يناله التقوى منكو» فالحدف هو أن 
يجتاز المسلمون مراحل التقوى ليبلغوا الكمال ويتقرّبوا إلى الله. 

إنّ جميع العبادات دروس في التربية الاسلامية, فتقديم الأضحية ‏ مثلاً - فيه درس 
الإيثار والتضحية والسماح والاستعداد للشهادة في سبيل الله. وفيه درس مساعدة الفقراء 
وامحمتاجين. وعبارة + لن ينال الثه لحومها ولا دماوهه مع أنّ دماءها غير قابلة للاستفادة, 
ريما تشير إلى الأعمال القبيحة التى كان يمارسها أعراب الجاهلية؛ الذين كانوا يلطخون 
أصننائهم وأحياناً الكمية يدماء هذه القرايين. 

وقد انّبعهم فى ممارسة هذا العمل الخرافى مسلمون جاهلون: حتى نهتهم هذه الآبة 
المباركة 'ومما يؤسف له وجود هذه العادات الجاهلية فى بعض المناطق حيث يرشون دماء 
الأضحية على باب وجدران عازن الحيك يده سي اليم يمأرسون هذا العمل القبيح ا خرائي في 
المساجد الجديدة العمران أيضاً. ولذا يجب على المسلمين الواعين الوقوف بقرّة ضدّ هذا 
العمل. 


.كنز العرفان, ج اس 0١4‏ 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ند 


شير الآية ثانية إلى نعمة تسخير الحيوان قائلة: سا ف سر دن 
ها هداكم 4 

إن ا هدف الأخير هو التعرّف على عظمة الخالق جل وعلا الذى هداكم بمنهجه 
التشريعي والتكويني إلى تعلّم مناسك الحيمٌ والتعالم الخاصّة بطاعته والتعبتّد له. هذا من 
جهة. 

ومن جهة أخرئ جعل هذه الحيوانات الضخمة القويّة طيّعة لكم تقدّمونها أضاحى 
اران لي ع عط يام لاد ودر رن لدان ات 
حياتكم. هذا تقول الآية ف الختام: «وبشرالمحسنين » أولئك الذدين استفادوا من هذه النعم 
الإهيّة في طاعة الله. وأنهزوا واجباتهم على خير وجه. وم يقصّروا في الإنفاق في سبيل الله 
أبدأ. وفاعلوا الخير هؤلاء لم يحسنوا للآخرين فقط. بل شمل إحسانهم أنفسهم على أفضل 
وجه ايضا. 

وقد تؤدّي مقاومة خرافات المشركين التي أشارت إليها الآيات السابقة إلى إثارة 
غضب المتعصّبين المعاندين. ووقوع إشتباكات محدودة أو واسعة. هذا طمأن الله سبحانه 
وتعالى المؤمنين بنصره هِإِنّ الثه يدافع عن الذين آمنوا ». 

لتتحد قبائل عرب الجاهلية مع اليهود والنصارى والمشركين في شبه الجزيرة العربية 
للضغط على المؤمنين كا يحلو لهم فلن يتمكنوا من بلوغ ما يطمحون إليه. لأنّ الله وعد 
المؤمنين بالدفاع عنهم وعدا تل صدقه فى دوام الاسلام حتى يوم القيامة. ولا يخنتصّ 
الدفاع الاي عن المؤمئين في الصدر الأول للسلام وحسب. بل هو سارى المفعول أبد 
الدهرء فإن كنا على نهج الذين آمنوا. فالدفاع الإلهى عنا أكيد. ومن ذا الذي لا يلتمس 
دفاع الله سبحانه عن عباده الصالحين؟ 

وفي الحختام توضّح هذه الآية موقف المشركين وأتباعهم بين يدي الله بذ السارة الشير عد 
دإِنّ الثه لايحبّ كلّ خوان كفور » أولئك الذين أشركوا بالله حتى أ هم ذكروا أسماء أوثانهم 
عند التلبية. فثبتت علبهم الخيانة والكفر لأنعم الله حيث يسمُون أوثانهم عند تقديم 
الأضاحي. ولا يذكرون اسم الله عليهاء فكيف يحب الله قوماً كهؤلاء الخونة الكفرة؟! 

20076 
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الايات 


أذ دوت أنه يواسوه لقي 0 


عر 


ع وه كت 221 0 0 
ل يي كوم ماء عه لو م ل فر له ل 11 / 


١ 


00 ببعض سن يوت يكيان 
ىك 1 2000 لله من ا م ينين 


ا م وه 


تنَهُحِ فلار ضٍأَقَامُوالصَلُوة وَائَوا ركه وأمَرُوابالْممرُوفو 
0 2 1 7 ص 208 
نهواعنا عيقبة الأمور 7 


التفسير 

أول حكم بالجهاد: 

ذكرت روايات أن المسلمين عندما كانوا في فكت كاتا يتعرضون كثيراً لأذى 
المشركين, فجاء المسلمون إلى رسول الله ما بين مشجوج ومضروب ,يشكون إليه ما تعانون 
من قهر وأذىٌ؛ فكان صلوات الله عليه وآله يقول م: «اصبروا فائّي لم أؤمر بالقعال» حتى 
هاجرء فأنزل الله عليه هذه الآية بالمدينة. وه أوّل آية نزلت فى القتال © 

هناك اختلاف بين المفسّرين في كونها أُوّل آية نزلت فى الجهاد. فهناك مَن بؤئّد ذلك. 
وهتاك من يرى أن أوّل آية نزلت في الجهاد هى أية؛ : (قاتلوا في سبيل الله الذيسن 
يقاتلونكم..» ' وعد البعض أية لف بترن اله أنفسهم وأموالهم .> "هي 
الأول ا. 


.سا بس ءااش اء مه مس سس مه ص 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ج ا ص 87! وتفسير الكبير. ع 77 ص 5 ذيل الآبة مورد البحث. 
؟. البقرة, 5٠‏ ؟. التوبة. .١١١‏ 
2 لاسر الميزان. ج ,ص ؤأؤأغ 
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6"ز]0 الأمثل فى امسرناب ا ار 414 


إلا لسرن الآية يناسب هذا ا موضوع بشكل أفضل لذت تعبير «اذن» جاء 520 
واضحة فيهاء ولم يرد في الآبتين الأخريين. وبتعبير آخر: إِنّ الإذن بالجهاد منحصر فى هذه 
الأآية. 

ونا وعد الله المؤمنين بالدفاع عنهم في الآية السابقة ينضح جيّداً الإرتباط بين هذه 
الآيات... تقول الآآية: إِنّ الله تعالى أذن لمن يتعرّض لقتال الأعداء وعدوانهم بالجهاد. وذلك 
بسبب اله ظلموا: «لذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» ثم أردفت بنصيرة الله القادر للمؤُمنين 
وان الله على نصرهم لقدير». 

إِنّ وعد الله بالنصر جاء مقروناً ب «قدرة الله». وهذا قد يكون إشارة إلى القدرة الايّة 
التي تنجد الناس حينا ينبضون بأنفسهم للدفاع عن الاإسلام. لا أن يجلسوا في بيوتهم بأمل 
مساعدة الله تعالى لهم أو بتعبير آخر: عليكم بالجدٌ والعمل بكلّ ما تستطيعون من قدرة, 
وعندما تستحقون النصر بإخلاصكم ينجدكم الله وينصركم على أعدائه. وهذا ما حدث 
للرسول اث في جميع حروبه التى كانت تُكلّل بالنصر. 

ثم توضمم هذه الآيات للمظلومين الذين أذن هم بالدفاع عن أنفسهم -بواعث هذا 
الدفاع. ومنطق الاإسلام في هذا القسى من الجهاد فتقول: «الذين أخرجوا من ديارهم بشير 
حق » وذنبهم الوحيد ا موحّدون: «إلا أن يقولوا ريّنا الثه؟». 

ومن البديهى 94 توحيد الله موضع فخر للمرء وليس ذنباً يبيح للمشركين إخراج 
المسلمين من بيوتهم وإجبارهم على الهجرة من مكة إلى المدينة. وتعبير الآية جاء لطيفاً. 
يقرر إدانة الخصم. فنحن على سبيل المثال نقول لناكر الجميل: لقد أذنبنا عندما خدمناك, 
وهذه كناية عن جهل امخاطب الذي يجازي الخير بالشر' . 

م تستعرض الآية واحدا من جوانب فلسفة تشريع الجهاد فتقول: «ولولا دفع الله 
الناس بعضهم يبعض لهدمى صولمع وبيع وصلواف ومساجد يذكر فيها لسم الثه كثيرً». 

أي إِنّ الله إن لم يدافع عن المؤمئين, ويدفع بعض الناس ببعضهم عن طريق الاإذن 
بالجهاد. دمت أديرة وصوامع ومعابد اليهود والنصاري والمساجد التى يذكر فيها اسم الله 
كثيراً. 


١‏ وهذا يضح أن الإستنا ٠‏ في الآية المذكورة متّصل غاية الأمر د كنائي مع ذكر فرد ادعائى, (فتأمّل). 
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ل الى سو ا فض 3 

ولو تكاسل المؤمنون وغضوا الطرف عن فساد الطواغيت والمستكيرين ومنحوهم 
الطاعة, لما أبق هؤلاء أثراً لمراكز عبادة الله. لأنّهم سيجدون الساحة خالية من العوائق, 
فيعملون على تخريب المعابد. لأنْها تبث الوعي في الناس؛ وتعيٌء طاقتهم فى مجابية الظلم 
والكفر. وكل دعوة لعبادة الله وتوحيده مضادة للجبابرة الذين يريدون أن يعبدهم الناس 
3 منهم بالله تعالى, لهذا هدّمون أماكن توحيد الله وعبادته. وهذا من أهداف تشريع 
الجهاد والاذن بمقاتلة الأعداء. 

قدأو رد المفسّرون معاني متفاوتة ل «الصوامع» و«البيع» و«الصلوات»«المساجد» 
والفرق ييثباءوما دو يسا ميا هو أن 

«الصوامع» جمع «صومعة» وهى عادة مكان خارج المدينة بعيد عن أعين الناس مخصّص 
لمن ترك الدنيا من الزهّاد والعبّاد. (ويجب ملاحظة أنّ «الصومعة» في الأصل تعتى البناء 
المربّع المسقوف, ويبدو أنْها تطلق على المآذن المربّعة القواعد الخصصّصة للرهبان). . 

و «البيع» جمع بيعة بمعنى معبد النصارى. و يطلق علبها كنيسة أيضاً. 

و «الصلوات» جمع صلاة, بمعنى معبد الهود. ويرى البعض أنْها معرّبة لكلمة «صلوتا» 
العبرية. التي تعني المكان الخصّص بالصلاة. 

وأمّا «المساجد» فجمع مسجد. وهو موضع عبادة المسلمين. 

والصوامع والبيع رغم أنّها تخصٌ النصارى. إلا أنّ إحداهما معبد عاء والأخرئ لمن ترك 
اللاتياء ودرى اليط أن «البيع» لفظ مشترك يطلق على معابد المهود والمسيحيين. 

وعبارة «يذكر فيها لسم الثه كثيرأ» وصف خاص بمساجد المسلمين حسب الظاهر, 
لأنها أكثر إزدحاماً من جميع مراكز العبادة الأخرئ في العالم, حيث تجرى فيها الصلوات 
المدمس في أَيّام السنة كلّهاء في وقت نجد فيه المعابد الأخرئ لا تفتح أبوابها للمصلّين إلا في 
يوم واحد من الاسبوحع, أو أيّام معدودات في السنة. 

وفى الختام أكّدت هذه الآية ثانية وعد الله بالنصر «ولينصرنٌ الله هن ينصره» ولاشكٌ فى 
إنجاز هذا الوعد. لأنه من رب العرّة القائل: «إِنْ الله لقوي مزيزه. من أجل ألا يتصوّر 
المدافعون عن خط التوحيد أُنّهم وحيدون في ساحة قتال الحقّ للباطل؛ ومواجهة جموع 
كثيرة من الأعداء الأقوياء. 
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وبنور من هذا الوعد ند الاي | انتصر ا عن سيل أ الله على أعوان ف 50 
ضارية خاضوها بضآلة عدد وعدّة, ذلك النصر الذي لا يمكن أن يقع إلا بإمداد إلهى. 

وآخر آية تفشر المراد من أتصار الله الذين وعدهم بنصصره فى الآآية السابقة, وتقو 35 
«الذين إن مقناهم في الأرض أقاهوا الصلاة وآتوا الزكاة وتمروا بالمسروف ونهؤا عن المنكر». 

نهم فئة لا تلهو ولا تلعب كالجبابرة بعد انتصارها. ولا يأخذها الكبر والغرور. إِمُا ترى 
النصعر سلّماً لارتقاء الفرد والجاعة, إِنَّها لن تتحوّل إلى طاغوت جديد بعد وصوها إلى 
السلطة, لإرتباطها القوى بالله. والصلاة رمز هذا الإرتباط بالخالق. والزكاة رمز للإلتحام 

مع الخلق, والأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر دعامتان قويّتان لبناء مجتمع سليم. وهذه 
الصفات الأربع تكفق لتعر يف هؤلاء الاأفر اد. ففي ظلّها تت ممارسة سائر العبادات والأعمال 
الصالحة. وترسم بذلك خصائص المجتمع المؤمن المتطوّر”. 

كلمة «مكنا» مشتقة من «التمكين» الذي يعني إعداد الأجهزة والمعدات الخاصّة 
باينا مرك عدد وآلات ضرورية وعلم ووعي كاف وقدرة جسمية وذهنية. 

وتطلق كلمة «المعروف» على الأعمال الجيّدة والحقة. و«المنكر» يعنى العمل القبيح. لأنّ 
الكلمة الأول تطلق على الأعمال المعروفة بالفطرّة: والكلمة الثّانية على الأعبال المجهولة 
والمنكرة. أو بتعبير آخر: الأول تعنى اللإنسجام مع الفطرة الاإنسانية, والثانية تعنى عدم 
الإنسجام. 

وتقول الآية في ختامها «ولثه عاقبة الأمور»ه وتعنى أن بداية 2 قدرة ونصير من الله 
تعالى, وتعود كلّها في الأأخير إليه ثانية هِلِنًا لثه ولِذا إليه راجعون». 


عل 


بحوت 

١‏ فلسفة تشريع الجهاد 
ار ساباه يادي ره قبل هذاء إلا أنه مع ملاحظة احتال أن تكون 
١‏ كاولنا امع الأمر ارت والنهى ا ومدائل هدين الواسين الاسلاضين. والجواب عن 


استفسارات في هذا المجال يبحث مسهب فى تفسير الآبة غ٠‏ من ستورة آل ران 
". تناولنا فلسفة الجهاد بالبحث فى تفسير الآية 197 من سورة البقرة. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


020202020202020 سورةالحج /الآية ١6‏ إج 
الآيات موضع البحث أولى الآآيات التي أجازت للمسلمين الجهاد. وإحتوت إشارة إلى 
فلسفة هذا الحكم. وجدنا ضرورة تناوها بإيجاز. 

وقد أشارت هذه الآيات إلى أمرين مهمّين في فلسفة الجهاد: 

أولهما: جهاد المظلوم للظالم. وهو من حقوقه المؤكّدة والطبيعيّة: التي يؤكّدها عقل 
الإنسان وفطرته. وليس له أن يستسلم للظلم, بل عليه أن ينيض ويصرح ويتسلّح ليقطع 
دابر الظالم و يدفعه. 

وثانيهما: جهاد الطواغيت الذين ينوون محو ذكر الله من القلوب بتهدي المعابد التى هى 
مراكز لبث الوعي وإبقاظ الناس. فيجب مناهضة هؤلاء لمنعهم من حو ذكر الله 508 
ثم جعلهم عبيداً لها. 

وما يلفت النظر أنّ تخريب المعابد والمساجد لا يعنى تخرييها مادّياً فقط. بل قد يكون 
بأساليب غير مباشرة كثيرة. كإشاعة براي التسلية والترفيه المقصودة, وبثّ الدعايات 
المسمومة, والاعلام المضادٌ لحرف الناس عن المساجد. فتحوّل أماكن العبادة إلى خرائب 
مهجورة. 

وفى هذا جواب لمن يسأل: لماذا اجيز لتكتبلمين إستخدام القوّة وخوض الحسرب 
لتحقيق أهدافهم؟ ولماذا لا يتر تحقيق الأهداف الإسلامية باللجوء إلى التعقّل والمنطق؟ 

وهل يفيد المنطق ذلك الظالم الذي هجر المسلمين من ديارهم لا لذنب إقترفوه سوى 
إعتقادهم بتوحيد الله. فتراه يستولىي على منازهم وأمواهم, ولا يلتزم بأيّ قانون ومنطق 
جاههم؟! 

فهل يمكن ردع هؤلاء انجانين بغير لغة السلاح والقوّة؟! 

وهذا ينطبق على من يقول لنا: لماذا لا تساومون الكيان الصهيونى وتفاوضونه؟ 

الكيان الصهيونى الذي إنتهك جميع القوانين الدولية وقرارات المنظّمات الدولية التي 
أقرّتها شعوب العالم. وسحق ويسحق جميع القوانين البشرية والتعالم السماوية. هل يعترف 
بالمنطق؟! 

الكيان الصهيونى الذى قصف المدارس والمستشفيات بالقنابل المحرقة. فقتل آلاف 
الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين الأبرياء وجعلهم إرباً إرباً كيف يخاطب بالمنطق؟ 

وهكذا الأمر بالنسبة للذين يرون ف المعبد والمسجد الذي يبيثٌ الوعي بين الناس ويقود 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 
حركة الجياهير. منافسا لمصالحهم غير المشروعة! ويعملون بما لدمهم من قوّة لهدمه؛ فهل 
يمكن التفاوض سلميّاً معهم؟! وإذا نظرنا إلى الجمتمع الإنساني نظرة واقعية ووضعنا القضايا 
الفكرية جانباً. فلا نجد مفراً من اللجوء إلى القوّة والسلاح؟! 

وليس هذا عجزا في منطقنا. بل لعدم إستعداد الجبابرة لقبول المسنطق السليم. ومتى 
وجدنا المنطق فاعلاً لجانا إليه. 


" من هخ الذين وعذهم الله بالنصر؟ 

نه لمن الخطأ الإعتقاد بأنّ نصر الله المؤمنين ووعده بالدفاع عنهم الذي جماء في 
الآيات السايقة وفي آيات قرآنية أخرئ _بعيد عن سنّة الله فى خلقه وقوانين الحياة! 

ليس الأمر هكذا. فالله يعد بنصيرة الذين يعبئون جميع طاقاتهم ليدخلوا ميدان القتال 
بكل قوّة. وهذا نطالع فى الآيات السالفة: «لولا دفع الثه الناس بعضهم ببعص»»: فلا يدفع الله 
الظالمين بإمداداته الغيبيّة ويقدرة الصواعق والزلازل التي لايبعثها إلا في حالات استثنائية, 
إها يدفع شرّهم عن المؤمنين بمن يدافع عنهم, أى المؤمنين الحقيقيين. 

وعليه فلا يعنى الوعد الالحي بالنصر رفع المسؤولية والتكاسل والتواكل بالاإعتاد على 
ما وعد الله للمؤمنين. بل بجب التحرّك الواسع لضمان النصصر الالهى وتهيئة مستلزماته. 

والجدي بالذكر ان هذه الجموعة من المزمتين له بتو تهون إل الله قبل النصر فقطء بل 
بعد النتصر أيضاء فهم «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة...» يوطدون علاقتهم مع 
الله. والنصر لديهم وسيلة لنشر الحقّ والعدل ومكارم الأخلاق. 

وخصّصت بعض الرٌوايات الآية السابقة بالمهدي (عجّل الله فرجه) وأصحابه أو بآل 
محمد يََديْدٌ بشكل عام فقد جاء في حديث عن الإمام الباقر:ئا حين تفسير الآية «الذين 
إن مكتاهم في الأرض...» قال: إن هذه الآبة «الذين إن...» نزلت في آل محمّديَنً والمهدى 
(عجّل الله فرجه) وأصحابه «يملكهم اله مشارق الأرض ومغاربها. ويظهر الدين ويميت الله به 
وبأصحابه البدع والباطل, كما أمات الشقاة الحقٌ. حتى لا يرى أين الظلم, ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر»' . 
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1 سورة الحم / الآية 4١-58‏ إج 
وقد وردت أحاديث أخرئ فى هذا المجال. وهى عبارة عن مصاديق بارزة للآية ولا تمنع 
عموم الآآية. ففهوم الآية الواسع يشمل جميع المؤمنين وامجاهد ين في سبيل الله. 


«المحسنين». «المفبتين». «أنصار انثه» 

وتأمر الآيات المذكورة أعلاه والتى قبلها أحياناً بتبشير «امحسنين», ثم تعرّفهم أنْهم من 
المؤمئين. وليسوا من الخونة الكقار .. 

وأحياناً أخرئ تتكلّم حول «الخبتين» (المتواضعين) وتصفهم بأنْهم خسّع في الصلاة, 
صابرون على المصائب منفقون نما وهمهم الله. 

وتعدّد هذه الآيات كذلك ميزات «أنصار الله» الذين لا يطغون عند إنتصارهم. بل 
بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وخلاصة هذه الآبات تكشف لنا أن المؤمنين الصادقين هم جميع هذه النصائص. فهم 
من جهة أقوياء فى عقيدتهم والتزامهم المسؤولية, ومن جهة ثانية برهنوا على أنْهم أقوياء 
ومستقيمون في علاقتهم مع الخالق والخلق وفي مكافحة الفساد. 

قكرم 
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حَاوِيَة ذُعَلَ عرو شِهَا يمَاوَبِبرِمُمَطاةَ وَوَفَصرِمَشِيرٍ :(لذا 
التغسير 

بئر معطلة وقصر مشيدا 

لقد صدر أمر الجهاد للمسلمين بعد أن ذاقوا _كها ذكرت الآيات السابقة _مرارة احنة 
التي فرضها عليهم أعداء الإسلام الذين آذوهم وطردوهم من منازهم لا لذنب إرتكبوه. 
بل لتوحيدهم الله سبحانه وتعالى. 

وقد طمأنت الآيات -موضع البحث الرّسول يه والمؤمئين وختّفت عنهم من جهة, 
وييّنت هم أن العاقبة السيئة تنتظر الحّقةمن جهة أخرئ, فقالت: ( وإن يكذّبوك فقد كتّبت 
قبلهى قوم توح وماد وثمود». 

أي إذا كذّبك هؤلاء القوم فلا تبتئس ولا تحزن, فالأقوام السابقة قد كذّبت رسلها أيضاً 
وأضافت: (وقوم لبراهيم وقوم لوط». 

وكذلك كذّب أهالي مدينة «مدين» نبيّهم «شعيب». وكذّب فرعون وقومه لبيّهم 
«(موسبى» جوأصحاب هدي وكذب هوسى». 

وإِنّ هذه المعارضة والتكذيب لن تؤثّر فى روحك الطاهرة ونفسك المطمئنة, مثلم لم تؤثر 
في أنبياء كبار قبلك ولم تعق مسيرتهم التوحيديّة ودعوتهم إلى الحقّ والعدل قط. 

إلا أنّ هؤلاء الكفرة الأغبياء يتصوّرون إمكانية مواصلة هذه الأساليب الممحزية. 
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جقأمليك 523218 أخذتيم > أجل. أمهل الله 50 ليؤدٌوا )56 0-7 المحكة 
عليهم فأغرقهم ينقعه م حاسبهم حساباً عسيراً جفكيف كان نكير»' ورأيت كيف 
أنكرت عليهم أعمالهم, ور بيّنت هم أعماهم القبيحة؛ لقد سلبت منهم نعمتي وجعلتهم على 
اسوأ حال... سلبت 5 الدنيوية وعوّضتهم بالموت. 

آخر الآية موضع البحث يبين الله تعالى كيفيّة عقاب الكفّار بجملة موجزة ذات دلالة 
واسعة «وكأين من فرية أهلكناها وهي ظالمة 4 وأضافت الآية أنّ سقف بيوتها قد باتت 
أسفل البناء: جفهي خاوية على عروشها ». 

أي إن الواقعة كانت شديدة حتى أنّ السقوف إنهارت ديه تم الجدران على السقوف 
«وبئر معطلة 4 فا أكثر الآبار المترعة بمياهها العذبة. ولكنّها غارت فى الأرض بعد هلاك 
أصحابها فأصبحت معطلة لا نفع فيها. 1 

«وقصر مشيد 4 ' أجل ما أكثر القصور المشيدة التى إرتفعت شاهقة ورُيّنت, إلا أنها 
أضحت خرائب بعد أن هلك أصحابهاء والنتيجة إِنّهم تركوا مساكنهم وقصورهم الجللة, 
وأهملوا مياههم وعيونهم التي كانت مصدر حياتهم وعمران اشيم وذهبوا, وكذلك 
الآبار الغنيّة بالماء أصبحت معطلة لا ماء فمها. 

بحث 

ما يلفت النظر التفسير الذي ورد عن أهل البيتءة حيث فسّروا «وبتر معطلة» 
بالعلماء الذين لا يستفيد منهم المجتمع. فبقيت علومهم معطلة, فقد روي عن الإمام موسى 
بن جعفرة فى تفسير عبارة «وبئر معطلة وقصر مشيد » قوله: «البئر المعطّلة الإمام الصامت. 
والقصر المشيد الإمام الناطق» وبهذا المعنى روى أيضاً عن الامام الصادقنقة '. 

وهذا التّفسير فى من التشبيه (مثلبا يشيّه ولجيد لال الله فرجه) ناشر العدل فى 


1 التكيرء تعني الإنكار وهنا تعني فرض العقاب: 
ء' ”. «المشيد» مشتقة من «شيده على وزن «عيد» ذات بندين: أذَلهما الآر تفاح, والثانى الحصٌ, فتعني لفظة 
ااقصر مشيدا القصر المرتفع. 
والمعنى الثاني القصر الذي بني على أسس ثابتة قويّة ليصان من حوادث الزمان» وبما أن معظم منازل ذلك العصر 
تبنى من الطين, فإنّ المنزل الذي يبنى بالجصٌ يكون أقوى من هذه البيوت ويكون متميّزاً عنها 

تفسير البرهان, بع * ص "٠١‏ 
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07 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 
العالم بالماء المعين) أى إِنّ الإمام عندما يستقرٌ فى دست الحكم يكون كالقصر المشيد, يجلب 
إنتباه الداني والبعيد ويكون ملجأ للجميع. وإذا أبعد عن الحكم وتخلٌ الناس عنه. إحتل 
مكانه من لا يستحقّه فيكون عندها كبثر إمتلأت ماء إلا أنّها معطّلة لا يستفاد منها فلا 
تروىي عطشانا ولا تسق زرعا. 


ما أحسن ما أنشد الشاعر العربى: 


فالقصر مجدهم الذى لا يُرتقى والبثر ع لمهم الذى لا ينزف١‏ 
6 
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الايات 
00 رض قسَحُونَ هم لو ل بها أو ءاذان د 0 سمعون يبا نايا 


او ب ب ل مم سبي ويد 


سر و 


7 > عر سر جر عر الى ير 0 
ةيا عند ريك كال سَمَوَصَاتدو بت 
6 م 9 


التفسير 

السير في الارض والعبزة: 

تحدّنت الآيات السابقة عن الأقوام الظالمة التي عاقبها الله على ما إقترفت أيديهم فدمّر 
احناءهه وا كدت الآية الأو لىْ هذه القضيّة فقالت: «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون ببها». 

أجلء تحدّثنا عن خرائب قصور الظلمة!تومنازل الجبابرة المهدّمة, وعبدة الدنياء فلكلٌ 
واحد منها ألف لسان يحكي لنا بسكوته المسيطر عليه ما حدث في زواياه من ظلم وفسق 
وجورء ويحدثنا عن الف حادئة وحادثة. 

إن هذه الخرائب كتب ناطقة تتحدّث عن ماضي هؤلاء الأقوام. ونتائج أعرالهم 
وسلوكهم في الحياة؛ وعن أعباهم المشؤومة, وأخيراً عن العقاب الذي صبّه الله علمهم! 

ِنّ أثار قصور الجبابرة تبعث في روح اللإنسان التفكر والاإتّعاظء حيث يعوّضنا أحياناً 
عن مطالعة كتاب ضحم, ومع أن أصل التاريخ يعيد نفسه. فإن هذه الاثار تَحجِسّد للإنسان 
مستقبله أمام غينيه. أجلء إن دراسة آثار القدماء تجعل آذاننا صاغية وأنظارنا ثاقنة. وهذا 
السبب يحت القران الجيد في كثير من آياته المؤمنين على السياحة. سياحة إِشيّدٌ أخلاقية 
فيها عبرة لأنفسنا وعظة نحصّلها من دراسة إيوان المدائن وقصور الفراعنة, فرّة ني عبر 
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نز الأمثل في تفسير كتاب | الله المنزل 0ظ1 


دجلة إلى ا وقد نسكب الدمع بغزارة دجلة على أرض المدائن. ا 
جديدة من شقوق خرائب القصور التى كان عبَارٌها الملوك الجبابرة. ولنأخذ منها الدروس 


والعبوا . 
ولاإيضا.م حقيقة هذا الكلام بشكل أفضل قال القرآن الجيد: «فإنّها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور». 


إن الذين يفقدون بصرهم لا يفقدون بصيرتهم, بل تراهم أحياناً أكثر وعياً من 
الآخرين .أ العمي الحقيقيون فهم الذدين تعمى قلوبهم؛ فلا يدركون الحقيقة أبدا! هذا يقول 
الرّسول الأكر ياي : «شرٌ العمى. ل العم وأعمى العمى عمى القلب» '. 

وتطالع حديئ للرسول الأكرم 6 5 فى كتاب غوالى اللالى «إذا أراد الله بعبد خيراً فتح عين 
قلبه فيشاهد بها ماكان غائباً عنه» . 

سؤال: وهنا يقار سي آلا كيف تقال | نَّ القلوب التي في الصدور تدرك الحقائق, في وقت 
تعلم فيه أن القلب مضحّة للدم ليس إلا؟! 

والجواب: وقد أجبنا عن هذا فى تفسير سورة البقرة. وخلاصته أنّ أحد معانى القلب 
هو العقل؛ ومن معاني الصدر ذات الانسان. ْ 

إضافة إلى أنّ القلب مظهر العواطف, وكل] تأئّرت العواطف والادراكات الروحيّة 
الآتسان: فان ادل أقرها تتكس عل القلتب تزداد بضاته وبسرع لدم في جريته ونع 
الجسم نشاطاً وحيوية جديدة؛ فتنسب الظواهر الروحية إلى القلب. لاتداول من يتاثر بها 
في جسم الإنسان. (فتأمّلوا جيّداً). 

وتمًا يلفت النظر أن الآية المذكورة أعلاه نسبت سبل إدراك الانسان إلى القلب (العقل) 
والأذنين, إشارة إلى أنه لاسبيل ثالث لإدراك الأشياء والحقائق. فإمّا أن يتفاعل مع الحدث 
في أعماق روحه ويسعى لتحليل المسائل بنفسه فيصل إلى النتيجة المتوحّاة, وإِمًا أن يسمع 
النصيحة من المشفقين الهداة وأنبياء الله وأهل الحق, أو يصل إلى الحقائق عن طريق هين 
السبيلين”. 

وترسم الآية الثانية ‏ موضع البحث -صورة أخرئ لجهل الأغبياء وعديمي الاإيمان 


امه سوسوي وى ام 


ّ, ا السب لص 755غ. 
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1233 سورة الحجّ / الاية 18-45 اج 


هو من بنشى فوأت الفرصة من يده. وإنتهاء إمكاناتها. 

جا الله القادر على كل شىء منذ الأزل. فلا حاجة له بالعجلة. فهو قادر دوماً على الوقاء 
ما وعدء فلا فرق عنده بين الساعة واليوم والسنة: « ولخ يوهأ مند ربّك كألئف سنة مما 
تعذون». 

وسواء أكان حمّا أم باطلاً تكرارهم القول الماذا لم ينزل الله علينا البلاء؟) فليعلموا أن 
العذاب يتركٌبهم وسينزل عليهم قريباً. فإن أمهلهم الله. فإنّ ذلك ليعيدوا النظر في أعباهم, 
وسيعلق يات التوبة يعد تزول العذان ولا سييل للتعاة حينذاه. 

وهناك تفاسير أخرئ لعبارة «ولِنَّ يومأ عند ريّك كألف سنة هما تعدون4» غير ما ذكرنا 
(وهو نساوي اليوم الواحد والألف سنة بالنسبة إلى قدرته تعالى) منها: قد يلزم ألف عام 
لإنجازك عملاً ماء والله تعالى ينجزه في يوم أو بعض يوم. لهذا فإِنّ عقابه لا يحتاج إلى 
مقدمات كثيرة. 

وتفسير آخر يقول: إن يوماً من أيّام الآخرة كألف عام في الدنيا. وإنّ جزاء ريّك وعقابه 
يداد بيذء النسبة: لهذا نقراأ في الحديث التالي: «إنّ الفقراه يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بنصف 
يوم. أي: خمسمائة عام» . 

وف آخر آية نجد تأكيداً على ما سبق أن ذكرته الآيات الآنفة الذكر من إنذار الكمّار 
المعاند ين بأنّه ما أكثر القرى والبلاد التي أمهلناها وم ننزل العذاب عليها ليفيقوا من غفلتهم: 
وا لم يفيقوا وينتبهوا أمهلناهم مرّة أخرئ ليغرقوا في النعير والرفاهية, وفجأة نزل عليهم 
العذاب: «وكأين من قرية أمليك لها وهي ظالمة ثم أخذتها». 

2 أولنك الأقوام كانوا مثلكم يشكون من تأخّر العذاب عليهم. ويسخرون من وعيد 
الأنبياء. ولا يرونه إِلّا باطلاً إلا نهم ابتلوا بالعذاب أخيراً ولم ينفعهم صراخهم أبدا ١‏ وللتٍ 
الحصير» أجل كلّ الأمور تعود إلى الله. وتبق جميع الثروات فيكون الله وارثها. 

دمع 


لاسسسسسس سسسيميحة مهة اممممةة - كا مه .س2 2س ياس سات مداه 


ا١.‏ تفسير مجمعالبيان» ج /ا, صر ىق ذيل الآية مورد البحث, 
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الايات 
نر 010000 16 جر سير هر _- 
يكيب لئاس نَم م4 الوص سدح 


سس عه لفق عر ع نر رض عت سل سي سرع 


2 مَغفِرة ورِرف كر مرف اَن سَعوأ فَاييَنا معجربنَ أو لَتِكَ أْصَحَبُ 
9 


التفسير 
الرزق الكريم 
تحدّثت الآيات السابقة عن تعجيل الكفر والعذاب الإهي, وإِنّ ذلك ليس مسن شأن 
انيد وإنًا يرتبط بمشيئة الله تعالى. فأوّل آية من الآآيات أعلاه تقول: ؤقل ياذيّها الناس 


إنّها أنا لكم نذير مبين ». 
يخاطب سبحانه وتعالى الرّسول الأكرم نت فيأمره أن ينذر الناس بعذاب الله إن تخلّفوا 


وما لاك فيه أن النّى يبه نذير بشير. وتأكيد الآبة هنا لصفة النذير جاء لملاءمة ذلك 
مع اخاطبين الكقّار المعاند ين الذين'لتمتهزئون بعقاب الله. 

وترسم اللآيتان التاليتان صورة للبشرى وأخرئ للإنذار, لأنّ رحمة الله واسعة, فتقدّم 
على عقاب الله. تتحدّث أولاً عن البشرى جفالذين آهتوا وعملوا الصالحاس لهم مغفرة ورزق 
كريم > يتطهّرون بماء المغفرة الإلهيّة أوّلاً. فتطمئن ضمائرهم, ثم تشملهم نعم الله ورحمته. 

عبارة «رزق كريم» (مع ملاحظة أن كلمة («كر يما تطلق على 2 موجود شريف وثمين) 
ذات مفهوم واسع يضيّ جميع الأنعم المادية والمعنوية. 

أجل إِنّ الله الكريم يمنّ على عباده المؤمنين الصالحين بأنواع من الرزق الكريم في تلك 
المنازل الكريمة؛ يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته: لا يقال الكرم إلا في الحاسن, كلمن 
ينفق مالا فى تجهيز جيش في سبيل الله أو تحمّل حمالة ترقء دماء قوم. فعلى هذا لا يطلق 
الكرم على الإحسان الجزئى. 
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وفشر البعض الرزق الكريم بالرزق الداتم الذي لاا عيب ولا نقص فيه. 

وقال آخرون: إِنّْه الرزق الذي يليق بالمؤمنين الصالحين ولا بخن أنّ المراد من ذلك 
شامل ويضيّ جميع هذه المعانى. وأضافت الآية اللاحقة « والذين سعوا في آياتنا معاجزين 
ولئك أصحاب الجصيو» أي إِنّ الذين حاولوا تخضريب الآيات الإلهيّة ومحوهاء وكانوا 
يعتقدون بأنّ لحم القدرة على مغالبة إرادة الله المطلقة, فهم أصحاب الجحم . 

«جحيم» من مادّة «جحم» بعنى شدّة توقد النّار, وتقال كذلك لشدّة الغضب, فعلى هذأ 
تطلق كلمة (الجحيم) على المكان المشتعل بالنيران. وهي هنا تشير إلى نار الآخرة. 

دمع 


١.«سعواء‏ مشتقّة من «السعي» وتعنى في الأساس الهرولة. وهنا المحاولة فى تخريب الآيات الإلهيّة 
ومحوها, أمّا والمعاجزون: فمشتّة من «العجز» وتعنى هنا الذي يحاول الغلبة على قدرة الله غير المحدودة. 
وتصوّر بعض المفسّرين أنّ هذا الإحتمال لا يمكنه أن يكون لأىّ أحد يريد تعجيز الله وقهر إرادته. وعلى هذا 
فإنّ كلمة «المعاجزين» نسبوها إلى اذى والمؤمنين. في الوقت الذي إستخدم هذا التعبير في آيات قرأنية 
أخرئ له سورة الجن الآية ؟١‏ والتوبة الآية ؟ و" وتعني عمل شخص يتظاهر بقدرته ليس إلا 
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الآايات 


ل سه سر حت سير سرج ١‏ صل 2 قر ع سه سير 2 سب 7 ل م ”7 7 ير 
اا لام اف» ا 1*1 واه 2 
وما ارس انا من قبلِك من رسول ولانجي إلا إذاتمو ألقى الشَيطدن ف آمنْنيدء 


3 


همأل القَّعِطَنُ رخص م نهديو ممعي س0 


000 58 4 00 0 7 مم خخ نه 7 24 ا" 
يجعل مايلقى الشيِطين ونه لديف فلويوم رض والْقَاسِيَةَ قلوبهم ورك 


در عمل ميهي صب عبر د مي 


ل ل اه م 6م سك 
لظ لين فى شِعَاق بير 677 وليعلم الذي أوتوا العام أنه الْحَقٌّمِن 


سل م امك 4 ير ار ا 00 7 
زَيلعت فمؤهنوايوء فنتخيت له.كلوبهم و إِنَالله لها د الزينءامنوأإ ل صرْطٍ 


قر ٠‏ عر 
مسقي 4:10 


0 دوه سكع ع وو 2م 


التشسير 

وساوس الشيباطين فئ مساعى الأنبياء: 

تناولت الآيات السابقة حاولات المشركين والكفرة حو التعالير الالهيّة والاستهزاء بها. 
ما الآيات موضع البحث فقد تضمّلت جم يراً مهما حيث قالت: إن هذه المؤامرات ليست 
جديدة, فالشياطين دأبوا منذ البداية على إلقاء وساوسهم ضدّ الأنبياء. 

في البداية تقول الآية: «وها أرسلنا من قبلك من رسو ولا نبي إلا إذا تهنّى» أمراً لصالح 
الدين وامجتمع وفكّر في خطّة لتطوير العمل «ألقى الشيطان في أمنيته إلا أنَّالله لم يقرك 
بيه وححمده إزاء إلقاءات الشياطين «فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يهكم الله آياته». 

ِنَ هذا العمل يسير على الله تعالى, لأنه علي بجميع هذه المؤامرات الدنيئة. و يعرف كيف 
يحبطها «والثه عليم حكيم ». 

إلا أن المؤامرات الشيطانية التي كان يحيكها المشركون والكفرة, كانت تشكّل ساحة 
لإمتحان المؤمنين والمتامرين ف أن واحد. إذ تضيف الآية «ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم». 
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ث1 سورة الج / الاية 017 014 جَ 


وان الظالمين لفى شقاق بعيد» فهم بعيدون عن الحق لشدة عداوتهم وعتادهم. 

وكذلك الهدف من هذا البرناع: «وليعلم الذين أوتوا العلم لنّه الحقٌ من ريّك فيوّهنوا يه 
فتخبى له قلويهم ». وطبيعي أنّ الله لا يترك المؤمنين الواعين المطالبين بحقوقهم والمدافعين 
عن الحقّ وحدهم فى هذا الطريق الوعر وَولِنْ الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم». 


بحوت 

١‏ المزاد من إلقاءات الشيطان 

ما ذكرناء فى تفسير الآيات المذكورة أعلاه يتناغم مع آراء بعض الباحئين, إلا أنّ هناك 
إحهالات أخرئ في تفسير الآية, منها أنّ عبارة «تمنّى»«أمنية» تعتى التلاوة والقراءة, كما 
جاءت في أشعار العرب بهذا المعنى. لهذا فإنَ تفسير آية ج وها أرسلنا من قبلك من رسول..> 
هو أنّ الشياطين (خاصّة شياطين الانس) كانوا يلقون بكليات خلال قراءة كلام الله على 
الناس لتشويش الأفكار. ولإبطال أثر القرآن في الهداية والنجاة, إلا أن الله عرّوجل كان 
بحو أثر هذه الالقاءات ويثبت آياته. وينسجم هذا التفسير مع عبارة ثم يحكم الله 
آياته» وكذلك يساير (وفقاً لبعض التبريرات) اسطورة الغرانيق التي سيرد ذكرها. 

وم تستعمل «تَىٌ, وأمنية» بعنى التلاوة إلا نادرأةولم ترد في القرآن بهذا المعنى قط 
«تمثى» مشتقة من «متى» على ون «مكى» وأصلها تعى التقدير والفرض: وسمّيت نظفة 
الرجل ب «المنى» لأنّ تقدير كيان الفرد يُفرض فيها. ويقال للموت «منية» لأنّه يحل فيه 
الأجل المقدّر للإنسان. وهذا تمتعمل كلمة «تمتّى» لما يصوّره الإنسان فى مخيّلته والقي 
يطمح إلى تحقّقها. وخلاصة القول: إِنّ أصل هذه الكلمة هي التقدير والفرض والتصوّر. أينا 
استخدمت. 

ويمكن ربط معنى التلاوة بهذه الكلمة, فيقال: التلاوة تشمل التقدير والتصوّر للكلمات. 
إلا أنّها رابطة بعيدة لا أثر لها في كلمات العرب. 

أمنا المعنى الذى ذكرناه شار الآية (برايح الأنبياء ومخططاتهم للوصول إلى الأهداف 
الالميّة) فإنّه يناسب المعنى الأصلى لكلمة «تمتى». 

وثالث احجال في تفسير الآية أعلاه هو ما ذكره بعض المفسّر ين ورأى فيه أنه إشارة إلى 
بعض الأخطار والوساوس الشيطانية القى تلق في لحظة عابرة في أذهان الأنبياء الطاهرة 
ألنعرة. 
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4ن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | فر 


وبما 57 معصومون ومنصورون بقوّة غيبيّة وإمدادات 1 فا نالل يمحر أثر هذه 
الإلقاءات من أفكارهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. 

إلا أن هذا التّفسير لا ينسجم مع الآيتين الثّانية والثّالئة مما نحن بصدده. والقرآن اعتبر 
هذه الالقاءات الشيطانية وسيلة إمتحان للكفرة والمؤمئين الواعين على السواء. ولا أثر لها 
في قلوب الأنبياء حيث بحو الله عنها إلقاءات الشياطين هذه. 

وبهذا تمّضح ملاءمة التفسير الأول أكثر من غيره. وهي إشارة إلى نشاط الشياطين وما 
يلقونه على الأنبياء لتعويق عملهم البنّاء. غير أن الله يبطل ما يفعلون ويمحو ما يلقون. 


"- أسطورة الغرانيق المفتلقة! 

جاء في بعض كتنب السنّة رواية عجيبة تنسب إلى ابن عبّاسء مفادها أنّ الى ييه كان 
يفولا جالاوة بوره ة «النجم» فى مكة المكرّمة. وعندما بلغ الآيات التى جاء قدي اذ كر اسياء 
أصنام المشركين «أفرأيتم اللاس والسزى * ومناة الثّالئة الأخرئ» ١‏ ألقق الشيطان على الى 
هاتين الجملتين وجعلهما على لسانه: (تلك الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهنٌ لترتجي!) أى إِنّرتَ 
طيور جميلة ذات منزلة رفيعة ومنها ترتجى الشفاعة '! ْ 

وقد فرح المشركون بذلك. وقالوا: إنّ حمّداً لم يذكر ألتنا بخير حتى الآن. فسجد 
حمديَئة وسجدوا هم أيضاًء فغزل جبرائيل .زه على الرسو ليت تحدّراً من أنْه م يغزل 
هاتين الآيتين وأئبما من إلقاءات الشيطان, وهنا أنزل عليه الآيات موضع البحث «وها 
أرسلنا من قبلك من رسول..» محدّراً الرَسو لي والمؤمنين '. ورغم أن عدداً من أعداء 
الإسلام نقلوا هذا الحديث وأضافوا عليه ما يحلو لهم للمساس برسالة النى ييه والقرآن, 
إلا أنه مختلق يبغي النيل من القرآن وأحاديث الرٌسول علظ. 

وهناك أدلة دامغة عديدة تؤكّد إختلاق شياطين الانس هذا الحديث: 


أولاً: ذكر الباحثون ضعف رواته وعدم الثقة بهم. ولا دليل على أنّه من رواية ابن 


١‏ . النجم. ذفأوء5؟, 
31 ات ويد على وزن علول: طائر يعيش فى الماء أبيض 1 سود اللون: كما جاء بمعان 
م 5000 
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نض سو ره تت / ألاية 05 05 اج 


عئّاس. د ل ا ا 

ثانيا: ذكرت الكتب الإسلامية أحاديث عديدة عن نزول سورة النجم وسجود 
الى والمسلمين. وم تذكر شيئاً عن هذا الحديث الختلق. وهذا يدل على إضافة هذه 
الجملة إليه فيا بعد '. 

الثأ: تنفي أيات "٠و‏ من سورة النجم بصمراحة هذه الخرافة ؟ وها ينطق من الهوى * إن 
هو إلاوعي يوحى >. 

كيف تنسجم هذه الأسطورة مع هذه الآآية التى نرّهت وعصمت الرّسول يَزيةِ؟ 

زاتما اد ل ست 
قبحها وسخفها. فقد ذكرت بصعراحة «إِن هي إلا لسما. سم سمّيتموها أنتم وآبامكم ما أنزل الله بها 
هن سلطان إن يتبسون إلا ان وها تيهوي الأنفس 4 ' وقد جاءهم من ربّهم ا هدى. ومع كل هذا 
الذم للاصنام. كيف يمكن مدحها؟! إضافة إلى أنّ القرآن الجيد ذكر بصراحة أن الله يحفظه من 
كل تحريف وِلِنًا نحن نؤلنا الذكر ونا له لحافظون» ؟. 

خامسا: إن جهاد النَى نة للأصنام جخهاد مستمر طوال حياته ولم يقبل المساومة قطّ. 

وقد رفض السول تند اللأو: 'ان» وبرهنت سيرته المطهّرة على إستنكارها والتصدّي 
هاء حتى في أصعب الظروف. فكيف ينطق بمثل هذه الكلمات؟! 

سادساً: إِنّ الكثير من غير المسلمين الذين لا يعتقدون يأر النبى محمد أعَن 357 
الله يعترفون أنه إنسان ن مفككر واع حّق أعظم الإنتصارات. فهل يمكن لمن شعاره الأساس 
«لا إله إلا لله», وجهاده الرافض لأيّ نوع من أنواع العرك والوثنية: وحياته يرهان غلى 
الاإباء ورفض الأصنام, يترك فجأة سيرته تلك ليشيد بالأوثان؟!. 

ومن كل هذا نستنتج أنّ أسطورة الغرانيق من وضع أعداء سدَّج ومخالفين لا يخافون الله. 
اختلقوا هذا الحديث لاإضعاف منزلة القرآن والررّسول. هذا نتى جميع الباحئين 


الإسلاميين من السنّة والشيعة هذا الحديث بقوّة واعتيروه مختلقاً * 


.١‏ التفسير الكبير؛ ج 17؟, ص ١‏ 6. ؟. المصدر السابق. 

؟. النتجم: 7؟, . الحجر؛ 3. 

0. راجع إلى تفاسير مجمعالبيان. الكبير. القرطبي. في ظلال القرآن ؛ الصافي, روح المعاني. والسيزان, 
وتفاسير ا خرىقى للآيات موضع البحث. 
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م الأمثل في تفسير كتاب الله اللحرل فض 


ال 01101 ا إلا أن 
الب عل كان يتلو سورة النجم وبلغ «أفرأيتم اللا والعزّى « ومناة الثالثة الأخرئ» استغل 
بعض المشركين المعاند ين هذه الفرصة, فنادى بلحن خاص «تلك الغرانيق العلى وأنّ 
شفاعتهن لترتجى» فأشكلو اعلى الناس بالتشويش على كلام الرّسول يلي إلا أنّ الآيات 
اللاحقة ردّتهم بإدانتها الشديدة لعبادة اللأصنام '. 

ويتضح أ أن بعضهم وجد فى اسطورة الغرائيق نوعاً من الرغبة لدى الرسول يا ٍ 
كسب الوثنيين إلى صفوف المسلمين, الا أنّ هذا القول يعنى إرتكاب هؤلاء المفّرين خطأ 
كبيرا ٠ويدل‏ على أن هؤلاء المسوغين للوثنية لم يدركوا موقف الرّسول ينيهُ إزاءها. رغم أن 
المشمهود تار ييا هو رفض الرَّسو لي العطاء السخيّ من المشركين مقابل العدول عن 
رسالته اللإسلامية... أو أنّ هؤلاء المبرّرين يتجاهلون ذلك متعمّد ين. 


الفرق بين الرّسول والنّبِيا 

هناك أقوال كثيرة في الفرق بين «الرسول» و«النّبي». وأكثرها قبولاً أنّ كلمة اللسول 
تطلق على أنبياء لهم رسالات من الله أمروا بنشرها بين الناس. وألَا يألوا أىّ جهد فى هذا 
الطريق» وأن يتحمّلوا الصعاب ولا يبالوا بالتضحية بُأزواجهم من أجل رسالتهم, ' 

كا كلمة «النّىِ» فقد اشتقّت من «تتّأ» وهو الذي ينبأ بالوحي الإلهي رغم أنه لم يُكلّف 
بإبلاغه بشكل واسع. فهو كالطبيب يراجعه المرضى للعلاج وطلب الدواء. ولكل نى مهمّة 
تختلف عن مهمّة الآخر. وذلك بمقتضى الأحوال والبيئة الى يعيشها كل وأحد منهم " 

دع 


١‏ .تقس الفرطي, دورو ارسي في مجعع باذك أي كأس محتمل. 
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الايات 


سر عر راع سخ عل رع 42 


ره 0 20 1 
ا 0 كازّرك سايلا 
بلحت ف حنمت التي( ولزن كفروأ وك دَبوأبَِايينَا د 3 


ل 01 


ليسم 2 و سم 
لهمعذاب 


مهِيت 00 ولد ها جروا في سبي الله شر في لوا أَوَصَانوا 
نتف رك عصتار ات آل مكبر وروي :8 


متهم منحَلارْسَوة إن آنه سي 00 
التفسير 

الزّزق الحسن: 

تحدّئت الآيات السابقة عن محاولات الخالفين فى حو الآيات الاهيّة. أمّا الآيات التى 
نقف في ضوئها. فأشارت إلى هذه امحاولات من قبل أشخاص متعصّبين قساة. ْ 

تقول الآية الأولى: هوا يزلل الذين كغروا في هرية هنه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم 
عذاب يوم عقيم »> بدهى أ نّ الآبة هنا قصدت فنئة من الكفار لا الكمًا ر كلهم, 2 الكقير 
منهم أسلهوا والتعتوا بالتبى عل وبصفوف المسلمين. قصدت الأية زعباء الكفار 
والمعاندين والمتعصّبين بقوّة والحاقدين الذين لم يؤمئوا قط واستمرّوا في عرقلة المسيرة 
الاسلامية. 

وتعني كلمة «مرية» الشكٌ والترديد. وتبيّن لنا الآية أنّ هؤلاء الكفرة لم يكونوا يوماً 
على يقين ببطلان الإسلام ودعوة اللي بالرغم من إظهارهم لذلك في كلاتهم, بل كانوا 
في شكٌ من القرآن والاإسلام. إلا أنّ تعصّبهم كان يحول دون توصّلهم إلى الحقيقة. 

ما «الساعة» فقد ذهب البعض إلى أَنْها تعني الموت ونظيره. إلا أنّ الآيات اللاحقة بيّنت 
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06 الأمثل في شسر كناب الله ه المنزل | زعاو 


أ القتصد 5 العام وعشيّة يوم القيامة, والتي رافقت كلمة «بغتة». 

وبقصد بل« مذلب يوم عقيم» عقاب يوم القيامة, وقد وصف يوم القيامة بالعقم لأنْه لا 
يوم يليه لينهض المرء للقيام بأعيال خيّرة تعرّض عا فاته وتؤثّر في مصيره. 

ثم أشارت الآية التالية إلى السيادة المطلقة لربٌ العالمين يوم القيامة 9 الملك يومئذ لثه 
تناع ينهو > وهذا أمر ملازم لله الحاكم الدام والمالك المطلق. وليس ليوم القيامة فقط. بل 
هو على مدى الزمان, وبما أن في الدنيا مالكين وحكاما آخرين رغم محدودية ملكياتهم 
وسلطانهم ورغم أنّها ملكية ظاهرية وسلطان شكلي. إلا أنّه قد يولّد تصوّراً بأنّ هناك 
حكاماً وملاكأ غير الله. ولك نكل هذا يزول وتتّضح حقيقة وحدانية امالك والحاكم يومئذ. 

وبتعبير آخر: هناك نوعان من السيادة والملكية: السيادة الحقيقيّة. وهى للخالق على 
الخلوق, والسيادة الاعتيارية النامجة عن اتفاق بين الناس. ويوجد كلا هذان التوعان في 
الدنياء ولكن تزول الحكومات الاعتبارية كلّها يوم القيامة. وتبق السيادة الحقيقيّة لخالق 
العالم '. 

وعلى أيّ حالء فإنّ الله هو المالك الحقيق. فهو إذن الحاكم الحقيق. وتعمٌ حكومته على 
المؤمنين والكافرين على السواء. ونتيجة ذلك كما يقول القرآن الجيد: < فالذين 7منوا ومهلوا 
الصالحاف في جنا النعيم» الجنّات التى تتوقر فيها جميع المواهب وكلّ الخيرات والبركات. 

ويضيف القران الكريم « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك» لهم عذاب مهين» ما أجمل 
هذا التعبير! عذابٌ يذل لكفرة والذين كدو ابابات الله اولتك الذيبى عياتدوا الله 
واستكبروا على خلقه يهينهم الله. وقد وصف القرآن العذاب ب«الألير» و«العظيم» 
و«المهين» في آيات مختلفة ديم كل واحد منه الذنب الذي إقترفه المعاندون!. 

وما يلفت النظر أن القرآن اجيد أشار في حديثه عن المؤمنين إلى أمرين «الايمان» 
و«العمل الصالح». وفى 0 أشار فى حديثئه عن الكافرين إلى «الكفر» و«التكذيب 
بآيات الله». وهذا يعني أن كلا منهما متركب من إعتقاد داخلى وأئر خارجي يبرز في عمل 
الإنسان. حيث إِنّ لكل عمل إنسانى أساساً فكرياً. ْ | 

وبما أن الآيات السابقة تناولت المهاجرين من الذين طردوا من ديارهم وسلبت 


.١ 3‏ تفسير الميزان» ج 4 ص لالاغ, 
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حو سورةالحج/لآية6-60ة 000000 إج 


أمواهم. لأنّهم قالوا: ربّنا الله. ودافعوا عن شريعته. فقد اعتبرتهم الآية التالية مجموعة 
عمتازة جديرة بالرزق الحسن وقالت: «والذين هاجروا في سبيل الثه ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم 
الثه رزقأ حسنأ وإنّ انثه لهو خير الرلزقين ». 

قال بعض المفسّرين: إِنْ «الرزق الحسن» هو النعم التى تشد نظر الانسان إلمها عند 
مشاهدته لها فلا يدير طرفه عتباء ولك الله وعد هو القادز عل أن ير عل الانسان بيذ 
النوع من الرزق... 

ذكر بعض المفسّرين يا لغزول هذه الآية خلاصته: «لَا مات عؤان بن مظعون وأبو 
سلمة بن عبدالأسد. قال بعض الناس: من قتل في سبيل الله أفضل تمن مات حتف أنقه. 
فنزلت هذه الآية مسويّة بينهم. وإِنّ الله يرزق جميعهم رزقاً حسناًء وظاهر الشريعة يدل 
على أن المقتول أفضلء وقد قال بعض أهل العلم: إن المقتول فى سبيل الله والميّت فى سبيل الله 
١ 0‏ . 

وعرضت الآية الأخيرة صورة من هذا الرزق الحسن «ليدغلئتهم مدخلا يرضونه» فإذا 
طردوا من منازهم في هذه الدنيا ولاقوا الصعاب. فإنّ الله يأويهم فى منازل طيّبة في الآخرة 
ترضيهم من جميع الجهات, وتعوّضهم على أفضل وجه عا ضممّوا به في سبيل الله. 
في نفس الوقت حلم لا يستعجل فى عقابهم. من أجل تربية المؤمنين في ساحة الامتحان 
هذه. وليخرجوا منها وقد صلب عودهم وإزدادوا تقرّباً إلى الله. . 

ف 


06 مت ل ا ص 20 .2 سام مدا ساسم ء ٠‏ اللللسلسس 


3 تفسير القرطبي) ج 9 صن م ة. 
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الايات 


مه م ب عر عرسم اعمي ومع 


للك وَمَنْعَاقبَ بمِمْ ل مَاعَوقِب به : سم بعى بيع هر نه الله | سه 


ص به ساس عو« 


21 ل ع 2 4 

لله لم فوع فور © ذَللَك يأَرَكأفهَ يوج[ نالنهت لنَهَحَارِوَبُولجٌ 
التهكارق لو لهس يمع 7007 لك يرك اله هوالْحَقٌ ور 
مايسدغو رك من 70 ا 7 هوالع ل الكبير 0 


سيب التزول 

روي أن عدداً من المشركين من أهل مكة وأجهوا الملمين ولم يبق لإنتهباء شهر محرّم 
إلا يومان. قال المشركون بعضهم لبعض: إِنّ أصحاب محمّد ينيد لا بحاربون في شهر محرّمء 
وهذا يداو بهاجمة المسلمين, ورغم الحاح المسلمين عليهم بإيقاف القتال. لم يعطوا أذناً 
صاغية هذا الطلب. فاضطرٌ المسلمون إلى تافر ببطولة فريدة فنصرهم الله. وهنا نزلت أوّل 
امن الأآيات المذكورة انفاً". 

التغسير 

من هم المنتصرون؟ 

حدئتنا الآيات السابقة عن المهاجرين في سبيل الله. وما وعدهم الله من رزق حسن 
يوم القيامة. ومن أجل ألا يتصوّر المرء أنّ الوعد الاهي يختّص بالآخرة فحسب. تحدّثت 
الآية ‏ موضع البحث ‏ في مطلعها عن إنتصارهم في ظل الرحمة الإهيّة فى هذا العالم: ذلك 
ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بشي عليه لينصرئه الثه» إشارة إلى أن الدفاع عن النفس 
ومجابهة الظلم حقّ طبيعي لكل إنسان. 


١‏ تفسير مجمع البيان» ج لاء ص لذ وتفسير الدرٌ المنثور, ذيل الآيات مورد البحث. 
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هيف سورة الحجٌ /الآية 519-7٠‏ زج 


وعبارة «بمثل» تأكيد لحقيقة أنّ الدفاع لا يجوز له أن يتعدّى حدوده. 

عبارة ثم بشي عليه > هي أيضأ إشارة إلى وعد الله بالإتتصار لمن يُظِلم خلال الدفاع 
عن نفسهء وعلى هذا فالساكت عن الحقّ وألذى يقبل الظلم ويرضخ له. لم يعده الله بالنصر, 
فوعد الله بالتصر يخصٌ الذين يدافعون عن أنفسهم ويجابهون الظالمين والجائرين. فهم 
يستعدّون بكلّ ما لديهم من قوّة مجابهة هذا الظلم: ويجب أن تمتزج الرحمة والسماح 
بالقصاص والعقاب لتكسب النادمين والتائبين إلى الله. حيث تنتهي الآية ب (ِإِنَ الثه لسفو 
فقور > 

وتطابق هذه الآية اية القصاص حيث منحت ولي القتيل حقّ القصاص من جهة 
وأفهمته أن العفو فضيلة (للجد يرين بها) من جهة أخرئ. 

وبما أنّ الوعد بالنصر الذي يقوى القلب لابدٌ وأن يصدر من مقتدر على ذلك. لهذأ 
تستعرض الاية قدرة الله في عام الوجود التى لا تنتهبي, فتقول: ؤذلكه بأنْ الثه يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل > فها أن يقل من أحدهما حتى يزداد في الآخر وفق نظام 
مدروس. 

كلمة «يولج» مشتقّة من «الإيلاج» وهو في الأصل من الولوج أي الدخول. وهذه العبارة 
-كما قلنا ‏ تشير إلى التغييرات التدريجيّة المنظمة تنْظيما تامّاء كمسألة الليل والتهار, فها 
يقل أحدهما إلا ليزداد الآخر على مدى فصول السنة. 

وربما تكون إشارة إلى شروق الشمس وغروبها الذى لا يبحدث فجأة بسبب الظروف 
الجويّة الخاصّة (باهواء الحيط بالأرض) حيث مت أشعّة الشمس في البداية نحو طبقات 
الهواء العليا. ثم تنتقل إلى الطبقات السفلى. وكأنّ النهار يلج في الليل ويطرد جيش قوى 
الظلام. 

وعكس ذلك ما يقع حين الغروب؛ حيث تلملم أشعّة الشمس خيوطها من الطبقات 
السفلى للأرضء فيسودها الظلام تدريجياً حنى ينهي أخر خيط من أشعًّة الشمس 
ويسيطر جيش الظلام على الجميع, ولولا هذه الظاهرة. فسيكون الشروق والغروب على 
حين غرّة: فيلحق الأذى بالإنسان سما ررعاء ويحدث هذا التغيير السريع أيضاً 
مشاكل كثيرة فى النظام الاجتاعي. 

ولا مانع من إشارة الآآية السالفة الذكر إلى هذ ين التّفسير ين. 
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4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل غرف 


وتنتهي الآية ب «وأن الثه سميع يصير» أجلء إِنّ الله يل حاجة المؤمنين. ويطّلع على 
حاهم وأعماهم. ويعينهم برحمته عند اللزوم. مثلما يطّلع على أعبال ومقاصد أعداء الحق. 

وآخخر آية من الآيات السالفة الذكر في الواقع دليل على ما مضى حيث تقول: (ذلك 
أن الثه هو الحقّ وأنَّ ها يدعون من دونه هو الباطل وأنّ الثه هو العلي الكبيره. 

إن شاهد ثم إنتصار الحىّ وهزية الباطلء فإِنْ ذلك بلطف الله الذي ينجد المؤمئين ويترك 
الكافرين لوحدهم. 

إن المؤمئين ينسجمون مع قوأنين الوجود العامة بعكس الكافرين الذين يكون مالهم 
إلى الفناء والعدم بمخالفتهم تلك القوانين. والله حقّ وغيره باطل؛ وجميع البشر والخلوقات 
التي ترتبط بشكل ما بالله تعالى هي حقّ أيضاً. أما غيرها فباطل بمقدار إستعادها عنه 
عرّوجل . 

وكلمة «عليٌ» مشتقة من «العلو» بمعنى ذي المنزلة الرفيعة. وتطلق أيضاً على القادر 
والقاهر الذي لا تقف أمامه قدرة. 

ما كلمة «الكبير» فهي إشارة إلى سعة علم الله وقدرته. وطبيعى أنّ من يملك هذه 
الصفات بإمكانه مساعدة اعتائد وتدمير اعذائه. إذن فليطمئن المومتونة إلى ما وعدهم الله 
تعال. 

]ف 


.١‏ نقرأ في تفسير الميزان أن إطلاق الحقّ على الله والباطل على غيره, لأنّ الحقّ الذي لم يختلط بباطل أبداً 
هو الله سبحانه وتعالى. أو لكونه عرّوجِل مستقلاً فى حمّانيته والآخرون تابعين له. 
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7 لسغل ينض برس , مس مس سلا ء. ‏ مم وي اله عر م 7 

لليف حير 00 لهممافي اموت وَمَافالْأرْضٍ وَإك اله مالك 

ير ره 2 0-1 

الحسّميد الرترأن الله سَخْرَلُكرم 3 الْارْضِ وَالْملْكَ جر فى البسخر ماسرو 

سوس راض رصم مه ا 02 احم د 1 7 

ويمس كك السّتماء ا 0000 يدان ن الله يالنا أنأي روت © 
مير وك 

مهلمة ار كوي بدوبير 7 ا _ ع د لمر 


دلائل الثه فى ساحة الوجود: 
تحدّئت الآيات السابقة عن قدرة الله غير الحدودة وأنه الحقّ المطلق, وبيّنت هذه 
الآيات الأدلة اتممتلفة على هذه القدرة الواسعة والحق المطلق وتقول أَوّلاً: ألم تر أن الله 
أنزل من السّما. ما: فتصبح الأرض مغشرة ». 
لقد اخضّرت الأرض المرتدية رداء الحزن -من أثر الجفاف ‏ بعد ما نزل المطر علبها 
55 تسر الناظرين. أجل دِإِنّ الله لطيف خبير». وكلمة «لطيف» مشتقة من «اللطف» 
بعنى العمل الجميل الذي يمتاز برقته. وهذا يطلق على الرحمة الالهيّة الخاصّة لفظ «اللطف». 
وكلمة «الخبير» تعنى المطّلع على الأمور الدقيقة 
ويلطك الله تتم البذرة تيت الارض,: م تر تفع خلانا لقاترن عاذبية الارهن وترى 
التنسين ولق تس القواء حتى تصبح نباتاً مثمرا أو شجرة باسقة. 
وهو الذدى أنزل المطر فنم التربة الجاقّة لطفاً ورٌة لتسمح للبذرة بالحركة والفو. وهو 
خبير بجميع الإحتياجات والمراحل التى تر بها هذه البذرة حتى ترتفع نحو السّهاء. يرسل الله 
المطر بقدرة وبخبرة منه. فإن زاده عار سيلا وإِن نقصه كثيراً ساد الحقاف فى ارس 
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4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1١‏ 


وتقول الآآية ١4‏ من سورة المؤمنين: جوأتزلنا من السّماء هاء بقدر فأسكناه في الأرض» '. 

الآية التالية تعرض علامة أخرئ على قدرة الله غير المتناهية. وهو قوله سبحانه 
وتعالى: ظله ما في السّماولس وما في الأرض »>. 

فهو سبحانه خالق الجميع ومالكهم, وبهذا الدليل يكون قادراً عليهم؛ لذا فهم يحتاجون 
إليه جميعا. ولا يحتاج هو إلى شبىء أو إلى احد. 

ويزداد هذا المعنى إشراقا فى قوله سبحانه: «وإنٌ الله لهو الغني الحهيد» والتحام صفتى 
الغني والحميد جاء في غاية الاإحكام: 

أوَلاً: لأنّ عددأ كبيراً من الناس أغنياء. إِلَّ أنّهم بخلاء يستغلّون الآخرين ويعملون 
لذاتهم فقطء وقد غرقوا فى الغفلة والقروي وتات عل اسحاب الثروة اللائلة غلء 
الصفات, أمّا غنى الله سبحانه فهو مزيج من اللطف والسماح والجود والكرم. لذا استحق 
الحمد والثناء من عباده. 

ثافياً: إن الأغنياء غير الله تعالمى غناهم ظاهري, وإذا كانوا كرماء فإنّ كرمهم في الواقع 
يس منهم بل من لطف الله سبحانه وقديم إحسانه. فكل إمكاناتهم ا هي من أن ال. 
فالله وحده هو الغنى بذاته والجدير بكل حمد وثناء. ْ 

ثالثاً: لأنَ الأغنياء يعملون ما يفيدهم أو نوسن فائدته, أبَا رب العالمين سسيحائه 
قال نجوه ريرس و يطو دو مساب ول حا يدق ولااسة ادر ا ندل 
ذلك كرماً منه ورحمة. فهو أهل الحمد والثناء بلاشريك. 

وتشبر الآية التالية إلى موذج آخر من تسخير الله تعاللى الوجود للإنسان «ألم تر أن 
الثه سغْر لكم ها في الأرضع» وجعل تحت اختياركم جميع المواهب والإمكانات فبها 
لتستفيدوا منها بأيّ صورة تريدون, وكذلك جعل السفن والبواخر التي تتحرّك وتمخر 
عباب البحار بأمره نحو مقاصدها. «والفلك تجري في البعر بأمره» إضافةً إلى (ويمسك 
السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذته > فالكواكب والنجوم تسير فى مدارات محدّدة بأمر الله 
سبحانه وتعالى, كلّ ذلك لتسير فى فاصلة تمحدّدة لها عن الكواكب الأخرئ, وتمنع إصطدام 

وخلق الله طبقات جويّة حول الأرض لتحول دون وصول الأحجار السائبة في الفضاء 
إلى الأرض وإلحاق الضرر بالبشر. 


.١‏ بحثئأ فى تفسير الآية ١٠١7‏ من سورة الأنعام حول تطف الله. فعلى الراغب مراجعته. 
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57 سورة الحم / الاية 53-78 4 


وذلك من رحمة الله لعباده ولطفه بهم. فقد خلق الأرض آمنة لعباده. فلا تصل إليهم 
الأحجار السائبة في الفضاء. ولا تصطدم الأجرام الأخرئ بالأرضء وهذا ما نلمسه في 
ختام الآية المباركة دِإِنّْ الله بالناس لرؤوف رحيم. 

وتتناول الآبة الأخيرة أهمّ قد قضيّة فى الوجود. أي قضيّة الحياة والموت فتقول: ؤوهو 
الذي أحياكم» أي كنتم تراباً لاحياة فيه فألبسكم لباس الحياة ل ثُمْ يهيتكم» وبعد إنقضاء 
دورة حياتكم يميتكم دِثُمَ يحييكم» أي ينحكم حياة جديدة يوم البعث. 

وتبين الآية ميل الإنسان إلى نكران نعم الله عليه قائلة: إِنْ الإنسان لكفوره فر غم كلّ ما 
أغدق لله على الانسان من أنعم في الأأرض والسّماء, فى الجسم والروح., لا يحمده ولا يشكره 
عليهاء بل يكفر بكلّ هذه النعم. ومع أنه يرى كل الدلائل الواضحة والبراهين المؤْكّدة 
لوجود الله تبارك وتعالى» والشاهدة بفضله عليه وإحسانه إليه ينكر ذلك. فا أظلمه 
وأجهله! 


< بحوت 
١‏ الصفات الخاصة بانته 
يّنت الآيات السالفة الذكر والآيتان اللتان سبقتهاء أربع عشرة صفة من صفات الله (في 
نهاية كل آية جاء ذكر صفتين من صفات الله) العليم والحليم ‏ العفو والففور السميع 
والبصير ‏ العلى والكبير ‏ اللطيف والخبير ‏ الغنى والحميد الرؤوف والرحيم. وكلّ صفة 
تكئل ما يقترن بها. وتنسجم معها وتتناسب مع البحث الذي تناولته الآآية, كا مب سابقاً. 


"- الايات تذل على توحيد الله وعلى المعاد 

إن الآيات السابقة بقة. مثل| هي دليل على قدرة الله تعاال وتاكيد كا وعد من اين لعياده 
المؤمنين, وشاهد على حقّانيته المقدّسة التى استندت الآيات السالفة الذكر إلمها. فهى دليل 
على توحيد الله وعلى المعاد. فإحياء الأرض بالمطر بعد موتها. وف التبات فيهاء وكذلك 
حياة الإنسان وموته شاهد على البعث والنشور. ومعظم الآيات عرضت هذه الأدلة في 
البرهنة على حقيقة المعاد يوم القيامة. 

وقوله 1 إن الإنسان لكفور» تأكيد على إصرار المعاندين على الكفر, فى صصيغة 
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06 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 30 
المبالغة «كفور» دلالة على هذا العناد. فهذا اللإنسان منكر لفضل ريه مع مشاهد نه لآياته 
العظيمة. ومصررٌ على الانحراف عن هداه ونور رحمته الواسعة. 


1 تسخير الارض والسّماء للإنسان 

لقد سخَّر الله هذه الموجودات للإنسان وذلّلها لمصالحه. (وقد بيّنا هذا الموضوع مفصّلاً 
فى تفسير الآية ؟١‏ إلى ١4‏ من سورة النحلء وفي تفسير الاية ١‏ من سورة الرعد). 

وجاء ذكر السفن في البحار وانحيطات بين النعم, لأنها كانت أهمّ وسيلة للنقل 
والتجارة. ونم تحلّ لها أيّ وسيلة أرخص منها حتى الآن؛ ولو توكّفت هذه السفن يوماً 
لاختلّت منافع البشر, فالطرق البريّة لا تسد حاجة الإنسان إلى النقل والإنتقال, خاصّة في 
العصر الحاضير الزاخر بالاإحتياج إلى النفط المحمول في السفن التي لا تفتر عن الحركة, لتد ير 
عجلة الصناعة في العالم. ولقد تلت هذه النعمة اليوم أكثر, فها تعدل عشرات الآلاف من 
الصهاريج السيّارة في البرّ ناقلة نفط عملاقة, ونقل النفط بواسطة الأنابيب النفطيّة لا 
يستوعب إلا مناطق محدودة من العالم: 

رمم 
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الايات 


غير 7 # ا يي ارم ل اخ سل ا اع م - 
1 1 0 مُستقيِمٍ 99) وَإنبكا لوك فَملِمَهُأَعلَمبمَاتَمْمَلُونَ (2© 
لام عرض ؟ سر عر ره خم خرم ا 6 لس عر 
7 كم يسيم ةمسر لوست 69 الرْتعلم 


7 
لت ليس 70 


58 0 مَل وَالْارَضٍإنَ للك فيكت بإِندلِكَ عل سه ير 027 
التفسير 

لكل أمهَ عبادة: 

تناولت البحوث السابقة المشركين خاصّة, ومخالنى الاسلام عامّة. مّن جادلوا فما أشرة 
به اللاسلام من مبادىء نسخت بعض تعالير الأديان السابقة, وكانوا يرون من ذلك ضعقاً فى 
الشريعة الإسلامية؛ وقوّة في أديانهم: في حين أن ذلك لا يشكّل ضعفاً إطلاقاً. بل هو نقطة 
قوّة ومنهج لتكامل الأديان ولذا جاء الفصل الربّاني جِلَياً « لكل أفة باجا سات 
تاسكوه» .١‏ 

«المناسك» _كما قلنا سابقاً ‏ جمع «منسك» أي مطلق العبادات: ومن الممكن أن تشمل 
جميع التعالم الاهيّة. لهذا فإنّ الآآية تبين ن أنّ لكل أمّة شرعة ومنهاجاً يني بمتطلباتها بحسب 
الأحوال التي تعيشهاء لكنّ ارتقاءها يستوجب تعالير جديدة تل مطاححها المترقية. وهذا 


١‏ لين أن هذه الآآبات تن شير اق ردلها أناره المشركوى من اغفراض فالان: لماذا لا تأكلون 

الميتة التى قتلها الله, في وقت تأ كلون فيه الميتة التي قتلتموها أنتم؟! فنزلت هذه الآيات لتردّ عليهم. 

إلا أنه يستبعد أن تتضمّن هذه الآيات ذلك. لأنّ أكل الميتة لم تسمح به شريعة فى الظاهر ‏ لما فيه من ضرر, 
حتى يأتي القرآن لويد ذلك ويقول: لكل شر بعة تعاليمها. 
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00 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 5 


0000000 قائلة: : #فلاينازمتكه في الأمر» . فها تقد لا ينبغي طم 

منازعتك في هذا الأمر. 

«وادع إلى ريك لذك لعلى هدى مستقيم ». تخاطب الآية النجي يد أن ياأيّها الي لا يؤثّر 
هؤلاء في دعوتك الراشدة باعتراضاتهم الضالة, فالمهتدي إلى الصراط المستقيم أقوى من 
الضارب في التيه. 

فوصف «الهدى» بالاإستقامة, إِمّا تأكيداً لها. وإمًا إشارة إلى أنّها يمكن أن تتحوّق بطرق 
مختلفة, قريبها وبعيدهاء مستقيمها وملتويها. إلا أنّ الحداية الالهيّة أقربها وأكثرها إستقامة. 

م أضافت الآآية «وإن جادلوك فقل الله أملم بها تعملون4 فلو استمرٌوا في جداهم 
ومنازعتهم معك. وم يؤثّر فيهم كلامك. فقل لهم: انّالله أعلم بأعمالكم. وستحشر ون إليه فى 
يوم يعود الناس فيه إلى التوحبيد. وتحلٌ جميع الاختلافات لظهور الحقائق لجميع الناس: 
(الثه يحكم بينكم يوم القياهة فيما كنتم فيه تختلفون 4 . 

وما أن القضاء بين العباد يوم القيامة بحاجة إلى علم وأسع بهم وإطلاع دقيق بأعماهم, 
خحنيت الايات هاهنا بقوله تعالى: «ألم تعلم أنَّ الثه يعلم ها في السما. والأرض »> و(ِإِنّ ذلك 
في كتاب >. 

5 إن جميع ذلك قد ثبت في كتاب علم الله الذى لا حدود له. كتاب عام الوجود 
وعالم العلة والمعلول, عالم لا يضيع فيه شيء. فهو في تغيير دائم. حتى لو خرجت أمسواج 
صوت ضعيف من حنجرة إنسان قبل ألني عام فائها لا تنعدم. بل نبق في هذا الكتاب الجامع 
لكل شيء بدقة أي إِنَ كل ما يجري في هذا الكون مسجّل في لوح محفوظ هو لوح العلم 
الإلمي. وكل هذه الموجودات حاضيرة بين ,يدي الله سبحانه بجميع صفاتها وخصائصها. 
وهذا من معاني القدرة الاهيّة التي نلمسها في قوله تعالى: (إِنّ ذلك على الثه يسير». 

دمع 


2 هذه آي قد تخاطب المخافين لإسلام ولتي 5 ونان عا رذ ولا بس يه اي 
على لسان نيه ميث بوسكن أن ن تخاطب جميع المسلمين والمخالفين, وعلى هذا تكون هذه الآية ذات بيا 
خاص موجه من الله إلى الجميع. 
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1 + 
و تر ص صر 


سطنسَاوَمَا لس ثم ووم لين 5 
من تسر © 17 يلسا يكف و بتكنا 
الي ارد ا حيو لهم ينتاف 
> ار 1220010 م الذي كر روف نس © 


يتأيها اناس صرب مثل فاس تمعوالهر! ارك ك لزي دعوت ون دو نأللَم 


سمح برع اس : 
ويعبدُوتمن دوت 


ا 


ل قوذ ارو الا ا واه ذا يسنا لا قدو 
6 صَمقَ الطاب والمظلوب 2 م التق إن الله 


لقو عر 017 
التفسير 

معبودات أضعف من ذبابة! 

تابعت هذه الآآيات الأبحاث السابقة عن التوحيد والشرك. فتحدّثئت ثانية عبن 
المشركين وأفعالهم الخاطئة. فتقول الآية الأولى: «ويعيدون من دون الله ها لم ينزل به 
سلطاتا» وهذا يبيّن بطلان عقيدة الوثنيين الذين كانوا يرون أن الله سمح لهم بعبادة الأوثان 
وأنها تشقع هم عند الله. وتضيف الآية ووماليس لهم به علم» أي يعبدون عبادة لا يملكون 
دليلاً على صحّتها لا من طريق الوحي الإللمي. ولا من طريق الاستدلال العقلي. ومن لا 
يعمل بدليل يظلم نفسه وغيره, ولا أحد يدافع عنه يوم الحسابء لهذا تقو تقول الآية في 
ختامها: «وما للظالمين من نصير». 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 33 
قال بعض المفشترين: إن النصير هنا الدليل والبرهان. لأنّ المعين الحقيق هو الدليل 
ذاته'. 


كما يحتمل أن يكون النصير مرشداً ومكدلاً للبحث السابق؛ أي إِنّ المشركين لا يدعمهم 
دليل هي ولا عقلي. وليس م قائد ولا مرشد ولا معلّم يهديهم ويسدّدهم للحقّ الذى 
فقدوا حمايته واللإستنارة به. بظلمهم اشيم ولا خلاف بين هذه التفاسير الثلاثة التى 55 
أن أوَها أكثر وضوحاً من غيره. ش 

وتشير الآبة الثّانية - موضع البحث إلى عناد الوثنيين وإستكبارهم عن الإستجابة 
لآيات الله تعالى. فى جملة وجيزة لكنّها ذأت دلالات كبيرة: «وإذا تتلى عليهم آياتنا ينا 
تعرف في وجوه الدذين كفروا المنكر» '. 

وهنا يسفر التناقض بين المنطق القراني القويم وتعصّب الجاهلية الذي لا يرضخ للحق 
ولا يفتح قلبه لندائه الرحيمء فنا تليت عليهم آيات ربّهم إلا ظهرت علاتم اللإستكبار عنها 
في وجوههم حت إِنّهم «يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا» أي كأنئْهم يريدون 
مهاحمة الذين يتلون عليهم آيات الَْهجِروجِلٌ وضربهم بقبضات أيد.هم. تنفيساً عمسن 
التكبّر البغيض في قرارة أنفسهم. 

كلمة «يسطون» مشتقّة من «السطوة» أي رفع اليد ومهاجمة الطرف الآخرء وهى في 
الأصل -كبا قال الراغب الإصفهاني في مفرداته ‏ قيام الفرس على رجليه ورفع يديه 
إستعملت بالمعتى الذي ذكرناه. 

ولو فكر الإنسان منطقيّاً ما أغضبه حديث لا يرضاء. ولا ثار مقطباً متهيئاً للهجوم على 
حداثه مهما خالفه. بل بحاول رده ببيان منطق. 

وإنفعال المشركين على النحو المتقدّم دليل على انهيار تفكيرهم وغلبة الجهل والباطل 


وعبارة «يكادون يسطون؟ التي تتالف من فعلين مضارعين. دليل على استمرار حالة 


.١‏ تفسير الميزان. وتفسير الكبير, بع 77. ص 57 ذيل الآية مورد البحث. 
؟. «المنكر» مصدر ميمى يعنى «الإنكار»؛ وبما أن الانكار أمر باطنى لا يمكن مشاهدتد, فالمراد هنا علائمه 
ونتائجه. 
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المجوم وا والسباب في ذات المشركين وتأصّلها فيهم, فتارة يفعلونه, 57 تبدو علامه دعل 
وجوههم حين لا تسمح به الأحوال. 

وقد أمر القرآن الجيد الرّسول الأكرمتّيةة أن يجيب هؤلاء المتغطرسين هاتفاً ؤوقل 
أفأنينكم بشرّمن ذلكم الثاره . 

أي إن زعمتم أنّ هذه الآآيات البيّنات شبّ, لأنها لا تنسجم مع أفكاركم المنحرفة؛ فإنني 
أخبركم بما هو شرّ منهاء ألا وهو عقاب الله الأليم. الثّار التى أعدّها الله جزاءً «ومدها الله 
الذين كفروا وبئس المصير». أجل. إنّ انار ا حرقة لأسوا مكان للمتشدّدين الحادّي المزاج 
الذين احرقت نار عصبيّتهم ولحاجهم قلوبهم. لان العقاب الاالمى يتناسب دائما مع كيفية 
الذنب والعصيان. 

وترسم الآية الآنية صورة معبّرة لما كان عليه الوثنيون. وما يعبدونه من أشياء ضعيفة 
هزيلة تكشف عن بطلان آراء المشركين بن وعقيدتهم, مخاطبةٌ للناس جميعاً خطاباً هاديا أن 
جِياأًيّها الناس ضرب مثل فاستمعوا له » وتدبروا فيه جيّداً دِإِنْ الذين تدسون هن دون الثه لن 
يخلقوا ذبابأ ولو اجتمسوا له ». 

أجل لو اجتمعت الأوثان كلهاء و حي السلباء وال مفكّرين واتمترعين جيعاً. لم 
ابتطاعوا خلق ذنانة وكيك مملون أوتانك. بلي لخالق السئوات والآرض ومافييرة 
من آلاف مؤلفة من أنواع المحلوقات فى البرٌ والبحر. في الصحاري والغابات. وفي أعماق 
الأرض؟ الله الذي خلق الحياة في أشكال مختلفة وصور بديعة ومتنوّعة بحيث إِنّ كل مخلوق 

من امخلوقات يثير في الانسان كل الاعجاب والتقدير. فأين هذه الآهة الضعيفة من اللَّه 
الخالق القادر الحكيم المتعال؟ 

وتستكمل الآية البيان عن ضعف الأوثان وعجزها المطلق وأئّها ليست غير قادرة على 
خلق ذبابة فحسبء بل «وان يسلبهم الذياب شيئأ لايستنقذوه منه > كأنّ الآآية تهتف فبهم: ما 
الدافع لجعل موجود ضعيف تهزمه الذباية حاكماً عليكم وحلالاً لمشاكلكم؟! 

ويعلو صدى الحقّ فى تقرير ضعف الوثن وعبدته في قوله تعالى: إضعف الطالب 
والمطلوبه 4. 


١‏ إن «الثارو هنا خبر لمبتداً محذوف : تقد بره: (هي الثار). ), واحتمل البعض أن الثَار ميعد! وعنئلة دوعدها الله» 
خبر لها 0 القول الأول هو الأصوب. 
وفعل ووعدء أَحُذ هنا مفعولين. الأول «الذين كفرواء الذي تأر والثانى «الهاء» التى تقدّمت ذلك للتخصيص. 


س1 
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وقد ورد في الرّوايات أن الوثنيين من قريش نصبوا أوثائهم حول الكعبة. وأغرقوها 
بالمسك والعنبر وأحياناً بالزعفران والعسلء وطافوا حوها وهم يرددون (لبّيك اللهم لتيك. 
لبيك لا شريك لك. إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)! والاإنحياز عن التوحيد واضح في هذه 
التلبية, والشرك مؤكد فهاء فقد جعلوا هذه الموجودات التافهة شركاء لله الواحد الأحد. 
وهم يرون الذباب يحوم عليها ويسرق منها العسل والزعفران والمسك دون أن تستطيع 
إعادة ما سلب منها! 

وقد عرض القران الجيد هذه الصورة ليكشف عن ضعف هذه الأوثان. وتفاهة منطق 
المشركين فى تسويغ عبادتهم هذه الأوئان, وذكرهم بعجز آلهتهم عن إستعادة ما سرقه 
الذباب منها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها لعلّهم ينتبهون على تفاهة مأ يعبدون من 
دون الله تعالى. 

أمّا ما المراد من «الطالب» و«المطلوب»؟ 

الصحيح هو ما سبق أن قلناه من أنّ الطالب هو عبدة الأوثان, والمطلوب هو الأوثان 


ذاتهاء وكلاهما لا يقدر على شىء. 
وقال البعض: إِنّ الطالب هو الذباب, والمطلوب الأصنام (لأنّ الذياب يجتمع عليها 


وقال الآخرون: الطالب هو الأصنام, والمطلوب هو الذباب (لألّه لو فكّرت الأصنام في 
خلق ذبابة واحدة لما استطاعت ذلك) وأصعٌ هذه التفاسير هو الأوّل. 

وبعد أن عرض القرآن الكرم هذا المثال الواضح, قرّر حقيقة مهمّة. وهى «مها قدّروا الله 
حقّ قدره ». 

فالمشركون لو كانوا على أدنى معرفة بالله تعالى لما أنزلوا قدره إلى مستوى هذه الآهة 
الضعيفة العاجزة ولما جعلوا مصنوعاتهم شركاء له. تعالى عبّا يفعلون علوّاً كبيراً. ولوكان 
لديهم أدنى معرفة بقدرة الله لضحكوا من الهم وسخروا من أفكارهم, وتقول الآية ف 
النباية: «إِنّ الله لقوى عزيز». 

أجل إن الله قادر على كل شىء ولا مثيل لقدرته ولا حدٌ. فهو ليس كآفة المشركين التى 
لو إجتمعت لما كنت من خلق ذبابة: بل ليس ها القدرة على إعادة ما سلبه الذباب منها. 

هاف 
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مهد 3 سمالت لاطا ااا 


ل 


يحت 

مثال واضح لبيان نقاط الضعف: 

يرى عدد من المفسّرين أنّ القرآن جاء بمثل في آياته المذكورة أنفاً إلا أنه ثم يبي المثل 
بصراحة؛ بل أشار إلى مواضع أخرئى في القرآن. أو أنّ المثل هنا جاء لاثبات أمر عجيب, 
وليس بعنى المثل المعروف. 

ولاشكٌ فى أن هذا خطأ. لأنّ القران دعا عامّة الناس إلى التفكّر في هذا المثل. وهذا المثل 
هو ضعف الذيابة من ناحية, وقدرتها على سلب ما لدى الأوثان. وعجز هذه الأوثان عن 
إسترداد ما سلبه الذباب منهاء وهذا المثل ضعرب للمشركين من العرب, لكنّه يعني الناس 
جميعاً ولا يخصّ الأصنام. بل يعم جميع ما دون الله تعاللى» من فراعنة ونماردة, ومسطامع 
وأهواء. وجاه وثروةء فكلّها ينطبق عليها المثل فلو تكاتفوا وجمعوا عساكرهم وما يملكون 
من وسائل وطاقات. لما تمكنوا من خلق ذبابة, ولا من استعادة ما سلب الذباب منهم. 


سؤال وجواب: ' 

قد يقال: إن اختراعات العصر الحديث قد نجاوزت اهميّة خلق ذبابة يمراتب كبيرة! 

فوسائل النقل السريعة التي تسبق الريح وتقطع المسافات الشاسعة في طصرفة عين, 
والأدمغة الألكترونية وأدقّ الأجهزة الحديئة بإمكانها حل ا معضلات الرياضية بأسرع 
وقت ممكن, لا تدع قيمة هذا المثل في نظر إنسان العصصر. 

وجواب ذلك هو أنّ صنع هذه الأجهزة _بلا شك يبهر العقول. وهو دليل على تقدّم 
الصناعة البشرية تقدّماً مدهشا. ولكنّه يهون مقابل خلق كائن حي مهما كان صغيرأء فلو 
درسنا حياة حشرة كالذيابة ونشاطها البايولوجي بدقّة. لرأينا أن بناء عر الذبابة وشسبكة 
أعصابها وجهاز هضمها أعلى بدرجات من أعقد الطائرات. وأكثر تجهيزا منهاء ولا يكن 
مقارنتها بها. 

وما زال فى قضيّة الحياة وإحساس وحركة الخلوقات أسرار غامضة على العلياء. وهذه 
امحلوقات وتركيبها البايولوجي. هي نفسها غوامض لم نحل بعد. 

وقد ذكر غلاء الطبيعة أن عيق هذه الخلوقات الصغيرة جدأء كالحشرات _مثلاً - 
تقركّب من مئات العيون! فالعيتان اللتان تبدوان لنا إثنتين لا أكثر, هما مؤلّفتان من منات 
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العيون الدقيقة جدّاًء ويطلق على يحموعها العين المركبة. فلو فرضنا أنّ الإنسان صنع مواد 
من أجزاء الخليّة التي لا حياة فيها. فكيف يتمكّن من صنع مئات العيون الصغيرة التي لكل 
منها ناظورها الدقيق, وقد رصّت طبقاتها بعضها إلى بعض. وربطت أعصابها بُح الحشرة 
لتنقل المعلومات إليهاء ولتقوم برد فعل مناسب لما يحدث حوها؟ 

لن يستطيع الإنسان خلق مثل هذا الكائن الذي يبدو تافهاً مع أنّه عام مفعم بالأسرار 
البالغة الفموض. ولو فرضنا أنّ الإنسان بلغ ذلك. فلا يسمّى إنجازه المفترض خلقاً. لأنه لم 
يتعدّ التجميع لأجهزة متوقّرة فى هذا العالم. فن يركب قطع السيّارة لا يسمّى مفترعاً. 

ا 
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سبب التزول 

ذكر بعض المفسّر ين أنّ المشركين وعلن رأسهم «الوليد بن المغيرة». كانوا عندما بعث 
الله السول يد » يقولون مستنكرين: «أأنزل عليه الذكر من بيننا»؟! فنولت الآية الأول امد 
الآآيات أعلاه لترد عليهم «الثه يصطفي من الملائكة رسلا وهن الناس إِنَّ الله سميع بصير» '. 

التفسير 

خمسة تعاليم بنّاءة ومهمّة: 

ما أن الآيات السابقة تناولت بحث التوحيد والشرك وآطة المشركين الوهميّة. وما أن" 
بعض الناس قد اتفذوا الملائكة أو بعض الأنبياء آطة للعبادة, فانٌ أَوَّل الآبات موضع 


.١ 8‏ تفاسير القرطبي. ٠‏ وروحالجتان, وروحالمعاني, والكبير. ج ؟*5, ص 34 ذيل الآبة مورد البحث. 
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البحث تقول بِأنّ جميع الرسل هم عباد الله وتابعون لأمره: «الثه يصطغي من الملاتكة رسلا 
ومن التاس ». 

أجلء إختار الله من الملائكة رسلاً كجبرئيل. ومن البشر رسلاً كأنبياء الله الكبار, 
و«ين» هنا للتبعيض, وتدلّ على أنّ جميع ملائكة الله لم يكونوا رسلاً إلى البشرء ولا يناقض 
هذا التعبير الآية الأولى من سورة فاطر. وهى «جاعل الملائكة رسلا» لأ غابة هذه الآية 
بان الحنسن ل العموم والسمولية, 1 

وختام الآية ولِنْ الله سميع بصيره أي إِنَّ الله ليس كالبشرء لا يعلمون أخبار رسلهم في 
غيابهم, بل إِنّه على علم بأخبار رسله لحظة بعد أخرئ. يسمع كلامهم ويرى أعماهم. 

وتشير الاية القانية إلى مسؤولية الأنبياء في إبلاغ رسالة الله من جهة. ومراقبة الله 
لأعالهم من جهة أخرئ, فتقول: جيعلم ما بين أيديهم وما غلفهم؟ إِنّه يعلم ساضيهم 
ومستقبلهم «وإلى الثه ترجع الأهور» فالجميع مسؤولون في ساحة قدسه. 

ليعلم الناس أن ملائكة الله سبحانه وأنبياءه 2# عباد مطيعون له مسؤولون بين يديه لا 
يملكون إلا ما وهبهم من لطفه. وقوله تعالى: ؤيعلم هابين أيديهم» إشارة إلى واجب 
ومسؤولية رسل الله ومراقبته سبحانه لأعمالهم: كبا جاء في الآيات 18-77 من سورة الجن 
جوفلا يظهر على غيبه أحدأ « إلا من لرتضى من رسول فإنه يسلك هن بين يديه وهن خلفه رصدأ « 
ليعلم أن قد تبلغوا رسالاس ربّهم وأحاط بما لديهم» '. 

وقد إِتُضح بهذا أنّ القصد من عبارة «ها بين أيديهم» هو الأحداث المستقبلة وهها 
غلفيم بي الأحداث الماضية. 

الابتان التاليتان هما آخر آيات سورة الحجّ حيث مخاطبان المؤمنين وتبيّنان بجموعة 
من التعاليم الشاملة القى حفظط دينهم ودنياهم وإنتصارهم في جميع الميادين: وبهذه الروعة 
والجبال نختتم سورة الحيج. 

في البداية تشير الآية إلى أربعة تعلمات «وياأيّها الذين آهنوا لركسوا وسجدوا ولعبدوا ريّكم 
وافسلوا الخير لعلّكم تفلحون» وقد بيّنت الآآية ركنين من أركان الصلاة. الركوع والسجود 


با مسمس سد. ابصد ده الس 0 


'' العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ذيل الآيات موضع البحث. يعتبر جملة ظيعلم ما بين أيديهم» 
إشارة إلى عصمة الأتبياء وحماية الله لهم, ومع ملاحظة ما ذكرناه أعلاه فإنّ هذا التفسير يبدو بعيداً نوعاً ما. 
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لأهميّتهيا الاستثنائية في هذه العبادة العظيمة. 

والأمر بعبادة الله بعد الأمر بالركوع والسجود ‏ يشمل جميع العبادات. 

ولفظ «ربكم» إشارة إلى لياقته للعبادة وعدم لياقة غيره هاء لأنه سبحانه وتعالي مالك 
عبيده وجميع مخلوقاته ومرتمهم. 

والأمر بفعل الخير يشمل أعبال النير دون قيد أو شرط. وما نقل عن ابن عبّاس من أن 
هذه الآية تتناول صلة الرحم ومكارم الأخلاق هو بيان مصداق بارز لمفهوم الآية العام 

ثم” يصدر الله أمره الخاص بالجهاد بالمعنى الشامل للكلمة, فيقول عرّ من قائل: 
وجاهدوا في الله حق جهاده »4. 

ومعظم المفترين لم يخصّوا هذه الآية بالجهاد المسلّح لأعداء الله. بل فسّروها بما هى 
عليه من معن لغوي عام بكل نوع من الجهاد في سبيل الله واللإستجابة له وممارسة أعمال 
الب والجهاد مع النفس (الجهاد الأكبر) وجهاد الأعداء والظلمة (الجهاد الأصغر). 

نقل الععلامة الطبرسيظة في «مجمع البيان» عن معظم المفسّر ين قوهم: إِنّ القصد من «حق 
الجهاد» الإخلاص فى النيّة والقيام بالأعبال لله خالصة. ولا شكٌ في أنّ حقّ الجهاد له معنىّ 
واسع يشمل الكيف والنوع والمكان والزمان وسواهاء ولكن مرحلة «الإخلاص في النيّة» 
هي أصعب مرحلة فى جهاد النفس. لهذا أكدتها الآية. لأنّ عباد الله المهلصين فقط هم الذي 
لا تنفذ إلى قلوبهم وأعمالهم الوساوس الشيطانية؛ رغم قوّة نفاذها وخفائها. 

والقرآن المجيد يبدأ تعلياته الخمسة من الخاصٌ إلى العام فبدأ بالركوع فالسجود, وانتهبى 
بالعبادة بمعناها العام الذى يشمل أعمال الخير والطاعات والعبادات وغيرهاء وفى آخر 
مرحلة تحدث عن الجهاد والمساعى الفرديّة والجماعية باطناً وظاهراً. في القول والعمل؛ وفى 
الأخلاق والنيّة. 

والاستجابة لهذه التعلمات الربانية مدعاة للقلاح. 

ولكن قد يئار سوال هو: كيف يتحمّل الجسم النحيف هذه الأعمال من المسووليات 
والتعلمات الشاملة الواسعة؟ وهذا تجيب بقيّة الآية الشريفة ضمناً عن هذه الاستفهامات, 
وانّ هذه التعلمات دليل الألطاف الالهيّة التى منّها سبحانه وتعالى على المؤمنين لتدلّ على 
منزلتهم العظيمة عنده سبحانه. فتقول الآية وَل وهو إجتباكن > 

أي حمّلكم هذه المسؤوليات بإختياركم من بين خلقه. 
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والعبارة الأخرئ قوله جل وعلا: «وها جعل عليكم في الدين من حرج4 أي إذا دقّقتم 
جيّدا لم نجدوا صعوبة في التكاليف الربّانية للإنسجامها مع فطرتكم التى فطركم الله عليها. 
وهي الطريق إلى تكاملكم: وهي ألذّ من الشهد, لأنّكلّ واحدة منها له غاية ومنافع تعود 

وثالث عبارة «ملة أبيكم لبرلهيم4 إِنّ إطلاق كلمة «الأب» على «إيراهير »للة. إِما 
بسبب كون العرب والمسلمين آنذاك من نسل إسماعيل عي غالبا وإِمًا لكون إبراهير ني هو 
الأب الروحي للموّدين جميعاً على الرغم من خلط المشركين دينه الحنيف بأنواع من 
الخرافات الجاهلية انذاك. 

ويلها تعبير «جهوسماكم المسلمين من قبل وفي هذاه أي هو سماكم المسلمين في الكتب 
السماوية السابقة. وفى هذا الكتاب السماوي أيضاً (القرآن). وإنّ المسلم ليفتخر بأنّه قد أسلم 
نفسه لله ف جميع أوامره ونواهيه. 

وقد إختلف المفسّرون لمن يعود ضمير (هو) فى العبارة السابقة, فقال البعض منهم: إِنّه 
يعود إلى الله تعالى. أي إِنّ الله سمأكم فى الكتب السماوية السابقة والقرآن بهذا الاسم الذي هو 
موضع فخركم؛ ويرى آخرون أنّ ضمير (هو) يعود إلى إبراهير 1 ويستدلون بالآآية ١74‏ 
من سورة البقرة حيث نادى إبراهيم © ربّه بعد إتقامه بناء الكعبة قائلاً: ؤريسنا واجمعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا امّة مسلمة للمعه. 

ونحن نرى أنّ التّفسير الأوّل أصوب. لأنّه ينسجم مع آخر الآية ذاتها حيث يقول: جهو 
سماكم المسلمين من قبل وفي هذله أي هو سمأكم المسلمين في الكتب السماوية السسابقة 
والقرآن المجيد. وهذا القول يناسب الله عرّوجلٌ ولا يناسب إبراهم عليه '. 

وخامس عبارة خص بها المسلمين وجعلهم قدوة للأمم الأخرئ هى قوله المسبارك: 
وليكون الرّسول شهيدأ عليكم وتكونوا شهدا. على الناس». ْ 

و«الشهيد» هو الشاهد. وهي كلمة مشتقة من شهود. بمعنى إطلاع ال مرء على أمير أو 
حدث شهده بنفسه. وكون الرّسول كه شاهداً على جميع المسلمين يعني إطّلاعه على أعمال 


' إن هذا الدين سمّاء القرآن المجيد بصراحة واضحة (الإسلام) كما جاء فى الآية ” من سورة المائدة 
«وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» ري * باعتباره «أوّل 
المسلمين» الأنعام. 4١؛‏ الزمر. .١7‏ 
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ته رسع ذا لزب بع حديك رميس الما ]ربس الكل ا اريت ا ات 
2 ذلك, حيث تعرض أعبمال أمّة محتوّقة عليه فى نهاية كل أسبوع فتطلع 5 الطاهرة 
عليها جميعاً. فهو شاهد على أمّته. وذكرت بعض الأحاديث أنّ معصومي هذه الأئة الأمة 
الطاهرين +8 هم أيضاً شهود على أعمال الناسء نقرأ في حديث عن الا,مام على بن موسى 
الرضلاقة قوله: «نحن حجج الله فى خلقه ونحن شهداء الله وأعلامه فى بريّته»' . 

في الحقيقة إن الخاطب في عبارة «لتكونواء وحسب ظاهر الكلمة هو الأّة جميعاً. وقد 
يكون المراد قادة هذه الأمّة. ففخاطبة الكل وإرادة الجزء أمر متعارف في الحادثة اليومية, 
ومثال ذلك ما جاء فى الآية ٠١‏ من سورة المائدة هوجسلكم ملوكا». حيث نعلم أنّ عدداً 
قليلا منهم اصبحوا ملوكا. 

وهناك معنى آخر لكلمة شهود. هي «الشهادة العمليّة» أي كون أعبال الفرد ا موذجاً 
للآخرين وقدوة هم وهكذا يكون جميع المسلمين الحقيقيين شهوداً لأنّهم أمّة تقندي بهم 
الأمم بما لديهم من دين يمكتهم أن “يكونوا مقياساً للسمو والفضل بين جميع الأمم. 

وجاء في حديث عن الرّسول الأكرمت: «إذا بعث الله نبيّاً جعله شهيداً على قومه. وإنّ 
الله تبارك وتعالى جعل أمّتى شهداء على الخلق. حيث يقول: ليكون السول شهيداً عليكم, 
وتكونوا شهداء على الناس» . 

الى زكرن اتيك قدوة واسوة عسنة أنه تكونون أنتم إنشا اسوة وكدوة 
للناس؛ وهذا التّفسير لا يناقض الحديث السابق فجميع الأمّة شهداء. والأمّة الطاهرين 
شهود تمتازون على هذه الأمّة '. 

وأعادت الآآبة في ختامها بشكل مركر الواجبات الخمسة في ثلاث جمل هى وفأقيهوا 
الصلاة وآتوا الزكاة ولمتصموا بالثه » فأنّ الله هو قائدكم وناص ركم ومعينكم: زهو مولاكم فتعع 
المولى ونسم التصيربه. 

والحقيقة أنّ جرلة جفنعم الهولى ونعم النصوري ديل على عبار: جولمتصموا يالثه هو 
هولاكم > أي إِنّ الله أمركم بالإعتصام به لكونه خير الموالي وأجدر الأعوان. 


أ' كتاب «كمال الدين» للشيخ الصدوق حسيما نقل عنه تفسير نور التقلين. ج * ص 078. كما أكّدت ذلك 
أحاديث أخرئ في هذا المجال. بقسمير تفسير البرهان, ج 7 ص 8 ٠‏ لل 
؟" شريهنا ذلك باساب فى آلغ لآب ١177‏ من سورة البقرة» وك للند كن تتسير الآي3 :4 من سنورة التبداء. 
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ربّنا: تفضّل علينا بالتوفيق للإعتصام بذاتك المقدّسة. ولنكون أسوة فى الإرتباط بالخالق 
والخلق, وقدوة وشاهداً على الآخرين. ووفقنا لإكمال هذا التّفسير الجامع والنموذجى لكتابك 
المنزل. 1 

ربّئاءكما دعوتنا في قرآنك الكريم وفى كتبك السماوية الأخرئ بالمسلمين. فوقّقنا للتسليم 
لأمرك. وأمحض لنا طاعتك. 

ربّنا: انصرنا على أعدائك وأعداء دينك الذين أرادوا بالإسلام والقرآن كيداً. فأنت نعم 
المولى ونعم النصير. 

أمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الحيح 
ال-8 
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«سورة المؤمنون» 


فضيلة سورة المؤملون: 

ذكرت أحاديث مروية عن الرسول وأمّة أهل البيت ,روج فضائل هذه السورة, فعن 
الى بعزلة «من قرأ سورة المؤمئين. بشّرته الملائكة يوم القيامة بالروح والريحان وما تقرٌ به 
عينه عند نزول ملك الموت»١.‏ 

وروي عن الازمام الصادق بيو «من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة إذاكان يدمن 
قراءتها فى كل جمعة. وكان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيّين والمرسلين» '. 

ونؤكد أن فضيلة السورة, ليست فقط في تلاوتها. ونا يجب أن يرافق ذلك القمّن فى 
معانيها والعمل بما أوجبته؛ لأنّ هذا الكتاب يبني الذات الاإنسانية ويربّيهاء فهو برنايم ل 
لتكامل الاإنسان. ولو طابق المرء برناجمه العملي مع محتوى هذه السورة _حتى وإن طابق مع 
أناتا الذيل: التي تبين صفات المؤمنين لنال النصيب الأوفر من لدن العلى القدير. 

هذا ذكر في رواية عن الرّسول يي أنه قال حين نزلت الآيات الأولى 0 هده السورة: 
«لقد أثر ل إلى عشر آيات من أقامهنّ دخل الجنّة» ” 

عبارة «أقام» التى ذكرت مكان «قرء» تعبر عن الحقيقة التى ذكرناها أعلاه. فالهدف 
تطبيق ما تضمّنته هذه الآيات وليس تلاوتها فقط. ْ 


مضمون سورة المؤمنون: 
القسم المهمّ من هذه السورة -كما يبدو من اسمها ‏ تحدّث عن صفات الموؤْمنين البارزة, ثم" 
تناولت السورة العقيدة والعمل بها. وهى تتمّة لتلك الصفات. 


الخ المصدر السابق. 
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13 سورة 8 المؤمنون [ج 


ويمكن إجمالاً تقسير مو 558 57 ال وذلك الأقساء التالية: 

القسم الاول: 5 بالااية «قد أفلح المؤمنون» وينتبي بعدد من الآنات الي تدذثر 
صفات هي مدعاة لفلاح المؤمنين. وهذه الصفات دقيقة وشاملة تغطي جوائب الحياة 
الختلفة للفرد والمجتمع. 

وبا أنّ أساسها الإيمان والتوحيد. فقد أشار القسم الثاني من هذه المواضيع إلى علاثم 
أخرئ للمؤمنين, التوحيد وآيات عظمة الله وجلاله فى عالم الوجود. فعدّدت نماذج لذلك 
العام العجيب في خلق الكياء والارض والاشيان والحيوان واليات: 

ولااتمام الجوانب العمليّة. شرح القسم الثالث ما حدث لعدد من كبار الانبياء. كنوح 
وهود وموسى وعيسى ا ٠‏ وبين شرائح من تأريخ حياتهم للعبرة والموعظة. 

وف القسم الرّابع وجّه الخطاب سبحانه وتعالى إلى المستكبرين يحذرهم ببراهين 
منطقيّة تارة وأخرئ بتعابير دافعة عنيفة, ليعيد القلوب إلى طريق الصواب بالعودة إليه 
عرّوجل. 

وبين القسم الخامس - في بحث مركز المعاد. 

وتناول القسم السادس سيادة الله على عام الوجود. وإطاعة العالم ولأوامره. 

وأخيراً تناول القسم السابع حساب يوم القيامة, وجزاء الخير للمحسنينء وعقاب 
المذنبين. وينهي السورة ببيان الغاية من خلق الاإنسان. 

فالسورة مجموعة من دروس العقيدة والعمل, وقضايا التوعية وشرح لنهج المؤمنين من 

البداية حتى النهاية. 

ِنّ هذه السورة كا سبق أن ذكرنا نزلت في مكة إلا أن بعض المفسّرين ذكروا أن 
عدداً من آياتها نزل في المدينة. وكان الدافع لذلك وجود آية الزكاة فيهاء لأنّ الزكاة شرّعت 
لأوّل مرّة فى المدينة أثر نزول الآبة وخذ من لموالهم صدقة» التوبة ,٠١‏ حيث أمر 
الإسول كلل بجمع الزكاة من المسلمين. 

إلا أنه يجب الانتباه إلى أنّ للزكاة مفهوماً واسعاً يشمل الواجب والمستحبٌ, ولا يتحدّد 
معناه بالزكاة الواجبة فقط, لهذا نقرأ في الأحاديث أنّ الصلاة والزكاة مترادفتان ' 


| لس لمسس. سس سببابااببررييييير محم سس قت لساك سا 


.١‏ جاء فى حديث عن الإمام الباقر والإمام الصاد طم : وفرض اله الزكاة مع الصلاة». 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 


فخقاة: نه شاه لبه أ افأارقانه ا شاه هد فاه 3ه هلاه ها واوا واه 
لهل ها" :19 »قا ف 9 ها قف #اتهف "ناه مارفا اتيك اك هاه اهلا وارظ هه بق ات وكة ه؟ ‏ قا ره ف اه قا هل ف ها 167 ود أو اوه وأو 6 6819 وهاه لهاء 


وإضافة إلى ذلك فإن بعض المفسّرين دروت [ ان الركاة كانت واجبة في مكّة أيضاء غير 
الباكاتث نبصورة مملة اوحية على كل مسلم مساعدة الحتاجين بمقدار من مالف ثم 
أصبحت وفق برنا ج حدّد ودقيق بعد تشكيل الحكم الإسلامى في المدينة. حيث حدّد 
نصابهاء وعيّن العاملين عليهاء وبعتهم الرّسو يي إلى المناطق الاسلامية لجمع الزكاة .١‏ 
ف 


ا اا م 
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َدَألَحَالْمؤْمبُونَ »ادن همف صلا حَشِْون (والَدينَ مع نِاللَّْو 
ُو 92 ايكون َنم لوطو 
قي اك سي لح الى كل ل سي سي ع كل ل ررس سا يجري ا 
(0)إلاعلك أزويجهم أزما ملكت يسنم فَإِمهم عيرْمَلُومِيت 2 فَم نِ أبس 


َه َلك وليك هْمالعاذُوت 2 وَالرنَ هتبيه وَعَهَد هم وَعُوْنَ 
© رَال مل صَلوي: جَاظونَ © لبك هاورو( اليرت 
يربو تَالْفِرَدوسَ هم فيا يدون (49 
التفسير 

صفات المؤمنين البارزة: 

اختيار اسم المؤمنين لهذه السورة -كا تقدّم _ لأنّه جاء في بدايتها آيات شرحت 
بعبارات وجيزة معبّرة صفات المؤمنين. وما يلفت النظر أنّها أشارت إلى مستقبل المؤمنين 
السعيد قبل بيان صفاتهم. إستنارة للشوق في قلوب المسلمين للوصول إلى هذا الفخر العظيم 
بإكتساب صفة المؤمنين. تقول الآية «قد أفلح المؤمنون». 

كلمة «أفلح» مشتقة من الفلح والفلاح, وتعني فى الأصل الحرث والشق. ثم أطلقت على 
أيّ نوع من النصصر والوصول إلى الهدف والسعادة بشكل عام, والححقيقة أن المنتصرين 
يزيلون من طريقهم كل الموانع والحواجز لينالوا الفلاح والسعادة, ويشقون طريقهم لتحقيق 
أهدافهم في الحياة. ولكلمة الفلاح معنى واسعاً يضم الفلاح المادّي والمعنوي. ويكون 
الاإثنان للمؤمنين. 

فالفلاح الدنيوي أن يحيا الانسان حرا مرفوع الرأس عزيز النفس غير محتاج. ولا يمكن 
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5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 16 
تحقيق كل ذلك إلا في ظلال الايمان والقسّك بالله وبرحمته. أمّا فلاح الآخرة فهو الحياة في 
نعيم خالد إلى جانب أصدقاء جديرين طاهرين, حياة العرّ والرفعة. 

ويلخّص الراغب الاصفهاني خلال شرحه هذه المفردة بأنّ الفلاح الدنيوي في ثلاثة 
أشياء: البقاء والغنى والعرّء وأمّا الفلاح الأخروى ففى أربعة أشياء: بقاء بلا فناء. وغناء بلا 
فقر. وعرّ بلا ذل, وعلم بلا جهل. 1 

ثم تتشرح الآية هذه الصفات فتؤكد قبل كل شىء على الصلاة فتقول: «الذين هم في 
صلاتهم خاشعون؟. 

«اخاشعون» مشتقّة من خشوع. بعنى التواضع وحالة التأدّب يتّخذها الانسان جسماً 
وروحاً بين يدي شخصيّة كبيرة, أو حقيقة مهمّة تظهر في الانسان وتبدو علاماتها على 
ظاهر جسمه. 

والقران اعتبر الخشوح صفة المؤمنين. وليس إقامة الصلاة, إشارة منه إلى أنّ الصلاة 
ليست مد ألفاظ وحركات لاروح فيها ولا معنى. وما تظهر فى المؤمن حين إقامة الصلاة 
حالة توجه إلى الله تفصله عن الغير وتلحقه بالخالق: ويغوص فى إرتباط مع الله. ويدعوه 
بتضيرع فى حالة تسود جسمه كله. فيرى نفسه ذرّة إزاء الوجود المطلق لذات الله. وقطرة 
في حيط لا نهاية له. 

إن لحظات هذه الصلاة تعتبر درساً للمؤمن في بناء ذاته وتربيتهاء ووسيلة لتهذيب 
نفسه وسمو روحه. 

وقد جاء في حديث عن الرّسول الأكرم تيه حين شاهد رجلاً يلهو يلحيته وهو يصلّ 
قوله: «أَمَا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» '. ْ 

إشارة منديية إلى أن" الخشوح الباطني يوئر في ظاهر الإنسان. وكان كبار قادة المسلمين 
يؤدون صلاتهم بنشوع حتى تحسبهم في عالم آخرء يذوبون في الله. حيث نقرأ عنهم في 
حديث عن رسول الَهية «إنّه كان يرفع بصره إلى السّماء في صلاته. فلمًا نزلت الآية طأطأ 


0 3 1 
رأسه ورهى بيصره إلى الارض» : 
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5 سورة المؤمنئون /الاية ١١21١‏ اج 


وثاني صفة للمؤمنين بعد الخنشوع نما تذكره الآية «والذين هن عن اللغو معرضون» حقاً 
نرى جميع حركات وسكنات ال مؤمئين تحت مرف واد نقد ونان 0 «اللغو» يعنى 
الأعمال التافهة غير المفيدة, وكما قال بعض المفسّر ين فإنّ اللغو كلّ قول أو عمل لا فائدة 
فيه. وإذا فسّر البعض اللغو بالباطل. ْ 

وبعض فسشره بالمعاصى كلّها. 

واخر بمعنى الكذب. 

وآخر: السباب أو السباب المتقابل. 

والبعض الآخر قال: إِنْه يعنى الغناء واللهو واللعب. 

وآخر: إِنه الشرك. فإنّ هذه المعاني مصاديق ذلك المفهوم العام. 

وطبيعي أنّ اللغو لا يشمل الأفعال والكلام التافه فقط. وإِمًا يعنى الآراء التافهة التى لا 
أساس هاء التي تنسي العبد ربّه وتشغله بها دون الأُمور المفيدة. إذن فالغو يتضمّن كل هذاء 
لكيه ١|‏ لسن 1 ارا م أجل الاتشفال بآراء باطلة ار كلذ قانى إل هر معرضور 
عنهاء كما قال القرآن الكريم. 

وتشير الآية الثالثة إلى ثالث صفة من ضفات المؤمنين الحقيقيين. وهى ذات جانب 
إجهاعي ومالي حيث تقول: «والذين هم للزكاة فاملون» . 

رئما تكون السورة مكّية, كبا قلنا سابقاً. نزلت فى وقت لم تشرّع فيه الزكاة بعد بمعناها 
المعروف. لذلك نجد إختلافاً بين المفسّرين فى تفسير هذه الآية. ولكن الذى يبدو اصوب 
هو أن الزكاة لا تنحصمر بالزكاة الواجبة الأداء, وإنما هناك أنواع كثيرة منها مستحيّة, فالزكاة 
الواجبة شرّعت في المدينة. إلا أن الزكاة المستحبّة كانت موجودة قبل هذا. 

وذهب مفسّرون آخرون إلى احال أن تكون الزكاة واجبة كحكم شرعى في مكّة لكن 
دون تحديدء حيث كان الواجب على كل مسلم مساعدة امحتاجين بما يتمكّن, إلا أنه أصبح 
للزكاة اسلوبها الخاص عقب تشكيل الحكم الإسلامى وتاسيس بيت مال المسلمين» حيث 
تحددت أنصبتها من كلّ حصول ومال. وأصبح ها جباة بجبونها من المسلمين بأمر من 
الرسول 8 . 


١‏ «الزكاة» تعنى هنا أن لها عدر ولهذا استعملت عبارة وفاهئون» بعدها. وقال مفسّرون اخرون: إنّه يمكن 
أن تعني الزكاة ذلك المعتى المعروف عنهاء أي مقدار من المال, ولهذا تكون (فاعلون) يمعنى مؤدون. 
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4 الامثل فى تفسير كتاب الله المنؤل باع 


ل ا ا 
ل :0 60 ها الارارق أه إقا كه و كرفا ره ها برق فا شاه ف :18 8ه :قا وق 8 ها أها 08 به 8 هله قله ا اسدرقءه به ده انه قاهرة ذه اه فا ا واه كو 


ما ما يراه بعض المفسّرين أمثال الفخر الرازي والآلوسي في «روح المعاني» والراغب 
الاصفهاني فى مفرداته من أن الزكاة هنا تعني عمل امسن أو تركنة المال أو تطهير الروح, 
فبعيد. لأنّ القرآن الجيد كلما ذكر الصلاة مع الزكاة يقصد بالزكاة الإنفاق المالي, ولو فسّرناه 
بغير هذاء فذلك يحتاج إلى قرينة واضحة لا توجد فى هذه الآيات. 

ورابع صفة من صفات المؤمنين هي الطهارة والعفّة بشكل تام وإجتناب أيّ معصية 
جنسية» حيث تقول الآية: «والذين هم لفروجهم حافظون» ١‏ يحفظونها نما يخالف العذّة «إق 
على أزواجهم أوها ملكت أيماتهم فإِنّْهم قير ملوهين>. 

ما أن الغريزة الجنسية أقوى الغرائز عند الإنسان ترّداً. ولضبط النفس عنها يحتاج المرء 
إلى التقوى والايمان القوي. هذا أكدّت الآية التألية على هذه المسألة « فمن ليتغى ورا. ذلك 
فأولئكه هم السادون >. 

إن عبارة الحافظة على «الفروج» قد تكون إشارة إلى أنّ فقدان المراقبة المستمرة في هذا 
المجال تؤدّى بالفرد إلى خطر التلوّث بالانحرافات الكثيرة. 

ما عبارة «أزواجهم» فهي تشمل الزوجين الذكر والأنثى. رغم أنّ بعض مفسّري أهل 
السنّه وقعوا فى خطأ في تفسير هذه الآآية سنشير إليه لاحقاً. 

ويمكن أن تكون عبارة «فير ملوهين؟ إشارة إلى الرأي الخاطىء عند المسيحيين الذي 
أصبح يشكّل انحرافاً في عقيدتهم. وهو أنَّأيّ إتّصال جنسي يعتبر فعلاً غير لائق بالإنسان 
وتركه فضيلة له. حتى نرى القساوسة الكائوليك . نساءً ورجالاً ‏ ممّن طلّق الدنيا يحجيون 
عرّاباً ويتصوّرون الزواج يأيّ شكل كان خلافاً لمنزلة الانسان الروحية وهذه القضيّة 
شكلية فحسبء. حيث عنتار هؤلاء لإشباع غرائزهم سبلاً خفيّة متعدّدة: ذكرتها كتبهم . 

وعلى كل حال فإنٌّ الله م يخلق فى الإنسان غريزة كجزء من مكوّناته المثلى, ثم" يعتبرها 
تناقض منزلة الانسان عنده. 

وكون الزوجات جِلَاً للأزواج في علاقتهنّ الجنسيّة باستثناء أيَام العادة الشهرية 
وأمثالهاء لا تحتاج إلى شرح. وكذلك كون الجوارزي حلالاً عندما يكنّ على وفق شروط 


3 «الفررج؟ مع «فرج»» وهوكناية عن الجهاز التناسلي. 
؟. يراجع بهذا المورد قصّة الحضارة لويل ديورانت. 
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57 سورة المدعتون /الآية أن ؤ؟ إج 


ذكرتها الكتب الفقهيّة وليس كما يتصوّر البعض أنّْ كلّ واحدة منهنٌ ودون شرط حل 
لمالكهاء وفى الحقيقة هنّ شروط الزوجة في حالات كثيرة. 

وأشارت الآبة الثامنة - موضع البحث إلى الصفتين الخامسة والسادسة من صفات 
المؤمئين اليارزة. حيث تقول: لاوالذين هم للماناتهم وعهدهم رلعون؟» إن المحافظة على 
«الأمانة» بالمعنى الواسع للكلمة. وكذلك الالتزام بالعهد والميثاق بين يدي الخالق والخلق 
من صفات المؤمنين البارزة, وتعنى الأمانة بمفهومها الواسع أمانة الله ورسوله إضافة إلى 
آمانات الناس, وكذلك ما أنعم الله على خلقه. وتضب أيضاً أمانة الله الدين الحمقّ والكتب 
السماوية وتعاليم الأنبياء القدماء. وكذلك الأموال والأبناء والمناصب جميعها أمانات الله 
سبحانه وتعالى بيد البشر. يسعى المؤمئون فى الحافظة عليها وأداء حقّها. ويحرسونها ما 
ذاموا أحياءا. ويرتها أساوهم الذيى ترتراعل أداء الأمانات والحفاظ عليا. 

والدليل على عموميّة مفهوم الأمانة هناء إضافة إلى سعة المفهوم اللغوى لهذه الكلمة, هو 
أحاديث عديدة وردت في تفسير الأمانة بأنّها (أمانة الأئمّة المعصومين) أي: ينقلها كل إمام 
انواوثه": 

وأسانا تفسير الأمانة باتبا الؤلاية بسكل لخت 

وما يلفت النظر رواية زرارة أحد تلاميذ الإمام الباقر يها والإمام الصادق يليه عن 
فوله تعالى «أن تودّوا الأماناف إلى أهلها» ' «أدّوا الولاية إلى أهلها...» '. 

وهكذا يكشف عن أنّ الحكومة وديعة إِهيّة مهمّة جدا يهب إيداعها بيد من هو أهلها. 

وهناك تعابير قرانية عديدة تدل على عمومية وشمولية العهد, منها: « وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم > -. 

والجدير بالملاحظة أنّ بعض ايات القرآن عبرت عن ذلك العهد باداء الأمائة وعدم 
خيانتها وامحافظة عليهاء و«رعاية الأمانة» التى استعملت في الآية السابقة تضرّ معنى 
الأداء والمحافظة. ْ 

فعلى هذا فانّ التقصير في الحافظة على الأمانة والذي يؤدّي إلى وقوع ضير أو تعرّضها 


3 1 للفمسسم البرهان» م 1 ل اا, أ النسماء؛ 4 
إن 5 البرهان ج ,١‏ ص ا 53 التحل. .3١‏ 
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للخطر. يوجب على الأمين إصلاحها (وبهذا تترئّب ثلاثة واجبات على الأمين: الأداء. 
والمحافظة. والإصلاح) فلابد أن يكون الالتزام بما تعهّد به المرء والحافظة عليه. 

وأداء الأمانة من أهمّ القواعد في النظام الاجتاعي. ودون ذلك يسود التخبّط في المجتمع. 
وهذا السبب نرى شعوباً لا تمك عامتها بالدين, إلا أنّها ‏ سعياً منها لمئع الاضطراب - 
تفرض على نفسها رعاية العهد والأمانة, وتعتبر نفسها مسؤولة أمام هذين المبدأين في 
أقلّ تقدير ‏ فى القضايا الاجتاعية العامّة (وقد بيّنا بإسهاب أهميّة الأمانة في تفسير الآية 
4 من سورة النساء. وفى تفسير الآية لالاهن سورة الأنفال. وشرهنا الوقاء بالعهد فى 
تفسير الآية الأولى من سورة المائدة وفي تفسير الآية 9١‏ من سورة النحل). 

ويّنت الآية التاسعة من الآيات موضع البحث آخر صفة من صفات المؤمنين حيث 
تقول: «والذين هم على صلاتهم يحافظون؟». 

وما يلفت النظر أنّ أوّل صفة للمؤمنين كانت الخشوع في الصلاة. وأخرها المحافظة 
علمهاء بدأت بالصلاة وانتهت به, لماذا؟ لأنّ الصلاة أهمٌ رابطة بين الخالق والخلوق, وأغنى 
مدرسة للتربية الاانسائية. 

الصلاة وسيلة ليقظة اللإنسان وخير وقاية من الذنوب. 

والخلاصة, إنّ الصلاة إن أقيمت على وفق آدابها اللآزمة. أصبحت أرضية أمينة لأعبال 
امثير جنيعا. 

وعدددر بالذكر أن الآكن: الأو[ والأشيره نقيت كز واسدة ميا موضوعا دلق 
عن الآخرء فالآية الأول تضمّنت الصلاة بصورة مفردة, والأخيرة بصورة جماعية, الأول 
تضمّنت المنشوع والتوجّه الباطني إلى الله. هذا النشوع الذى يعتبر جوهر الصلاة, لأنّ له 
تأثيراً في جميع أعضاء جسم الإنسان, والآية الأخيرة أشارت إلى آداب وشروط صحّة 
الصلاة من حيث الزمان والمكان والعدد. فأوضحت للمؤمنين الحقيقيين ضرورة مراعاة 
هذه الآداب والشروط فى صلاتهم. 

وقد شرحنا أهميّة الصلاة فى الجلّدات الختلفة هذا التّفسير. فليراجع تفسير الآآية ١١4‏ 
من سورة هود وكذلك تفسبر الآية ٠١”‏ من سورة النساء وفي تفسير الآية ١4‏ من سورة 
طه. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


بعد بيان هذه الصفات الحميدة: بيّنت الآية التالية حصيلة هذه الصفات فقالت: 
جُولئك هم الوارثون 4. 

أولئك الذين يرثون الفردوس ومنازل عالية وحياة خالدة «الذين يرثون الفردوس هم 
فيها غالدون »>. 

«الفردوس» ‏ على قول ‏ هى مفردة رومية. وذهب أخرون إلى أنبا عربية. وقيل 
فارسية بمعنى «البستان». أو بستان خاص اجتمعت فيه جميع النعم والمواهب الإلميّة. ولذا 
صم تسميتها بالجنّة العالية. وأفضل البساتين. 

ويمكن أن تكون عبارة «يرثون» إشارة إلى نيل المؤمنين لها دون تعب مثلما محصل 
الوارث الارث دون تعب. وصحيح أن الانسان يبذل جهوداً واسعة ويضحٌّي بوقته 
ويسلب راحته في بناء ذاته والتقب إلى الله إلا انّ هذا الجزاء الجميل اكثر بكثير من قدر 
هذه الأعمال البسيطة: وكأنّ المؤمن ينال الفردوس دون تعب ومشقّة. 

كبا يجب ملاحظة حديث روي عن النَي الأكرم عل ا 
منزل فى الجنّة. ومنزل في النّار فإن أن ودخل الثّار ورث أهل الجنّة منزله» أ 

كبا يمكن أن تكون عبارة «يرثون» فى الآآبة السابقة إشارة إلى حصيلة عمل المؤمنين 
فهي كالميراث يرثونه في النتام. وعلى كلّ حال فإنٌ هذه المنزلة العالية ‏ حسب ا 
الآيات المذكورة أعلاه خاصّة بالمؤمنين الذين هم هذه الصفات, ونجد أهل الجنّة الآخرين 
في منازل أقل أهميّة من هؤلاء المؤمنين. 


١‏ هحتهية الفلاح للمؤمنين 

إختيار الفعل الماضي «أفلح» لنجاح المؤمنين» تأكيد أقوى. أي إِنّ مجاحهم طبيعي وكأئه 
تحقّق من قبل. وجاءت كلمة (قد) أيضاً لتأكيد هذا الموضوع ثانية. وجاءت عبارات 
(خاشعون) و(معرضون) و(راعون)(يحافظون) بصيغة أسم فاعل أو فعل مضارح دليلاً على 2 
هذه الصفات البارزة ليست مؤقتة فى المؤمنين الحقيقيين. بل هي دائمة فمهم. 
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' الزوهة الدائمة والمؤقتة 

يستفاد من الآيات المذكورة أعلاه على أنّ هناك نوعين من النساء يجوز الدخول بهما: 
الآولى الزوجات. والثّائية الجواري (بشروط خاصّة)., هذا استندت الكتب الفقهيّة على 
هذه الآية في مواضيع عديدة خلال بحث النكاح. 

ولكن بعض المفسّر ين والفقهاء من أهل السنّة حاولوا الاستفادة من هذه الآّية فى إثبا 
حرمة الزواج المؤقت. 

ومع ملاحظة هذه الحقيقة. وهي أنّ من الثابت المسلّم به هو أن الزواج المؤقت (المتعة) 
كان حلالاً على عهد الرّسول ع ولم ينكره أحد من المسلمين. إلا أنّ البعض يرى أنّه كان 
في صدر الإسلام وعمل به الكثير من الصحابة: إلا أنه نسخ, وقال آخرون: إِنّ عمر بن 
الخطاب منعه. 

ومفهوم كلام هذه المجموعة من المفسّرين السنّة ‏ بعد ملاحظة هذه الحقائق ‏ هو أن 
النِيِيَة (والعياذ بالله) أجاز الزنا في أقلَّ تقدير لفترة تحدّدة, وهذا غير صحيح أبداً. 

إضافة إلى أن «المتعة» خلافاً لتصوّر هؤلاء. هي نوع من الزواج الشرعي معظم شر وط 
الزواج الدائم, وعلى هذا فإن عبارة: (إلأعلى تزواجهم» هي بالتأكيد تتضمّنه. وهذا السبب 
تستخدم صيغ الزواج الدائم (أنكحت وزوّجت) مع ذكر مدّة الزواج عند قراءة صيغة الزواج 
الزقت: وهذاحير ذل ل كون المتعة زواها. 

وقد بيّنا بالفصيل الأمور المتعلّقة بالزواج المؤقت وأدلّته الشرعيّة في الاسلام. وعدم 
نسخ هذا الحكم الاهي. وكذلك فلسفته الاجتاعية, في تفسير الآية ع ؟ من سورة النساء. 


الفشوع زوع الصلاة 
إذا اعتبر الركوع والسجود والقراءة والتسبيح جسم الصلاة. فالتوجّه الباطني إلى 
حقيقة الصلاة. وإلى من يناجيه المصلى. ٠‏ هو روح الصلاة .والمنشوع ما هو إلا توه باطفي 
مع تواضع .وعلى هذا يبيل أن المؤمنين لا ينظرون إلى الصلاة كجسم بلا روح بل إِنّ جميع 
ترحين ال حققة الضلاة وتاطنيا. 
وهناك عدد كبير من الناس يوة بشوق بالغ أن يكون خافعاً فى صلاته. | أنه لا 
ولتحقيق الخشوع والتوجّه التام إلى الله فى الصلاة وفي سائر العبادات, أوصي ما يلى: 
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ال مسرية يلالدلا دية ا حتى لا 
تشغله الدنيا بما فمها عن الذوبان فى الله عند مناجاته وعباد تنه. 

؟' الارهتام بالأمور الختلفة ممنع الانسان من تركيز أفكارء وححواسّه: وكليا تكن الإنسان 
من التخلّص من مشاغله حصل على توجّه إلى الله في العبادة. 

"- اختيار مكان الصلاة وسائر العبادات له أثر كبير في هذه المسألة, لهذا إن الصلاة مع 
إنشغال البال بغيرها تعد مكروهة, وكذلك في موضع مرور الناس أو قبال المرأة والصورة, 
ولهذه الأسباب تكون المساجد الإسلامية أفضل إن كانت أبسط بناء وأقلّ زخرفة وأنهة, 
ليكون التوجّه كلّه لله فاطر السّماوات والأرض. 

4- إجتناب المعاصى عامل مؤثّر في التوجّه إلى الله. لأنّ المعصية والذنب تبعد الشقّة بين 
تلب المسلم وخالقه. ' 

4- معرفة معنى الصلاة وفلسفة حركاتها والذكر عامل مؤثّر كبير على ذلك. 

1- ويساعد على ذلك أداء ا يستحيّات. سواء كانت قبل الدخول فى الصلاة أو في أثنائها. 

- وعلى كلّ حال فإنّ هذا العمل هو كبقيّة الأعمال الأخرئ يحتاج إلى رين متواصل. 
ويحدث كثيراً أن يحصل الإنسان على قدرة التركيز الفكري في لحظة من لحظات الصلاة, 
وبمواصلة هذا العمل ومتابعته يحصل على قدرة ذاتية يمكنه بها إغلاق أبواب فكره فى أثناء 
الصلاة إلا على خالقه (فتأمّلوا جيّداً). 

0 
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الايات 
سس وسار ل ايها مام عي ب 
وقد لقنا لإ دوين سلدلةة مَنْطِينٍ 09 ثم جعلنة ا فيقرارمكين 


269 يلوا ابطق علقة فعلقا اعافد مس 0 7 تدع دن مَدَّعْنبًا 
تكو 111111111110111 
بعد لِك لبون ©© فِتويوالْفيدسَة بسَتُوْرت 43 
التغشغسير 

مزاهل تكامل الجئين فى الرهم: 

إنّ ذكر الآيات السابقة أوصاف المؤمنين الحقيقيين, وما يمنحهم الله من جزاء عسظيم 
يبعث في القلوب الشوق للإلتحاق بصفوفهم, لكن بأيّ طريق؟ 

تبين الأيات موضع البحث ‏ وقسم من الآيات التالية لها السبيل لكسب الايمان 
والمعرفة. حيث يمسك القرآن بيد الانسان ليأخذه إلى «عالم النفس» وليكشف له أسرا 
باطنه وهو «السير الأنفسي». وتثير الآيات التالية لها إنتباه الانسان إلى عام الظاهر 
واتخلوقات المدهشة في عالم الوجود وسبر عام الافاق. وهو «السير الافاقى». 

تقول الآآيات أَرَلاً: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ١‏ 0 

أجلء إِنّ هذه الخطوة الأولى التى خلق الله فيها الإننسان بكلّ عظمته واستعداده 
وجدارته والذي يعتبر أفضل مخلوقاته من تراب مهين لا قدر ولا قيمة له وهكذا تلت 
قدرته سبحانه وتعالى فى هذا الخلق البديع. 

وتضيف الآية التالية «ثمّ جعلناه نطفة في قرلر مكين». 


١‏ «السلالة» على وزن «عصارة» : تعنى الشى ء الذي يستخلص من شىء آخر وهي فى الحفيقة خلاصة 
ونتيجة منه (تفسير مجمعالبيان ذيل الآبة مورد البحث). 
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5 سورة المؤمنون /الاآية 15-117 اج 


وفى الواقع فانّ الآية الأول تشير إلى بداية وجود جمع البشر من آدم وأبنائه ونم 
غات اهمها بن التراب. |80 أ الكية اقاله عقن إل تداوء واسغيرارية بل الانسان 
بواسطة تركيب نطفة الذكر ببويضة الأننى في الرحمء وهذا البحث يشبه ما جاء في الآيتين ٠‏ 
و8 من سورة السجدة «وبدأ خلق الإنسان من طين « ثم جسل نسله من سلالة من ها. مهين؟. 

والتعبير عن الرحم ب«قرار مكين». أي القرار الآمن, إشارة إلى أهميّة الرحم في الجسم. 
حيث يقع قي مكان أمين محفوظ من جميع الجهات, يحفظه العمود الفقري من جهة, وعظم 
الحوض القوى من جهة أخرى, واغشية البطن العديدة من جهة ثالثة. ودفاع اليدين 
يشكّل حرزاً رابعاً له. وكلّ ذلك شواهد على موضع الرحم الآمن. 

ثم" تشير الآية القّالئة إلى المراحل المدهشة والمثيرة لتدرّج النطفة في مراحلها الختلفة, 
واتّخاذها شكلاً معيّداً في كل منها في ذلك القرار المكين, حيث تقول: إِنّنا جعلدا من تلك 
النطفة على شكل قطعة دم متخثّر (علقة) ثم بدّلناها على شكل قطعة لحم مضوغ (مضغة). 
م جعلنا من هذه المضغة عظاماً. وأخيراً البسنا هذه العظام لحماً: ؤثمَ غلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فغلفنا المضغة عظامأ فكسونا السظام لحهأًه. 

هذه المراحل الأربعة امختلفة مضافاً إلى مرحلة'النطفة تشكّل حمس مراحلء كل منها 
عام عجيب بذاته ملىء بالعجائب بحثت بدقّة في علم الجنين. وألفت بصددها كتب وبحوث 
عميقة في عصبرناء أن القرآن تكلم عن هذه المراحل الختلفة لجنين الإنسان, وبين عجائبه 
يوم لم يولد هذا العلم ولويكن له أثر. 

وفى الختام أشارت الآآية إلى آخر مرحلة والتي تعتبر في الحقيقة -أهمٌ مرحلة في خلق 
البشرء بعبارة عميقة وذات معنى كبير ثم أنشأناه خلقا آخر فتيارك الثه أحسن الخالقين». 

مرحباً بهذه القدرة الفريدة, التي خلقت في ظلمات الرحسم هذه الصورة البديعة, 
وصاغت من قطرة ماء كل هذه الأمور المدهشة. 

طوبى هذا العلم والحكمة والتدبير. الذى خلق في هذا الموجود البسيط كل هذه 
القابليات والجدارة, تعالى الله فقد تجلّت قدرته فها خلق. 

وجدير بالذكر أَنّ كلمة «الخالق» مشتقّة من «الخلق» وتعنى بالأصل التقدير . حيث 


.١‏ مختار الصحاح. 
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0 الأمثل في نفسير كتاب الله المنزل 6 


تطلق هذه الكلمة عندما يراد تقطيع قطعة من الجلد فينبغى على الشخص أن نقيسن أشاد 
القطعة المطلوبة م يقطعها. فيستخدم لفظ «الخلق» بمعنى التقديرء لأهميّة تقد ير أبعاد الشيء. 
قبل قطعه. 

أمّا عبارة «أحسن الغالقين » فتثير هذا التساؤل: هل يوجد خالق غير الله ؟! 

وضع بعض المفسّرين تبريرات هذه الآية فى وقت لا حاجة فيه هذه التبريرات. لأنّ 
كلمة «الخلق» بعنى التقدير والصنع. ويصصٌ ذلك بالنسبة لغير الله. إلا أنّ هناك اختلافاً 
جوهريأ بين الذلقين... 

يخلق الله المواد وصورهاء بها يصنع الإنسان أشياءه ما خلق الله. فهو يغير 
صورهاءكمن يبني دارا حيث يستخدم موادا أوّلية كالجصٌ والآجر, أو يصنع من الحديد 
سيارة أو ماكنة. 

ومن جهة أخرئ لا حدود لخلق الله طالله خالق كل شي.> - سورة الرعد الاية 17-فىي 
وح جدياسيي|ء با ن محدوداً جدًاء وفى كثير من الأحيان ن جد الارنسأن فما خلقه هو 
نقصاً يجب سدّه فيا بعد. إلا أن : الله يبدع الخلق دون أيّ نقص أو عيب. 

ثم"إنّ قدرة الإنسان على صنع الأشياء جاءت بإذن من الله. حيث كل شيء في العام 
بتحرّك بإذن الله. حتى الورق على الشجر. كبا نقرأ فى سورة المائدة الآية ٠١١‏ عسن 
المسينة ؤوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ». 

وتنتقل الآية التالية من تناول مسألة التوحيد ومعرفة المبدأ ‏ بشكل دقيق وجميل - 
إلى مسألة المعاد حيث تقول: (ثمَ كم بعد ذلك لميتون». 

ومن أجل أن لا يعتقد المرء بأنّ الموت نهاية كلّ شىء. تقول الآآية: ؤثم كم يوم القياهة 
تبعثون > أي إِنّ خلقكم بهذه الصورة المدهشة لم يكن عباً أو لتعيشوا أيَاماً معدودات, 
فتضيف الاية أنُكم ستبعثون يوم القيامة في مستوى أعلى وفىي عام أوسع 

5 

-١‏ إثبات المبدأ والمعاد بدليل وامد 

استخدمت الآيات المذكورة أعلاه لاثبات وجود الله وقدرته وعظمته نفس الدليل 
الذي استخدمته سورة الحج لإثبات المعاد. وهو مسألة المراحل الختلفة لخلق الانسان فى 
عالم الجتين. 
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0 03 03 
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كما إنتقلت آخر هذه الآآيات إلى بحث مسألة المعاد .١‏ 

أجل يمكن أن تعرف عظمة الله في خلق الإنسان في ظلمات الرحم, وإنخاذه في كل 
مرحلة صورة جديدة مدهشة. وكأنّ عشرات الأشخاص من رسّامين وصنّاع مبدعين 
التفُوا حول هذه القطرة من الماء, وعملوا ليل نهار ليخرجوها بهذه الصورة البديعة. ولتنتقل 
من صورة إلى أخرئ أبدع, حتى تررْ في مختلف مراحل الحياة. 

وإذا تمَكَنا من تصوير مراحل قو الجنين بشكل كامل في فيلم سيهائي» وعرضناها لَقَهمنا 
مدى العجائب الي تكن فى هذا العمل. وبتقدم علم الجنين في عصيرنا ودراسات العلما» 
وتجاربهم الختبرية على هذا الأمر, اتضحت الكثير من الغوامض التي عندما يطّلع عليها 
المرء يصدرخ دون إرادته «فتبارك الثه أحسن الغالقين» هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية نلاحظ الخلق المتعاقب وإِتّخاذه صورة جديدة فى كل مرحلة, وبالتالي 
ظهور إنسان للوجود كامل الخنلق من تلك القطرة الصغيرة من الماء... كل ذلك يدل على 
قدرة الله على بعث الانسان ثانية إلى الحياة. وبهذا يمكن البرهنة بدليل واحد على 
مسألتين ". 


؟- آغز مزهلة فى تكامل جنين الإنسان فى الرهم 
3 يلفت النظر استخدام الآيات السابقة لمراحل الجنين الخمسة تعبير «الخلق». فى حين 
استخدمت كلمة «الإنشاء» لآخر مرحلة,. وكما ذكر اللغويون فان كلمة «الإنشاء» تعتى 


(خلق الشيء مع تربيته) وهذا التعبير يدل على اختلاف هذه المرحلة عن المراحل السابقة 
(مرحلة النطفة والعلقة والمضغة واللحم والعظم) اختلافاً ينا مرحلة ذكسرها القسرآن في 
عبارة موجزة ْثمٌ لنشاناه خلقا آغره ويعقّب ذلك مباشرة بالقول: «فتبارك الله أعسن 
الخالقين». | 

ما هذه المرحلة التى متاز بهذه الأهميّة؟ 

نما مرحلة يدخل فيها الججنين مرحلة الحياة الإنسانئة. يكون له إحساس وحسركة, 


-- 


. تناولنا فى بداية سورة الحجّ خلال البحث الآبتين 0 و7 أدلة المعاد ومنها إستعراض مراحل الجنين في 
ارح 
؟. شرحنا مراحل الجنين وعظمة الخلق فيها في تفسير الآية 5 من سورة آل عمران وهو الذي يصوركم 
كيف يشاء». 
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4 الأمئل فى تفسير كتاب الله المتزل باع 


وبتعبير الأحاديث الإسلامية «نفخ الروح». 

هنا يترك الاانسان حياته النباتية بقفزة واحدة ليدخل عالم الحيوان. ومنه إلى عالم 
الإنسانية, وتتباعد الشقّة مع المرحلة السايقة بدرجة استخدمت الآية لها عيارة (ثمَ أنشأنا) 
لأنّ عبارة (ثم خلقنا) لم تعدّكافية. حيث يتّحْذ الإنسان في هذه المرحلة شكلاً خاصّاً يرفعه 
عن المخلوقات الأخرئ. ليكون جديراً بخلافة الله في الأرض. وليحمل الأمانة التى تخت 
عنها الجبال والستماوات. لعدم استطاعتها جملها. | 

وهنا انطوى «العالم الكبير» في «الجرم الصغير» بكلّ عجائبه. فيكون جد يرأ حقّاً بعبارة 
«تبارك الثه أحسن الخالقين ». 


” كساء اللهم هوق العظام 

ذكر مفسّر (فى ظلال القرآن) عند تفسير هذه الآآية جملة مدهشة هى أن اجنين بعد قطعه 
مرحلة «العلقة» و«المضغة» تتبدّل خلاياء إلى خلايا عظميّة. # تكتسى بالتدريج 
بالعضلات واللحم. هذا فإنّ عبارة «كسونا لاعظام لحما» معجزة علمية تكشف سرّا لم يكن 
يعلم به أيّ شخص حتى ذلك الزمن. لأنّ القرآن لم يقل: أبدلنا المضغة عظماً ولحماً. بل قال: 
«فخلقنا المضغة عظاماأ فكسونا العظام لحما» أي تبدّلت المضغة إلى عظام أوَلاً. ثم اكتست 
باللحم. 


> اللباس صيانة للعظاما 

إن إستخدام اللباس للتعبير عن العضلات واللحم يكشف لنا حقيقة قباحة شكل 
الإنسان إن فقد هذا اللباس الذي يكسو العظام (فيصبح هيكلاً عظميّاً مرعباً كما شاهدناه 
جميعاً أو شاهدنا صورته) إضافة إلى ذلك فإنّ اللباس يحسمى الجسمء وهكذا اللحم 
والعضلات تحمي العظام, وبفقدانها تتلقٌ العظام ضعربات تؤدّى إلى كسرها.ء ويؤدّي اللحم 
وظيفة اللباس بالنسبة للعظام في المحافظة عليها من الحرٌ والبرد. وهذا كلّه يبيّن لنا قوّة 
التعبير القرانى ودقته. 

دمع 
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الابات 


ركذ رتك رسن راقص لتم 


م ' عَدَركَاسَكنَه ف الْأرَضِ وَإِنَاعَل دعا + بد لع رون 6400 نشأنا لكبو ست 
جلِوَأعتب لكر ير سهان كلوه 0و سَبحر رع ينطور 
مما تست يا مضا د ينإ 2 الريك قِنَ 
يوان لكو مكف وهنا ون 490 وَعََاوعلَ افك حْسلُونَ © 

التفسير 
مرّة أفرى مع علائم التوهيد: 

قلنا: إِنّ القران تناول سبل كسب الايمان بعد ذكر صفات الموّمئين, كما تحدثت الآ.يات 
السابقة عن آيات الله العظيمة في وجودناء وتناولت هذه الآيات بعدها عام الظاهر وافاق 
الكون وعظمة خلق الأرض والسموات, حي قالت الآية الأوى: ( ولقد خلقنا فوقكم سبع 
طرلتق ». 

و «الطرائق» جمع «طريقة» بمعنى سبيل أو طبقة, ولو أجزنا المعنى الأول للطرائق: يصبح 
معبى الآية. أنّنا خلقنا فوقكم سبلاً سبعة, 55 أن تفسّر بأئّها سبل مرور الملائكة, ىا 
يمكن أن تكون مدارات لنجوم الّماء. وبحسب المعنى الثاني للطرائق. فإِنّ الآبة تعني طبقات 
الكياء السيع. 

وقد تحدّئنا عن السماوات السبع قبل هذا كثيراً. وإذا كان القصد من العدد «سيعة» 
الكثرة. فيكون معت الآية أَنّنا خلقنا فوقكم عوالم كثيرة من النجوم والكواكب والسيارات. 
وعبارة الطبقة لا تعنى نظرية «بطلميوس» الذى صوّرها وكأئَّها قشرة يصل الواحدة قوق 
الأخرئ. فإنّ القرآن 1 تسد هذا المعنى أبدأًء بل يقصد بالطرائق والطبقات العوالم التي 
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تحيط بالأرض بفواصل محدّدة, وهي بالنسبة لنا الواحدة فوق الأخرئ, بعضها قريب 
والبعض الاخر بعيد عنّاء وإذا كان العدد «سبعة» قد استخدم في الآية للتعداد, فتعنى الآية 
تنا خلقنا سئّة عوالم فوقكم إضافة إلى عالمكم الذي ترونه (مجموعة الثوابت والسارات 
وامجرّات). وهذه العوالم لم يبلغها الانسان حتى الآن. 

ولو دققنا النظر الى المنظومة الشمسية. وتفحّصنا مواقع السيارات امختلفة حول 
الشمس.ء لعثرنا على تفسير آخر هذه الآآية, هو أن من هذه السيارات التسع التي تدور 
حول الشمسء إثنان هما عطارد والزهرة لها مداران تحت مدار الأرض. في الوقت الذي 
تتّخذ فيه السيارات الست الآخر ئ مداراتها خارج مدار الأرض. وهي تشبه طبقات ست 
إحداها فوق الأخرئ. وإضافة إلى مدار القمر الذي يدور حول الأرض تصبح المدارات 
سبعة. وكأئها طبقات سبع '. 

ورا يتوهّم أنّ العالم بهذه السعة والعظمة ألا يوجب أن يغفل الله تعالمى عن إدارته؟ 

فتجيب الآبة مباشرة «وها كنا من الخلق فافلين4. إن الاستناد هنا إلى مسألة الخدلق. 
إشارة إلى أن قضيّة خلق الكون بنفسها دليل على علم الله تعالى بمخلوقاته وتوججهه إلبها: 
فهل يمكن أن يغفل المنالق عن مخلوقاته؟! 

ويمكن أن تقصد الآية أَنّنا فلك سبلاً كثيرة لتردّد الملالكة من فوقكم. ولسنا غافلين 
عنكم, كما أنّ ملالكتنا مشرفة عليكم وتشهد أعمالكم. 

وأشارت الآية التالية إلى أحد مظاهر القدرة الاهيّة. الذي يعتبر من بركات السموات 
والأرضء ألا وهو المطر. حيث تقول: «وأنزلنا هن السّماء ما:بقدر». 

أنزلنا المطر بقدر لا يغرق الأرض من كثرته. وليس قليلاً بحيث لا يك لرى النباتات 
والحيوانات, أجل لو إنتقلنا من البحث حول السّماء إلى الأرض لوجدنا الماء من أهم الهبات 
الالحيةواضل حياة جميع المخلوقات. وبهذا الصدد أشارت الآية إلى قضيّة أكثر أهميّة. هي 
قضيّة إحتياطي المياه الجوفية فتقول: «فأسكنا» في الأرض وإِنًا على ذهاب به لقادرون»>. 

نحن نعلم أن القشرة السطحيّة من الأرض تتكوّن من طبقتين مختلفتين: إحداهما نفوذية 
وأخرئ غير نفوذية. ولوكانت القشرة الأرضية جميعاً تفوذية لنفذ المطر إلى جوف الأأرض 


٠١‏ للإطلاع على السّماوات السبع راجع تفسير الآية 19 من سورة البقرة. 
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١ع‏ سورة المؤمئون / الآية 1١1‏ 77 


فوراً. ثم” يظهر الجفاف بعد هطول المطر وإن إستغرق مدّة طويلة... حيث لا نعثر على ذرّة 
بع المايا 

ولوكان سطح الأرض من طين أحمر لبق المطر فوق سطع الأرض وتلوّث وتعفّن وشدّد 
النناق على الإنسان. وأصبح سبباً لموت الإنسان في الوقت الذي هو أصل الحياة. 

إلا أن الله الرحير جعل القشرة الأول من سطح الأرض نافذة: وتلها قشرة غير نافذة 
تحافظ على المياه الجوفية, فتكون احتياطاً للبشر يستخرجها عند الحاجة عن طريق الآبار, 
أو مرج بذاتها عن طريق العيون. دون أن تفسد أو توجّه للإنسان أقلّ أذى١.‏ 

وبحتمل أن .يكون هذا الماء الذي نرتوي به بعد إخراجه من أعماق الأرض من قطرات 
مطر نزل قبل لاف السنين وخزن فى أعماق الأرض حتى اليوم, دون أن يتعرّض لتلوّث أو 
فساد. 

وعلى كلّ حال فإنّ الذي خلق الانسان ليحياء وجعل الماء أساساً لحياته. بل أكثرها 
أهميّة. خلق له مصادر كثيرة من هذه المادّة الحيوية وخزنها له قبل أن بخلقه! وبالطبع هناك 
إحتياطي من هذه المادة الحيوية فوق قم الجبال (على شكل ثلوج).: تراه يذوب خلال 
السئة وينحدر إلى السهور. وقسم آخر لا زال فوق قم الجبال منذ مئات بل لاف السنين, 
ينتظر الأمر بالذوبان على أثر تغيير حرارة الجو لينحدر إلى السهول والوديان ليروي 
الأرطن ويزيل العطش عنها. 

وبملاحظة حرف الجر «في» في عبارة «فى الأرض» يبدو لنا أن الآية تشير إلى مصادر 
الأء ريه رب السطلي” ْ 

وتشير الاية التالية إلى الخير والبركة في نعمة المطر. أي المحاصيل الزراعية النانجة عنه 
فتقول: «فأنشأنا لكم به جنّاس من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون». فضافاً 
إلى القر والعنب اللذين يعتبران أهمٌ الحاصيل الزراعية فانّ فيها أنواع أخرئ من الفواكه 
كثيرة. 

ولعل عبارة «ومنها تأكلون» إشارة إلى أن محاصيل هذه الجنّات ذات الخيرات الواسعة 
لا تنحصير بالفواكه المأكولة فقط. وأن المأكولات تشككّل قسمأ من خعراتهاء فهذه البساتين 


.١‏ ويجب ملاحظة أن الماء الماوّث يصفى عند مروره من القشرة النافذة فى معظم الأوقات! 
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8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل المع 


مهاه ه هع هه هات لقماقه فاه وشضمقض مه هه مهاه م شقنت سه مه ها هاو هو ووو نواه و ووو الولو واوا وو مه فان وده 
.ا لمققاء هه يه ع مع ريو ويه توهنهاق هاه تمد عه تم ره ورور و وهث 


(ومنها بساتين النخيل) ها فوائد كثيرة أخرئ لحياة الاإنسان. حيث يصنع اللإنسان من 
أوراقها حُصّراً يجلس عليهاء وأحياناً يصنع منها لباساً لنفسه. ويعمل من أخشابها منازل 
لسكناه. ويستخرج دواءه من بعض جذورها وأوراقها وفاكهتها. كا يستخدم الكثير منها 
كعلف لحيواناته. ومن اخشابها مادة للوقود. 

ويعطي الفخر الرازي في تفسيره احتال قصد الآبة «منها تأكلون4 أن حياتكم 
ومعيشتكم تعتمد على هذه البساتين, مثلم أنّ فلاناً يعتاش على العمل الفلاني. أي إِنّ 
حياته تعتمد على ذلك العمل' . 

وما بلفت النظر من الآيات أعلاه أنّ منشأ حياة الانسان فى ماء النطفة, ومنشأ حياة 
النبات من ماء المطر, وفى الحقيقة ينبع هذان النموذجان للحياة 5 المأءى أجل إِنّ حكم الله 
وقانونه وأحد في كل شىء. 

ثم تشير الآية التالية إلى شجرة مباركة أخرئ فت من ماء المطر, إضافةً إلى بساتين 
النخيل والكروم والأشجار والفاكهة الأخرئ «وشجرة تغرج من طور سيناء تمنبسه بالدهن 
وصبغ للأكلين 4 ' . 

ماذا بتصد ب «طورسينا.»؟ 

ذكر المفسّرون هذه الكلمة احتالين: الأوّل: أنْها إشارة إلى جبل الطور المعروف فى 
صحراء سيناء. وإذا وصف القرأن المجيد شجرة الزيتون باعتبارها الشجرة الى تنمو في 
جبل الطور, لأنّ عرب الحجاز كانوا يرون بهذه الأشجار المباركة عندما كانوا يتوججهون إلى 
الشمالء حيث تقع منطقة الطور في جنوب صحراء سيناء كما يدل على ذلك موقعها الجغرافي 
بوضوح. 

والإحتمال الثّاني: طور سيناء ذات جانب وصف يعنى الجبل ذى الخيرات, أو الجبل 
ذي الأشجار الكثيرة, أو الجبل الجميل (لأنّ «الطور» يعنى الجبل. و«سيئاء» تعنى ذات 
البركة والجبال والشجر). ْ 1 

وكلمة «صبغ» تعنى في الأصل اللون, وما أن الإنسان يلوّن خبزه مع المرق, لهذا أطلق 


١‏ إن دمن» في التّفسير الأول «تبعيضيّة». وفى التفسير الثاني ونشوية». 
". «صبغ الآكلين» غذاء يؤكل مع الخبز. 
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على جميع أنواع المرق اسم الصب. وعلى كلّ حال فكلمة «الصبغ» ربًا تكون إشارة إلى زيت 
الزيتون الذي يؤكل مع الخيز, أو أنواع الخبز مع المرق الذي يحضير من أشجار أخرئ. 

سؤال: وهنا يواجهنا سؤال: لماذا أكّد على ثلاث فواكه هي: التمر والعنب والزيتون؟ 

والجواب: في الجواب على ذلك لابدّ من الاإهتام بمسألة علميّة. هي أ علاء التغذية 
أكّدوا أَنْه من النّادر أن نجد فاكهة مفيدة لجسم الانسان بقدر فائدة هذه الفواكه الثلاثة. 

فلزيت الزيتون أهميّة فائقة في إنتاج الطاقة وبناء الجسمء لأنّ ا حرارة الناتجة عن تناوله 
كبيرة. وهو صديق حميم للكبد. ويزيل أمراض الكلية ويحمبها. ويقوّي الأعصاب, 
واخيرا يعتبر إكسير السلامة. 

أمّا التمور فقد وصفت بدرجة لا يسعها هذا الموجز, فسكّرها من أفضل أنواع السكر 
وأسلمهاء ويرى عدد كبير من خبراء التغذية أنّ القور من الأسباب التى تحول دون الاصابة 
بالأمراض السرطانية, حيث كشف العلماء فى القور ثلاث عشرة مادة حيوية, وخمسة 
أنواع من الفيتامينات, وبهذا تعتبر مصدرأ غنيًا بالمواد الغذائية. 

ما الأعناب فتعتبر كما يراه بعض العلهاء ‏ صيدلية طبيعيّة. فخواطّها تشبه حليب 
الم وتولّد طاقة حرارية في الجسم تعادل ضعف ما تولّده اللحوم. وتصقٌ الدم. وتدفع 
السموم عن البدن, وتمنح فيتاميناته الإنسان قوّة وطاقة مثلى .١‏ 1 

بعد بيان جانب من أنعم الله في عام النبات التى تنمو على المطر .يلي ذلك بحث جانب 
مهم من أنعم الله وهباته في عالم الحيوان (ولِن لكم في الأنمام لسبرة» '. 

تخ تشرح الآبة «العبرة» فتقول: «تسقيكم هما في بطونها» أجل إِنّ الحيوان يدرٌ حليبا 
لذيذاً يعتبر غذاء كاملاً. ويمنح الجسم حرارة كبيرة. ويخرج الحليب من بين الدم على شكل 
دفعات كما ينزف الدمء لتعلموا قدرة الله حيث يتمكن من خلق غذاء طاهر لذيذ من بين 
أشياء تبدو ملوّثة. 

م" تضيف الأية «ولكم فيها منافع كثيرة وهنها تأكلون» إضافة إلى اللحم الذي يعتبر من 
أجزاء الغذاء الرئيسيّة التى يحتاجها الجسمر. يستفاد من جلود الحيوان في صنع اللباس 


0 امع ات لس ا م 


١‏ 553 في الإطلاع على فوائد هذه الفواكه الثلاثة الحيوية يراجع تفسير الآية ١١‏ من سورة النحل. 
١‏ استفست وهير قو هنا سية 2 + إشارة إلى عظمتها. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


والخيم القويّة ذات العمر الطويل كا يستفاد من صوفها في صنع الملابس والفرش 
والأغطية. ويصنع من أجزاء بدنها الدواء. ويستفاد حتى من روثها لتسميد الأشجار 
والثباتات. 

كبا يستفاد من الحيوانات في الركوب في البرّ. والسفن فى البحر «ومليها وعلى القفلك 
تحملون 4 '. 

كلّ هذه الخصائص والفوائد فى الحيوان تعتبر ‏ حقّاً ‏ عبرة لناء تعرّف الانسان على ما 
خلق الله من أنعم. كما تثير فيه الشعور بالشكر والثناء على الله '. 

السؤال الوحيد المتبقّ هو: كيف أصبحت الدواب والسفن في مستوى واحد؟ 

إذا لاحظنا مسألةٌ واحدة فسكون ارد واضغاء وهي أن الانسان بحاجة إلى مركب في 
حياته؛ مرّة في البرء وأخرئ في البحر وهي السفن. 

وهذا التعبير هو ذاته الذي استخدم فى الآية ٠/١‏ من سورة الإسراء حين ذكر ما وهبه 
لله بنى ادم «وحملناهم في اليرٌ واليحر». 

دمع 


١١‏ تناولنا بالبحث الاستفادة من الحيوان بشكل مسهب فى تفسير الآية ٠١‏ من سورة التحل. 
”. بحئنا فى تفسير الآية ١5‏ من سورة النحل وكذلك من تفسير الآية 70 من سورة الحجّ أهميّة السفن 
وميزات المواد المختلفة التى تدخل فى استخدام السغن. 
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الايات 


ملَقَّرْ أ كرا سنا فك تروف كمال تراه اانه 00 لأ فلا لون 
6 العكو ايديل سطع 


ولرَسَآه هلل مَليَكه مَاسَمِعَنَا بدا باينا لوكين © إن هو إلا رجل بو 
ل 1 م" 74 


منطق الجبناء المغروزين: 

عونت الآيات الابقة عن الترسين: ومعرقة اندو انساب عظمته فى عالم الخليقة, أمّا 
الآيات ‏ موضع البحث والآيات المقبلة فقد اتناولت نفس ال موضوع على لسان كبار 
الأتبياد ومن خلال تاريخ حياتهم. 

حيث بدأت بأوّل أنبياء أولي العزم والمنادي بالتوحيد «نوح»ئة «ولقد أرسلنا نوحأ إلى 
قومه فقال ياقوم لمبدواانثه ما لكم من إله هيره أفلا صّقون4 أي مع هذا البيان الواضح كيف لا 
تحتنبون عبادة الأوئان؟ 

أمّا الأشراف الأثرياء والمغرورون والملاً من الناس, وهم اللذين يملأون العين فى 
ظاهرهم, والفارغون في واقعهم من قوم نون جفقال الحلأًالذين كفروا من قومه ها هذا إل 
بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم 4. 

وبهذا اعتبروا أوّل عيب له كونه إنساناً فاتهموه بالسلطوية. وحديثه عن الله والتوحيد 
والدين والعقيدة مؤامرة لتحقيق أهدافه. ثم#أضافو | جولوشاء الله لأنزل ملاتكة» ولاتمام هذا 
الاستدلال الخاوى قالوا: «ها سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين4. 


ىئ 


إلا أن هذا الكلام الفارغ نم يؤئّر فى معنويات هذا النَى الكبير. حيث واصل دعوته إلى 
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لله وم يكن في عمله دليل على رغبته في الحصول على إمتياز على الاخرين. أو أن يتسأّط 
عليهم. لهذا لجأوا إلى توجيه تهمة أخرئ إليه. هي الجنون الذي كان ينهم به جميع أنبياء الله 
عبر التاريخ, حيث قالوا: 

( إن هو إلا رجل به جنّة فتريّصوا به حتى حين». 

واستخدم المشركون تعبير «به جِنّه ضدّ هذا الى المرسل (أي به نوع من أنواع 
الجنون) ليغطُوا على حقيقة واضحة., فكلام نوحءة خير دليل على رجحان علمه وعقله, 
وكانوا يقصدون من كلامهم هذا أن يقولوا: كلّ هذه الأمور صحيحة. إلا أن الجنون فنون له 
صور متباينة قد يقترن أحدها بالعقل!! 

ما عبارة ( فتريّصوا به حتى حون4 فقد تكون إشارة إلى إنتظار موت نوم نثية من قبل 
الخالقين الذين تر كنا وقد للنظة بعد اه ليريحوا أنفسهم. ويمكن أن تعني تأكيداً منهم 
لجنونه؛ فقالوا: انتظروا حتى يشئ من هذا المرض '. 

وعلى كل حال فإنّ اتخالفين وجهوا إلى نوح ## ئلاثة إنّامات واهية متناقضة, 
واعتبروا كل واحد منها دليلاً يني رسالته: 

الأول إِنّ ادّعاء البشر بِأَنْهم رسل الله ادّعاء كاذب. حيث م يحدث مثل هذا في السابق, 
ولو شاء الله ذلك لبعث ملائكته رسلا إلى الناس! 

والثاني: إِنّه رجل سلطوي. وكلامه ادّعاء لتحقيق هدفه! 

والثالث إِنْه لا هلك عقلاً سليماً. وكلٌ ما يقوله هو كلام عابرا 

وبما أن جواب هذه الاتّهمامات الواهية أمر واضح جدًأً. وقد جاء في آيات قرآنية أخرئ, 
هذا لم يتطرّق إلى ردّها في هذه الآيات. لأنه من المؤكّد ‏ من جهة أن يكون قائد الناس 
أحدهم ومن جنسهم, ليكون على علم بمشاكلهم ويس بآلامهم. إضافة إلى ذلك فإ جميع 
الأنبياء كانوا من البشر. ومن جهة أخرئ ينضح لنا خلال تصقّح تأريخ الأنبياء وإستعراض 
حياتهم أن قضيّة الأخوّة والتواضع. تنني أي صفة سلطوية عنهم. كما ثبت رجحان عقلهم 
وتدبيرهم حتى عند أعدائهم. حيث نجدهم يعترفون بذلك خلال أقواهم. 


"كما قال البعض: إن هذه العبارة تشير إِلى قولهم: ارموه فى السجن زمناً وقال أخرون: إِنْهم قصدوا أن يتركوه 
لحاله الآن. أله أن هذين التفسيرين لا يبدوان صحيحين. 
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الآبات 
0 4 120 


قال صر مكدو م اليه أن نِاصنعالفلك فك باع يماءَوميَا 


ل لك اي فاون كل رَوْجَي ين اهيلت 
لمَصبوعكء ماوكا يال طكت ويم مذو تت 


سني سمل سر صمل 


12 نرت تَوَممعهعلَالدلي ته الى معنا َالَو ا لطَالمينَ 
07 وَمل رت أ لط نمزلا رونت حر لحز لين 50 إن ف َلك لا : يلت و يت وَإِنكُنا 
ا 225 


جميريعه 


التغسير 
خائمة هياة قزم معاندين: 
استعر ضت الآيات السابقة التهم الني وحتهها أعداء نوراه إليه. إل نه سعدل بد 
آنات قراتية اشرعا - بشكل واضح - أن أذى القو م المعاندين لنلوح لا لم يتحدد بهذه 
الأمور. بل شمل كلّ وسيلة يمكن بها إبذاؤه. في حين بذل_سلام الله عليه _جميع ما في وسعه 
في سبيل هدايتهم وإنقاذهم من برائن الشرك والكفر. وعندما يئس منهم حيث ثم ,يؤمن بما 
جاء به إلا مجموعة صغيرة:؛ دعا الله ليعينه حيث نقرأ في الآية الأولى «قال رب لنصرني بما 


كذّبون>'. 
هنا نزل الوحى الالهى, من أجل القهيد لإنقاذ نوك وأصحابه القلّة وهلاك المشركين 
المعاند بن «فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا». 


.١‏ «الباء» فى «طابما كذّبون» ريما كانت سئة أو للمقابلة. وما دما» فيمكن أن تكون مصدربة أو موضولة: 
ويختلف معنى كل منهما. إلا أن هذا الاختلاف ليس مهمّاً (فتأملوا جيّداً). 
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4 الأمثل في تفسير كتاب أله المنزل اداع 

إن عبارة «بأعيننا» إشارة إلى أنّ سعيك في هذا السبيل سيكون تحت حمايتناء فاعمل 
باطمئنان وراحة بال ولا تخف من أيّ فى 

وإستعبال عبارة «وحينا» يكشف لنا أنّ نوحالظة تعلّم صنع السفينة بالوحى الالهسى, 
لأنّ التاريخ لم يذكر أنّ الإنسان استطاع صنع مثل هذه الوسيلة حتى ذلك الوقت. 57 
السبب صنع نوح نهو السفينة بشكل يناسب غايته في صنعهاء ولتكون فى غاية الكمال! 

ثم تواصل الّية بأنّه إذا جاء أمر الله. وعلامة ذلك فوران الماء في التو فاعلم أنه قد 
اققرب وقت الطوفان. فاختر من كل نوع من الحيوانات زوجاً (ذكر وأنثى) واصعد به إلى 
السفينة: «فإذا جا. لمرتا وفار التنور فاسلك فيها من كلّ زوجين إثنين وأهلك إلا هن سيق عليه 
القول هنهم » إشارة إلى زوجة نوح ليا وأحد أبنائه. # أضافت الآية: 

«ولا تخاطبني في الذين ظلموا لهم مغرقون > وهذا التحدير جاء حتى لاا يقع نوح لكلا 
تحت تأثير العاطفة الانسانية, عاطفة الأبرّة: أو عاطفته نحو زوجته ليشفع لمماء في وقت 
إفتقدا فيه لحىّ الشفاعة. 

وتقول الاية التالية: «فإذا لستوي أن وهن مسك على الغلك فقل الحمد لثه الذي تجّانا 
من القوم الظالمين». 

وبعد الحمد والثناء عليه تعاللى على هذه النعمة الغظيمة, نعمة النجاة من مخالب الظلمة, 
ادعوه هكذا «وقل ربٌ أنزلئي منزلاً مباركأ وأنى خير المنزلين4. 

كلمة «منزل» ربّما كانت اسم مكان. أي: بعد الطوفان ندعو الله لينزلنا في أرض ذات 
خيرات وأسعة, لنحيا فمها بسعادة وهدوء. 

كاعكن أن تكون عصدرامينيا أى: أنزلنا بشكل لائق, لأنّ هناك أخطاراً تهدّد ركاب 
هذه السفينة بعد رسوها في ختام الطوفان, كعدم مكان للسكن. أو النقص فى الغذاء. أو 
التعرّض للأمراض. هذا دعا نو حي ربّه ليغزله منزلاً مباركاً. 1 

وقد أشارت الاية الاخيرة من الآيات موضع البحث إلى حمل هذه القصّة فقالت: 
(إِنْ في ذلك لأياسه» فني هذه الحوادث التى جرت على نوحلية وإنتصاره على أعدائه 
الظالمين. ونزول أشدٌ أنواع العقاب عليهم. آيات ودلائل لأصحاب العقول السليمة. 

جوان كنا لحبتلين > أي إِنّنا فتحن الجميع بشكل قاطع. وقد تكون هذه الجملة إشارة إلى 
امتحان الله لقوم نوح مرارء وعندما أخفقوا في الامتحان أهلكهم إِلّا المؤمنين. 
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كما قد تكون إشارة إلى امتحان الله لجميع البشر في كل زمان ومكانء وما جاء في هذه 
الآيات لم يكن خاصًّ بالناس في زمن نوحعية. بل يشمل الناس في جميع الدهور. فييلك 
من كان عائقاً في طريق تكامل البشرية وليواصل الأخيار سيرهم الطبيعي. 

واكتفت الآيات هنا بقضيّة بناء السفينة ودخول نوح لله وأصحابه إليها. إلا مها لم جُشر 
إلى مصير المذنبين, ولم تتحدّث عنهم بالتفصيل. وإِنا إكتفت بالقول بأنّهِم لقواما وعدهم الله 
لِنْهم مغرقون؟ لأنّ هذا الوعد مؤكّد لا يقبل النقض. 

ولابد من القول بأنّ هناك حديثاً واسعاً عن قوم نوح وموقفهم إزاء هذا النى الكبير, 
ومصيرهم المؤم, وقصة السفينة, وفوران الماء من التنور. وحدوث الطوفان. وغرق ابن 
نوحنة. وقد بيّنا قسمأ كبيراً منه في تفسير سورة هود وسنذكر قسماً آخر في تفسير 
سورة نوح إن شاء الله. 

2 
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الايات 


مانا ميد هر قرياء اود رين 450 فَأرِسلنَإفِيم رسولاء امه أن اعبد وا الله ا 


تن بيد مل مر م قر عر 


لله غيره: أفلاٌ لنفون 422و قَالَ الما ادق كا كيالا 

| نهف التي ناماه دَكلارملوري 1110118ذ11ذ 
تن وين أطَعس يسما تلك َي ذا 1 
دامس ا 200 أن مورك لإ 5 عبات عبات لما نوعدوي (5:© 


- 9 صن حمل لل 2« م - 
رعس اانياترخر حيأ وما نحن بمبعو: نين 29> إن هو إلا ملف ئُ 


00000017 


لَب حكذِباوما حنمب مني 29 فَال رب انضرف يما 00 
رد عي 0 | تم الصَيِحَة بالْحق فجعلته عق ا واه 


التغسير 
المصير المؤلم لقوم نمود: 

تحدّئت هذه الآآيات عن أقوام آخرين جاؤوا بعد قوم نوحلية. ومنطقهم يتناغم ومنطق 
الكمّار السابقين. كا شرحت مصيرهم الأليم. فأكملت بذلك ما بحئته الآآيات السابقة 

تقول 5ل ةتح أتشأنا من بعدهم قرنأ آخرين؟. 

«القرن» مشتقّ من الإقتران, ببعنى القرب. هذا يطلق على الجماعة التى تعيش في عصر 
واحد. كا تطلق هذه الكلمة على عصير هؤلاء. وقياس زمن القرن بئلائين أو مائة سنة يتّبع 
ما تعارفته الاقوام انختلفة. 

وبما أنّ البشر لا يمكن أن يعيشوا دون قائد ربّاني. فقد بعث الله أنبياءه يدعون إلى 
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1 سورة المؤمنون / الآية 4١-171١‏ [ج 


هلثم نمويه 
8ق جه يه 8 اورجه ال يق رقا وا ب#اساها :قا رو جف زف لوأف وطق زق 17 هار ف ابول رقا زوف 59 19 بها قر ه لهب أوالشكعك 9 "انق "8 #ارقاك 0 هو كه" وكزه رده فرق قن اه ل لوا لقا لق قا انه اشاح نه اواو اناا واف ا هه 


توحيده ويقيمون عدالته بين الناس, حيث تقول الأية التالية: فأرسلنا فيه رسولامنهم أن 
اعبدوا الله ها لكم من إله فير:». 

وهذه هي الركيزة الأساسيّة لدعوة الأنبياء, إِنّها نداء التوحيدء ‏ سس جميع الإصلاحات 
الفردية والاججاعية, ويعدها أكّد رسول الله لهم القول: إِنْكم وبعد هذه الدعوة الصريحة أله 
تتركون الشرك وعبادة الأوثان: «أفلا تثقون». 

ما أَيّ قوم كان هؤلاء؟ ومن هو نبيّهم؟ 

قال المفكرون يعد دراسة الآيات المشابهة هذه الأية: هناك إحتالان: 

الأول: أنهم قوم ود الذين عاشوا شال الحجاز. وبعث الله النى «صالح» لله لهدايتهم: 
إلا أنّم كفروا وطغوا فأهلكهم الله بالصيحة السماوية (الصاعقة القاتلة) وشاهد هذا التّفسير 
ودليله هو الصيحة الي ذكرت في ختام الآيات موضع البحث. والتي جاءت في سورة هود 
الآية 1١/‏ حيث خصت قوم صالح للللا. 

والاحتمال الثاني: خصّها بقوم «عاد» الذدين كان نبمهم «هود» علي وقد ذ كرتهم أنات 
قرآنية مباشرة بعد سرد قصّة نوح نة. وهذا دليل على صمّة هذا التفسير '. إلا أن عقاب 
قوم عاد كما جاء في الاآبتين السادسة والسابعة من سورة «الحاقة». كان ريحاً شد يدا استمد 
سبعة أَيّام فدمرهم عن بكرة أبيهمء إذن فالتفسير الأوّل هو اللأصم. 

ولننظر الآن ماذا كان رد فعل هؤلاء القوم المعاندين إزاء التوحيد الذي أعلنه هذا النَى 
الكبير؟ 

يقول القران في الآية التالية: «وفال الملأمن قومه الذين كفروا وكدّبوا بلقا. الآغرة 
وأترفتاهم في الحياة الدنيا ما هذا إِلَا بشر مثلكم يأكل هما تأكلون منه ويشرب هما تشربون». 

أجل إِنّ القوم الذين عاشوا في رفاه مطلق دعاهم القرآن باسم الملا (ترى ظاهرهم بعلا 
العين, إلا أن باطنهم خاو .من النور). 

وبما َنم كانوا يرون في دعوة نبى الله خلافاً لأهوائهم ومنافسة لمصالحهم العدوانية 
وتسلطهم الذي لا مبرّر له. وقد أترفوا فبعدوا عن ذكر الله, وأنكروا الآخرة. فجادلوا نبيّهم 
بنفس منطق المعاندين من قوم نوم. فقد رأوا في بشرية القادة الربانيئين وتناوهم الطعام 


3 براجع فى ذلك سورة هود, الآية 6؛ وسورة الأعراف, الآية 10 وسورة الشعراء؛ الآية 7 ,١‏ 
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كباقي الناس دليلاً على بطلان نبوّة هؤلاء. في حين أنّ هذا الأمر بحدٌ ذاته مؤيّد على كون 
هؤلاء الرجال العظام حملة رسالة من الله إلى الناس. ولأئّهم :هضوا من بين جماهير الناس 
بعد أن شعروا بآلامهم وعملوا بما يحتاجونه بشكل جيّد. 

ثم قال بعضهم للبعض الآخر: «ولئن أطستم بشرا مثلكم إتُكم لذا لغاسرون >. 

هؤلاء الحمق لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة؛ وهى انهم يريدون من الناس بهذه الوساوس 
الشيطانية أن ينقادوا له في محاربة الأببياء. في الوقت الذي يعيبون فيه على الذ.ين ,يتبعون من 
كان يستمدٌ العون من مركز الوحي وقد مليء قلبه نوراً وعلماً هيا ويرون في هذا العمل 
تقييد لحريّة الارنسان. 

ومن ثم أنكروا المعاد. الذي كان دوماً سد منيعاً لاتباع الشهوات وأرباب اللدّات, 
وقالوا: «أيعدكم لنكم إذا متم وكنتم ترلبأ وعظاما لثكم مغرجون» لتعيشون حياة جد يدة 
(هيهاس هيهات لما توعدون 4 فقد تساءل الكثّار: هل يمكن البعث والناس قد أصبحوا تراياً 
وتبعئرت ذرّاتهم هنا وهناك؟ إِنّ ذلك مستحيل!! 

وبهذا الكلام ازدادوا إصراراً على إنكار المعاد قائلين: ّنا نشاهد باستمرار موت 
مجموعة وولادة بجموعة أخرئ لتحلّ حلّهم. ولا حياة بعد الموت ؤلن هي إلا حياتنا الدنيا 
لهوت ونعيا وما نحن بمبعوثين ». 

وأخيراً لختصوا النّهم التي وجّهوها إلى نبتّهم فقالوا: ؤلن هو إلا رجل لفترى على الله كذيأ 
وما نعن بمؤمنين» فلا رسالة إِطيّة, ولا بعث. ولا برناح سهاوي؛ وعليه لا يتسنى لعاقل 
الائيمان به. 

وعندما طغى عناد الكفّار. وزالت آخر قطرة من الحياء منهم, تجاسروا على الله, 
وأنكروا رسالته إليهم. وأنكر وا معاجز أنبيائه بكلّ صلافة, وقد أت الله حجّته عليهم عندها 
توجّه هذا النى الكبير إلى الله سبحانه وتعالى و«قال ربٌ لنصرني يهاكقّبون؟» ربّاه: الصرنى 
فقد هتكوا الحرمات. واتّهموني بما شاؤوا وكذّبوا دعوق. ْ 

فأجابه الله عرّوجِل كا ذكرت الآّبة وقال عمًا قليل ليصبحن تادمين» ألا إنّهُم سيندمون 
يوم لا ينفع الندم. 

وهكذا جرى «فأخذتهم الصيحة بالعقٌق»ه حيث نزلت عليهم صاعقة الموت برعبها 
الغائل ودمارها الماحق. وقليت مساكنهم ولترتاسطانا: وكانت سريعة خاطفة إلى درجة 
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نقذ سورة المؤمئون /الاآية 64١-1١‏ إج 


م تسمح لم بالفرارء فدفنوا في منازهم كما بيّنت الآبة الكرية ج فجعلناهم مثاه أي 
جعلناهم كهشم النبات يحمله السيل < فبعد أ للقوم الظالمين». 


طلم 


بكتوسا 
١‏ الحياة المترفة وأثرها المشؤوم 

بينت الآيات السابقة العلاقة بين «الترف» (حياة الأشراف المنعّمين) وبين «الكفر وإنكار 
لقاء الله» وهذه هى الحقيقة بعينها. فالذين يعيشون مترفين يطلقون العنان لشهواتهم 
الحيوانية, فن الواضح أَنّهم لايقبلون برقابة إِهيّة, ولا يعترفون بيوم البعث حيث تنتظرهم 
محكدة العدل الاللمى. والإقرار بذلك يؤنّبٍ ضمائرهم ويثير الناس علمهم, هذا فانٌ هؤلاء 
الأشخاص لا يقرّون بالعبودية لله. وينكرون المبدأ والمعاد. ويرون الحياة كبا ذكرت الآيات 
السابقة ج إن هي إلاحياتنا الدنيا نمو ونحيا وما نحن بجبعوثيث». 

هذا هو شعارهم المعبر عن فتنتهم وضلاهم الصارخ: فلنغتتر هذه الفرصة فلا خبر جاء 
ولا وي نزل. ومن يدعى ذلك فهو كاذب! وعصفور فى اليد خير من عشرة على 
الشجرة... هكذا كانوا يبرّرون إنكارهم ليوم البعث. 

إضافة إلى ذلك فتحقيق مثل هذه الحياة المقرفة لا تتر أبداً إلا سلب حقوق الآخرين 
وظلمهم, وهذا لا يكون إلا بإنكار رسالة الأنبياء والقيامة, وهذا نرى الذين عاشوا في بذخ 
وترف يحتقرون كل القم السماوية وينكرون كل شىء إهي. 

هؤلاء الحمق أصبحوا أسرى لأهوائهم النفسيّة, فخرجوا عن طاعة الله وأصبحوا عبيداً 
لأهوائهم وشهواتهم, بل أصبحوا غبيدا لعبيد آخرين, بنفسيّة وضيعة, وقلوب سوداء قاتمّة, 
ومستقبل موحش. على الرغم من أنّ البعض يتصوّر أنّْهُم متنمّمون وسيبقون كذلك, غير أن" 
القلق الذي يسيطر عليهم من عقاب الله وزوال نعمته والخوف من الموت لا يدع لهم راحة. 


”- «التئراب» و«العظام» 

يتفسّخ جسم الإنسان بعد موته حتى يتحوّل إلى تراب. إلا أنّ الآبة السابقة قدّمت 
التراب على العظام, لماذا؟ 

قد يكون ذلك إشارة إلى القسمين المهمّين من مكوّنات الجسم (اللحم والعظم) فاللحم 
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يتفسّخ أوَّلاً ويصبح تراباء وتبق العظام لسنين عديدة ثم تبلى أخيراً وتصبح تراباً أيضاً. 
وربما كان القراب هنا إشارة إلى الأجداد القدماء جدّأ الذين أصبحوا تراباً. والعسظاء 
إشارة إلى الآباء الذين تفسّخت أجسامهم. وبقيت العظام لم تتحوّل إلى تراب . 


" ما معنى الغئاء؟ 

اطْلعنا على مصير قوم مود وهو -كما ذكرته الآيات السابقة أَنْهُم قد أصبحوا «غشاء». 
والغثاء. يعني النباتات الحافة المتراكمة والطافية على مياه السيول. ىا يطلق الغثاء على 
الزبد المتراكم على ماء القدر حين الغليان. وتشبيه الأجسام الميتة بالغثاء دليل على منتهى 
ضعنها وإنكسارها وتفاهتهاء لأنّ هش النبات فوق مياه السيل تافه لا قيمة له. ولا أثر له 
بعد إنتهاء السيل (وقد شرحنا بإسهاب الصيحة السماوية في تفسير الآآية /11 من سورة 
هود) هذأ وام يكن هذا العقاب خاصًّا فقط _بقوم مُود. حيث هناك أقوام أخرئ أهلكت 


بعم 6م ه د . 


5 مشمنيز عام 
وما يلفت النظر أنّ آخر عبارة في الآيات ‏ موضع البحث -أخرجت القضيّة من 
إطارها وجعلتها قانوناً عاماً. حيث تقول: «فبعدأ للقوم الظالهين »> وهذا إستنتاج نهائي من 
كل هذه الآياتء لها قيل بصدد إنكار وتكذيب الآيات الاهيّة والمعاد والعاقبة المؤلمة 
والنهاية السيّئة لاا مختصٌ بجبماعة معيّنة, بل تشمل جميع الظلمة عبر التاريخ. 
2006 


.١‏ تفسير روح المعانىء ذيل الآيات مورد البحث. 
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الآبات 
انعا م عرس كر عر سس سر 9 م زه[ 
ثراذه* فشأنامن بع ده رقرونا حي المسييت 
0 


ات 500 
التفسير 

هلاك الأقوام المعاندين الواهد بعد الأغز: 

بعد أن تحدّث القران عن قصّة قوم نوح. أشار إلى أقوام أخرئ جاءت بعدهم. وقبل 
النَى موسى نيا حيث يقول: لثم أنشأنا من بعدهم قرونا آغرين4 لأنّ هذا أمر الله وسنّته في 
خلقه. فالفيض الالهى لا ينقطع عن عباده فلو سعى جماعة للوقوف في وجه مسيرة 
التكامل الانساني للبشرية محقهم ودفع هذه المسيرة إلى أمام. 

وهذه الأقوام تأريخ معيّن وأجل محدود ؤها تسق من أمّة أجلها وها يستأغرون» فلو 
صدر الأمر الحتمي بنهاية حياتهم فسيهلكوا فوراً. دون تأخير لحظة أو تقديم لحظة. 

«الأجل» بمعنى العمر ومدّة الشىء. كأن نقول: أجل هذا الصكٌّ ثلانة أشهر. أي إِنّ مداته 
تنتهي بعد ثلاثة أشهر, أو إلى أجل مسمّى أي إلى تاريخ تحدّد. 

وكيا قلنا سابقاً فالأجل نوعان: «المحتّم» و«المشروط». فالأجل الحم انتهاء عسمر 
الانسان أو عمر قوم ماء ولا تغيير فيه. أمَا الأجل المشروط فيمكن أن يتغير حسب تغيّر 
الظروك فعدداد أو حا عن ذلك سابتقا باسبات : 

وعلى كلّ حالء فإنّ الآية السابقة تشير إلى «الأجل الحم ». 


.١‏ للإستزادة يراجع تفسير الآبة ؟ من سورة الأتعام. 
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وتكشف الآية التالية حقيقة استمرار بعث الأنبياء عبر التاريم بالدعوة إلى لله حيث 
تقول: <ثمّ أرسلنا رسلنا تترا». 

كلمة «تترا» مشتقّة من «الو تر» بمعنى التعاقب, و«تواتر الأخبار» تعنى وصوها الواحد 
بعد الآخر. ومن مجموعها يتيقن الإنسان بصدقها. وهذه الكلمة مشتقّة فى الأصل من 
«الوتر» بمعنى حبل القوس ‏ حيث يتصل الحبل بالقوس من جهتيه ويقع خلفه ليقرب رأسي 
القوس (ومن حيث التركيب فإنّ كلمة «نترا» في الأصل «وترا» تبدّلت الواو فيه تاع).١‏ 

وعلى كل حال فإنّ معلّمي السّماء. كانوا يتعاقبون فى إرشاد الناس. إِلَا أنّ الأقنوام 
المعاندة كانوا يواصلون الكفر والانكار, فإنه: +كل ماجاء أمَّة رسولها كذّبوه4. 

وعندما تجاوز هذا الكفر والتكذيب حده وتمت الحجّة عليهم. «قاتيعنا بيعضهح بعضأ». 

أي أهلكنا الأمم المعاندة الواحدة بعد الأخرئ ومحوناهم من الوجود. 

وقد م حوهم بحيث لم نبق عترم سورى اخبارهع ركداركا النابى (وجسلناهم أحادييك». 
إشارة إلى أنّ كل امّة تتعرّض للهلاك. ويبق منهم بعض الأفراد والآثار هنا وهناك, وأحياناً 
لا يبق منهم أيّ أثر. وهذه الأمم المعائدة والطاغية كانت ضمن المجموعة الثّانية؟ 

وتقول الآآية في الحنتام, كما ذكرت الآيات السابقة ففيعدا لقوم لايؤمنون > أجلء إنّ هذا 
المصير ننيجة لعدم الايمان بالله. فكل مجموعة لا إيمان طاء معاندة وظالمة, تبتلى بهذا المصير. 
فتمحق بشكل لا ب يبق إلا ذكرها في التاريخ وأحاديث الناس. 

وهؤلاء لم يكونوا بعيدين عن رحمة الله فى هذه الدنيا فحسب. بل بعيدون عن هذه 
الرحمة في الآخرة أيضاًء لأنّ تعبير الآية جاء عامّاً يشمل الجميع. 

هاه :: 


١‏ كانت كلمة «تتراه من حيث المصدر في الأصل «وتراه وتبدل واوها لى انا. 
1. «الأحاديث» جع ( حمل يث 6 4 وتفسيرهأ كما مر - أعلاء, إل 4 البعض احتمل 5 رد جمع واحدرثة» 
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الايات 


ار ا 2 


0 ع مقي اس ع صلم 0 

م َسَلْنا موسى وَلْحَاء هرو نينَايَنا وَسَلْطنٍ بيب( إل رعو َك ومَلايْوء 

0 بر 1 و سر عل ارس و ل الام 6 ا00 
فأستكاروأ وَكَانوأَ 5 به هن لسشرين مساو ناعير 
007 دك بوهم وك مر المهل؟ م ولتدكاماته ىل 1 
ىلر ا 
كد ون 19 

التفسير 

قيام موسى وهلاك الفراعنة: 

كان الحديث حتى الآن عن أقوام بعث الله هم رسلاً قبل موسى ثية. وهلكوا. أمّا الآيات 
موضع البحث فقد تحدّئت باختصار جداً عن إنتفاضة موسى وهارون على الفراعنة. 
و مصار هؤلاء القوم المستكبر بن فقالت: وثمَ لرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان 


وهناك تفاسير عديدة لما تقصده كلمة «الايات» وعبارة «سلطان هيينئ» وما الفرق 
بينهما؟ 

١‏ قال بعض المفسّرين: إِنّ «الآيات» تعني المعجزات التي أعطاها الله لموسى بن عمران 
(الآيات التسع). وتقصد عبارة «سلطان مبين» المنطق القوى والبرهان الدافع للوسى نيه 
أمام الفراعنة. 

؟- التفسير الثاني أن «الآيات» تعنى جميع معاجز موسى نيه ويقصد بعبارة وسلطان 
هبون 4 بعض معاجز موسى المهمّة كعصاه واليد البيضاء. لأنّ لما خصائص ساعدت موسى 
على الانتصار على الفراعنة. 

اك.واستمل البفض أذ كلية «الآيات» إشارة إلى آيات «التوراة». وبيان التعالبم وما 
شاكل ذلك. وعبارة «سلطان مبين» إشارة إلى معجزات موسى نيا. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 

إلا أنه لو لاحظنا استعمالات عبارة «سلطان مبين» في القرآن امجيد لوج دنا التفسير 
الأول أقرب إلى الصواب. لأنّ كلمة «سلطان» أو «سلطان مبين» وردت فى القرآن بعنى 
الدليل والمنطق الواضح"' . 

أجل بعثنا موسى وأخاه هارون بهذه الآيات وسلطان مبين «يلى فرمون وملإيه». لماذا 
تتحدّث الآية فقط عن الملا (اجتمع المقرف المعاند أو ما يسمّى بطبقة الأشراف). ولم تقل أنّ 
رسالتهما إلى شعب مصير كلّه. 

لعلّ ذلك إشارة إلى أنّ الفراعنة هم أساس الفساد. وإن صلحوا فالياقون أمرهم سهل. 
إضافة إلى كونهم قادة البلد. ولا يصلح أيّ بلد إلا بصلاح قادته, إلا أنهم «فاستكيروله 
لأنّهم لم برضخوا لآيات الحقّ والسلطان المبين. 

والفراعنة كانوا - أساساً ‏ مستكبرين طاغين, كما تقول الآبة «وكانوا قجما مالين4. 
والفرق بين العبار تين «لستكبروا» و «كانوا قوما عالين4 أنّ العبارة الأولى قد تكون إشارة 
إلى إستكبارهم عن دعوة موس لة. والعبارة الثّانية تشير إلى أنّ الاستكبار يشكّل دوماً 
برناجهم وبناءهم الفكري والروحي. 

ويحتمل أيضاً أن تكون العبارة الأول إشارة إلى تكير الفراعنة. والثّانية إلى 
عمتعون تدر ععالية وعياة مكفيرة وهذاسبب إستكارهم 

ومن الدلائل الواضحة على إحساسهم بالاستعلاء. قوطهم: «فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهها لنا عابدون > ' فلم يكتفوا بالقول إِنّنا لا ينبغى لنا اتباع مونى وشاروئ بل لايد ان 
يكون موسبى وهارون عبدين دائين لهم. فهؤلاء الذين اتهموا الأنبياء #ة بالتسلط في 
وقنكة عم أسبوا من كل متسلط. وكلامهم يشهد على ذلك. 

وعلى كلّ حال فقد تصدّوا لموسى وأخيه هارون بهذه الأدلة الخاوية, مخالفة منهم للحقٌّ 
«فكذيوهما فكانوا من المهلكين >. 


1 


كا 


.١‏ ار النمل الآبة :3١‏ «الأعذبه عذاباً شديداً أو لأَذبحَّه أو ليأ تيني بسلطان مبين » وفى الآبة 
؟/ من سورة النجم نقرأ «إإن هي إلا أسماء سمّيتموها أنتم وآبائكم ما أنزل لله بها من سلطان». 

؟. يطلق على الانسان «البشر», لآنّ بشرته وعلده غارية. خلافاً لما عليه الحيوانات من لباس طبيعي خاص 
بكلّ نوع منهما. وذلك لعدم قدرتها على إعداد وسائل الحياة فمنم الله ذلك لها بشكل طبيعي. أمَا بالنسبة 
للإنسان فقد اوكل ذلك إلى ذكائه وعقله. 
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24 سورة المؤمنون / الاية 44-146 أج 


يق ولقا و معوابوة ونوؤنشنها ههه "هن هاتف هالوكبف انها ا#اهده شاور هنو هاه هافق بها شاه امف شا بف به هف شاه ها كه عاسو مع 6 85 9 هام هاوه 
فق 4 قا قا اك اميق دك ها هاه أن ها اند ا ركه رو بواج امف و وكا ونه وده )6 68 


وهكذا إنتهى أعداء بتى إسرائيل الذين كانوا سداً مائعاً لدعوة موسبى وهار ون إلى الله 
ان : 

وبدأت بعدها مرحلة تعليم وتربية بنى إسرائيل. فأنزل الله في هذه المرحلة «التوراة» 
على موسى, الذي دعا بني إسرائيل للإهتداء بهذا الكتاب وتطبيقه على ما ذكرته الآبة 
الأخيرة هنا «ولقد آتينا موسى الكتاب لعلّهم يهتدون 4. 

والآيات السابقة تحدّنت موسبى وأخيه هارون في مرحلة المواجمهة مع الفراعنة 
مستعملة الضمير المثىّ, وهنا تكلّمت الآية الشريفة عن نزول الكتاب السماوى (التوراة) 
فخصّصت الحديث بموسىءف. لأنّه الى المرسل وصاحب الكتاب والشريعة. إضافة إلى 
أنّ (موسى) كان يتعيّد فى جبل الطور حين نزول التوراة, بيغا كان هارون بين جموع بنىي 
ابرائيل؟. 

26 


.١‏ بحثنا بالتفصيل حول موسي نلا وكيفية مبعثه وجهاده مع الفراعنة في تفسير الآيات ٠١‏ إلى ١77‏ من 
سورة الأعراف وفى تفسير الآيات إلى ١7‏ من سورة عله 
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الابة 
1 مس مني م باك اكير ١‏ سوم ب ا ل > 
وجعلنا ان صم وأمهد ءايه وءاويسهماإك ريووّذاتٍ قرارِومَعيت © 
التفسير 

آية أفرئى من أيات الله: 

أشارت الآية في آخر مرحلة من شرحها لحياة الأنبياء إلى السيّد المسيح ليه وأمّه مريم, 
فقالت: «وجعلنا لبن مريم وأمه آية». وقد استعملت «الية» عبارة «ابن مريم» يذلة من 
ذكر أسم عيسى علبلا , لجلب الإنتبأه إلى حققة ولادته من 21 فون اب فار من أللهء وهذه 
الولادة هى بذاتها من ايات الله الكبيرة. 

وحمل مر لين من غير ان ممسّها بشرء وإنجابها عيسى علي وجهان لحقيقة واحدة تشهد 
بعظمة الله سبحانه المبدعة وقدرته. 

م أشارت الآية إلى الأنعم الكبيرة التي أسبغها الله على هذه الم الزكيّة وإبنها فتقول: 
«وآويناهما إلى ربوة ذاه قرلر ومعين >. 

«الربوة» مشتقّة من «الربا» بمعنى الزيادة والنو. وتعنى هنا المكان المر تفع. 

و«المعين» مشتّق من «المعن» على وزن اشأن» بمعنى جر يان الماء. فالماء المعين هو الماء 
الجارى. وبرى البعض أ «المعين» مشتق من «العين» أي نبع الماء الظاهر الذى مكن 
مشاهد ته بالعين اتنا 

وفى هذا إشارة حملة إلى المكان الآمن الوارف البركات والشيرات. الذي من الله 


8 5 م أمم| 5 ١‏ 5 
١‏ في الحالة الاولى تكون الميم جزءا من الكلمة, وهى على وزن «فعيل». وفي الثانية الميم زائدة وهي على 
وزن مفعول «مثل مبيع ». 
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0 سورة المؤمنون /الاآية 6٠‏ اج 


عرّوجل به على هذه الأمّ وإينها وجعلها في أمان من شر الأعداء. يودّيان واجباتهم| 
باطمئنان. 

وإختلف المفسّرون في هذا المكان. فبعض يرى أنّ مولد السيّد المسيح يِذ كان فى 
«الناصرة» (من مدن الشام). وقد جعله الله وامّه في مكان امن ذي خيرات, وحافظ عليه 
من شر الأعداء الذين أرادوا أن يكيدوا بعد علمهم بولادته ومستقبله. 

ويرى اخرون أنّ هذا المكان الآمن هو «مصر». لأنّ مر ءيضي وإينها السيّد المسيح اه 
عاشا فترةً من حياتهها في مصر طلباً للنجاة من شب الأعداء. 

وقال غيرهم: إِنّ المسيح/ئة ولد في «دمشق». وذهب سواهم إلى أَنْه في «الرملة» فى 
الشمال الشرقي من القدس. حيث عاش المسيح وأمّهرئه في كلّ من هذه المناطق فترة من 
حياتهيا. وبحتمل أن يكون مولد السيّد المسيحية في صحراء القدسء وقد جعله الله أمناً 
هذه الام والوليد. وفجّر ما ماء معيناً ورزقهم من النخل الجافٌ رطباً جليًاً. 

وعلى كل حال. فقد كانت الآية دليلاً على حماية الله تعالى الدائمة لرسله ولمن يدافع 
عنهم. وتأكيداً على أنّ إرادة الله هي الأقوى, فلو أراد الملا كلّهم قتل رسوله دون إذنه لما 
مَكنواء فالوحدة وقلّة الأنصار والأتباع لا تكون سَبباً هرمتهم إطلاقاً. 
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الايات 
أ[ ار مر 00 ب رض ع عير لآل أ ا ا 
2000 م اليب وأعملوا ومو ع 0 
أسَعر َه وده وَأ ربكم فَأَنقُونٍ 400 نهم طعواًً ريت ا لد ١‏ 


حب جر ع الور ب 


بها يمَالدئهم و حور مون 0090 وذ رهر ىع عَم رده حون فا 


التغسير 

جميع الامة يد واحهدة: 

تحدّئت الآآبات السابقة عن ماضى الأنبياء وأمهم, أمَا هذه الآيات فخاطبت الجميع 
فقالت: «ياأيّها الرسل كلوا من الطتّبا ولعملوا صالحا ني بها تعملون عليم». 

الفرق بينكم أمّها الأنبياء وبين سواكم من البشر. ليس ف أنُكم لا تتّصفون بصفاتهم 
إشباع شهواتهم يما طاب وخبث وقد جعلوا من الأكل هدفهم النهائي. زكت أنفسكم, 
وإختارت الطيّبات وصالح الأعبال. 

بين عبار تق «كلوا من الطيّباك» وؤلعملوا صالحا» إرتباط واضح. فلنوع الغذاء أثر في 
نفس الانسان وعقله وسلوكه. وقد ذكرت العا يث الاإسلامية أنّ تناول الغذاء الحرام 
يمنع إستجابة الدعاء. 

وروي عن الدّسول الأكرممة قوله لرجل سأله عن إستجابة دعائه «طهّر مأكلك ولا 
تدخل بطنك الحرام» ' ١‏ 

وقوله تعالى: وِلِنْيٍ بها تعملون عليم» بنفسه دليل مستقل على وجوب القيام بالعمل 


“كم أ 


.١‏ وسائل الشيعة, ج ع. الدعاء الباب 317 س غ. 
". تناولنا شرح ذلك فى تفسسير الآية 187 من سورة البقرة. 
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.6 سورة المؤمنون / الاية ذه [ج 


الصالح, لأ الانسان عندما يعلم بأنَّ الله يراقب أعماله. ولا يخى عليه شيء وسوف يحاسبه 
بددّة على ذلك. فلا شك في أنّ الإلتفات إلى هذا الأمر يساعد في إصلاح عمله. 

مضافاً إلى أنّ تعابير الآآية هذه تبعث في الانسان الشعور بضرورة تقديم الشكر لله على 
ما أنعم عليه من الطيبات. وبذلك تؤثّر في عمله أيضاً. 

وبهذا يّنت الآآية ثلاثة مؤئّرات فى العمل الصالح: 

الأول: طيب الغذاء الذي يورث صفاء القلب ونقاوته. 

والقّاني؛ شكر الله تعالى على ما أنعم به من رحمته. 

القالمث: ازسعور اليقظ بمراقبة الله سبحانه للأعمال كلّها. 

ما كلمة «الطيب» فهى كما قلنا تعنى كلّ شىء نظيف وطاهر. وهي نقيض كلمة 
«الخبيث» قال الراغب الاصفهاني في مفرداته: الطيب يعني: كل 1 الاشيان جيدا 
وروحياً. أمّا من الناحية الشرعية فهو الحلال الطاهر. 

والقرآن اجيد ذكر الطيب والطيبات فى كثبر من الموارد: 

جيائيّها الرسل كلوا من الطيّبات» '. ثم” لا يقصير الأمر على الرسل؛ بل: 

جيائيّها للذين آمنوا كلوط من طيّياه هارزقتاكق » ' بل إِنّ ما يصل إلى مقام القرب هو 
الطب من الأعبال والأقوال: 

(إليه يصعد الكلم الطيّب والسمل الصالح يرفسه» '. 

وأحد امتيازات الانسان الكبيرة على سائر الموجودات أن الله تعالى رزقه من الطيّبات: 
وولقد كرزّهنا يني آدم وحملناهم في البز والبحر ورزقناهم من الطيبا وفشلتاهم على كثير من 
غلقنا تفضيلا م *. 

كما جاء فى حديث موجز ثرّ المعنى عن الوّسول الأكرمعكة عرض ذه الحقيقة «ياأيّها 
الناسء إنّ الله طيْبِ لا يقبل إلا طيّبأ»”. 

”دعت الآية جميع الأنبياء وأتباعهم إلى توحيد الله والتزام تقواه «واِنٌ هذه أمَتكم أمة 
واحسدة» فالاختلافات الموجودة بينكم, وكذلك بين أنبيائكم ليست دليلاً على التتعدّدية 
إطلاقاً. جوأدا ركم فائقون >. 


اس لستا سسا 


.١ 9/7 البقرة‎ ." .6١ المؤمنون؛‎ .١ 
الإسراء, .لا‎ 3 3١ و فاطرء‎ 
ذيل الآية مورد البحث.‎ :48١5 تفسير القرطبى؛ ج لاء ص‎ .5 
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9 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 6.١‏ 


فنحن بين يدي دعوة واعية إلى وحدة الجماعة والقضاء على ما يثير التفرقة, ليعيش 
الناس أثة وااحدة: ك] أن الدرتيع واعد اعد 

وهذا يجب أن ينتهج الناس ما نهجه الأنبياء 9 إذ دعوا إلى اتّباع تعاليم موحّدة. ذات 
أساس واحد في كل مكان «توحيد الله ومعرفة الحق. الاهتام بالمعاد والتكامل فى الحياة. 
والاستفادة من الطيّبات والقيام بالأعمال الصالحة. والدفاع ع0 ادن عدت 
الإنسانيئة». 

ويرى بعض المفسّر ين أنّ كلمة «أمّة» تعني هنا الدين والعقيدة. وليس المجتمع. إلا أن 
ضمير الجمع في جملة < لنا ريّكم» دليل على أنّ (الأّمّة) تعنى الناس جميعاً. 

وقد وردت كلمة «الأمّة» في القرآن اميد بمعنى «الجباعة» غالباً. وندر ورودها بمعنى 
«الدين» مثل «ِلِنًا وجدنا آبانا على أمّة ولنًا على آثارهم مقتدون» '. 

وما يلفت النظر أن هذا المعبى تضمُّنته الآية 97 من سورة الأنبياء مع فأرق بسيط «ِإِنّ 
هذه أمتكم أَمةَ واحدة ولتا ركم فاعبدون». ف وقت شرععهت الآبات السابقة هذ الآبةحياة 
كثير من الأنبياء. و«هذه» في الحقيقة إشارة إلى أمم الأنبياء السابقين, الذين كانوا يشكّلون 
أمّة واحدة بحسب التعالم الافيّة. حيث تحر كوا جميعا لتتحقيق هدف واحد. 

وقد حذّرت الاية التالية البشر من الفرقة والاختلاف. بعد أن تمت فى الآآية السابقة 
دعوتهم إلى القسّك بالوحدة فقالت: «فتقطعوا لهرهم بينهم زبرأ» وما يثير الدهشة أنّ «كلٌ 
حزب بما لديهي فرعون». 

«الزبر» مع «زبرة» على وزن «لقمة» تعنى بعض شعر الحيوان ش25 يجمعه 
الراعي ليفصله عن باقي الشعر, ثم أطلقت هذه الكلمة على كلّ شيء ينفصل عن أصله. 
لوا «فتقطعوا لمرهم بينهم زبرً» . إشارة منها إلى تفرّة ى الئية الى مجموعات وفئات 

واحتمل البعض الآخر أن الزبر جمع «زبور» بمعنى كتاب. وتعنى أنّ كل فئة منهم كانت 
سك بكتاب منزل وتن ما عداه من الكتب السماوية؛ مع أن مصدرها واحد. ولكن عبارة 
«كلّ حزب بهالديهم فرعون4 تدعم التفسير الأوّل. فكل حزب يتحدّث بما تشتهي نفسه, 
ويصر على رأيه. 


.١‏ الزخرف؛ ”7؟,. 
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تستعرض الآية حقيقة نفسيّة واجتاعية هى أنّ التعصّب الجاهلى للأحزاب والفئات 
بنع وصوها إلى الحقيقة! لأنّ كلا منها قد اتخذ سبيلاً خاضاً به. وأصبح في قوقعة لا تسمح 
لنور جديد بالدخول إلى قلبه. ولا بنسيم معنوي يهبٌ على روحه ليكشف ها حقيقة من 
الحقائق. 

وهذه الحالة تتجت عن حب الذات المفرط والعناد. وهما أكبر عدوٌ للحقيقة. ولوحدة 
الأمّة. إن الاعتزاز بالفط الذي تعيشه كلّ فئة وإحتقار سواه يجعل الإنسان يصيّ النةل 
كل صوت يخالف ما إعتقده. ويُغطي رأسه بثوبه. أو يلجأ إلى الفرار خوفاً من يحل حقيقة 
على خلاف ما اعتاد عليه كبا يذكر القرآن امجيد عن حال المشركين زمن نوحطية وعلى 
لسان هذا النبى المر .سل : و ولِئي كلما دموتهم لتشفر لهم جعلوا أصابسهم في آذلنهم ولستغشوا 
ثيابهم وأصرّوا ولستكبروا إستكباراه '. 

ولا يمكن للإنسان النجاة بنفسه والوصول إلى الحقّ إلا بالتخلّص من هذه الحالة وإنهاء 
عتاده. 

ولهذا تقول الآية الآخيرة هنا: وفذرهم في غمرتهم حتى حين4 أي اتركهم على حاهم 
ع ياق أجلهم. أو يأتمهم الله بعذاب منه. فليتويهم سوى هذا, لأنهم أصرّوا على البقاء 
في جهلهم ومتأهتهم. 

وكلئنة سوه قد تكون إشارة ال وقت الو اوتزول العذابه أو كلبينا. 

وما «الغمرة» على وزن «ضعربة» فهي بالأصل من «غمر» أي إتلاف كل شيء, ثم أطلق 
غمر وغامر على الماء الكثير الذي بزيل كل شيء يواجهه. ويواصل جريانه, ثم أطلق على 
الجهل والبلايا التي يغرق فيها الإنسان, كما استعملته الآية السايقة ببعنى الغفلة والضياع 
والجيل والشلال. 

دع 


3 نوح. لا, 
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الايات 


و7 ار ل عرسم سر بطخي لل غر حيس ما عردم ل سه عرو > جتالير ‏ ره 
أيحْسبون أنمانيد هيه من مَالٍ وبين 49 ضارع هم في اخيرات بزلا مشعرون 050 إن 
“دا اللي صني سر لير عسل : 0 - 


إ' : 8 704 ١‏ ل 2ت مس سي 0 2 
بن هم من ِ يه يهم مُصْفِفُونَ 400 وَالَذبن هم كانت رهم نؤْعِنُونَ (0وَالذِينَ 


1 


2 


جاح 


١ 


ريج لجر رس © واد يبون مآ اتوأو لوي وجل مل َي حضون 
© لسع توك اسيئر © 
التفسير 

المساعون ض الفيزات: 

تعردض ما سبق من الآيات المباركة للأحزاب والمجموعات المعاندة التى غلب عليها 
التعصب وحت الذات: ومشكوا يأفكارهم الضالة وفرخواها لذيهم: بينا أشارت الآآيات 
موضع البحث إلى بعض تصورّراتهم الأنانية: وأيحسبون أثّما نمذهم به من هال وبنين» هو 
من أجل أنّنا: تسارع لهم في الخيرلت». 

فهل 0000 أمواهم الوافرة وكثرة أولادهم دليل على نهم على حق, ودليل على 
قرب منزلتهم من الله؟ «بل لايشسرون4 أن كثرة أمواهم وأولادهم نوع من العذابء أو 
بقدعة للنذاب ولعتاب الله ايو لا يدركون أرما اخدى علي وين فورنسم تاهو من 
أجل أن يتورّطوا في العقاب الالهى. ويمسى عقابهم أشدّ ألما لأنّ الإنسان إذا أغلقت دونه 
أبواب النعمة #” حل به التذاي» تقد ل يكون كلك الدرعة سوسفاً وسولاً أخنا الذريين 
يعيشون في أوساط مرقّهة ثم" يلق بهم في دهاليز السجون والزنزانات المرعبة. فسيكون أم 
ذلك شديداً عليهم جدا. 

كا أن زيادة النعمة من شأنها أن تزيد حجب الغفلة والغرور عليهم فتمنعهم من العودة 
إلى طرريق الصواب. 
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م6 سورة المؤمنون / الآية 51-66 اج 


وهذأ هو ما أشارت إليه معظم آيات القرآن في قضيّة (الإستدراج في النعم) '. 

وكلمة «نمدٌ» مشتة من «الإمداد» وهو إِتَام النقص والحسيلولة دون القطع, وإيصال 
الشيء إلى نهايته. 

وبعد نفى تصوّرات هؤلاء الغافلين. تستعرض هذه الآيات وضع المؤمئين والمسارعين 
في الخيرات, وتبيّن صفاتهم الرئيسية. فتقول: هلِنْ الذين هم من خشية ربهم مشفقون». 
والخنشية لا تعنى مطلقاً المنوفء بل تعنى الخنوف المقترن بالتعظير والتقد يس. 

وكلمة «المشفق» مشتقّة من «الاشفاق» ومن أصل: الشفق. أي: الضياء انخالط للظلمة, 
وتعنى النوف الممزوج بانحيّة والاإجلال. ٍ 0" 

ولكون الدشية ذات جانب عاطف. والإشفاق ذا جانب عملي, ذكرا معأ إيضاحا للعلة 
والمعلول فى الآية. فهي تعني أن المخوف الخلوط بتعظ الله قد استقرٌ في قلويهم؛ وقد بدت 
علائمه في أخالى واللزامه بالتعالير الالهيّة أي أن الاشفاق مرحلة تكاملية للخشية؛ وهو 
ما يؤثّر ف عمل الانسان فيجتّبه ارتكاب الذنوب. ويدفعه إلى القيام بمسؤولياته. 

ثم تضيف الآية « والذين هم بآياه ربّهم يؤمنون». 

وتأتى بعد مرحلة الإيمان بآيات الله. مرحلة تغزهه عن كلّ شبهة وشريك. فتقول 
الآية: ج والذين هم برتّهم لايشركون». 

ونق الشرك جاء نتيجة للإيمان بآيات الله تعاللى. وهو معلول الاإيمان, أي إِنّ الايمان بالله 
يشير إلى صفاته تعالى الثبوتية. ون الشرك يشير إلى صفاته تعالى السلبية, وعلى كل حال 
فقد تضمّنت هذه العبارة ني أنواع الشرك. سواء كانت جليّة أم خفيّة. 

بعد هذا تأتي مرحلة الابيبان بالمعاد والبعث؛ والاههام الخناص الذي يوليه المؤمنون 
الحقيقيُون هذه القضيّة, التي تساعدهم عمليّاً في السيطرة على أعماهم وأقوالههم, فستقول 
الآية: « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم إلى ربّهم ذجعون؟». 

نهم ليسوا كالشخص الكسول الدنيء الهمة الذي يأتي بأقلّ الأعال ثم يتصوّر أنّه من 
المقربين عند الله ويتملّكه العجب والغرور بحيث يرى الآخرين صغار وحقراء. بل إن 
هؤلاء لا يطمئئون ولا يبتهجون بأكبر عمل مهما زكا وسماء بل وينجزون الأعمال الصالحة 


.١‏ للإطلاع بشكل أوسع على موضوع الإستدراج براجع قح الكة فلاس سورة الاعراف. 
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التي تعادل عبادة الثقلين. ومع كل هذا يقولون: آه من قلة الزاد وبعد السفر! 

وبعد شرح الآيات السابقة لهذه الصفات الأربعة تقول الآية: «أولئك يسارمون في 
الخيرا وهم لها سابقون4 والأعبال الحسنة. والسعادة الحقيقيّة ليست كما يتصرّرها 
المقرفون الغافلون المغرورون بالحياة الدنياء إنما هي في إنجاز الأعبال الصالحة قربةٌ إلى الله كما 
يفعل المؤمنون الصادقون, المتّصفون بالنصائص الإيانيّة والأخلاقية السالفة الذكر الذين 
يسارعون في الخيرات. 

وقد رسمت الآيات السابقة صورة واضحة لصفات هذه القدوة من المؤمنين. فبدأت 
أوّلاً بالنوف الممتزج بتعظمم الله. وهو الدافع إلى الإيمان به وننى الشرك عنه. وانتهت بالايمان 
با معاد حيث حكة العدل الالهي. الذي يشككل الشعور بالمسؤولية. ويدقع الانسان إلى كل 
عمل طيّب. فهي تبيّن أربع خصال للمؤمنين ونتيجة واحدة (فتأمئلوا جيّداً). 

قوله «يسارعون» من باب «مفاعلة» وتعنى «التسابق». وهو تعبير جميل يصوّر حال 
المؤمنين وهم يتسابقون إلى هدف كبير ساء. كبا يبيّن تنافسهم في إنجاز الأعمال الصالحة 
دون ملل وكلل. 

ف 
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ألايات 


لقا لاو سمه ولدنا كنس بن ىبظ لون 0 
ع سه م سد بورج ايو مر ار 


رز عملي روط قي © علر نايا 
ِألْعدَابِإِدا هم جختروت 9 لاجختروا ايوم مون لاتُصَرُونَ (© مَدَكَامْ يق 


توم كنع انتب تكلى © نكرو سي 0 
التغسير 

قلوب فى المهل مغمورةا 

ها أن خصال المؤمنين هي سبب القيام بالأعبال النيّرة التي أشارت إليها الآبسات 
السابقة, فهنا يثأر هذا التساوؤل أن هذه الحخنصال والقيام هذه الأعيال لاست لكل أحك. 

فتجيب أوّل آية ‏ من الآيات موضع البحث عن ذلك فتقول: ولا تعلف نفساة 
وسسهك. وكل إنسان يكلّف حسب عقله وطاقته. 

وهذه إشارة إلى أنّ الواجبات الشرعيّة هي فى حدود طاقة الإنسان, وأئّها تسقط عنه 
إذا تجاوزت هذه الحدود. وكما يقول علماء أصول الفقه: إنّ هذه القاعدة حاكمة على جميع 
الواجبات الشرعيّة ومقدّمة علبها. 

وقد يُسأل: كيف يحاسب كل البشر على أعمالهم كلّها صغيرها وكبيرها؟ 

فتجيب الآية ج ولدينا كتاب ينطق بالعقٌ وهم لا يظلهون» فهناك صحيفة أعمال الاإنسان 
المحفوظة لدى الله العلى القديرء وهى تنطق بالحقّ عب إقترفه الإنسان من ذنوبء فلا يمكنه 
إنكارها . 


١‏ لقد شرحنا بإسهاب صحيفة أعمال الإنسان وحقيقتها في التّفسير الأمثل حين تفسير الآآبة ٠1"‏ من سورة 
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' ا الأسل قي تيس كتاب الله البتزل - 

ورثما كان القصد من الكتاب الذي لدى الله هو اللوح الحفوظ. ولفظ «لدينا» يؤكّد هذا 
التتفسير. 

والخخلاصة أنّ الآية المذكورة آنفاً تؤكّد حفظ الأعمال على أهلها من خير أو شد فهى 
مسجّلة بدقة. والإيمان بهذه الحقيقة يشجّع الصالحين على القيام بأعبال الخير, جنات 
الأعبال السية. 

وتعبير «ينطق بالعق 4 الذي وصف صحيفة أعمال السشر نشبه القول: إن الررسالة 
الفلانية ذات تعبير واضح. أي: لا يحتاج إلى شرح. وكأئها ناطقة بذاتها. فهي تمل الحقيقة. 

ولخبارة (وهم لايظلمون > تبين أنه لااظلم ولا جور ولا غفلة يوم الحساب. فكلّ شىء 
في سجل معلوم. 

ولكون هذه الحقائق مؤثّرة في الواعين من الناس فحسب. أضافت الآبة التالية بأنّ 
هؤلاء الكفّار المعاندرين غارقون في دوّامة الجهل والغفلة لدرجة أَنّْم غاقلون عب ينتظرهم 
من الوعمد: «بل قلوبهم في غمرة من هذا »' . 

وهذا الاإنغار في الجهل لا يسمح بمعرفة هذه الحقائق: ويمنع الضالين من العودة إلى 
أنفسهم وإلى الله تعال. 

وتضيف هذه الآية «ولهن لممال من دون ذلك هم لها عاهلون 4» وقد أورد المفّرون 
تفاسير لقوله سبحانه: «وله أعمال من دون ذلك » فبعضهم قال: إِنَّا تعنى الأعمال السيئة 
التي يقترفها الناس عن جهالة (فعلى هذا تكون «ذلك» إشارة إلى 5 والأعبال هي 
الذنوب التي يرتكبها اللإنسان عن غير علمٍ ووعي وقال آخرون: إِنّ المراد هو أَنّْهم إضافة 
إلى كفرهم إرتكبوا أنواعاً من الأعبال السيكة. 

واحتمل آخرون اختلاف برناج الكفرة عن برناج امؤمنين اختلافًكبيرً 

ونحن نرى عدم اختلاف هذه التفاسير فيا بينها في هاية الأمر. ويمكن الجمع بينهاء المهمّ 
هو الإنتباه إلى أنّ مصدر الأعمال الشريرة يككن في إنغبار القلوب في الجهالة. 

ولكن هؤلاء المترفين يبقون في هذه الغفلة ما داموا فى نعيمهم. فإذا جاءهم العذاب فهم 


1 اكه تكون كلمة «هذاء إشارة إلى صحيفة الأعمال ويوم الحسابء أو القرآن المجيد, أو أعمال 
الصالحين التي أشارت الآآيات السابقة إليها. 
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اه سورة المؤمنون /الاية ؟5-_4< اج 


يصرخون كالوحوش من شدة العذاب الإهي, كا تقول الآية: ؤحتى إذا أخذنا مترفييهم 
بالعذاب إذا هم يجأرون »4. | 

فيخاطبون هلا تجأروا اليوم إنكم منّا لا تنصرون ». 

ما لماذا ورد ذكر «المترفين» هنا فحسب مع أن المذنبين لا يختّصون بهم؟ السبب هو إمّا 
لكونهم قادة للضالين. أو لأنّ عذابهم شديد جدا. 

ثم إن هذا العذاب يحتمل ان يكون دنيويًا أو اخرويًا ا وكليهها. حيث يصيبهم العذاب في 
هذه الدنيا أو في الآخرة فير تفع صراخهم, ويستغيثون فلا يغاثون. 

وتكثف الاية التالية عن سبب هذا المصير ال مشووء «قد كان» آياتى تتلى عليكم 
وكنت على أعقابكم تنكصون» بدلا من الاستفادة منها والانتباه للواقع. 

كلمة «تنكصون» مشتقة من النكوص, بعنى السير بشكل معاكس. 

و «أعقاب» جمع «عقب» على وزن «فعل» وتعنى عقب القدم. 

وهذه الجملة كناية عن شخص يسمع كلاماً غير مرغوب فيه, فيرتعب لدرجة يسير 
فيها القهقرى على عقبي قدميه. 

ثم نه لا يرجع إلى الوراء جرد سماعه آيات الله. وإفا يصبح نحن وصفتهم الآية 
«مستكبرين يه4 '. 

وإضافة إلى ذلك «ساهراً تهجرون» أي يتسامرون ف ليالمهم ويتحدثون عن اللبى 
والقرآن بالباطل. 1 ش 

وكلمة «سامرأ» مشتقة من «سَمَرٌ» على وزن انصصر» بمعنى التحدث ليلاً. وقال البعض: 
نا تعنى ظلّ القمر في الليل حيث يختلط السواد مع البياض فيه. وبما أن المشركين من 
العرب كانوا يتسامرون حول الكعبة في اللياي المقمرة. وجل حديثهم ,يتناول النى 802 
بالباطل؛ فوردت هذه الكلمة هذا الغرض. ويقال «سمراء» لمن إختلط بياضها 0 من 
السواد. ْ 


.١‏ هناك إختلاف بين المغسّرين في من يعود إليه الضمير في (به). فذهب بعض أَنْه يعود إلى المسجد الحرام 
0 الحر م المكي؛ لأنّ سدئة الكعية إستكبر وا لاعتبارهم أنفسهم أصحاب الحرم المكي, وهذا الاحتمال ضعيف 
لأنّ الآيات السابقة لم تتناول الكعبة والحرم. ويبدو أن هذا الضمير يعود إلى القرآن المجيد والتبى مَل فيكون 
معنى الآية: إنكم استكب رتم إزاء القران ونبي الإسلام. أو أنها تشير إلى سيرهم المعاكسء فهم استكبروأ ولم 
يهتموا به. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


9 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0,11 


و «تيهجرون 4 مشتقة من «هَجْره وتعنى بالأصل الاإيتعاد والانفصال, وقد وردت بمعنى 
الهذيان الصادر من المريض. لأنّ كلامه في تلك الحالة غير سليرء ويبعث على النفور. كما أن 
المجر (على وزن كفر) يعني لماب: رهراءها يببعث على الاإبتعاد والقطيعة. 

وقد جاءت كلمة «تهجرون» في الآية بالمعنى الأخير. فتقول: إِنّ المشركين من العرب 
كانوا يتسامرون حتى ساعات متأخرة من الليل. وهم هدون ويكيلون السباب والشتاكم 
كالمرضى. 

وهذا الأسلوب أسلوب الجبناء وضعاف النفوسء الذين يلجأون إلى ظلمة الليل: 
ليكيلوا السباب. حيث يفتقدون المنطق السليم الذي يمكّنهم من التحدّث برجولة في وضح 
النهار. نّم إختاروا ظلام الليل بعيدين عن أنظار الناس. ليصلوا إلى أهدافهم المشؤومة, 
فلجأوا إلى السباب والباطل من أجل التنفيس عن أحقادهم الجاهلية. يقول القرآن الكريم: 
إنّ سبب تعاستكم وما ستنالون من عذاب الله الألبى هو أنْكم إستكبرتم عن قبول الحقّ. ولم 
ترضخوأ بتواضع لايات الله كيا لم يكن تعاملكم مع اللي بشكل منطق وصحيح. ولولا 
ذلك لأهتديتم إلى طريق الحقّ والسعادة. 
دمع 
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الايات 


فلم يدَتروا الْقَوْلَ أمجَاءهرمَالَيْاتِءأباء هم الأول 4517 30 مم يحرفوأر” سوط فَهم 
7 عو سيو ل سر ان لس جد ع بن 
له متك روت 07 ا ا وأكاره للحي لحي كرهونَ 
عضن 1 0 ل سر عر صر رصء* يو ا عر 
2و واتَبَمَالْحَقٌ أهواء هم لمْسَدَ تٍالسَمنوات والْارض ومن فيه رك بل 
- لي 5-7 0 مَخْرَاجْ 


تيس 2 0 ييه عيدب 


يد سر م بر عور 57 


جمرب الي وريز ك6 


التفسير 

أعذار المنكرين المختلفة: 

تحدّنت الآيات السابقة عن إعراض الكقار وإستكبارهم إزاء الرسول الأعظميلة. 
وتناولت هذه الآيات أعذارهم في هذا المجال والرد عليهم. وشرحت الدوافع الحقيقيّة 
لإعراض المشركين عن القرآن والرّسو ل ولع ويمكن تلشخيصها فى خمس مراحل: 

الأولى: «أفلم يدَبّرواالقول4. 

فأوّل سبب لتعاستهم هو تعطيل التفكر في مضمون دعوة التي عَِلة ولو تفكّروا مليّا لما 
بقيت مشكلة لدمهم. 

وفى المرحلة الثانية تقول الاية: : لم جا .هم هالم يأ آبا .هم الأوليِن >. مالك الآية 
مستنكرة: أكانت الدعوة إلى التوحيد والمعاد. والهدى إلى الأعبال الصالحة مختصّة بهم دون 
أبائهم الأوّلين, ليحتجّوا بأنّها بدعة. ويقولوا: لماذا لم يبعثه الله للأوّلين. وهو لطيف بعباده؟ 

ليس لهم ذلك. لأنّ الاإسلام من حيث المبادىء له مضمون سائر الرسالات التتى حملها 
الأنبياء كت فهذا التبرير غير منطق ولا معبى له! 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 001 


© » وه هه وه هه وه هه ههه هسشههه هشع وعم وو و هوهش مهو قيعو"9 ميعنت عقيس وريه وه رور وه وو و و وت 


وفي المرحلة الثالثة تقول الآآية: <لم لم يعرفوا رسولهم فهم له هنكرون». 

أي إذا كانت هذه الدعوة صادرة من شخص مجحهول ومشكوك. فيحتمل أن يقولوا بأن” 
كلامه حق إلا أنّ هذا الرجل مشكوك وغير معروف لديناء فيحتمل أن تخدع بكلامه. 
ولكنّهم يعرفون ماضيك جيّداً. وكانوا يدعونك تحمّداً الأمين. ويعترفون بعقلك وعلمك 
وأمانك. ويعرفون جيّدا والديك وقبيلتك. فلا حجّة لهم! 

وفي المرحلة الرّابعة تقول الآية: <لم يقولون به جنّة4 أى إِنّهِ بحنون. فبعد إعترافهم بأنّك 
لست مجهولاً بالنسبة هم إلا أنْهم يشككون في سلامة عقلك وينسبونك إلى الجنون. لأنّ ما 
تدعو إليه لا:ينسجم مع عقائدهم, فلذلك اتخذوا هذا دليلاً على جنونك. 

يقول القران الجيد لننى هذه الحجّة: «بل جاءهم بالعق 4 وكلامه شاهد على هذه الحقيقة, 
ويضيف «وأكثرهم للعقّ كارهون». 

أجلء إِنّ كلمات الرّسول راشدة حكيمة. إلا نهم ينكرونها لعدم إنسجامها مع أهوائهم 
النفسيّة. فألصقوا به تهمة الجنون! في الوقت الذي لا ضرورة في توافق الحقّ مع رغبات 
اناس «ولو لتبع الحق أهواهم لفسده السّماواه والأرض ومن فييهنٌ». 

لأنّه لا يوجد مقياس يحدّد أهواء الناس. مضافاً إلى أئها ميل إلى الشبّ والفساد غالبا 
ولو اتبعتها قوانين الوجود لعمّت الفوضى في الكون ولفسد العالم. 

وتأكيداً لذلك تقول الآية: «بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون4١‏ أي 
منحناهم القرآن الذي هو أساس للذكر والتوجّه إلى الله وسبب لرفعتهم وشرفهم. إلا نهم 
أعر ضوا عن هذا المنار الذى يُضىيء هم درب السعادة والشرف. 

وفي المرحلة الخامسة تقول الآية: هل أن عذرهم في فرارهم من الحقّ هو أَنّك تريد منهم 
أجراً على دعو تك: «لم تسألهم خرجا فخراج ريّك خير وهو خير الرلزقين 4 ؟. 

فلو طلب قائد ديني أجرأ من الناس مقابل وعظهم ودعوتهم إلى الحقّ لأعطى 
1 اكه تفسّر عبارة وذكرهم» بمعلى تذكرهم وتوقظهم. ويمكن أن تفسّر بمعنى شرفهم وحينيّتهم في 
المجتمع البشرى. وفي الوقت ذانه لا تناقض بين هذ ين المفهومين. وقد إستقدنا بن كلهما د تفسير الآية. 
؟. «الخرج» و«الخراج» مشتق من «الخروج». ويعنى الشىء الذي يستخريع من المال أو من حاصل الأرض 
الزراعية, إلا أن الخرج ذو معنى أوسع من الخراج, وكما يقول الراغب الاصفهانى فى مفرداته: الخرج أعمّ من 
الخراج: وجعل الخرج بإزاء الدخل وقال تعالى: «فهل نجعل لك خرجأً» والخرج مختصٌ في الغالب 
بالضريية على الأرض أو اججرتها. 
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المتعذّرين ذريعةً للإعراض عنه والطعن عليه. فيعرضون عنه بحجّة عدم قدرتهم المالية, 
ويتّهمونه بأنّه ما دعاهم إلا ابتغاء منافع خاصّة به. 

مضافاً إلى أنّ البشر لايملك من شبيء لبنحه. أليس الله سبحانه وتعالى ررّاق العباد؟ 

والقرآن الكريم بإيضاحه هذه المراحل النمس برهن على أن هؤلاء ا حمق (المشركين) 
لا يرضخون للحق, وأنّ أعذارهم في إنكار الحقّ أعذار واهية. 

وجاءت الآية التالية باستنتاج عام لكل ما مضى: «وإِنّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » 
صراط مستقم. دلائله واضحة وإستقامته معلومة, فالطريق المستقم اقصصر الطرق بين 
نقطتين. وهو طريق واحد.ء والطرق الملتوية عن يساره ويمينه غير متناهية. 

ورغم أن الّوايات الاإسلامية تفسّر الصصراط المستقيم بولاية على اليه ' إلا أنْها تكشف 
-كما قلنا مراراً عن المصداق الأكمل لذلك, ولا تتنافي مع المصاديق الأخرى كالقرآن 
والايمان بالمبدأ والمعاد والتقوى والجهاد والعدل. 

وتستعرض الآية القالية النتيجة الطبيعيّة لهذا الموضوع., فتقول: «وإِنّ الذين لايؤمنون 
بالآخرة عن الصراط تناكبون4». 

كلمة «ناكب» مشتقّة من «النكب» و«النكوب» أى الانمراف عن الطريق.«نكسبت 
الدنيا» تقع في مقابل إقبال الدنيا. وتعنى إدبار الدنيا وإعراضها عن المرء. 

ومن الواضح أنّ الضراط يقصد به هنا ما في الآية السابقة, وبديهى أنّ الذي يتحرف 
عنه في الآخرة فكانه الّار وبئس المصير. لأنّ المرء يئاب في الآخرة على أعماله في هذه 
الدنيا. 

وعدم إيمان المرء بالآخرة مرتبط بانحرافه عن طريق الحقّ الناجم عن عدم شعوره 
بالمسؤولية, فقد روي عن أمير المؤمنين على نيةِ: «إنّ الله جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله 
والوجه الذي يؤتى منه, فمن عدل عن ولايتئا أو فضّل عليئا غيرنا فإنّهم عن الصراط 
لناكبون» '. 

0 


الال ال-مم 0-2 


5 كسس مر نور الهم لتعلين؛ جم ص شغ 6, 
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5 الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل 010 
-١‏ التمشك بالهقٌ أو بالاهواء النفسيّة 

أشارت الآيات السابقة ‏ بشكل عابر إلى التناقض بين القسّك بالحق وبين الأهواء 
النفسيّة. وهي إشارة ذات مدلول كبيرء حيث تقول: «ولو لتبع الحقّ أهواءهم لفسدس 
السماواه والأرض ومن فيهنّ4. وتفسير هذه المسألة ليس صعباً للأسباب الآتية: 

أ) لاشكٌ في أنّ أهواء الناس متفاوتة, وقد ينقض بعضها بعضاً. حتى بالنسبة لشخص 
واحد فقد تتناقض اهواؤه. 

ولو إستسلم الحقّ هذه الأهواء لنتج عن ذلك الفساد وعمّت الفوضى. لماذا؟ 

لأنّ كل فرد له صنم ومعبود. فلو حكدئت هذه الآهة الكثيرة والمتضادّة هذا العام 
المقرامي الأطراف. لظهر الفساد وتعمٌ الفوضى من جرّاء ذلك. وهذا لا يخ على أحد. 

ب) إن أهواء الناس مع قطع النظر عن تناقضهاء فهى تميل نحو الفساد والشرّ ولو سادت 
الوجود وانمجتمع البشري. فالنتيجة لا تكون سوى الفساد والشر. 

ج) إِنّ الميول والأهواء ذات بعد واحهدء ولأ#تنظر إلى الأمور إلا من زاوية واحدة وتغفل 
عن بقيّة الأبعاد. ومن المعلوم أن أحد العوامل المهمّة فى الفساد والخراب هو المنهج ذو البعد 
الواحد الذي يغفل عن الأبعاد الأخرئ. 

والآية حل البحث تشبه من بعض جوانبها ما ورد فى الآية ١1‏ من سورة الأنبياء (لو 
كان فييها آكهة الا الله لفسدتا». ْ 

وبديهي أن الحقّ كالصراط المستقيم واحد لا نظير له. بينا الأهواء النفسيّة متعدّدة 
كأوثان المشركين, فأيّها نتّبع. الحقّ أم المهوى؟ أنتّبع الحوى الذي هو مصدر الفساد في السّماء 
والأرض وفى جميع الموجودات, أم الحقّ الذي هو رمز الوحدة والتوحيد والنسظام 
والإنسجام؟ 

الجواب في غاية الوضوح والاشراق. 
"- صفات القائد 

أوضحت الآيات السابقة عدداً من صفات القادة إلى طريق الحق. فهم المسعروفون 
بالصلاح والاإستقامة, فلم يبق للمشركين ذريعة في هذا الصدد إذ قال سبحانه: «ثم لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون4. 
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0013 سورة المؤمنون / الاية خ” غلا إج 


فلو كان الرسل يحهولين لتذرّع المنافقون بذلك, ولأنكروا الرسالات السماوية. 

والآمر الاآخر اث الرسل ل مستسلعوت أبدا لآهواء الناس. ول يتدون الناس عل :نا 
إعتادوه من أنئحراف. مثلما نشاهده اليوم حيث التأييد المطلق لكل الرغبات العامة (رغم 
إنحراف الكثير منها). وعلى هذا كان الرسل يواصلون عملهم بإصرار داثم لنشر العقيدة 
الحقة رغم رفض عدد كبير من الناس لهم وحقدهم عليهم. 

والصفة الأخرئ للأنبياء أَنّهم لم يطلبوا أجراً من الناس, ولم يأخذوا منهم شيئاً في مقابل 
نشر الحق, فهم لا يرجون غير الله. وظلوا يتجرّعون الفقر والبأساء دون أن يكون لأحد 
عليهم منّة قط. ليبقوا أحراراً طليقين فى نشر دعوتهم بين الناس. 


'؟ لماذا لا يميل أكثر الئاس إلى الهقٌ؟ 

لقد إستنكرت آيات القرآن الكرج _كالآيات السابقة -«الأكثر ية» من الناس. في حين 
نرى أن «الأكثرية» ,يقرّرون اليوم صلاح الشيء أو عدمه فهم معيار الحسن والقسبح في 
الجتمع. وهذا يثير علامة استفهام كبيرة: وليس الكلام في الآيات التي تذكر الأكثربة مع 
إضافة ضمير (هم) حيث يكون المراد منها اكثر الكافرين والمشركين وامثاهم, بل الكلام 
حول الآبيات التي تذكر عنوان (أكثر الناس) من قبيل: «ولكنٌ أكثر التاس لا يشكرون» .١‏ 


«ولكنّ أكثر الناس لا يسلمون » '. 

«ولكنٌ أكثر الناس لايؤمنون 4 '. 

«وما أكثر الناس ولو حرصه بهؤمنين 16 . 

«فابى أكثرالناس إلاكفورا». * 

(ولن تطع أكثر من في الأرض يلوه من سيول للله 4 . 

ومن جهة أخرئ اهتمّت هتمّت بعض آيات القرآن بمنهج أكثرية المؤمئين باعتباره معياراً 


ييا للآخرين: فقد جاء فى الآية م١ ١‏ من سوره 5 الثمياءه: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
ونجد فى الرّوايات الاسلامية لدى تعارض الرّوايات أن أحد المعايير للترجيح هو 


م سس م1 


| البترة 1 ؟. الأعراف. 1817. 
١‏ هود. ا, 8 بوسففب» ١‏ 
ه. الاسراءء 4ل 5 الأنعام, 113. 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل زه 


الشهرة بين أصحاب أمّةَ الهدى وأنصارهم وأتباعهم. كا يقول الامام الصادق طيُة: «ينظر 
إلى ماكان من روايتهما عنّا فى ذلك الذي حكما به. المجمع عليه عند أصحابك, فيؤخذ به من 
حكمنا ويترك الشادٌ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» '. 

ونقرأ في مهج البلاغة: «والزموا السواد الأعظم. فإنّ يد الله مع الجماعة. وإيّاكم والقرقة, فإنّ 
الشاذً من الناس للشيطان, كما أنّ الشادً من الغنم للذئب» . 

ونقراً أيضاً في مج البلاغة: «والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة» '. 

وعلى هذا قد يترأى للبعض تناقض بين هاتين المجموعتين من الآيات والاأحاديث. 

ومن جهة أخرئ يمكن أن يتصوّر مخالفة الاسلام للديمقراطية التى تعتمد على آراء أكثر 
الناس. وهذا ما رفضه القران بشدة. ْ 

ولكن بالتدقيق في الآيات والأحاديث السابقة ومقارنة بعضها ببعض بتضح المفهوم 
الحقيق؛ وهو أنّ الأكثرية لو كانت من المؤمنين الواعين الذين ينتهجون الحقّ ويرفضون 
الباطل. لاستحقوا الاحترام. وحظى رأهم بالتقدير والقبول. 

ما إذا كانوا فئه جاهلة أو واعية لكّها مستسلدة لرغباتها وشهواتها على علم منها. فلا 
طاعة لها ولا رأي. لأنّ اتباعها يؤدّي إلى الضلالة والضياع. كما يقول القرآن انمجيد. 

وعلى هذا الأساس فلو أردنا تحقيق «ديمقراطية سليمة» لوجب السعي أُوّلاً لتوعية 
الناس وتكوين جماعة مؤمنة واعية, ثمّالاإستناد على رأى أكثريتهم كمعيار لسلامة 
الأهداف الاجتاعية, وإلَا فإنّ ديمقراطية الأكثرية الضالة لا تنتج سوى ضلال المجتمع وجرّه 
إلى جهام. 

ومن الضرورى التنبيه إلى انّنا نعتقد أنّ رأى الأكثرية الواعية المؤمنة نما يكون حترماً 
ومقبولاً فما إذا لم يخالف الكتاب والسنّة والأحكام الاهيّة. 

ولجوء الأمم والشعوب في هذا العصر إلى رأي الأكثرية مبعثه إنعدام المعيار الموثوق به 
في قياس ما ينفع المصلحة العامّة وما يضرّهاء فهذه الجتمعات لاتستنير بكتاب ربّاني ولا 
تلقزم رسالة نبي كرم, وليس لديها سوى الرجوع إلى رأي العامّة. وبا أنّ المتسلّطين لا 


.١‏ وسائل الشيعة. ج ه١.‏ ص 7/7 (كتاب القضاء الباب 4 من أبواب صفات القاضي). 
؟. نهج البلاغة, الخطبة /1719. ؟ المصدر السابقء الخطية .١16١‏ 
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5 > جوع تقايع تعكاتع تبر رار يما يوه تع ماتخفاخ لع 5م كدابع نهم وار ورور ه# حدمو 


يسعون لتوعية رعاياهم, بل يجتهدون فى إستدامة غفلة الناس وضالة اطّلاعهم على ما 
ينبض بتقدمهم وإزدهار حياتهم, ليتس هؤلاء الاستمرار في الهيمنة على الناس والعبث 
مصيرهم, لذلك جعلوا الأأكثرية الكنيّة معياراً لاسكات الأصوات المعترضة. 

ولو دققنا في وضع المجتمعات المعاصرة والقوانين والأنظمة السائدة, لوجدنا أكثر 
مصائبهم نابعة من اللجوء إلى ما يسمّى راي الا كثرية. 

فها أسواأ القوانين وأقبح المقرّرات التى جعلتها «الأكثرية». وما أ كثر الفتن والحروب التي 
الداعت يسيب رأي الأكثرية الجاهلة. وما أعظم المظالم وأشكال العدوان التي قرّرت 
الأكثرية صحّتها ومشر وعيتها!! 
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الاي 


د 


ع وام عي 1 ١‏ ا 7 - اا ا 


حي ب يت “بهي عن ص عل 14“ ل 


َلْمَذَابٍ فم سكي مسق © وساي" 514 عذاب 
98 ءءء 2 0 
كريد إذاهم فيه ملسو مبلسون ((00) وهواأزٍ أذ أننأ كلمعو لصوا ليده ع 
لع شَ ع ل وه ها 
الى 0 فٍالاض وإ به سرون 099 وهو اارى * نحي 
0000 الى 
ودميتوا لهُلَخيَك ف الل والتهَا رأفلا سقتورس نه 
التغسير 
طرق لد سه المختلفة: 
ا عليهم من قبل الله 0 
فتقول أَوَلاً إِنَنا تارةً نشملهم برعايتنا ونرزقهم من وفير النعمة لينتبهواء ولكن: «ولو 
رحمتاهم وكشفنا ما بهم من ضُرْ للجوا في طشيانهم يعمهون». 
والله تعالى يبتليهم لعلّهم يَعُونَ حين لا تجدي بهم رحمته سبحانه, لكنّ طائفة غالية منهم 
لم يستيقظوا حتى بالبلاء المذل «ولقد أغذناهم بالعذلب قما لستكانوا لريّهم وما يتضرّمون» '. 
«التضرّع» ىا أسلفنا ‏ مشعمّة من الضرع بمعنى الثدى, فالتضرع يعتى المحلب. 0 
استعملت بعنى التسليم أنخالط بالتواضع والخنضوع. 


.١‏ «استكانوا» مشتقة من «السكون», بمعنى الصمثت في حالة الخضوع والخشوع. وبهذه الصورة ستكون من 
باب «إفتعال» التي كانت في الأصل «استكنوا». أشبعت فتحة الكاف وبدّلت إلى ألف. فأصبحت استكانوا, وقال 
البعض: إنها مشتقّة من كون. ومن باب «إستفعال» أي طلب الإقامة فى مكان بخضوع وخشوع.؛ وعلى كل حال 
فإنّها تبيّن حالة العبد الخاضع لربّه. وقد اعتيرها البعض بمعنى الدعاء بسبب كونه أحد مصاديق الخضوع 
والتواضم, ما الاحتمال الثالث, فهي مشتمّة عن «الكين» على وزن «عين» ومن باب الإستفعال, لأنها تعني 
الخضوع أيضاًء وجميع هذه المعانى متقاربة. 
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وتعنى هذه الآية أن المشركين ثم يتخْلُوا عن غّرورهم وعنادهم وتكبرهم. وم 
يستسلموا للحقّ حتى وهم يواجهون أشدّ النكبات عصفاً بهم. 

وإذاما فر التضرّع في الرّوايات بأنّه رفع اليدين نحو السّماء للدعاء, فهو أحد مصاديق 
هذا المعنى الواسع. 

فالله تعالى يواصل هذه الرحمة والنعمة والعقوبات, والمشركون يواصلون طغيانهم 
وعنادهم ؤحتى إذا فتسنا مليهم بابأ ذا مذلب ديد إِذا هم فيه مبلسوخ» '. 

الواقع» أنّ نوعين من العقاب الإلهي: أوَهما «عقاب الابتلاء». وثانيهما «عقاب 
الإستيصال» والاإقتلاح من الجذور. والهدف من العقاب الأوّل وضع النأس فى صعوبات 
والام ليدركوا مدى ضعفهم وليتركوا مركب الغرور. 

أمّا هدف العقاب الثاني الذي ينزل بالمعاند ين المستكبر ين فهو إزالتهم عن محرى الحياة, 
وتطهيرها من عراقيلهم, لأنْه لم يبق لهم حقّ الحياة في نظام الح وهذا يستوجب إقتلاع 
هذه الأشواك من طريق تكامل البشر. 

وبين المفسّرين اختلاف فى قصد الآبة من عبارة «بابأ ذا عمذلب شديد ». 

فالكثيرون يرون أنه الموت, ثم العذاب وعقاب بوم القيامة. 

وآخرون يرونه القحط السّديد الذي واجه المشركين سنين عديدة بدعاء من النَى ع , 
ناصبحوا لا عدون .ها يأكلونء حي اول اما تشم جيه الأنفس. ْ 

وغيرهم يرونه العقاب الأليم الذي نزل على المشركين بضعربات سيوف جند الإسلام في 
معركة بدر. ْ 

وهناك احقال أن الآآية لا تختصٌ بفئة معيّئة. بل هي إستعراض لقانون شامل عام 
للعقوبات الاإيّة. يبدأ من الرحمة, فالتنبيه والعقاب التربوي, وينتهى بعذاب الإقتلاع من 
الجذور والدمار' . 

ثم تناول القران المجيد القضيّة من باب آخرء فعدّد النعم الالهيّة لدفع الناس إلى الشكر 
(وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ها تشكرون 4 والتأكيد على (الُذن والعين 


.١‏ «المبلس» كلمة مشتمّة من «الإبلاس». بمعنى الألم الشديد الناتج عن شدة أثر الحادثة. وتدفم بالإنسان إلى 
؟. الآبة «إنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة» التى ذكرت قبل هذه الآبات تؤيّد هذا التفسير, 
بن لا يوملون بالا خرة؟ التو 2 
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4] . الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل 0١‏ 


والعقل) لأنْها الأجهزة التى بها يتعرّف الإنسان على الحسوسات والقضاياء فالأشياء 
الممساة ينها يالنيق :و الأذن جو القضايا غير المكنة يدركيا:الفقل. 

ويكفي لمعرفة أهميّة حاسّتى النظر والسمع أن نتصور حالة الإنسان الذي يفقدهماء إذ 
تظك الدئيا بعيئه. وبفقدان هاتين الحاشتين بالولادة تققد حواق آخز ئْ عملهاء فالأصيّ 
بالولادة يكون بالبداهة أبكم فإنطلاق اللسان مرتبط بسمع الإنسان وبفقدهما يفقد 
الإنسان وسيلة إرتباطه مع الآخرين. 

وبعد هانين الحاسّتين اللتين هما مفتاح الادراك لعالم المادّة. يأتي العقل الذي ينتزع 
الأفكار مما تموّنه به الحواسّ. ويجتاز الطبيعة إلى ما وراءها. ومهمّته النقد والإستنتاج 
والترتيب والتعميم وتحليل محصّلة حاسّتي البصر والسمع وسواهماء أفلا يستحقّ الذين لا 
بشكرونه على هذه الأدوات الثلاث للمعرفة الذمّ واللوم؟ ألا يكف التدقيق في تفاصيلها 
دليلاً على معرفة الخالق وعظي إِحْلتنانهِ للعباد؟ 1 

وتقديم ذكر الأذن والعين على العقل في الآية المذكورة له ما يسوّغه, ولكن لماذا تقد 
السمع على البصر؟ يحتمل -كما يقول العلماء -أنّ أذن الوليد تعمل أوّلاً, ثم عينه. فالعينان 
مغلقتان في عالم الرحم وليست لديهما أيّ إستعداد وقابلية على مشاهدة أمواج الور 
ولذلك تبقيان هكذا بعد الولادة قليلاً. ثم تتعوّدان النور تدريجيًا. 

ولبست الكدتان هكذاء حتى أنّ بعضهم يرى أنّها قادرة على السماع حتى في الرحم '. 
فهي تسمع صوت دقات قلب الام 

نّ بيان المواهب الثلاث أعلاه يشكل دافعا لمعرفة واهب هذه النعم. وهو المنعم الوحيد 
حمّاً (مثلما يرى علماء العقائد في شكر المنعم أساساً لوجوب معرفة الله عقلاً). 

وتناولت الآية اللاحقة خلق الله سبحانه للإنسان من التراب. فتقول: هوهو الذي ذرأكم 


في الأرض 4 '. 
وغا أثة ب 5لإسية ل له 8 الأرض. لذلك . دون | د ثانية, ثم" ,7 : 
من ستعودون إلمها مرّ 3 
«ولليه تحشرون ». 


.١‏ تحدّئنا عن أجهزة التعرّف الثلاثة فى تفسير الآبة 4/ من سورة النحل. 
1 «ذرأ» مشتقة من الذرء (على وزن زرع). وهى في الأصل بمعئى الخلق والايجاد والاظهار, إلا أن كلمة 
(ذرر) وهي أيضاً على وزن قعل بمعتى البعثرة. 
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ولو فكّرتم في خلقكم من تراب لا قيمة له. لدلّكم على خالق الوجود سبحائه؛ وعرّفكم 
على كرم لطفه بكم وإحسانه إليكم. وقادكم إلى الابمان به وبالمعاد. 

وبعد ذكر خلق الانسان. تناولت الآية المذكورة آنفاً دلائل أخرئ من بديع صنع الله 
تعالمى «وهو الذي يحيي ويميى وله إغتلاف للليل والنهار أفلا تعقلون »4. 

وبهذا الترتيب بدأ البيان القرآني من الدافع لإستيقاظ القلب وإنبعائه على معرفة ربّه 
سبحانه وإنتهى بذكر بعض أهمّ الآيات الأنفسيّة والآفاقية. فالقول المبارك إسستعرض 
مسيرة الإنسان منذ الولادة حتى الموت والعودة إلى الله تعالى. التي تتره مراحلها جميعاً 
بإرادة الله العزيز الحكيم. 

ومما يلفت النظر جعل الله الموت والحياة إلى جانب إختلاف الليل والنهار,. وذلك لكون 
النور والظلام في عالم الوجود كالموت والحياة للكائنات, فثلا يجد الخلق حركته ونشاطه 
بين أفواج النور. ويستخني بين ابعاز الظلام, كذلك تبدأ الأحياء حركتها ونشاطها في نور 
الحياة. وتستخئ في ظلمة الموت: ولكليهما صفة التدرّج. 

وسبق أن قلنا بأنّ «إختلاف» الليل والنهار قد يعني توالمهيا حيث يخلف الليل النهار, 
ويخلف النهار الليلء وقد يعني اختلافهما وتفاوتها التدريجي الذي يوجد الفصول الأربعة, 
ويقود دورة الحياة في عالم النبات في ظل نظام دقيق. 

وكلّ هذه المسائل يمكن أن تكون السبيل إلى معرفة الله. إذا انتبه لها الانسان وتأمّلها 

وهذا تقول الآية فى النهاية: «أفلاتعقلون»؟! 
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الآيات 


اه 


بِلَْالْوامِتَلَ ل فالالا ولورج 00 قَالْوَا أ لح القمة م ا وعمااء : 
لمبعوبون ع لقد دمحن و اونا هدام ن قبن هنذا إل سلما وله 

0 حك سرس امور نه سيفولون لله فلن 
أفلاتدكَروت 2 فَلْمسَرّبٌ تمنو لسسع ور وت 


2 


مخ 


آذه , لخر عم 5-5 ساع م تراس 
َك قل أفلا تلود 0 1 تسكن تود 
هرم ل 1 4 »بد 7 ال 0 

هو ابر اراب وإن 5 تعامون 9 سيفوا ب نه هل فأ تُسحرور 


ناكم نهم بلحي نهم 06 


التفسير 

القرآن يعو الضمائر إلى التحكية: 

دعت الآ.يات السابقة منكري الله والمعاد إلى التفكر في خلق عام الوجود وآيات الآفاق 
والأنفس. وأضافت هذه الآبات أنّ هؤلاء تركوا عقوهم وائّبعوا أسلافهم وقلّدوهم تقليداً 
أعمى: «بل قالوا مثل ها قال الأولون>. 

ثم إن هؤلاء ملكهم التعجّب و: «قالوا لئذا متنا وكنًا قرلبا وعظاما أنتالحبسوفون» '. 

إن ذلك لا يُصدّق! «لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل» فكانت وعوداً كاذبة. ول 
هذا إِلا أساطير الأولين4 فإعادة الخلق أسطورة. والحساب والكتاب أساطير أخرئ. وكذا 
الجئّة والثار, 


الأجداد أصبحوا تراباً والآباء عظاماً نخرة, وإمّا لصيرورة لحم الانسان تراباً قبل العظاء. ٠نم‏ تحب 8 لو إلى 
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ولكون الكقّار والمشركين اخدهو فا من البو الآخر وما فيه من هول الحساب وعدل 
الكتاب. تذرّعوا بالأوهام لتسويغ إعراضهم عن الحقّ وسّكهم بالباطل. 

ولهذا سدّدت الآيات موضع البحث ضيربةٌ قويّة إلى هذا المنطق الواهى من ثلاث طرق: 
بتذكيرها الانسان بمالكية الله لعالم الوجود المترامى الاأطرافء وربوبيته له. وسيادته عليه 
وتستنتج -من جميع الأبحاث . قدرة أل ونسيولة لفاك عليه سيخاتد. وار تعدالقد وحركدد 
تستلزمان أن يعقب هذا العالم عالم آخر وحياة أخرىئ. 

ومما يلفت النظر أنّ القرآن يأخذ من المشركين إعترافاً بكلّ مسألة, فيعيد كلامهم ليثبت 
إقرارهم. 

يقول أَرَلاً: < قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلهون». 

ثم" تضيف الآية أَنّهم يؤمنون بالله خالق الوجود وفق نداء الفطرة النابع من ذاتهم 
وسيجيبونك و: ؤسيقولون للمه فأجببم: ه قل أفلا تذئرون» كيف تتصوّرون إستحالة 
إحياء الموتى بعد إعترافكم الصريح؟ 

م يأمر رسوله مرّة ثانية أن يسأطم: ج قل من رب التماوله السبع ورب للعرش العظيم» . 

فيأتى الجواب نابعاً من الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي الإعتراف بربوبيّته تعالى 
جسيقولون لثعه وبعد هذا الاعترا اف الو اضح فلاذا لا تخافون الله, ولا تعترفون بالمعاد 
وبعث الانسان مرّة ثانية: « قل أفلا تثقون». 

واسأهم مرّة أخرئ عن سيادة الله على السماوات والأرض «قل من بيده ملكوس كل 
شي > . ومن الذى يجير اللاجئين وجميع انحرومين ولا يحتاج إلى اللجوء إلى أحد: ذؤ وهويجير 


ولا يجار عليه إن كنتم تسلموي» . 

فيعترفون بأنّ العام ومالكيته وحكومته وإجارة الآخرين يعود لله فقط «سيقولون 
لله . 

< فل فائى تسحعرون» أي: كيف تقولون: إِنّ الرسول 5 سحركم رغم كل هذا 
الاعتراف والاقرار منكم؟! 


نا لحقائق إعترفتم بها فى كلّ مرحلة, فقد أقررت بأَنّه سبحانه مالك الوجود وخالقه: 
أنه المدير والمدبّر والحاكم والملجأ. فكيف لا يستطيع مَن له كلّ هذه القدرة والحكم 
والحكدة, اعادة الانسان إلى تراب ويعنه ثانية كبا خلقه أوّل مدة؟ 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


ماذا تفررّون من النضوع للحقيقة؟ ولماذا تتّهمون النّبى الأكرم بالسحر وقلوبكم تعقرف 
ذه النتائق؟! 

وأخيراً يقول القرآن في عبارة مختصدرة ذات دلالة كبيرة أنه ليس سحراً ولاشعبذة ولا 
شيء أخر: «بل أتيناهم بالحقّ ولِنّهم لكاذبون >. 

لقد بين الله الحقائق للئاس بإرساله الانبياء والرسل إلبيم ولكنَّهم عصوا أمره. ونم 
يستجيبوا له فيا يحييهم من عبادته وإقامة احكامه الهادية لكل خير, المنقذة من كل شرّ. 


بحوث 

١‏ معنئى عدد من الكلمات 

«الأساطير» جمع «اسطورة» قال بعض اللغويين: إِنّا مشتقّة من «السطر» بمعنى الصفٌ, 
فيطلق على الكلمات التى إصطفّت فى خط واحد لفظ السطر. فالأسطورة: الكستابة أو 
السطور التي تركها لنا الآخرون. ولأنّ كتابات القدماء تحتوي على أساطير خرافية. تطلق 
الأساطير على الحكايات والقصص الخرافية الكاذبة: وقد تكرّرت كلمة اللأساطير فى 
القرآن اميد تسع مرّات. وجميعها جاء على لسان الكمّار لتوجيه مخالفتهم لأنبياء الله تعالى. 

«الربّ» تعني -كما قلنا في تفسير سورة الحمد ‏ المالك المصلح. وهذا لا يطلق على كل 
مالك. وائما بختصٌ بالمالك الذي يسعى لإصلام وحفظ وإدارة ملكه حفظاً جيّداً. وتطلق 
كلمة «ربٌ» أحياناً على المريّ والمعلم أيضاً. 

«الملكوت» مشتقّة من «المُلك» (على وزن كفر). بمعنى الحكومة والمالكية. وإضافة الواو 
والتاء للتأكيد والمبالغة. 

«العرش» يعني السرير ذا القوائم العالية, ويطلق أحياناً على السقف وشبهه, وعندما 
تتعلق هذه الكلمة بالله سبحانه, فإِنّها تعئى عام الوجود كلّه. فهو كلّه دون جلاله المقددس 
ويحكله لمك . 

وقد تطلق أحياناً على عالم ما وراء.الطبيعة (ميتافيزيقيا) مقابل «الكرسى» الذي يعنى 
عام الطبيعة والمادة. مثال ذلك «وسع كرسيه السّجاوات والأرض > ' '. 1 ْ 


.١‏ بحثنا موضوع العرش بإسهاب فى تفسير الآية 04 من سورة الأعراف. 
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فو هن اها وا ورمع واه قا ة كه كو وق ة وو ودف أهالأر يها قارف دونه اماك إهاه 8ه" واه ام ب ةوفه 82 8 5 و وهام 
لامها امام واه واشافقف فعاف هماس وخ ه6هو مزه وه هه 


؟ تأكيد المعاد بالإستناد إلى قدرة الله الشاملة 

يستنتج من آيات القرآن أن معظم مخالفة المنكرين للمعاد يدور حول مسألة المعاد 
الجسمانى. ودهشتهم من عودة الروح والحياة ثانية إلى الاإنسان بعد ان يصير تراباء من هنا 
الات معام قدرة الله في عام الوجود. وأكّدت خلقه لكل شي ء من عدءء ليؤمنو| 
بالحياة بعد الموت؛ وتزول إستحالتها من تصوّرهم. 

وبحثت هذه الآيات هذه المسألة من خلال بيان قدرة الله على الأرض وسكّانها. 
وقدرته على السئوات والعرش العظيرء وقدرته على إدارة عام الخلق والنشر. وهذه السبل 
الثلائة مصاديق لمفهوم واحد. ويحتمل أيضاً أنّكلاً من هذه الأبحاث الثلائة يشير إلى وجهة 
نظر المدكر ين للمعاد. فلو كان إنكاركم للمعاد يعود إلى أنّ العظام البالية قد خرجت من 
دائرة حكومة الله وملكيّته. فهذا خطأ. لأنّكم تعترفون أن الله تعالى هو مالك الأرض ومن 
عليها. . 0 1 

وإن كان إنكاركم لأنّ بعث الأموات يحتاج إلى إله مقتدر, فانتم تعترفون بِأنْ الله رب 
السماوات والعرش. | 

وإن كان جحودكم أَنّكم في شكٌ من تديير العالم بعد الحياة الجديدة وبعد بعث الاموات. 
فهو أيضاً في غير مورده. لأنّكم قبلتم تدبيره وإعترفتم بقدرته على إدارة عام الوجود. 
تساريد لاجار له (أي كل الموجودات) حيث يتكمّل برعايتها وتدبير أمورهاء فعلى هذا 
لا مال لانكاركم أيضاً. وإجابة الكفّار في الحالات النلاث بشكل منسجم موحّد «سيقولون 
نمه يؤكّد التفسير الأوّل. 


؟ إختلاف نهايات الآيات 
والجدير بالاهجام هو أَنّه بعد السؤال الأوّل وإجابته جاءت عبارة: <أفلا تذكرون». 
وبعد السؤال الثاني وإجابته جاءت عبارة « أفلا تثقون». 
وبعد السؤال الثالث وإجابته جاءت عبارة « فأئى تسعرون». 
وهذه عبارات تنبيه شديدة للكقار وإستنكار لما هم عليه من باطل بشكل متدرّج 


؟ البفرة .١88‏ 
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والتربية المنطقيّة, فإذا احتاج المريى إلى إدانة شخص. يبدأ أوَلاً بتنبييه بلطف. ثم بحزم, وبعد 
ذلك بعّفه! 


رم 
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الايتان 


:1 اعم ير بير ابر عير بير 


د ا مله وَإِذا هبعل إِلويِمَاسَلقَولمك 


0 م عل بض سس مر ترانه عا مشر رت 480 عد الَضَيْبٍ والمَّهَندَة 
ملَمَكْرخُوت 9 


التفغسير 
الشرك يجز العالم نهقن الدماز: 
تناولت الآيات السابقة بحوثاً فى المعاد والملك والحكم والربوبيّة بيّة أمّا هذه الآيات فقد 

تناولت نفي الشرك. وإستعرضت جانباً من إنحرافات المشركين. وردّتها عليهم بالأدلة 
الساطعة. قائلة: <ها اتخذ الثه من ولد وما كان مسه من لله » . 

إن الإعتقاد بوجود ابن لله لا ينحصر في المسيحيين الذين يرون اللي عيسىطهة إبناً 
حقيقياً له! فقد كان المشركون يرون الملائكة بنات لله. ولعلّ المسيحيين أخذوا هذه الفكرة 
من المشركين القدماء. وعلى أساس أن الولد جز فى الأب, فلذلك اعتقد وا بأنّالملائكة أو 
المسيح لله لهم حصّة من الألوهيّة. وهذا أوضح مظهر للشرك. 

ثم بيتنت الآية بطلان الشرك: أنه لوكان هناك آأغة متعدّدة تحكم العالم. فسيكون لكل إله 
مخلوقاته الخاصّة به يحكم عليها ويدبّر أمورها. 

وسيكون تبعا لذلك أنظمة متعدّدة للعاللء لأنّ كلّ واحد من الآلهة يدير منطقته بنظام 
خاص «إذا لذهب كل إله بها خلق» وهذا يئافي وحدة النظام ا حاكم في هذا العالم. 

«ولعلا بعضهم على بعضس» وهذه نتيجة محتومة لكلّ صراع. إذ يسعى كل طرف فيه 
لغلبة الآخرين والهيمنة عليهم, وهذا سيكون بذاته سبباً آخر لتفكّك النظام الموحّد السائد 
في العالم. 

وجاء فى ختام الآية تقديس لله سبحانه «سبعان الله عمًا يصفون». 
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وزبدة الكلام ما نجده بوضوح من سيادة نظام مو كد لساعة الرحود كله فالقوانين 
السائدة هذا العالم في أرضه وسمائه واحدة. والنظام الحاكم لذرّة واحدة هو ذاته يحكم 
المموعة الشمسية والمظومات الكيرة ولو اتبحت تناعورة مكترة لذرة واهره للها 
على شكل المنظومة الشمسيّة. والعكس صحيح. 

وقد برهن العلماء في تجاربهم في مختلف العلوم, باستخدام أدقّ الأجهزة وأحدثها على 
وحدة النظام السائد هذا العام كلّه. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ إِنّ الاختلاف والتباين يلازمان التعدّد دوماً. فلو تشابيت صفات 
شيئين تمام التشابه لكانا شيئاً واحداًء إذ لا معنى لتنائيّتهها عندئذ, ولو فرضنا لهذا العالم آة 
عديدة لوقع أثر هذا التعدّد على مخلوقات العالم والنظام الحاكم له. ولانتفت وحدة نظام 
المذلق. 

مضافاً إلى أنّ كلّ موجود لابد أن مببعى لاستكئال وجوده إلا الوجود الكامل من كل 
جهة فلا معنى للتكامل في وجوده حينئذٍ, فلو فرضنا وجود مناطق خاصّة لكل إله من هذه 
الآهة المزعومة؛ وطبعاً لا يكون لكل منها كمال مطلق. ومن الطبيعي أيضاً أنّا سوف تسعى 
للإستكمال ذاتهاء وتحاول ضمّ بقيّة المناطق إلى حوزتها. وهذا السعى للتكامل والتنافس فى 
الإقتدار مدعاة لوقوع العالم فريسة بين مخالب الناقصين الباحثين عن السيطرة على غيرهم. 
والنتيجة هي فساد العالم ودماره. 

وبهذا تكون كلتا الجملتين فى الآية إشارة إلى دليل منطق واحدء ولا تصل النوبة إلى 
عضر الممملة:ق جهة ماعن رو ليست تلفي 1 

السؤال الوحيد الباق في هذا المورد هو أنّ البرهان المذكور يصم فها لو فرضنا أن الآلهة 
.١‏ ويرى العلامة الطباطبائي(ره) في تفسير الميزان معنى آخر لجملة «ولعلا بعضهم على بعض», خلاصته: أن 
النظم الحاكمة على العالم بقع أحدها في عرض الآخر مثل النظام الحاكم على الصحاري والبحار. وأحيانا تكون 
فى طول البعض مثل النظام الحاكم على المنظومة الشمسية والنظام الحاكم على الكرة الارضية الذى يعتبر جزءاً 
من ذلك النظام الكلي للمنظومة فبعض التدبير وهو التدبير العام الكلي يعلو بعضاً بمعنى أنه بحيث لو انقطع عنه ما 
دونه بطل ما دونه لتقومه بما فوقه ولازم ذلك أن يكون الإله الذى يرجع اليه نوع محال من التدبير عاليا بالنسبة 


إلى الإله الذى فوّض اليه من التدبير ما هو دونه وأخص منه وأخسٌّء واستعلاء الاله على الاله محال. (تفسير 
الميزان, ب ,١86‏ ص 5). 
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فم واعل واو واو واو و هق ها فاء ه وهو وهو فوواه فماققه قميسء سوم ووه 6 امامو موس 6 شقفهشقاقه ممم و 4 6ه ته هه م و هوج 5 65ت ده 1 شعمه 


500 المطلقة, أمّا لو فرضناها حكيمة وعالمة, فاالمانع من أنّ تدير العالم 
بالتشاور فها بينها؟ 

لقد أجبنا عن هذا السؤال في تفسيرنا للآية التّانية والعشر ين من سورة النساءء في بحث 
برهان اللقانع. ولا حاجة لتكراره هاهنا. 

والآية التالية تردّ على المشركين المغالطين فتقول: «عالع الغيب والشهادة» أي إِنّ الله 
يعلم ظاهر الأشياء وباطنهاء فكيف تتصوّرون وجود إله آخر تعرفونه أنتر ولا يعرفه الربٌ 
الذي خلقكم والذي يعلم الغيب والشهادة في هذا العالم؟ 

هذا البيان يشبه ما ورد فى الآبة ١4‏ من سورة يونس طقل أتنبّئون الله بما لايعلم في 
السّماوابه ولا في الأرض» ؟! 

وبهذه العبارة يبطل تصوّراتهم الخرافيّة: «وفتسالى ممّا يشركون». 

وختام هذه الآبة يشبه ختام الآية ١4‏ من سورة يونس وهو وؤسبعانه وتعالى عمًا 
يشركون». وهذا يدل على وحدة الموضوع. 

كا أنّ هذه العبارة تهديد موجّه للمشركين بأنّ الله الذي يعلم السسرّ والعلن, يعلم ما 
تقولونه. وسيحاسبكم عليه يوم القيامة في مكمته العادلة. 

0 
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الابات 


م ل سه فر سر لور ا ل سر 
مَائرِيَق ماو عدوت رت قلا صل ف الْقو ا لظ د لين 4:09 
سر عر ع له 


وَإِنَاعل أن ته 0 كَمَاتدهم لَقَدِرُونَ )دهم الى َأ حسَ ]لمعه نح نَأعْلم 
يوت وجل رَتَأ ربك من مرب ألفبكولبن 2 وما ديك 


تعوذوا بانثه من همزات الشياطين: 

مع مخاطبة هذه الآيات للرسول الأكرميَْئة. واصلت مقاصد الآيات السابقة فى تهديد 
الكمّار والمشركين المعاندين بأنواع العذاب الالحي «قل رب ما تريتي ها يوعدون» .١‏ 

«ربٌ فلا تجعلني في القوم الظالمين» هاهنا دعاء بالنجاة من اللاك, والإنفصال من 
الظالمين الذين ينتظرهم سوء العذاب, ولا شاك أن النى فيد لم يعمل ما يعرّضه للعذاب. 
وليس من العدل الاهي أن يأخذ البريء بالمذنب, بل لو أنّ رجلاً كان يعبد الله في قوم 
لأتقذه الله تيمانه 2 يعقهو بد عن البلاه: 

فهذا الدعاء من الرّسول 2 إِمَا كان بأمر من الله تتعالى. هدفين: ليحدّر الكقار 
والمشركين من سوء المنقلب الذي يتوجّب أن يُسَلّم الرّسول الأعظمعَية نفسه إلى الله جل 
وعلا ويطلب منه النجاة؛ والآخر: ليعلّم أصحابه وأتباعه جميعاً التسليم إلى الحق, وألا 
يتصوّروا أئْهم ف مأمن من عذايه. 

قا عاذ يتسد ةا النذات؟ 


.١‏ «إمأء في الآآبة أعلاه مركبة من وإن» الشرطية ووماء الزائدة. وقد استعملت هنا للتأكيد. ومن أجل أن ترد 
(إن الشرطية) على الفعل المقرون ينون التأ كيد يجب أن تفصل بينهما وما». 
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قا بق :قا :ها باه لاه لهك قله زوة زورتقك بلا زا إقا ها لبوق اهز قا أقا هله هداق اانه ها ود اله بها ا اماق وانها والوكها ود واه واحقااق فاق وهاو اوه واه اهلقا شارة هق هاه شاواة قا عاواه واواه ونواو ا مهاه دوم واو و » 


يرى معظم المفسّرين أنْه العقاب الدنيوي الذى ابتلى الله به المشركين, ومنه الهزهة المدّة 
التي ألحقها بهم في معركة بدر' ومع التوجّه إلى أنّ سورة «المؤمنون» مكّية نزلت يوم مواجهة 
المؤمنين لضغوط كبيرة. لهذا كانت هذه الآيات بلسم لجراحهم وتسلية لخنواطرهم (وجاء 
بهذا العق أيضا فى سورة يرتضن الأآية 1) 

إلا أن بعض المفسّرين احتملوا أنه بشمل العذاب الدنيوي والأخروي معاً". 

ويبدو التّفسير الأوّل أقرب لمراد الآية. 

وتأكيداً لهذا الموضوع ولننى كلّ شك لدى الأعداء. ولتسلية خاطر الول 
والمؤمنين؛ أضافت الآية اللاحقة «ولِنًا ملى أن نريك ما نعدهم لقادرون >. 

ولقد تلت قدرة الله سبحانه فى ساحات مختلفة بعد ذلك ومنها معركة بدر ‏ حيث 
غلبت قلّة من المؤمنين جموع الأعداء الغفيرة بقوّة الايمان وبنصمر من الله سبحانه وتعالى. 

م يأمر الله الرسو لعف باتّباع سياسة اللين في الدعوة إلى الهدى ودين الحقّ «ادفع 
بالتي هي أحسن للسيّئة» أي ادفع عدوانهم وسيّئاتهم بالعفو والصفح واللإحسان, وكلامهم 
البذي بالكلام المنطق الموزون: «نحن أعلم بها يصفون4. والله يعلم أنّ أعالهم القبيحة 
وكلامهم البذيء وأذاهم القاسي يولم الرسولعَئي. إلا أنه عرّوجلّ يدعو إلى عدم الردٌ 
بالمثلء بل يوجب أن يكون الرد بالتي هي أحسن. وهذا خير سبيل لاإيقاظ الغافلين 
واتخدوعين. 

نقرأ أمراً ربّانياً بالاستعاذة بالله من مكائد الشيطان «وقل رب أعوذ بك من ههزلت 
الشياطين > . إِنَه دعاء بالاإنقاذ من تربص الشيطان ومكره الخي. ولايقف الدعاء عند 
همزات الشياطين بل يستمرٌ في الإستعاذة من حضورهم عنده «وأموذ بلك ربٌ أن 
يحضرون4 أي حضور الشياطين في اجتاعات النََىِيَيْةٌ الذي يؤدّي إلى إغفال الجتمعين 
وإضلافم. ْ 

دمع 


١‏ يراجع تفاسير مجمعالبيان, ج لاء ص ١١7‏ والميزان؛ وفى ظلال القرآن, وروحالجنان. وروح المعانى, 
ذيل الايات مورد البحث. 3 التغسير الكبير. ذيل الآيات مورد البحث. 
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4 20202000 الأمثل في تفسي ركتاب اله المنزلل بد 
١‏ ما معنى همزات الشياطين؟ 

«الهمزات» جمع «همزة» بمعنى التحريك بقوّة. وقد أطلقت هذه التسمية على حرف 
الحمزة, لأنّها تؤدّي إلى حركة قويّة في نهاية الحلق. 

وقال بعض المفسّرين: إِنْ «الهمز» و«الغمز» و«الرمز» بمعنى واحد. إلا أن الرمز ذو مرحلة 
خفيفة, والغمز أشدٌ منهأ. والهمز, نهايتها فى الشدّة'. 

وما أن الشياطين صيغة جمع. فهي تضم شياطين الجن والإنس, ظاهرها وخفتها. وتقرأً 
في تفسير على .بن إيراهيم أن الإمام غك قال في معنى الآية: قل رب أعوذ بك هن همزا 
الشياطين»: «هو ما يتع فى قلبك من وسوسة الشيطان»'. 

فإذا كان الرسول 12 5 عصمته ومنزلته السامية عند الله. بدعوه سبحانه بهذا الدعاء, 
فا بالك بمسؤولية الآخرين؟ يجب أن يدعوا الله ألا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عينء وليس 
فقط ألا يقعوا تحت تأثير همزات الشياطين. بل ألا بحضرهم الشياطين في مجالسهم. فعلى 
حي الحقّ والذابّين عنه وناشديه أن يفوّضوا أمرهم إلى الله, ليحفظهم من وساوس 
الشياطين ومكائدهم. 


"- (ذ النسيئة بالحمسنة 

من أبرز السبل المؤثّرة في مكافحة الأعداء الأشداء والمعاندين رد السسيّئة بالحسنة, 
فذلك يوقظ مشاعرهم. فيحاسبون أنفسهم على ما اقترفوه من أعمال سسيّئة, ويسعودون 
للصواب غالباً. ونجد في سيرة السو يي وأئمّة الهدى #2 هذا المنبج بشكل واضحء حيث 
يردون سيّئات الجناة باللإحسان إلمهم والاإنعام عليهم. فيكسبون ودهم. ويفجّرون في 
جوارحهم إستجابة للحق» ورفضاً للباطل. 

وقد ذكر القران المجيد هذه السيرة للمسلمين مراراً باعتبارها مبداً أساسيا للإقتلاح 
السيّئات. فف الآية ٠4‏ من سورة فصّلت تقرأ «فإذا الذي بينك وبينه عدلوة كأته ولي 


حهيعة. 
والجدير بالذكر أن هذا الأمر خاصٌ بحالات لا يسىء العدو الاستفادة من هذا المبدأًء 


.66 تفسير روح الجنان. ". تفسير نور التقلين؛ ج 5 ص‎ .١ 
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وهاو وق وه لوو وفعاو افلهاشاساه هاه فانم نه ها امه لشاف اه اله وا لقا ونه لوا لوالو لهت شالق فاشنه واف قنه قلام ا ها قلهاوا ع اهامة لهات هه هاون وات 
فاه هدق أن رو اق فافش هه ناه ولوية شاو اننا هاو شالق هذهل هاوق وها يفراه هيه هاه جه رأف بهد فرق ها 18 هد( اها هه رشا نهذ تاها لها 7ه لول ها" هد شالج حفر اود اهجو اك انها وقد نه اق به 5انه 86 مه م اواو 


ويرى إحسائهم إليه أو عفوهم عنه ضعفاً منهم, فيزداد جرأة على العدوان والظلم. 
وهذه السيرة لا تعنى مساومة الأعداء أو التسلي همء وهذا قد يكون السبب فى أن الله 
عرّوجِلّ أمر الرّسوليَبلةٌ بعد ذكر هذه التوصية مباشرة بالتعوّذ به من همزات الشياطين 
وحضورهم حوله. 
ف 
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الآيتان 
ب لوا 5 0 ا : 
حَوَإدَاجَآءَ أ أحدَهمْموت الَأ رجعون لعل عسل ص نمكت 


١ 


00007 و رس ريس بز مرجت مسر د املح ا 00-6" 
متها يس هو اي هاون ورآيهمرَرَعإلر َف قا 


التقشلسير 

طنب المستميل: 

تابعت هاتان الآيتان ما تناولته الآيات السابقة من عناد المشركين والمذئبين وتمسكهم 
بالباطل, فتناولت حاهم الوخيم حين الموت. وأنّْهم يستمرّون في باطلهم: «حتى إذا جا. 
أحدهع الموت» '. 

حينا يجبر المذنب والمشرك على ترك الدنيا لينتقل إلى عالم آخر. تزول عنه حسجب 
الغفلة والغرور, فيرى بم عينه مصيره المؤلم, فلا مال ولا جاه فقد عاد كلّ ما يعنيه هباءً فى 
هباء. وهو يشاهد اليوم عاقبة أمره. وما إرتكبه من ذنوب ومعاص. فير تفع صراهه 
وعويله «قال رب لرجسون». 

أرجعني ياربٌ «لعلي أعمل صالحأ فيما تركك4. ولكن قانون الخلق العادل لا يسمح 
مثل هذه العودة. لا بسمح بعودة الصالح ولا الطالح. فيأتيه النداء الدامغ «كلا». 

(لِنها كلمة هو قائليها». كلام ثم يصدر من أعماقه وم يصدر بإرادته, إِنْه يشبه كلام 
امرىء مسبيء يردّد إذا أحس بالعقابء أو كلام قاتل حين إعدامه. ومتى هدأت العاصفة 
بوجههم عادوا لسابق أعبالهم القبيحة, وهذا يشبه ما ورد في الآآية 74 من سورة الأنعام 
(ولو ردوا لسادوا لما نهوا عنه ». 


.١‏ دحتى» هى فى الواقع غاية تجملة محذوفة, ويفهم من العبارات السابقة أَنْ تقد يرها: : نهم يستمرّون على 
هلإ الحال ححتى إذا سعاء أحدهم الحوتء. ويستدل على ذلك من عبارة دنحن أعلم بما يصفون» التي أستفيد 
منها فى الآآبتين السابقتين (فتأملوا جيّداً). 
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#ات ع تي مهديع رطا مع لعج عا رم دعم قنع نيه راواه تعد به لع تبجعا ربع تهانه ا يم رمه رك لاقع تع بع عمارء ر لعا يم تعره ا #ا م لع د بم عدا فكع عبعه مع ممره مخ 


وتشير الآية في تهايتها إلى عام البرزخ الغامض بعبارة قصيرة ذات دلالة كبيرة ووهن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبسثون ». 


ل 


يعوب 

١‏ من هو المفاطب فى قوله تعالى: جرب لرجعون »؟ 

بملاحظة كلمة «ربٌّ» التي هى مخفف «ربّى» بمعنى إلى شير بداية الجسلة ال أن 
الخاطب هو الله سبحانه وتعالى. إلا أن بحيء «ارجعون» بصيغة الجمع هنع أن ن .يكون اخاطب 
هوالله عرّوجل. وهذان ن التعبيران في الجملة السابقة يشيران سؤالاٌ والستفياعا. 

يرى عدد من المفسّرين أن ا خاطب هو الله. وصيغة ا جمع هنا للإحترام والتعظيمء ولكن 
استعبال صيغة ا جمع في يخاطبة المفرد ليس مألوفاً في العربية. خاصّة فما مضى. ولا نظبر له 
فى القران النجيد. وبهذا يتتضح ضعف هذا التفسير'. 

وقال عدد آخر من المفسّرين: إِنّ الخاطب هم الملائكة المكلّفون بقبض الأرواح. وكلمة 
«ربٌ» نوع من الاإستعانة بالله. وهذا مألوف في حياتنا اليوميّة حيث يستغيث المرء بالله في 
الشدائد, م يستنجد الناس ويصرخ؟ل#هاربّ! ياربّ! اتقذوى, عجّلوا بمساعدق» وييدو 
هذا التفسير أقرب إلى الصواب. 


"- تلشتئلئ( عنا(ة «فيما تركه» 
قرأنا في الآيات السابقة أنّ الكفّار يستنجدون بالله ليرجعهم إلى الدنيا ليعملوا صالحاً فما 
تركوا من الأعبال. 


ويرى البعض فى قوله تعالى: «فيها تركك» إشارة إلى أموال تركوهاء لاإستعمال تعبير 
«تركة الميت» بصورة إعتيادية. 
وروي حديث عن الامام الصادق ييه يؤكّد هذا المعنى إذ يقول: «من منع قيراطاً مسن 
الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم. وهو قوله تعالى: «ربٌ ارجعون * لاسي أممل صالحاأ فيما 
37 
تركس» . 


.١‏ يرى بعض المفسترين في الآبة 8 من سورة القصص في عسبارة زوجمة فرعون لأقنّة عبين في ولك لا 
تقتلوه 4 التي نطقت بها حين أخرج موسى من الماء. نموذجاً لهذا التعبيرء حيث فى البداية كان المخاطب 
فرعون وآخر العبارة خاطبت حاشية فرعون وجنوده الذين كلفوا بقتل أيناء بني إسرائيل. 

؟. اصول الكافي؛ ج . ص 7 0, وثواب الأعمال. ومن لا يحضره الفقيه حسبما نقله تفسير نور التقلين؛ ج 7 
ص ؟007, 
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بيها يرى آخرون أنّ لها معنى أوسع. هو إشارة إلى جميع الأعمال الصالحة التي تركها 
الإنسان. فيكون المعنى: رباه! أرجعبي لأعوّض ما تركته من عمل صالح. 

ولا يناقض الحديث السابق مع هذا التّفسير الشامل وهو مصداق واضح له علماً بأنٌ 
هؤلاء الأشخاص يندمون على ما فاتهم من فرص. هذا يرغبون في الرجوع إلى الحياة 
ليستفيدوا منها في العمل الصالح. 

ويبدوآن التفسير الثاني أقرب إلى الصواب. وكلمة «لعلى» الواردة في جملة نعلي لمحل 
صالحا 4 يمكن أن تكون علامة على عدم إطمئنان هؤلاء المنحرفين مسن مستقبلهم, وأنّ 
الندامة نتيجة لظروف خاصّة, تظهر حين موتهم, ولو عادوا إلى الدنيا لواصلوا أعماهم ذاتها. 
وهذا هو عين الحقيقة. 


'"' ما الذى تنفيه جكلاه؟ 

تأتي «كلا» في العربية بمعنى الحيلولة. وإيطال أثر أقوال الخاطب. وتقابل بالضبط كلمة 
«أى» التي تستخدم لتصديق الكلام. 

وفي الجواب عن السؤال الوارد آنفاً. قال البعض: إِنّ «كلا» تنفي طلب الكقّار الرجوع إلى 
الحياة الدنياء أي إنّ طريق العودة مغلق, ولا يمكنكم العودة أبداً. 

وقال البعض الآخر: إنّ هذه الكلمة جاءت لننى إدّعاءاتهم القائلة: لو عدنا إلى الدنيا 
لعوّضنا ما فاتنا من أعمال صالحة. فيقال هم: ما هذا إلا إدّعاء باطل. ولو عدتم لواصلتم 
العمل بنفس نهيجكم السايق. 

ولا ضير في أن تكون هذه الكلمة ‏ في الوقت ذاته -إشارة إلى نفي إثنين من المعاني. كما 
يجب ملاحظة أن هذا الطلب رغم وروده فى الآية محل البحث من قبل المشركين فقط - 
ليس خاصّاً بهم, بل هو طلب جميع المذنبين والظالمين والمنحرفين. إذ يندمون على ما فاتهم 
لحظة موتهمء حين يرون مصيرهم الأليم مائلاً لأعينهم: فيرجون الله ليعيدهم إلى الحسياة 
الدنياء إلا أن الله يزجرهم بقوله: جكلا». 
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5 ما هو عالم البرزخ؟ 

وأين هو 

وما هو الدليل لاثيات وجود هذا العالم بين الدنيا والآخرة؟ 

وهل يكون البرزخ للجميعء أم مجموعة معيّنة؟ 

وأخيراً ماذا سيكون وضع المؤمنين والصالحين والكفار والمسيئين فيه؟ 

هذه أسئلة أشارت الآيات والأحاديث السابقة إليياء لهذا نجيب عنها حسها يسمح به 
وضع هذا الكتاب. 

تعبي كلمة «البرزغ» في الأصل الشيء الذي يقع حائلاً بين شيئين, ثم استعملت لكل ما 
يقع بين أمرين. وهذا أتت كلمة البرزخ للدلالة على عالم يقع بين عالم الدنيا والآخرة. 

والدليل على وجود عام البرزخ. أو عال القبر, أو عالم الأرواح. نهده في الأدلة النقلية, 
فقد دلّ عليه صريح آيات القرآن أحياناً وظاهرها أحياناً أخرى. 

والآية موضع البحث « ومن ورلتهم برزخ إلى يوم يبسثون4 ظاهرة فى وجود عام البرزخ. 
رغم أن البعض رغب في القول بِأنّ كلمة «البرزخ» في هذه الآية تعني العائق والمانع من 
العودة إلى الدنياء غير أنّ هذا المعنى يبدو غريباًء لأنّ عبارة «إلى يوم يبعثون» دليل على 
وقوع عال البرزيخ بين الدنيا والآخرة, وليس بين الإنسان والدنيا. 

ومن الآيات التى تصرّح بوجود مثل هذا العالم, الآآيات الخاصّة بحياة الشهداء. مثل 
ولا تحسينٌ الذين قتلوا في سبيل الله لمولتأ بل أحيا. مند ريّهم يرزقون» الآيية ١759‏ من 
سورة آل عمران. والخطاب فيها موجّه إلى النَى تي أمّا الآية ١64‏ من سورة البقرة فإنّها 
خطاب لجميع المؤمنين: ١‏ ولاتقولوا لحن يقتل في سبيل الله أهولسه بل أحيا. ولكن لاتشسرون». 

وعالم «البرزخ» ليس للمؤمئين ذوي الدرجة الرفيعة كالشهداء فقط. بل للكقّار الطغاة 
كفرعون وأعوانه أيضاً. وهذا ما صمرّحت به الآآية 47 من سورة المؤمن «الثاريعرضون عليها 
فدؤل وعشيّأ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرمون أشذ العذاب؟». 

وذكرت آيات أخرئ عالم البرزخ ولكن لا تصل إلى صراحة وظهور الآيات السابقة. 

وما يجب الاإنتباه إليه في موضوع البرزخ هو أن الآيات_ باستشاء الآبة التى نحن 
بصددها والتي ذكرته بشكل عام إستعرضت البرزخ بشكل خاصٌء كما سبق ذكره عن 
الشهداء أو آل فرعون. 
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إلا أن الواضح 395 لا خصوصية لآل فرعون 2 فى العام الكثير من أمثاهم. ولا 
للشهداءء لأنّ القرآن الكريم اعتبر النبيّين والصدّيقين والصالحين مع الشهداء. كيا جاء فى 
الآية 5 من سورة النساء «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم هن النبيِين والصدّيقين والشهداء 


والصالهين ». 
ولباحدية عن كون البرزخ لعامّة الناس أو لفئة منهم. سنورده في ختام هذا البحث إن 
5 
شاه أله 


ما الرّوايات: فهناك أحاد يث كثيرة في كتب الفريقين الشيعة والسنّة تتحدّث بعبارات 
مختلفة عن عام البرزخ, وعالم القبر. وعالم الأرواح, أي تتحدّث عن العالم الذي يفصل بين 
الدنيا والآخرة؛ ومنها: 

-١‏ جاء في حديث معروف ذكر في الكلمات القصار في نهج البلاغة أنّ علي ينا وصل 
إلى جبانة الكوفة عند عودته من حرب صفين, توجّه إلى القبور ونادى الأموات قائلا: 
«ياأهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة! ياأهل التربة! ياأهل القربة! ياأهل 
الوحدة! ياأهل الوحشة! أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق! أمّا الدور فقد سكنت, وأمًا 
الأزواج فقد نكحت,. وأا الأموال فقد قسّمت قسّمت, هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم»؟ 

0 >إلتفت إلى أصحابه فقال: «أما لو اذن لهم فى الكلام لأخبروكم أنّ خير الزاد التقوى»٠‏ . 

وبهذا ينضح عدم إمكان حمل هذه اليارات على الجاز والكناية. بل هي تخبرنا عن 
حقيقة وجود حياة البرزخ بعد الموت. وتمكّن الموتى لو سمح لهم _من الحديث إلينا. 

"- ونقرأ حديثاً آخر رواه الأصبغ بن نباتة يذكر فيه أمير المؤمنين علىلة أنه خرج من 
الكوفة؛ ومرٌ حتى أتى الغرين فجازه. فلحقناه وهو مستلق على الأرض بجسده. ليس تحته 
ثُوب. 

فقال له: قنبر: ياأمير المؤمنين ألا أبسط ثوبى تحتك؟ 

قال: لاء هل هى إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في يجحلسه؟ 

قال الأصبغ: فقلت: ياأمير المؤمنين, تربة مؤمن قد عرقناه كانت أو تكون. فا مزاحمته 
في مجلسه؟ 


1 نهج البلاغة, الكلمات المصار, رهم‎ .١ 
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فقال: «يابن نباتة. لو كشف لكم لرأيتم ' أرواح فى هذا الظهر حلقاً يتزاو رون ويتحدٌثون, إن 
في هذا الظهر روح كلل مومن. وبوادى برهوت نسمة كل كافر» 1 

'-وجاء في ححديث آخر عن الإمام على بن الحسين ني قوله: «إنّ القبر إِمَا روضة من 
رياض الجدّة أو حفرة من حفر النّار» 0 

*- وروي عن الاإمام الصادق غيّة: «البرزخ القبر وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة 
... والله ما نخاف عليكم إلا البرزخ» * 

5-وجاء في كتاب الكافي أَنّه سئل الامام: وما البرزخ؟ فأجابه: «القبر من حين موته إلى 
يوم القيامة» ” 

١-وروى‏ الشيخ الكليني 9ه في الكافي عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن الحسن بسن 
محبوب. عن أبى ولاد الحتاط. عن أبى عبدالله يه قال: قلت له: جعلت فداك. يروون أن” 
أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش. فقال: «لاء المؤمن أكرم على الله من أن 
يجعل روهه فى حوصلة طير, ولكن فى أبدان كأبدانهم» ١‏ 

هذا اريت يشير إلى مصير روح الاإنسان: فهي من جهة تشبه هذا الجسم المادي. إل 
أنه ييتلك نوعاً من التجرّد البرزخى. 

/ا-كما نقرأ في حديث آخر جاء في كتاب الكاني عن الامام الصادق لية: سألته عن 
أرواح المؤمنين فأجاب: «فى حجرات فى الجنة. يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها. 
ويقولون ربّنا أقم لنا الساعة وأنجز لنا ما وعدتنا» ” 

#روى صاحب الكافي عن سهل بن زياد. عن إسماعيل بن مهران, عن درست بن أبى 
منصور, عن أبن مسكان, عن أبي بصير, عن أبى عبد الله نيه قال: «إنّ الأرواح في صفة 
الأحساد فى شجرة في الجنّة تعارف وتساءل فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإنّها 


.717 في المختصر المطبوح. ص 6. لألفيتم. ”. بحار الأنوار, بع 3 ص‎ .١ 


©. المصدر السابق. ص 661. 
3 أصول الكافى حسيما نقله بحار الأنوا. ج 3. ص 738 
اهار الألوار. ب ص 559 
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ا ا يا ا ل ا ار 01ت 0 
4 31 را بها لاقن 416 رلك هذ ا 18ح 95 جه انوا نه لوا اها ها قار ريه يه 8ه واو يه 8 و ا ا 4 118 
0 :68 لل 8ب 1و اه له الاق لواف وغ 


قد أفلتت من هول عظيم. ثم يسألونها: ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فإن قالت لهم: تركته حيّاً 
ارتجوه. وإن قالت لهم: قد هلك. قالوا: قد هوى هوى»١‏ / 

تقصد الأحاد يث أعلاه بالجنّة والار البرزخيتين, وليس العائدتين ليوم القيامة, والفرق 
بينهما كبير. 

والأحاديث فى هذا المجال عديدة, وقد رتبت في أبواب مختلفة نشير إلى قسم منها: 

احادية تتحدث عن سؤأل القير وعذابه. 

واجاد يث تتناول إتُصال الأرواح مع اخري ومشاهدة وضعهم. 

أحاديث تتعدّك عن ليلة المعراج وإتصال النَى يل مع أرواح الآنبياء والأرسلة. 

احاديف د تنص على إيتلاء الإنسان بنتائج أعماله سواء كانت طيّبة أم سيّئة. بعد موته 
وأمثاها". 


البراخ والإتّصال بعالم الأروام: 
رغم أنّ الكثير ممّن يدّعون بِأنّهم على إتُصال بعالم الأرواح كاذبون. أو أَنَّهُم يعانون نوعاً 
من الوهم والخيال, لكن ثبت أن" الاإتٌصال بعالم الأرواح ممكن. وقد تحقّق فعلاٌ لبعض 
0 ث : 
وهذه القضيّة بذاتها دليل واضح على وجود عام البرزخ وحقيقته. فهي تبيّن أن بعد 
عالم الدنيا والموت وقبل القيامة في الآخرة, هناك عالم آخر قائم بذاته”.كا أن الأدلّة العقلّة 
لاإثبات تجرد الروح وبقائها بعد فناء الجسم بنفسها دليل آخر غل وجود عام البرزخ 
(فتامّلوا جيداً). 


ضورة عن عالم البرزخ: 
يتّفق علماء الإسلام على أصل وجود البرزخ وما يقع فيه من نعمة ونقمة مع بعض 


038 بخار الأتوار, اج اص‎ .١ 
جمع هذه الأحاديث المرحوم السيّد عبدالله شر في كتاب سمّاه دتسلية الفؤاد فى يبان الموث والمعاد».‎ 81 
للإطلاع أكثر بهذا الصدد. راجع مسألة الإتّصال بالأرواح في كتاب (عودة الروح والإتّصال بها) وكتاب‎ 
(العالم بعد الموت).‎ 
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اختلافات جزئيّة بين هؤلاء العلماء. ويتّفق علماء السنّة والشسيعة عصلى وجود البرزخ 
باستثناء عدد قليل غير ملحوظ. 

والدليل على الاتّفاق بين هؤلاء العلباء واضح, وهو تصصريم الآيات القرآنية بوجود 
البرزخ وما فيه من نعمة وعذاب. كما أسلفنا. ومنها ما صرّح سذلك في الحسديث عن 
الشهداء: 9 ولاتحسينٌ الذين فتلوا في سبيل الله أمولتأ بل أحيا. عند ربّهم يرزقون « فرحين بها 
تأهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاخوف ملييم ولا هم 
يحزنوخ» ١‏ وليس فقط هذه الجموعة من الصالحين قد أنعم الله علبهاء بل إن بجموعة من 
أسواً الطغاة وامجرمين يعدّبهم الله. كبا أنّ تعذيب آل فرعون بعد الموت وقبل القيامة قد 
أشارت إليه الآآية 5 من سورة غافر (المؤمن). 

والأحاديث متواترة بهذا الصدد, فلا نقاش في وجوه اق الترزخ أساساء والمهنة أن 
نعرف ححياة البرزخ وشكلها. فقد ذكرت له صور مختلفة, أوضحها أن أرواح البشر بعد ترك 
هذه الدنيا. تدخل أجساماً لطيفة سامية عن آثار هذه المادّة القذرة. إلا أنّها على شكل 
أجسامناء ويقال لكلّ منها (الجسم المثالي) وهو ليس مجحرداً تمام التجريد. ولا هو ماديا 
محضاً. إِنّهِ عتاز بتجرّد برزخي معيّن. وشتهه بعضهم بما عليه الروح في أثناء ما يراه النائم» إذ 
تسر الروح رؤية النعم. وتعذّبها مشاهدة المناظر المؤلمة, ولذلك أَثَّر فى جسمنا هذاء إذ نبكى 
عند رؤية حلم مزعج. ونفزع مذعورين من هول ما نرى. أو نضحك من أعماقنا من طرافة 
ما نحلم به في نومنا. 

ويرى جماعة أن الروح تقوم بنشاط في الجسم المثالي, بل يرون أكثر من ذلك ألا وهو 
قدرة الأرواح القويّة على إكتساب حالة التجرّد البرزخي فى يقظة الإنسان أيضاً, أي 
تنفصل الروح عن الجسم. وان تتحرّك فى الجسم المثالي برغبتها أو بالتنويم المغناطيسي, حيث 
تتحرّك فى العام لتطلع على بعض القضايا". 

بل إن البعض قال بوجود الجسم المثامي في جسم كل إنسانء وأنّه ينفصل عنه في بداية 


ا ككل ا ااا لا ل الت كا 


,١/١و‎ 1189 أل عمران,‎ ١ 

؟. يصرّح العلامة المجلسي في تناوله هذا الموضوع في بحار الأنوار إن تشبيه البرزخ بالحلم وما ستراءى 
للإنسان وارد فى كثير من الرّوايات. ويمكن أن تكون للنفوس القويّة السامية عدة أجسام مثالية, | فشر 
الأحاديث القائلة بحضور الاأئمّة الميامين لدى المحتضرين حين نزعهم الأخير. (بحارالأنوار» ج 7 ص .)11١‏ 
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الحياة البرزخية, ويمكن أن يقع ذلك كبا قلنا فى هذه الدنيا. 

وإذا رفضنا جميع هذه الصفات للجسم المثائي. فلا يمكن ننى الموضوع أصلاً. بسببٍ 
إشارة احاديث عديدة إليه. ولاإنئعدام المائع العقلى منه. 

وبهذا ينضح جواب الاعتراض القائل أن الاعتقاد بالججسم المثالى يستوجب الاعتقاد 
بالتناسخ. الذي يعني إنتقال الروح من جسم إلى آخر. 

لقد رد الشيخ البهائي هذا الإحتجاج بوضوح. فقال: إِنّ التناسخ الذي يرى بطلانه جميع 
المسلمين, هو عودة الروح بعد تفسّخ الجسم الذي كانت فيه إلى جسم آخر في هذه الدنيا. 

ما إختصاص الروح بالجسم المثامي في عالم البرزخ حتى يوم القيامة, ثم عودتها إلى 
الجسم الأول يأمر من الله تعالى فلا علاقة له بالتناسخ, والسبب أنْنا نننى التناسخ يشدة 
ونكفر الذي يعتقد بهء وهو قوهم بأزليّة الأرواح وإنتقالها الدائمي من جسم إلى آخبر, 
وإنكارهم المعاد الجسمانى في عالم الآخرة'. 

والقول بوجود الجسم المثالي في باطن الجسم المادّي يجلى الجواب عن هذا الاشكال. إذ 
لا تنتقل الروح من جسم إلى آخر. بل ترك بعض قوالبهاء وتستمرٌ في قالب آخر في حياتها 
البرزخية. 

والسؤال الآخر هو أنه يُفهم من أيات قرآئية أن لا حياة برزخية مجموعة من الناس. كا 
جاء في الآيتين 58 و67 من سورة الروم! «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرهون ها لبثوا غير 
ساعة كذلك كانوا يوّفكون * وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الثه إلى يوم 
البسفه فهذا يوم البسف ولكنكم كنتي لا تسلهون». 

والجواب: وجواب هذا الإعتراض. جاء في أحاديث فحواها أنّ الناس ثلاث فئات: 
فئة مؤمنة مخلصة فى إيمانها. وفئة مخلصة فى كفرها. وفئة متوسطة ومستضعفة, وإن عام 
البرزخ خاص بالفئتين الأو ل والثّانية. أمّا الثائئة فتعبر عالم البرزخ في حالة من عدم 
الإطلاع (للمزيد من الاطلاع على هذه الأحاديث يراجع الجلّد السادس من بحار الأنوار 
بحث احوال البرزخ والقبر). 

6 دمع 


.577 بحار الأنوار, ج 5 ص‎ .١ 


ب ل ل كم 
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الايات 
عر صيرصسع ع7 سس سل لغ تالكر 
لوت جو عن 7 نمه بوْمَ يف ولابتساء لوب لآ ١‏ 
سي عر 4 ير ومجبوء 007 سس حسام الجر م2 
مره أَوْكقِكَ هُمْ 0 لم هحود ومن . خفت موازينه, كرتي الذي 


حيرأ 0 ا وم نيخت 
التفسيد 

مانب من عقاب المسيتين: 

تحدّئت الآيات السابقة عن عام البرزخ, وأعقبتها ايات تناولت القيامة بالبحث. 
وتناولت كذلك جانباً من وضع المذنبين في عام الآخرة. 

فهي تقول أوَلاً: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئةٍ ولايتسامون4 من المعلوم - 
بالإستناد إلى آيات القرآن الكريم أن النفخ في الصور يجري مرّتين. اولاهما في نهاية هذا 
العام حيث يموت من فى الأرض والسماوات, وفي ثانيتها يبدأ بعث من فى القبور, ليعودوا 
لحياة جديدة؛ وليستعدوا للحساب والجزاء. 

«النفخ فى الصور» يعني النفخ في البوق. إلا أنّ هذه العبارة لها مقهوم خاصٌ سنبيّنه إن 
شاء الله فى شرح الآية 54 من سورة الزمر. 

وعلى كلّ حال. فإنّ الآية السابقة أشارت إلى ظاهرتين من ظواهر يوم القيامة: 

أولاهما: إنتهاء مسألة النسب. لأنّ رابطة الأأسرة والقبيلة التي تسود حياة الناس في هذا 
العام تؤدّي في كثير من الحالات إلى نجاة المذنبين من العقاب, إذ يستنجدون بأقربائهم في 
حل مشاكلهم. أمّا الوضع يوم القيامة فيختلف, حيث كلّ إنسان وعمله, فلا معين له, ولا 
نفع في ولده. أو اخيه؛ او والده. 

وثانيتهما: سيطرة الخوف على الجميع. فلا يسأل أحد عن حال غيره بسيب النوف 
الشديد من العقاب الاالمى. هو يوم ىا اطلعنا عليه في مطلع سورة الحج: «يوم ترونيها تذهل 
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كل مرضعسة عمًا أرضسى وتضع كل ذلس حمل حملها وترى الناس سكارى وها هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد» كما يحتمل أن تقصد عبارة «ولايتساءلون4 عدم طلب أحدهم العون من 
الآخرء لأنْهم جميعاً يعرفون عدم جدوى ذلك. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ المراد من هذه العبارة هي عدم السؤال عن الأنساب فهى 
تأكيد لقوله تعالى: (فلا أنساب يبنهم». ش 

ويبدو التّفسير الأوّل أوضح من غيره. رغم عدم التناقض فما بينهاء ويمكن أن تشير 
العبارة السابقة إلى هذه المعانى كلها. 

ورأى مفسّرون آخرون أنه يستفاد من عدّة آيات تساؤل الناس يوم القيامة. ا جاء 
في الاية 1" من سورة الصافات. حيث تساءل المذنبون لدى مواجهة الثّار (وأقبل بعضيم 
على بعض يتساءلون ». كما تحدّئت هذه السورة في الآية 5٠‏ عن أهل الجنّة ساعة إستقرارهم 
في الجنّة متقابلين, فقالت: «فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 إِنّْهم تساءلوا عن رفاق هم 
في الحياة الدنيا إنحرفوا عن السبيل السوي فاقتيد وا إلى الثّار. 

كبا جاء نظير هذا المعنى في الآية 6 من سورة الطور. فكيف تنسجم هذه الآيات مع 
الآية موضع البحث. وهي تنص على عدم تساؤل الناس يوم القيامة؟. 

لو دقّقنا ملتاً في مضمون الآيات حل البحث لاتّضح لنا جواب هذا السؤال. فالآيات 
الخاصّة بإثبات سؤال بعضهم للآخر إِما تتحدّث فى حالة إستقرارهم في الجنّة. أو في النّار في 
وقت عق الأيات حل البحت تسازل التالس بحي البسى» حي وسيظر الرعب عل اللنميه: 
حتى أن الناس ينسون جميع من حوهم ويذهلون عنهم من هول الحشر. وبتعبير آخر: 
للقيامة مواقف ولكلّ موقف شأن معيّن. والاشكال المذكور نَجَمَ عن عدم تشخيص هذه 
المواقف. 

وبعد وقوع القيامة تبدأ مرحلة الحساب وقياس الأعمال بميزان خاصٌ بيوم القيامة: 
«(فمن ثقلى مولزيته فأولئك هم الحفلسون>. 

«الموازين» جمع «ميزان» وهو وسيلة للقياس. وكبا قلنا سابقاً: إنّ الميزان لا يعنى ما 
نعرفه في هذه الدنيا لوزن المواد إن الميزان في هذه الآية يعنى وسيلة ملامة لقياس قسيمة 
أعمال الإإنسان, أي: للميزان مفهوم واسع يشمل جميع وسائل القياس. وكما ورد في 
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015 سورة المؤمئون / الاية ٠١5-5٠١١‏ إج 
الأحاديث الختلفة أنه ميزان تقاس به الأعمال والناس؛ وهم قادة الإسلام الكبار. فى 
الحديث: «انّ أمير المؤمنين والأثمّة من ذريته هم الموازين»'. 

وعلى هذا فإنّ الرسل وأوصياءهم هم الذين يقاس الناس وأعماهم بهم, ليتبيّن إلى أيّ 
درجة يشبهونهم. وبهذا يتميز الناس ثقيلهم من خفيفهم. وثمينهم من تافههم وعالمهم من 
جاهلهم. كما يتتضح لنا سرّ ذكر الموازين بصيغة الجمع, لأنْ قادة الناس الكبار في السابق - 
وهم موازين القياس - قد تعدّدوا في التاريخ. 

ويمكن أن يكون الأنبياء والأمة وعباد الله الخطلصون قدوة في محال معيّن أو أكثر على 
وفق الظروف التي مرّوا بهاء فاشتهروا ببعض الصفات دون أخرئء فواحدهم ميزان بما 
إشتهر به من حسنات وخصال حميدة. 

«ومن خفًى مولزينه» وهم الذين فقدوا الاايمان والعمل الصالح. فوزئهم خفيف يوم 
القيامة. لأنهم خسروا رأسمال وجودهم: (فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جِهنّم خالدون > 
عبارة «خسروا أنفسهى» تصري بحقيقة خسران المدنبين لاأكبر رأسمال لهم -أي وجودهم - 
فى سوق تجارة الدنيا دون ان يحصلوا على مقابل. 

وتشرح الآيات التالهة عذابهم الأليم «تلفح وجوههم الثار» ألسنة الثّار وحهيبها امحرق 
تضعرب وجوههم كضيرب السيف ذوهم فيهاكالحون؟ وهم من شدَة الألم وعذاب الثارء في 
فوس واكتيرار, 

وكلمة «تلنح» مشتقّة من «لفح» على وزن «فتح» واتعنىي في الأصل ضعربة السيف. وقد 
وردت هنا كناية لأنّ هيب الثار. أو نور الشمس المحرقة. وريج السموم. تضيرب وجه 
الإنسان كضيرب السيف. 

وأمّا كلمة «كالح» فإِئّها مشتقّة من «كلوح» على وزن «فُعُول» بمعنى التعبيس واكفهرار 
الوجه. وقد فسّره عدد كبير من المفسّرين بتقلّص في جلد الوجه بحيث يبق الثغر مفتوحاً لا 
يمكن إغلاقه ؟. 

ف 

٠‏ بحار الأنوار, بع /اء ص 50١‏ (الطبعة الجديدة). 


تفسير القر طب ! وتفسير الكبير؛ ج ص 77١؛‏ وتفسير مجمعالبيان؛ وتفسير الميزان؛ ذيل الآبات مورد 
البحث. 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 325 
ااا 0000 واي اي 
١‏ أليوم الذى لا يعتنى فيه بالأنساب 


المفاهيم التي تسود حياة الإنسان المادّية في هذا العالم, ستتغيّر في عالم الآخرة, ومنها 
العلاقات الودّية. والأواصر الأسريّة التي تحلّ مشاكل كثيرة في هذه الحياة, وأحياناً تشكّل 
النظام الذي يسيطر على سائر العلاقات الاإجتاعية. 

وإذاكان الانتساب للقبائل والأسر في الدنيا لا يعارض الاريان بالله تعالى والعمل 
الصالح. فإنّه ينتتق يوم القيامة. فلا إنتتساب لشخص أو طائفة أو قبيلة, وإذا كان الناس 
هاهنا يساعد أحدهم الآخر. ويحلّ له مشاكله وينتصر له ويفخر به. فإنّهم ليسوا كذلك 
يوم القيامة. فلا خبر عن الأموال الكثيرة, ولا عن الأولاد ايوم لاينفع مال ولابنون ٠‏ إلا 
من أتى الثه بقلب سليي» 0 

حتى من ينتسبون إلى الى يَقْيوٌ خاضعون هذا الحكم, وهذا نلاحظ ان الرسول عه 
والأم الأطهار طردوا عنهم من كان .من المقدبين في النسب المائمي. ما لعدم إيمانه. أو 
لانحرافه عن الاسلام الأصيل. وأظهروا تدقّزهم وبراءتهم منه. رغم أنّه روي عن 
السول يفي قوله: «كل حسب ' ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي» '. 

يقول العلامة الطباطبائى (رضوان الله عليه) في ال ميزان : إِنّ هذا الحديث هو نفسه الذي 
رواه بعض محدّئى أهل السئّة في كتبهم, مرّة عن عبدالله بن عمر. وأخرئ عن عمر بن 
الخطاب, وأحياناً عن صحابة آخرين للرسول عية. 

في الوقت الذي نرى أنّ الآبة موضع البحث -ذات طابع عام فهي تتحدّث عن إنقطاع 
جميع الأنساب يوم القيامة وهذا ما تؤازره المبادىء القرآنية وسيرة النى يه في معاملة 
المنحرفين التى تفيد أنه لا فرق بين الناس في هذا المجال, لهذا نقرأ في حد يث رواه ابن شهر 
أشوب في كتابه المناقب عن طاووس الهاني عن الإمام زين العابد ين.9ة أنه قال: «خلق الله 


١‏ الشعراء. 4ه وؤيه 

؟. «الحسب» كل فخر للإنسان بالآباء والأجداد. ويعنى أحياناً الخلق السليم للشخص ذاته. وهنا قصد المعنى 
الأوّل. (يراجع لسان العرب فى كلمة حسب). 

© تفسير مجمعالبيانء ج /ا. ص 1١5‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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0124 سورة المؤمنون / الآية ٠١54-٠ ٠١‏ إج 


والم هوه .تسل »ا 6« 66 وزراوره» تفققه تع نت عم ا نوا رار لل قفقفق. فعد تعد تدع ووا وو ووش له م مد تت ته هر هايم رد ممه ومس زلا" هارا يده يه ما ره ره واس رما ون كانه 


الجنّة لمن 33 وأحسن ولو كان عبداً حبشيًاً. وخلق الثّار لمن عصاه ولو كان سيّداً قرشيأه' . 

وما ذكر لا ينف إحترام السادة المتّقين من آل الرَسو لوث . فهذا الإحترام فى حقيقته 
إحترام للرسولءِي. وما جاء فى القران والحديث في فضلهم ومنزاتهم ناظر حسب الظاهر 
إلى هذا المعتى. 


؟ حكاية الأصمعى المؤثّرة 
ومن المناسب هنا ذكر حكاية نقلها «الغزالمي» في كتابه «بحر الحيّة» عن الأصمعيء تؤيّد 
ما ذهبنا إليه وذات مسائل جديرة بالااهتام. 
يقول الأصمعي «كنت أطوف حول الكعبة في ليلة مقمرة. فسمعت صوتاً حنوتاً لرجل 
يناجى ريّهء بحثت عن صاحبه وإذا به شاب جميل رشيق القامة يبدو عليه الطيب. وقد 
تعلق بأستار الكعبة, وكان يقول في مناجاته: 
ياسيّدى ومولاي. نامت العيون وغابت النجوم, وأنت ملك حي قيّوم, لا تأخذك سنة ولانوم, 
غلقت الملوك أبوابها. وأقامت عليها حرّاسها وحجّابها. وقد خلا كل حبيب بحبيبه, وبابك 
مفتوح للسائلين؛ فها أنا سائلك يبابك مذنب فقير؛ خاطيء مسكين, جئتك أرجى رحمتك 
بارعيم, وأن تنظر إلى بلطفك ياكريم! 
م أنه 
يامن يجيب دعا المضطر فى الظلم ياكاشف الكرب والبسلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وعلين جحودك ياقيُوم لم تنم 
إن كان جودك لا يرجوه ذو سرف | فمن يجود على العاصين بالنعم 
هب لى بجودك فضل العفو عن سرف يان أشسار إليه الخلق في الحسرم 
ثم رفع رأسه إلى السّماء وناجى: 
إلهى وسيّدي ومولاي! إن أطعتك بعلمي ومعرفتي فلك الحمد والمنّة عليٌء وإن عصيتك 
بجهلى ذلك الحجّة عليٌ. 
17 رأسه ثانية إلى السّماء مناجياً بأعلى صوته: ياإلهى وسيّدي ومولايء ما طابت الدنيا 


صا 3ع 1 5 ل 


3 مناقب ابن شهر شوب (وفق ما نقله تفسير نور الثقلين؛ ج ”اس 055), 
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قار كه وه ايها راق بها وا وانقاكهة بك اهاي هده شار هل بو قا و أهدوا بها تقل نقااة جه هاجو وأ كك قله ود هل 8018 ها نقد اا لوا باه شق قارة ها وتبو قارهر ع هود وكجها هذ واد هذ 5ه اف وك عه له نكل ها أويقا اه واو أو اوداق وها مهاه شاه نواه 


إلا بذكرك. وما طابت العقبى إلا بعفوك. وما طابت الأيّام إلا بطاعتك, وما طابت القلوب إلا 
بمحتتك. وما طاب النعيم إلا بمغفرتك. 

يضيف اللأصمعي أنّ هذا الشاب واصل مناجاة ربّه حتى أغمي عليه. فدنوت ممنه 
وتأمّلت في محيّاه فإذا هو على بن الحسين زين العابدين, فأخذت رأسه في حجري وبكيت 
له كثيراً, فأعادته إلى وعيه قطرات دمع سكبت على وجنتيه؛ فتح عينيه وقال: من الذي 
شغلني عن ذكر مولاي؟ قلت:إِنّك من بيت النبوّة ومعدن الرسالة. ألم تغزل فيكم آية التطهير؟ 
أم يقل الله فيكم: ؤلثّها يريد الله ليذهب منكم الرجس أهل البيك ويطهركم تطهيرا» ١.‏ 

نهض الاإمام السجّاد وقال: ياأصمعي! هيهات هيهات! لق الله الجنّة لمن أضاع 
وأحسن ولو كان عبد حبشيّاً, وخلق النّار لمن عصاه ولوكان سيّداً قرشيا. ألم تقرأ القرآن؟ 
ألم تسمع كلام الله: ج فإذانفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومد ولايتساءلون». ' 

يقول الأأصمعي: عندما وجدته على هذا الحال. تركته ومضيت لسبيلي '. 


"- تناسب العقاب مع الذنب 
أشرنا سابقاً إلى العذاب الإلهي في القيامة, وإلى أن الذنوب التي ترتكب تتناسب مع 
العقاب بدقّة:.وقد ذكرت الآبات السابقة إحتراق الوجوء الشديد يلهيب الثار امحرقة؛ حى 
تكون الوجوه معبّسة والثغور مفتّحة, كل ذلك عقاب للذين خفّت موازينهم وإنعدم إمانهم. 
ومع التوجّه لهذا المعنى, وهو أنّ هؤلاء كانوا يعكّسون حين سماع الآيات الإغيّة وأحياناً 
يسخرون بهاء ويجلسون يتحدّئون باستهزاء وتهكّم, فإنّ هذا العذاب يناسب أعباطهم هذه. 
206 


.٠١١ الاحزاب؛ 87, ". المؤمنون:‎ .١ 
إلى 15 (عم التلخيص).‎ 1١ بحر المحيّة للغزالى. ص‎ .' 
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الابات 


د ل هي 
ألم تكن ء يتلل علي فككسريها كبو 39 قَالوأ الست علِقبَ] 
سْفَوبا و حكن هَوْما ضايرب 3 )يآ أخْرحدَ متها فإِنْعْذَنا إن مورت 


09 قال خسم أو 2 ا )| ل ل ص25 -- سار ار 2 
قال أخسمو ايها ولا تكلمون 3 إنَهءكان هرب مَنْعبادِى يهو لور وين 
0 عرد حا اس لحيل عرض حي عر عي عر سل اه 2 > لتر كر سن خملل ل 


ءأمََا عض نا وأ نا وأنت حا رالريحِينَ 3 اذ نمو سخ رِيَاح فرك 


٠. 
مر بم‎ 


كر وكشن كوت 07 إن َرَهم بويا سارها همهم 
كات 

1 التفسير 
لا تكلموت! 

تحدّئت الآيات السابقة عن العذاب الألير لأهل الثار. وتناولت الآيات _موضع البحث 
- إستعراض جانب من كلام الله مع أهل الذَّار. إذ خاطبهم سبحانه وتعالى بعتاب «ألم تكن 
آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذيون؟ '. ظ 

ألم أرسل إليكم آيات وأدلّة واضحة بواسطة رسلي! ألم أتم” حجّتي عليكم! ومع كلّ هذا 
واصلتر تكذيبكم وإنكاركم. 

وبملاحظة كون فعلى «تتلى» و«تكذبون» مضارعان وهما دليل على الاستمرار. فإِنّه 
يتّضح لنا استمرار تلاوة الآيات الالهيّة عليهم: وكذلك هم يواصلون التكذيب! 

وهم يعترفون فى ردّهم «قالوا ريّنا لبس ملينا فقوتنا وكا قومأ ضالين >. 

«الشقوة» و«الشقاوة» نقيض السعادة؛ وتعنى توفّْر وسائل العقاب والبلاء, أو بتعبير 


١‏ إن هذه الجملة فى الحقيقة فيها محذوف تقديره (يقول الله تعالى ألم تكن...), 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 00١‏ 


واه مشايه (أم مو ةق ام قه تهادي ود فوج و تو الوا وود ه رمه قش »ا ل« 5د لل د له لق ته ت ولق ديم دي م6 تافد فد فو تومه يه 0ه 6 قم مرم نم ممه ما يما رم 


آخر: هي الشرّ والبلاء الذي يصيب الإنسان, بيها تعني السعادة توفر ظروف النعمة 
والطبب:, 

والشقاوة والسعادة ليستا إلا نتيجة لأعبالنا وأقوالنا ومقاصدناء والاعتقاد بأنّ السعادة 
أو الشقاوة ذاتية للإنسان منذ الولادة, ما هو إلا تصوّر بذكر لتسويغ الفرار من عبء 
المسؤولية والاعتذار من الأعمال الخالفة للحقّ. أو هو تفسير لأعبال الجهل. 

ولهذا نرى المذنبين من أهل النّار يعترفون بصراحة أنّالله أتم“ عليهم الحجّة. وأئهم كانوا 
السبب في جابد ]في لني تي صالون. 

ولعلهم 2 إعترافهم هذا يودون نيل رضى الله ورحمته. هذا يضيفون مباشرة جريّنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإِنًا ظالهون > يقولون ذلك وكأئّهم لا يعلمون أنّ القيامة دار جزاء. 
وليست دار عمل. وأنّ العودة إلى الدنيا أمر حال. 

هذا يردهم الله سبحانه وتعالى بقوّ َه وقال اخسوا فيها ولا تكلمون م وعبارة «اخسؤا» التى 
هي فعل أمرء تستعمل لطرد الكلابء فتى ما استخدمت للإنسان فإنها تعنىي تحقيره 
557 ْ 

يبيّن الله عرّوجلّ دليل ذلك بقوله: هل :ب : ولثه كان فريق من عيادي يقولون ريّنا 
آمنًا فامفر لنا ولرحمنا ولت خير الراحهين». و لكذكم كنت تستهزئون بهم إلى درجة أنّ كثرة 
الاإستجزاء والسشرية منيم اتساكية كرى: 

وفاتغذتجوهم سخريأ عتى أنسوكم ذكري وكنتم مسنهم تضحكون» على أعالهم 
وعقاندهم وأخلاقي <لثي جزيتهم اليوم بها صبروا لْنّهم هم الفائزون >. 

وأمّا أنتم فقد إيتليتم بأسوأ حالة, وبأكثر العذاب ألماً. ولا ينجدكم أحد من مصيركم 
الذي تستحقونه. 

وبهذا بيّنت الآآيات الأربع الأخيرة السبب الرئيسي افئاسة اه الثارء وبيب التضار 
وفلاح أهل المة بشكل صريم. 

الفئة الضالة هي التي كانت وراء تعاستها. فقد هانت حتى لم تخاطب يوم القيامة إلا بما 
يخاطب به الكلب: لاستهزائهم بأل الحقّ والاستبانة بمعتقداتهم السامية, فاإجدر 
المستهزئين بالمؤمنين بهذا المصير! 

وأمّا الفئة الصالحة فقد نالت خير جزاء من الله بصبرها وإستقامتها فى مواجهة العدو 
المعاند المغرور المتعنّت, ومواصلتهم الطريق إلى الله بإخلاص. 
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الآبات 


سل اشر به م جوعر عر 


َلَكَم !رض عد ينين 9 يمايص بوسح لاون 
0 1 سمه 7 2 3 ع سح ب لخو سس قلقي لج سد جه لي لخو ييه سير سرصم ص 
فلإ نشم إلا قليلا لوَأنَكُم حُسْميَلَمُونَ 9 أفَحي نما حلفم 


85 
1 


عط 
جر مسر صب قبل 


مس كه ع بس ب ل لس لول جل عر مس اي داص مز سر يي إن سر لخر مخ سل حومسم 
عبتَاوَأَتَكم سنا لا تريجعون 409 فتعدل الله الملك الْحَقٌ لله إلا هوَرثُ 


لْمَرشٍالْحكرمٍ 9) 


التغسير 

الدئيا؛ وعمرها القصدز: 

ما أنّ الآيات السابقة تناولت جانباً من عذاب أهل الثّار الأليم, عقّبت الآيات -موضع 
البحث _ذلك بذكر نوع آخر من العذاب, هو العذاب النفسي الموجّه من قبل الله تعالى لأهل 
الثار للاستيانة بيى: 

تقول الآية الأولى: وقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين4 يخاطبهم سبحانه وتعالل يوم 
القيامة قائلاً: كم سنة عشتم فوق الأرض؟ 

كلمة «الأرض» فى هذه الآآية وكذلك القرائن التى سوف تأت لاحقاً تدلّ على أنّ السؤال 
هو عن مقدار عمرهم في الدنيا بالمقارنة مع أَيّام الآخرة. 1 

ها ذهب إليه بعض المفسّرين: من 9 المراد من هذا الاإستفسار هو السؤال عن مقدار 
إنتظارهم في عام البرزخ؛ بعيد حسب الظاهر. رغم وجود شواهد قليلة على ذلك فى آ.يات 


يؤفكون * وقال الدذين أتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب اله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولككم كنتم 
لا تعلمون» تبيّن هاتان الآبتان أن الاستفسار والردّ خاص بالتوقف في البرزخ, وإذا جعلناه دايلاً على الآيات 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل من 


إلا أئهم يرون في هذه المقارنة أن الدنيا قصيرة جد جدّاً «قالواليثتا يومأ أو بعض يوم ». 

والحقيقة أنّ الأعبار الطويلة في الدنيا كسحابة صيف لو قارناها بحياة الآخرة. حيث 
النعم الخالدة والعقاب غير الحدود. 

وللتأكيد أو للردَ بدقّة قالوا وفاسأل العادّين» أي: ربّاه اسأل الذين يعرفون أن يعدّوا 
الأعداد ويحسبوها بدقّة حين مقارنة بعضها مع بعضء ويمكن أن يكون القصد من كلمة 
«العادّين» الملائكة الذدين يحسبون أعبار الناس وأعماهم بدقّة. لأنّ هؤلاء يبيدون الحساب 
أفضل من غيرهم. 

وهنا يونّهم الله ويستهزىء بهم جقال إن ليثتم إلا فليلالو أثكم كنتم تعلهون». 

فسوف يدركون يوم القيامة مدى قصعر عمر الدنيا الحدود بالنسبة لعمر الآخرة الممدود. 
فالعمر الأول ما هو إلا كلمحة بصيرء ولكئّهم كانوا يتصوّر ونه خالداًء لأنّ حجب الغفلة 
واثارها قد اسدلت:غل تلوسيفسصيعا حن روية الحو فاسة ان | بالأشرة وعسوها 
5 احلا عدا امال جام ا لو أنكم كنتم تعلمون لأدركتم هذه الحقيقة التي 
توضّلتم إليها يوم القيامة في دنياكم'. 

وإستعملت الآية اسلوباً مرا آخر لايقاظ هذه الفئة وتعليمها وأفعسيتم أتماغلقناكم 
عبثأ وأكم للينا لا ترجعون» هذه العبارة الموجزة والعميقة تبيّن واحداً من أقوى الاأدلّة على 
البعث وحساب الأعمال والجزاء. وتعنى أنّ الحياة الدنيا تصبح عبثاً إن لم تكن القيامة 
والمعاد. فالدنيا يما فيها من مشا كل وما وضع فيها الله من مناهج ومسؤوليات وبرايج. تكون 
عبئاً ويلا معنى إن كانت ليام معدودات فقط. كما سنشرح ذلك في المسائل الآآتية. 

وبما أن عدم عبيّة الخلق أمر مهمٌ يحتاج إلى دليل رصين, أضافت الآية وفتعالى الله 
الملك السقّ لا إله إِلَا هو ربّ العرش الكريع ». 

فإنَّ الذي يقوم بعمل تافه في الواقع ‏ هو الجاهل غير الواعي أو الضعيف غير القادر, 
أو من هو بالذات تافه خاو. 


"اأبوهر العث فمفهومها سيكون أيضأ التوقف في البرزخ. إلا أنه كما قلنا: إن 111 
الآبات موضع البحث ‏ مقدمة عليها, وانيا تين أن الإإستفسار وجوابه يخصٌ التوقف فى الدنيا. 

.١‏ إن «لو» في الآية السابقة شرطية كما قلنا سابقاً. وهناك جملة تقديريّة محذوفة تكون «لو أنكم كنتم 
تعلمون لعلمتم أنكم ما لبثتم إلا قليلأ», وقال بعض المفسّر ين أن دلو» تعنى هنا وليت» وبهذا تكون الجملة بهذا 
الشكل دليتكم علمتم بهذا الموضوع في دنياكم». 
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نه سورة المؤعدئون / الآية ؤب ذذ! 31 


ما «الله» الذي جمع الكمال في صفاته... وهو «الملك» الذي يملك جميع الكائنات ويحكم 
عليها... وهو «الحقّ» الذى لا يصدر منه غير الحقء فكيف يخلق الوجود عبثا بلا غاية؟! 

ولو نوهّم أحد الأشخاص بأنّْهِ يكن أن يوجد من يمنعه من الوصول إلى هدفه. فَإِنٌ 
عبار: ؤلا لله إلأهو ربٌ العرش الكريمه تنى ذلك وتؤكّد ربوبيّته ومفهومها أنّ هذا المالك 
مصلح وهادف في خلقه للعام. 1 

وبإختصار نقول: إِنّه إضافة إلى ذكر كلمة «الله» التى هى إشارة إلى صفاته الكمالية في 
ذاته. ذكرت الآية أربع صفات بشكل صري: مالكية وحاكمية الله ثم” حقّانيَة وجوده. 
وكذلك عدم وجود شريك له. وأخيراً مقام ربوبيّته. وهذا كلّه دليل على أَنّه تعالى لا يقوم 
بعمل عبثاً. كا أنه لم يخلق البشر عبثاً. 

كلمة «العرش» كما أشرنا سابقاً. هي إشارة إلى أنّ عالم الوجود كلّه خاضع لحكم الله 
(لأنّ العرش في اللغة يعنى السرير ذي الأرجل العالية والخاصٌ بالحكام, وهذه كناية عن 
حكم الله المطلق). وللإطلاع أوسع على معنى العرش في القرآن ألجيد براجع التفسير الأمثل 
تفسير الاية 04 من سورة الاعراف. 

وسبب توصيف العرش بالكري. هو أنّ كلمة «الكريم» تعنى بالأصل الشريف والمفيد 
والجيّد. وبما أن عرش الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات, فقد سمي بالكريم. 

ولابدَ من القول بأنّ صفة الكريم لا تخص العاقل فقط؛ بل تطلق على غيره في اللغة 
العربية. كبا نشاهد ذلك في سورة الحج الآية ٠0‏ الخاصة بالمؤمنين الصالمين لهم مسغفرة 
ورذق كريهه أى رزق ذو بركة, وكا يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته: الكرم لا يقال إلا 
في الحاسن الكبيرة, كمن ينفق مالا في تجهيز جيش في سبيل الله. أو تحمّل حمالة ترقء دماء 


2 


بحت 
الموت ليس نهاية الحياة: 
قلنا: إنّ من بين الأدلة المطروحة لاثبات المعاد والعالم الآخر هى «مطالعة نظام هذا 
العالم» 3 بتعبير آخر: إن دراسة «النشأة الأولئ» شاهد على وجود «النشأة الآخرئ». 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل همه 


ففن جهة نرى عالم الوجود بهذه السعة والعظمة والتنظير المدهش, حتى إعترف كبار 
العلماء بن أسرار العالم بقدر يقف الانسان عاجرا إزاءهاء فإنَ معلوماته مهما كانت لا 
تشكّل سوى صفحة من كتاب كبير جداً. بل إِنّ معلوماتنا عن هذا الوجود ما هى إلا 
«ألفباء» هذا الكتاب العظم التأليف والأسرار. 

فكل واحدة من هذه امجرّات العظيمة تضيّ مليارات من الكواكب. وعدد المجرات 
والفواصل بينها كبير بدرجة تثير الدهشة حين حساب المسافة بينها بسرعة الضوء. علماً 

بأنّ سرعة الضوء تبلغ ثلامائة ألف كيلومتراً في الثّانية. والدقّة المستخدمة في بناء أصغر 

وحدة من هذا العالم هي ذاتها التى إستخدمت فى أوسع بناء فيه 

والاتسان- بسب علمنا-أكمل الحلوقات التي نعرفها في الوجود. وهو أسمى نتاج لهذا 
العام, ومن جهة أخرئ يلاقي الالام والمشاكل الكثيرة خلال عمره القصير حتى يبلغ 
أشدّه!! فا يكاد ينبي مرحلة الطفولة بآلامها ومشاكلها ويتنفّس الصعداء منها حتى يدخل 
مرحلة الصبا والشباب بتقلّباتها الشديدة المدمّرة. 

وما يكاد يثبت قدميه بعد في هذه المرحلة حتى تدهمه مرحلة جديدة مفعمة بألوان 
الأذى وأنواع المصاعب, هي مرحلة الكهولة والشيخوخة؛ فيتّضح له مدى ضعفه وعجزه. 

فهل يصدق أن يكون الهدف من خلق هذا الكائن العظيم الأعجوبة في الخنلق, الذي 
يسمّى الإنسان, هو أن يأتي إلى هذا العالم ليقضي عدداً من السنين, وله بكلّ هذه المراحل 
بمأ فيها من الام ومصاعب. وليأكل مقداراً من الطعام ويلبس لياس وينام وينهض ثم يموت 
وبنتهي كل شيء؟! وإذا كانت هذه هي الحقيقة. ألا يعنى هذا عبثاً؟! 

أتكون كلّ هذه التشكيلات العظيمة من أجل غاية دنيئة كالأكل والشرب والنوم؟! 

أفرضوا بقاء 3 الإنسان ملايين السئين في هذه الدنياء وتتعاقب الأجسيال. ٠‏ وترتق 
العلوم الماديّة فتوّر أفضل المأكل والملبس والمسكن وأعلى مستوى من الرفاهية للبشر, 
اتكون تشكيلات الرجوه كله من أيل هده المقاسين الدت ا 

وعلى هذا فإنّ دراسة هذا العالم العظيم لوحده دليل على كونه مقدّمة لعالم أوسع يمتاز 
بالدوام الخالد. ويعطى الإيمان به حياتنا معناها اللائق بهاء ويخلصها من التفاهات, ولهذا لا 
نستغرب من تصوّر الفلاسفة الماديّين الذين لا يعتقدون بالقيامة والآخرة أنّ هذا العالم تافه 
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00 سورة المؤمنون /الاية 195-111 


فده ابه وغ هينه "فل هقر وان ره ها ا ها ها :ها 9ه كا 9 يه 9ه و إه3 95 187 رو بف 1 أولى قاد اهلظ © 9 فك 18 هذه فل 18 "طن قا 48 لد قلا اها رهق ار باه فده 8ه ا فاك 01 1ه 5 
م#اعا عام جوع وام وم وم وم تمانيقفايه 


لاهدف له ولوكنّا نحن تعتقد ببمثل هذا فحسب لأتجهنا نفس اتجماههم. وهذا نؤكّد أَنّه إذاكان 
الموت نقطة النهاية فخلق الوجود يصبح أمراً تافهاً. لهذا نقرأ فى الآية 71 من سورة الواقعة 
ج ولقد علمتم النشأة الأولئ فلولا تذكروني ؟! 

اط 
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الايتان 
ع ا اال ا 00 جب صر به و 9 
7 ميث دا اخرلا برهن لمريه- وََِما سا به عند ريو َدلايِفَيمُ 
: ا 0 الل شر 
000 عر تعفر ارح روت ريمن 43 
التغفسير 
المفلهون ل 
مع لله إيها آخر ا يرهان له به فاكما حسابه مند ريّه 4' . 
أجل. إِنّ المشركين يستندون إلى الأوهام. فلا دليل على ما يدّعون سوى أَنَّهم كالبيغاء 
يقلّدون أباءهم في السك بالمخرافات والأأساطير التي لا أساس لا من الصحّة ومن هنا 
ار ور امار ا 0 
انوا في دروب الكفر والشرك الظلمة بوص م 
وفي النهاية تقول الابة: «لئه لا يغلح الكافرون4» ما أجمل بداية هذه السورة «قد لأقفلح 
المؤمئون » ! وما أجل نهابتها المؤكدة لبدايتها: ؤلا يفلم الكافرون » ! هذه هي صورة جامعة 
لحياة المؤمنين والكافرين من البداية إلى النهاية. 


١ ١‏ وأ بعض المفترين عبار فلا حسابه عند :4 جواب ارط لارة طمن يدج مع الله © و يعتبر 
ج19 برغان لدب 4 جملة إعتراضية جاءت بين سؤال الشرط وجوابه. وهي لتأكيد الهدف الهاي . إلا أن 
البعض الآخر يرى أن ن عبارة «لا برهان له» جواب الشرط وجملة «فإنّما حسابه» . ... فرع عنها, لكنّ هذا 
ألا يلسجم 

: 0 مم الادب الدرين د يستوجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء. أي «فلا برهان ن هه وذهب 
خرون إلى د هذ العمل هفة أر بئان إلا أن نّ الاحتمال الأوّل يبدو أقرب إلى الصواب رغم أنه لا فرق 
المعنى يستحقٌ الملاحظة». . 
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004 سورة المؤمئون /الاية ١١8-111‏ اج 


ونه نه لخ هورف هق هده هدو وه ارق اها نوه وله هاا “وو واتو نه ااه و ف يواء 688و اها بول سارها هبك 66 6 
وى حو" كه و قز ف لاك فل فا هق ل قلقم جور تق د هن اشر قله قب 2 تونق وبا 4 قرو هال فياق لول 1ه[ وار ولع 6ارة. .+ 8 أ؟ 


وختمت السورة بهذه الآية الشريفة كاستنتاج عام بأن وجّهت الكلاء إلى التسول 22 : 
<وقل رب لغفر ولرحم وأنى خير الراحهين4. 

والآن وقد إختارت فئة الشرك سبيلاًء وجارت فئة أخرئ وظلمت. فأنت أثها الرسول 
ومن معك تدعون الله ربّكم أن يغفر لكم وي رحمكم بلطفه الواسع الكريم. 

ولا شك في 3 الأمر بالدعاء هنا شامل جميع المؤمنين. رغم كون المخاطب به هو النبىي 
بذائه, 

وروي «إِنّ وَل سورة «قد أفلح للمؤمنون» وآخرها من كنوز العرشء, ومن عمل بثلاث 
آيات من أرّطاء واتعظ بأربع من آخرها فقد يا وأفلح»'. 

ويحتمل أنّد يقصد الآيات الثلاث التى تلت عبارة «قد أفلح المؤمنون4 والتي تدعو 
إحداها إلى النشوع في الصلاة, وتدعو الأخرئ إلى اجتناب اللغو وتدعو الثّالئة إلى الزكاة, 
فإحداها تنظّم علاقة الانسان بريّه. والأخرئ تنظّم هذه العلاقة مع الناس, والتّالئة مع 
النفس. 

والقصد من الآيات الأربع الأخيرة. هى الآآية ١١0‏ وما يلبها التي تحدّئت عن غائيّة 
الخلق. والمعاد. والتوحيد. وأخيراً الانقطاع إلى الله والتوجّه إليه. 

ريّاه! تدعوك بحقٌ المؤمنين الذين وعدتهم فى هذهالسورة بالفلاح. وفى طليعتهم 
الإسوليَِيُةُ وأهل بيته غك أن تحشرنا مع هذه النئة الصالحة وأن تكتبنا من المفلحين. 

رياه! مُنَّ علينا برحمتك وغفرانك إنّك أرحم الراحمين. 

إلهى! اجعل خاتمة أعمالنا خيراً. واحفظنا من كلّ خطأ وانحراف. إِنّك على كل شيء قدير. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة المؤمنون 


8 تسر الكبير. ح 1-1 إى_ 2 بخ ؟ 5 ديل الآيات مورد البحث» «تلبحة البهيه المصر به القاهرة. 
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نسورة مر يم 
محتوى السورة 704 ذخأ م ع 1 يا 
فضيلة سورة مريم ا 24 8117 لون ا وا عر رو تورك لم ب فر اك ويا وو بعرو" وا وا بو 6ع بقا بو لدان لق لو لوا ب و ا وه 0 ١‏ 
تفسير الآيات: 1-١‏ 
دعاء زكريا المستجاب:..........0.022.0. 00000002000000 3 
208 ع3 اا ااا 000 
١-المراد‏ من الادرث وا و اوه ول وهر و اورجاه وك و سوام ووو مباو يم و و رو و 1 
١‏ ماذا تعنى كلمة «نادى»؟ ا 00 
1 اك ا م عاا معد ووو مره وروا ا لا 
”-(ويرث من ال يعقوب) 4 تدده لزي رده رسام وجورم مدي بدو بع وين ا 


صفات يحبى الئل البارزة: ف ا لق رع باط هرجه ع بغ اللأزرف يف وام كاف موانها يها يزه لق هاصع ين عا رايع إن قا بع ان د لا و واو و ا جد 


فهر س 


١‏ 1 اه ا اق :4م وار 8 :0ه :1 هذ راك بي اق ا الود ام موا ب لوا ا 5 در و 
عا« »اجام معام ود و 


#8 ا" ا" #8ه ههه 5ع مع ع عون وا وه 
38 ا قا انق يق 1897 لقلا يق لانن ها بأو ول و لوز الا رق كا لاق © قد بق 8 أن لو اكد بها و 


تفسير الآيات: 1 ةا 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


؟ 
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1-0 فهر س 

53055 ا 100000 
-١‏ خذ الكتاب السماوى بقرّة واقتدار! 2111 
-١‏ ثلاثة أَيّام صعبة في مصير الإنسان 1 1 2113031 
"'الثبوة فى الطفولة ا 1,2010000 
غ- شهادة يحهى بلك اا 152100000 

تتشير الآبا2: 15 1ع 

ولادة عيسى الثلا : ا و ل ا لبن و ل و اي ا ا كس 
بحثان ف الاتقي ةا ه اتيف بود هالها بعر علو اشرق أرق 8 جا قود هخ ف غ8 بعر هف فاه و لود به بعالا 18 لا 12 د بف 8 بلك قو مد ها يا لها لو 
١-ما‏ هو المراد من روح الله ؟ جه ا ور رد و ا ا 1 : 


"ماهو التمثّل؟ ا 171711100000000 


نسم الآيات: »الى ؟ 


لحتو رم 
١‏ اوضح تصوير عن ولادة عيسى يد ل ل 
مئزلة الام ا ا ااا 0000 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


ا 4 :719 :4ال قل الال ار ك2 491349 "يق 9 يه وها 087 7 كام لفان 8 :8" اوها تقار لقان هاه هاه اها :كا يه “ها هد يا ك نه “< 18 ااه روه 1 ري" لج به د ا 


.اقش قه قهمه ٠ه‏ وم وج وج وو وهثن 


مل ءال بي 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


ل 88 كا رقا قفا احا .وا اقفر الوا دك افق اله :808 رالا ووو 7" لذ ها .ها را جلها قف قل ا فيه و ره ا .يتور به “هد بور بهاذ وا وها ه” امايو هده ها اد ادها ود هاه "فاه لمعه لوادت و أه1 2013 ادها الا ها وس ا الاق ود ونان د 


تفسير الآأيات: 73 ٠‏ ؛ 


يوم القيامة... يوم الحسرة والأسف: 00100 


تيمر الآيات: أايةغ 


١-طريق‏ النفوذ إل الآخرين 00 


"- دليل اتباع العالم ا 0 
سورة الرحمة والتذكير واقافة ف قوقع رقف همه ههه وو و و مد مم م هماه م ماه واه وهو 


تفسير الآيات: 00-81١‏ 
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نكا ههه 6ه وو زه 80086 8ه 


لو روه مم وا 
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اه هها به هقان دواو مناه فاه ا فالعاق هالع بها شاه #اامنش هاه ستهه شاي افاة هكةه وساف ااهاة فاه اناف ونه هاه شاقاهاة 
وموس مشاه مفق مقس 5 قت 8 ه56 مقس قت 8598© »ع فل مقمه عه شقهاقه نشاضهه مهم م مامه مه مهش قه در وهو وممققفه و قهقمض قمه اه مهمه هه 1ه 6و ع وس وو م ومع 


هؤلاء أنبياء اللهء ولكن ”2 
يبحثان فومممة م ممه ممم ممم ية قال مم ورور مم تم مم مم ميلم مم رم موف وةنين ممم من ةلمن هن > 
امن هو إدربيس؟ ا ل يم 
١‏ من هم الذين (اضاعوا الصلاة)؟ ”2 


تفسير الأيات: 77-511١‏ 


بعض صفات الجنة: 000 
سيب النّوول 199999980 21011 
تفسير الآيتان: 46-714 
سبب التّزول م ا ل اي 
تفسير الآيات.3737- ٠٠.‏ 
حال أهل الثّار ا 210000 
تفسير الآيتان: 2/8 ؟با 
الجميع يردون جهنم! ا[ 1010 


الجواب عن السؤال: 00( 


تفسير الآيات: ا لا 
تفسير الآيات: /ا/ا- 87م 


تفكير خرافى ومنحرف ”ش01 
تفسير الآيات: ىن ام 

من هم الذين لهم أهليّة الشفاعة؟ از[ [ 00000 

ما معنى العهد؟ 339 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 


ف © © «8٠‏ ع 5م تنققعه ورم و رو ووه 
9ن انها © فى ماوق ا 6:88 به 

ل فى فى . ف 2 1( 0 7 01 7 0 50 

ا ا ا ا اا ا 


الزيمان والمحجبوبية:. :.............. ...اااي 

بحثان أ 1 لقا مرو اقل 1 87 قرة ال قز زد رف الةاكها ته قاد ره ف أله يق 19" فاده بهد هبارق 18 18 يه" 1 ةصيه ورت “ها 1 جا ا نو عد لق 1 لي 

١‏ محبّة علىيرئئة فى قلوب المؤمنئين ل لو ل ل ور ل لك 

"- تفسير جملة: (يسرناه بلساتك) ف اكه 18 به ته بهل أو داق ؟ تاها" بك 631215 لها و ا ا ا ا 
سورة طه 

فضيلة سورة طه ووام ففافو و يه نع فوامي ني ةنهم ووو ممم .]0 م ممم مه ووم من نو 

محتوى السّورة فاع لامي هناها قرم ول ألا ضيه كها ها يق أو ته بع افده فا عمف لها هد عه قارف لها وا 6 معاي واوا وا ان 


١-المراد‏ من قوله تعالئ: (فاخلع نعليك) 0 


؟-الجواب عن سؤّال وعهية له جيه جا هه عه لاه عه انلها واه هد هدق ناه بها ا ها و1 أماله اها ذه 7و واد عانقا 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1ه ويه و هاف هان ها وا لق شاخويق اشن هقكة ف اهلها قاققلاه هافا شاه اش نه كهايق شاه كسد كوا قايقة به اهار بق ها ها هد ها اه ره زا بها 11 لها 8 اه و نه اف ا له الها ل اها 8 


6 معجز نان كسيرتان ل ل ل ا ل وي ل كاد و ل نك ل م 1500و‎ ١ 
يمأ‎ 
القايليات الخارقة للاشياء! ل ل ا ل ل 1 ا ع ود ل‎ 


ماذا تقول التوراة حول هذا الموضوع؟ ا 0 


تفسير الآيات: 11م 


5-5 لد * رما 
موسى و طلباته لعئّمة: ع ع ا ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ا ا ا ا ا | 


١-شروط‏ قيادة الثورة ها 1 فا يق اه ع وأ ا فكوا أ وا به اه فاك أ عه فا تقاسة لاله ركه أ لز ان اه 
"- مقارعة الطغاة ل 


"كل عمل يحتاج إلئن تخطيط ووسائل 0 


غ- التسبيح والدكر فاواواو هو هو و و قم نوو نون و وو و و و و همدي. مك © ه فوقوم رقو ره وو امه 
ال سول الأعظم خرن مطالب مو سبى ا ل ل ا للم ا 0 


تفسير الآياث: لاثالى 11 


الرية الواهور عم ,يد ينوه دع عع ع عن يوسو مجواظ ٠‏ ع ادم مادم بورد ءاب عا يب ناب 


« 


حوب © 8ه جه جو به أو ف ب به و ا ات وان الوا أ" لوك شا برو و ارون اها" او أو قا لوقه الو أ اق“ لاا له او له ه000 868 6086 0ه نه 
ع اال الله 5 
١‏ قدرة الله العجيبة جاع لاب ل كا كلا قورع 85م 15 إل ل مل الأ بق نف مز 4 تلب عابو مها و مجاه 


"- التعامل المناسب مع الأعداء 0 
"ادهو ال والجواب ا ا ا اا ا 5 
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مالع سابع تيعا نيع وم ميم تيدمء 


يي ا 


ا و لاا 


عع ل ا 


ا وا 


ا 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هده 


ايه هه عيفر هخ سواكة وتشااق ه لشاف شاه قا سافاه ارو وتونة وهاه 
8 نلا 9 رفع ف يقل بها رأف راي موا جه © جه مقا ها وا وي اخ لق وه يف وهاه واكود ها داك أ ها اه وله واوا واه فاه ماةاه انه لوأو وام واع 


م نكما ٠.‏ ©» خ## هام © © © © هاه اه وهاه و هو و ن "ا © © © 09 0089© ه © ه © 9 98-9 © شت اهن شا شن اج اا و واه هاه هت واج م ان ان له هأ ١ 3 ١‏ 
٠ ٠ 4 0‏ .١ه‏ د 0 02 0 » > + بم مامد عدا عم ٠اع‏ ا ع ع عم قاع ع6اع. .قمعا عم8.ع.. 1 14 9 )قلا ص اها اا لاد الفا الإ ا اق قا ا ب٠‏ , 
يعجو 0 , ل 0 ل الى الى « ١‏ 


موسى بللا .بنزل إلى الساحة: ال ل ا ا و ل لس ل ون د نما 
بحثان ف فاعابة 6نع رج لاع روه الجاع" ف رهاظ مايه ايف ع ديف 2ج 24 جز 6 روا يليه با سواط ع إل طبع 66ل ورين ل دما عا ع بت د لاق * 
١-ماهى‏ حقيقة السبحخر؟ 00 
١-الساحر‏ لا يفلح أبداً ا ه25 
تفسير الآيات: ٠7-7١‏ 
5309 اذ[ 070171111 
١-العلم‏ أساس الاريمان والوعي ا 0 2000 
"١‏ لن نؤثرك على البيّنات 1ه ابلاط ولن ا ؤري وان وروت وكا ل رز ريده امعط اور وتو وه جهو ووو وم ١18‏ 
من هو المجرم؟ ا 1 ا 
4 جبر البيئة خرافة وا ادو اه الا سيره جو لوو ابر الجر و بوم كك 


تفسير الآنات: .1م 
طريق النجاة الوحيد: ا 0 0000 


نفسير الآنات: ؟المى_ اه 
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031 فهرس اج 
بحواث ل 1 لمر ل و ا ل كرا 
-١‏ شوق اللقاء! ااا ا ا ا اا 01 00 
١"-الحركات‏ المناوئة لنهضة الأنبياء! ال 0 
"ا مراحل القيادة ا ل حا ااا ايك ام ل ا لقا 
4-سؤال والجواب؟ ل ل ا الا 
تفسير الآبات: 617-ئى؟ 
لبئنة الكابرى الل بر م لا ار ريا لا ا ا ا ا 
بحثان م ل ل و ا ا 
-١‏ يجب الثبات أمام الحوادث الصعبة 0 
"من هو السامرىة 0 
تفسير”الويات: 59 ٠١5‏ 
اسوا ما يحملون على عاتقهم! ا اا 
تفسير الآيات هق ١1721‏ 
مشهد القيامة المهول 10 
بحثان 2322 
١-الفرق‏ بين الظلم والهضم 201111 21 
؟ مراحل القيامة 0 
تفسير الأبتان: ١١8-17١‏ 
و 2 
بحثان 0 ةذ ة56757ذ5ذخذخأخأ:أ: 0 


١لا‏ تعجل حتى في تلقى الوحي! ااا 
١‏ أطلب المزيد من العلم ا 00 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بده 


م # 6 مه مماسه مه 6 6“ 6 شه 4 #وفه فيه ووه قم يه زاوش اق لماه مق م واواوس و واو اه واو ون 


. #اعااو 6ه اهأ أساايها انهاه اه فايها ها ف صنق هاه موا عاو 1ه فاه 6ه ماهم 


أدم ومكر الشيطان ا اا 1 0 
هل إرتكب أدم معصية؟ 01 0 0 0000 
تفسير الآيات: ١١_ل/إا؟١‏ 
المعيشة الضنكا: ا ااا اا اا ااا 1 ااا 
يبحوث ال ا ا 
١-الغفلة‏ عن ذكر الحقّ واثارها 2070000007 
ام صمى الكس و طفق المقير 5 أ ممع حي حمسو ممم ع دوقع لها تف و سواع وام نه 114 1 
”'الاسراف فى المعصية 1[ [ 1[ 00000 
غ-ما هو الهبوط؟ 5 


تفسير الاايات: ١٠١-١8‏ 


اعتبروا بتاريخ الماضين: الم ا و ا لو م 7 
تفسين يات 553 ؟ 


اعذار متنواعة 00 
بحث: هل القران محدث؟ م ل ل م ل الم 0 


كل الأنبياء كانوا مشر اا من ده دسو تسن بس مامه مو رد الع ا ا و ا 911 
من هم أهل الذكر؟ 0000ز[ز[ز[ز[ز1[ز[1[ز[1[ذ[ذز[ذز[ذز1ذ[ز[|[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ذز 3 
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لظام وامم قايع معازم كانه تع ات رعيرع نورام اد م تع تعد ب ارم ب عا مايرم يع يمه ره تمد يم تع تع تع نع تع ا ريم رس وا ته تبه مع عفتبع ملم تع عع وم يمرم 


القبسير الايات: ١‏ انها 


كيف وقع الظالمون فى قبضة العذاب؟ 15200 


تفسير الأيات: ١82-17‏ 


#العاع ا ماعاع عاباني ج<ج بج بج + + 4ه عع عع م 0م #9 #8 عاع ا ع« سم هسه سهاو واو واأودا و + # ا اع داعداع د ععع عراواو ا وا و م و 


خلق الانسان من خَجَل) 2ط 
بحثان 10 
تفسير الأيات: 4١‏ 6غ 
تنشير الآتان: 1211 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


8 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 034 


تخ و اواك أ له جق 1 و ةفاحق نف به ب 6ن نه يها به وه وز و نيه قب فق 9ل افا فقا 9 باحق بققادها* رفد ,اج © :18" (8 :87 ١19(‏ 8:19 لاد ها :9" "قل ' اد .ااهل جه وو ا 18194 8 ار هد 08 
فاق ول و هذ هد هو اهار لك" ره" ور ضاق 93 ةك أو ود أوناة: رو 4 و أ به الاق ها اماه 9:56 


٠. 
. إييا‎ - 
ل‎ «> 
فم قصص_. 5 والعواء لاوا وا و زاج عه #» »م مم و وا و و ه جاو بو بج و » بج » » هو وي * * ها د ه ع + + اماع 402 5 1 ؟‎ 
لاما‎ 


تخطمل إراهب جلة للتعظم الأسطا او وميه عنمو موبمع موه حمس د ولا 
يحثان ا ا ا 0 0 
١-الصنميّة‏ فى أشكال متعددة 9ب 12*33 
؟-قول عبدة الأصنام وجواب إيراهيم ل ”ا 


إبراهيم وبرهانه المبين: اااي ااا ااا ااا ااا 01 


عندما تصير الثار جنّة 07 يي 10 
بحوث م ل ل ا 
١-السعى‏ للخير والشرّ ا ااال 
؟الفتى الشجاع ىه خجباكإا52002220:000 
إيرأهيم ونمرود 000 ل 


نجاة لوط من أرض الفجّار: 1 
تفسي الاتان: ا با 


نجاة نوح من القوم الكافررين: اا الا 
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ا اقاجبق هل و هق انهاه :ها وج قاد واد ها ود هذاه "هاه ها اها باق لوب هن 9 نه 9 9:8 :08 9ه هاهاننه هق ها بها 6كهر هوا #اذقا بها ل 48.9403 ف رول انهه يا نه نه ود واه ها و اه ع 5 8 6 - 


قضاء داود وسلسمان نيه ا ا اي ا ا ا اا 20 

بحث ااا ا 12*00 
تفسير الأيتان: 41 لم 

الريام تحت إمرة سليمأن:...........00222.....يباا ااا نعيمة 
تفسير الايتان: 17 85م 

اوت وتهاتة من التضافب: 700010 ش”ظ2”' 

بحوث ا 2 

١-لمحة‏ من قصة ايوب ا م ل ل 

الوب ونعبااله 00 


"هل يصاب التبى عَلْيْوْ بعاهة؟ 0ص 


تفسير الآيتان: 46- كم 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


جيه .هه ومو رهد ه65 دهده 


0010 الل 


من 


0 
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8 الآأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 

اتسين 201 851 
مريم السيّدة الطاهرة:..........ييعااتتتيعيي نيعم تمعة نموم ةم مم ووم 
بحوث ف هدع الوه يه هاه واج هل هذه واو هيه عالق ع واه عقا قار ع م واه غرها لالفحع ف مهاوه ها مهفده عه واو وا عن ما و انو ع 


أمةَ واحدة ا ل الل و و و ا ا ا يه 
تفسير الآيات: 6ة_لاو 

الكافرون على أعتاب القيامة: 11110 

معنى بعض الكلمات: لظ 
تفسير الآياك ارا ١‏ 

حصب جهنم : عه هه مجه ها نمع ممع نيه 6 هذه سكيع حي 47 وذ مره لها بها اله لق هد به هود هر به قرط ا بهد لها فاك قد عه ا ف 8 23 2 

تقاصم. الآية غ٠‏ 
يوم تطوى الشماء! ا ا الو ا ام الو سور ول لي مه لو 


سيحكم الصالحون الاأرض: 1001 


١-روايات‏ حول ثورة المهدىءية ل ل ل 
١‏ بشارة حكومة الصالحين في مزامير داود 4 سمعد عن هاوةظ وما قرع هزه فاب فاه اها 24 2 
حكم الصالحين قانون تكوينى ا لظ 


١١١ ٠١ تفسير الآيات:؛‎ 


و 5 
النبى رحمة للعالمين: ل 0ك 
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اس 


لق 


1 


يحرضن 


5 
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قوفف فافة هه فاشو 'و فق مشا هدو ملووع ونه اهاوه وا هع وريه ولوو وو م وك هه ونوج :9ه الوة 18 مق هانق بها أل اها وا أقا ها التق ب8نه إفا هانق 6 وان هاده اها دنه مالوا نيهت 


7 
ى , نم وان سن 1ف لام كيه كي انه أو له ع 4 114:5 رع كاوق ذف رطق امك عا فاه اها ل وو 
0 
١_الحدال‏ فى الحو واليا 
- فى و ©« #ا# # همه اماه م و و 5ج جوج ب © بج او هبو به واو هجدانو ا وا وما هة هه ه 
آ آي 
لها 


000 جدال الباطل سبيل الشيطان‎ ١ 
11111111 لماذا أيّ شيطان كان؟‎ 


4 تفسير عبارة (كتب عليه) وا. ا مه والاميه سام مشاه هسه سمه ماع ها هاه ها واه هي م موه و و ون 


١ ١‏ صسأة الانساذا 
قر / هه 6# م م6 م + 4و + و و + "# # # © 95 50959598 5ه هه هه *ه هه >ه 
إينا ١‏ 8 
؟_المعاد الخسيماد 
لا )م ىن جح اخ عي لي الي الع اي اع ار ار ار الي ال ال ال ال ال ال اع لع ج جح #ي خ #ي سي سي سيل سصل سي سي صما سي 
و٠‏ 
- 


ما هو «أرذل العمر»؟ ا 200000 
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هاه ساس ملزاعداع مع عد عم 


عع اه ساعد كاعم ع« جاع عم وو 


ودود دو شاع فاه 


7 7 1 1 7 1 1 كد .0 1 ١‏ ل ك 


7 5 7 1 1 فى ل فى فى فى :0 ك4 


+ + + + » »* » 


وها وام م هد هع ع # ممه م ه” 


وهو ونه “مالف هاه العام هاه 


واواة اشاس مهاه هاهةا اه ه 


هام هه هس هس كاه هاه هماه همه 


وه 4ه + + + امم + 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ببق 


«اعايو #الع تعايو * م ورد تق يه يم ترام بع تعا قم قا قا ا أقا كك أو ارقا قاذ بك" 8ه ايها افك لها أو نه ررضلا ها ابيع بور ا أوهد له و هو و1 8ه واه ها ورف أ ها هاه فاه لوألاو و وافالواه اد ووو اه عدوا 


البعث نهاية جميع الخلافات 0 
بحوث ل 
١-إرتباط‏ الايات و ال ا ل ل لايس 
؟ من هم المجوس؟ لل 4 جيه جو جع أله وكرت عو ع جع لسواه وعم وو اووس ل لب 
'' من هم الصابئة؟ ال 0 
مجموعة المنحر فين عن التو ميد ا 
تفسير الأية: لم١‏ 
الوجود كله يسجد لله ا ا 0 
بحثان ا ا ال ار ا ا 
١‏ فى كيفية السجود العام! واي ل ا 
؟-هل سجود الملائكة مشر يعى؟ م ل ل و ا كم 
سبب التزول ا 111[ 1[ 1 000 


خصمان متقابلان! م رو وا ال 0 
تفسير الاية: 0 

الذين ,يصدّون عن بيت الله الحرام! 0 

بحوث 19 2111« 


الدّعوة العامّة للحج! 1[ ااا 
بحواث ا عع ف وه شويع م عي م عا عع يع يع هاي ب وهاه 4:98:87 ابش هوه فرع جاع لقواه ا م بق ولق عمو قو لع 28 
١-ماهى‏ الأيّام المعلومات؟ م 000 5 
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مه ها 8 اف هه فاق 9ه 6 افاي فذق ههه اها ها اهأ له ا هاه هه ها 6ه "يه نه 9 9 فق نون 8ه هادت :ها بود ها به ها رو هش يهأ :ها لقا اد باون و هوا الخو اناه اق عق م8068 88 8 6 انك 


تفن الأنقارة ةي اب 


بحث: ما معنى (قول الزور)؟ فاه عه عع كا قا م ماه عمف قا فكي فده تع ف فرق ألا قرفا عه اع ها هام 8 


تفسير الآيات: 1م 


١‏ من هم الذدين وعدهم ألله بالنصر؟ وأذايه نو أه و انه مده واو يلاها م ورت ره د ره قاد 
“ا «المحسنين»: «المخبتين»؛ «انصار الله» 00 


تفسير الآيات؛ 0-١‏ 
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وحمه و هه ل له د هين همق همود هه 


لبه ا 1 1 


1 1 


ا ل 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ويدة 


وععموه 
© هوه ونم .مث موه وي ينه 

لان ف نم و ا 6 أ 

الابقا :99 ل لوقه ااه كيه ا«أحروه ا يهامو" بو وايها 8ك عن بو شه موحل اه اع 

فشهاقه ١ت‏ وعدايه ا يه م دوم و ووه 

ل ا ا 5 ا 5 7 5 


تفسير الأيات: 01-87 


وساوس الشّياطين فى مساعى الانبياء: م حر ل اه 
يبحوث اأ27 71[)!0406886[ 2 اام م 0 0ن 0 :ااا 000000 
١-المراد‏ من القاءات الشيطان آ<آئ 7 0000 
ْ 500 
؟"-اسطورة الغرانيق المختلقة! 100 1ف رموه بيروء» وبا ما وسو وم وو نو مج خا 
"-الفرق بير ال» التن! .. 
لفرق بين سول والنبي الام ما وراد جعي لديم عم رمام يم بمو قاع مال د و لع بات 


من هم المنتصرون؟ اوس اه وود الإو اوساو دير امبو بوي بر ايم 
تفسير الآيات: 35-77 

دلائل الله فى ساحة الوجود:. .........0000000000000000000202 33 

بحوث ال 00 7 

١-الصفات‏ الخاصّة بألله ين وه سمي ورمع باعص نال معد ين ال و كز ا ع 1 ا اجا له 

"-الآيات تدل على توحيد اللّه وعلى المعاد ممه ورمع عيع مهام ع ووو ع قرو واد بويع 41 6 

"ل تسخخير الاارض " للونسان الجر عبد اطي به 6 واج لبوق بو انه تيون وم بابو ارد 6 6 045 
تفسير الآيات: بالكن.. 

7 
لكل أمّة عبادة السام امو اوور لوو رو 
تفسير الأيات: ١لا‏ 4لا 
معبودات اضعف من ذبابة! جره عع اق بان بغي ج يزه زاب ولاه افاج د ريه برب ابو اا اصع لوخ نو او 1 145 
بحت مثال واضح لبيان نقاط الضعف ماي 6 اه م هيز الإ روج عه نام ايو لالع ع كع وا عار بع ل يب ب 6 
سؤال وجواب: 982 امب اروب وأو ادم وعم وورعو وميه بويد ووم ووه واه و وود وى ده 
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خمسة تعاليم بنّاءة ومهمّة 5ل ا وه مم نم لم توه ها عاض ا#الساق علا إذام فاق هم عر ووو اناق ف م 28 228 
سورة المؤمنون 

فضيلة سورة المؤمنون ,ثم ةف مو هوررنة ممق نيم م ميرم ةمي ية م م فيه روه ووو ل لانن 6ن و م ي. لبإلاو 

مضمون سورة المؤمئون: ل ا 0 
تنسسر الآنات: 3ت ١‏ 

ضقات الم و متين الماو ةا مس مم عمو ددم تشع مفو عع دمع عد انفده ج34 

55 ل 

١‏ حتمية الفلاح للمؤمنين 0 لوي ون مي مك وه و ار ا م ل ا ص 

؟-الزوجة الدائمة والمؤقتة م الك الو و م و ل د ا 1 1لا 

"'- الخشوع روح الصلاة م 
تفسير الايات 1 

مراحل تكامل الجنين فى الرحم: ا 

بحوث فعا معام عه #ابشاق ل عه ع 2 لمعه لزرع م وام و لض ا لبط لامع ارولو فل وا بوالناط لوا ل العم ولو ولوق للع اع “هثيا + 

١-اثنات‏ المبداً والمعاد بدليل واحد لا 

١‏ أخر مرحلة في تكامل جنين الاإنسان فى الرحم ا ا ا د 

كساء اللحم فوق العظام ااا 0 

4-اللباس صيانة للعظام! 1 0 اا 
تفسير الآيات: ١٠‏ ”؟ 

الل 
م خرى مع علاثم التوحيد اام 
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تفسير الآيات: آنه ؟ 
منطق الجبناء المغرورين: ورم ممم م فينم مم ممم ةرين ر رين رن ر ررم ةم يم مار هبنن بع 


تفسير الآيات:97 .م 
خاتمة حياة قوم معاندين: فاع عا عا ومااعه ولعو مجع 0 والفدمف ا ف ارمع فرق نه هبوطر ء ا اكائة ليع عا ع كيار 1 


تفسير الايات: 5١-3١‏ 
المصير المؤلم لقوم ثمود: 31[1[|1[1#|1[1[131#14131#314141 1|131[ 1 1 [ذ1 1 1 1 |[ز 1[ 1 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ ذا 


بحوث الا ف او و ماد لوقاو للع كع ضع وطن قوع ود امام ا د واه وح نيد وه ل لاطو ع 2 10 1 1 

١-الحياة‏ المترفة وأثرها المشؤوم ا ”2 

«التراب» و«العظام» ل ير 0ه 

ما معنى الغثاء؟ ا م ا و المي م 

مصير عام ل ا ا 
تفسير الآيات: ١‏ سمغ ؛ 

هلاك الأقوام المعائد ين الواحد بعد الآخر:.............................9400.0ع 


تفسير الآنات: 28 


قيام موسى وهلاك الفراعنة: 1 اا 
تفسير الاية: 06٠‏ 

آنه اخرئ من آنات الله ا 0001 0 0 
تفسير الآيات: 04-601١‏ 

بح 33001 يد واعة اميس و رسي اسم وا سعد الس سا رود 0 
تفسير الاياظه 686ب 1١‏ 

المسارعون في الخيرات ل من 11 سه نه د متف م حي به ومسو اه در فيه 
تفسير الآيات: 197-571 

قلوب فى الجهل مغمورة! ا 0000 
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مان فهرس إج 
تفضير الأآيات غات 1 

اعذار المدك رين المشتلفة ابي يس ع دوه اج مود ب ل ا ان 

بحوث لال وا ا لمرو لاو ال لالم لات اال راب ب سه و ا ع رن 1 

١-التمتّك‏ بالحقّ أو بالأهواء النفسيّة ا ا لظ 

" صفات القائد و لا ا وا دوك و و م ال و اوات ال و وو و وش اكه 

لماذا لا بميل أكثر الناس إلى الحق؟ جل واج ب وه وو جد وو تجو مو لاه 
تفسير الآيات: 6/طا- ٠م‏ 

عرق التوعية الالهقة المطتلفة:... ...ع ماع سنح تومه عوطم 01 
تفسير الأيات: 4١‏ .1 

القرآن يدعو الضمائر إلى التحكيم: 00 

بحوث مض ههه ل حل ره لاسا ورواع لح 4 6 ةئيه وام ع عد فت شي 8 لقعأ عع اهلق زع جد ههه فج و قاع ع + عن 46 8 ]1 8 

١‏ معنى عدد من الكلمات له 

"- تأكيد المعاد بالاستناد إلى قدرة الله الشاملة 0 

"_إختلاف نهايات الآايات ااا 00 
تفسيم الآشان: 51 ؟؟ 

الشرك يج الغالم تجو الذها وم مومع تعمد تم سمو 0 
تفسير الآبات: اأعكرة 

تعوّذوا يالله من همزات الشياطين: ل 1 1 1 1 اا 

بحثان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 

١-ما‏ معنى همزات الشياطين؟ اا 

"رد السيّئة بالحسنة 8 
تفسير الأيتان: 5ه ٠٠١‏ 

طلب المستحيل: ات 
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7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 


© هه © © ه © © هه هه ع وس و ههعه ههه هد وشة هش هه موس وس مه ممم همس موسو مهمه مه فق وم مضه ووه وول و وو وو و وة 


75550 من هو المخاطب فى قوله تعالى: (ربٌ ارجعون)؟‎ ١ 
اس تفسير عبارة (فيما تركت) ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لك لك ل لك‎ 
000 ”ما الذى تنفيه (كلة)؟‎ 


؟-ما هو عالم البرزخ؟ ل 


صورة عن عالم البمرزخ: ل ل ل 


١-اليوم‏ الذى لا يعتنى فيه بالأنساب يم 


اسكابة الأصمعى المؤرة ل 00 
ا تناسبي العقاب مع الذنب ه ماهحها وه عام مهاه وها هو هذه هاه ساقاه فق لااقاة فاه 6ه وان 


تفسير الايتان: /باا١ا_لم١ا؟١ا‏ 


المتلهوى والخاتوة: لظ 
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مالع قع 6م و رمعم نرعا عليه 


5 


عع و اق 


اه 


تفمق ةد 8814 


ع ادع م 081 


